مرو وید مس الع ہے 
املس ابرع لی للشسون پر ہرم 


دراس وی وتعلموم 

نرق إسعاد عبرا لرادى قزر لے 
را ع ارم : 
رکتو اميت عبرا ير بر ویس 


جمادی الاولی ۱۳۹۶ 


8 ۸ 
نیو سد ۱۹۷۶ نبة 1/ 


۱ #كهاب التسعونا 
حكتبة الأسكزدرية 


( مزار الهجویری فى مدينة لاهور بالباکستان » 


مزار حضرت داتا كنج بخش هجوبری 


وب 1 
۱ 


منظر خارجی للمزار بظهر فيه المسجد 
والضريح وبعض قبور آلریدین في الفنساء 


کلمة وفاهء 


بدأت معرفتی بالهجویری وکتابه « کشف الحجوب » فى عام ۱۹۵۷ » 
عين شمس . وكان أستاذى رخمه الله كثير الاشارة الى الكنب الفارسية ف 
التصوف الاسلامى » وكان يألم ويأمل من اجلها : يالم لان المستشرقين 
سبقوا الى نشر بعضها » وترجمة اليبعض الى لغاتهم » ویأمل فى أنيكوم 
تلاميذه يوما بنتل هذا الجزء الهام من التراث الاسلامی الى اللغة العربية 
واثراء المكتبة العربية بهذا النتاج القيم للفکر الاسلامی . 


وكان من بين الكتب التى عنى أستاذى بالحديث عنها كتابان طالما نبه 
الى قيمتهما فى دراسة التصوف » وهما : كتاب « اسرار التوحيد فى مقامات 
الشيخ أبى سعيد » لمحمد بن المنور » وكتاب « كشف المحجوب » لعلى بن 
عثمان الجلابى الهجویری . 


وعندما تهيات للدراسات العليا وقع اختیاری على الكتاب الأول ليكون 
موضوع دراستی للماجستیر » وأتممت فى عام ۱۹۹6 اعداد بحث عن أبى 
سعيد بن أبى الخبر مع ترجمة كتاب أسرار التوحيد . وفى نفس العام 
اخترت الكتاب الثانی ليكون موضوع دراستى للدكتوراه » وعلى مدى 
خمس سسئوات تمكنت يعون الله 2 عام ۹ من اعداد دحث عن 
« الهجويرى ومذهبه فى التصوف كما يبدو من کتابه کشف الحجوب » 
تحت اشراف الأستاذ الدكتور عبد النعيم محمد حستین . 

١ 

غير أن صحیتی لکشف الحجوب لم تنقطع بعد الدکتوراه » فد كنت 
آشعر فى قرار نفسى بأهمية نقل هذا الكتاب النفيس الى اللغة العربية حتی 
یفید منه الدارسون للتصوف الاسلامی ممن لا یعرنون اللفة الفارسية + 
فعکفت على ترجمة الكتاب » واعداد حواش وافية وتعليقات على 


س © له 


الترجمة » وتحقیق ما ورد فى السکتاب من أقوال وروایات وردها الى 
اها العزينة. + 
وتم هذا العمل يعون الله » وانی آرحو به أن أكون مد وفشت الى تحقيق 
شیء مما كان يأمل فيه أستادى » وان يعمل غيرى لاكمال المسيرة © فیتم 
نتل جميع الكتب الصوفية الفارسية الى لغتنا العربية الحبيبة . 
والله ولى التوفیق .. 


جمادی الاولی ۱۳۹۳ ۳ 
a 7‏ ۱۹۷۳ د» اسعاد عبدالهادی فندیل 


هھ جي 


نفد سیم 


موّلف کشف الحجوب هو : أبو الحسن على بن عثمان بن أبى على 
الجلابى الهجویری الغزنوى»كان عنالا من علماء الصوفية فى القرن الخامس 
الهجری » ومعاصرا للدولة الفزنوية ( ۳۸۷ س ۵۸۲ ه ) » وتوف فى عهد 
السلطان ابراهيم الفزنوی ( ۵۱ ب 59 ه) . 


والهجويرى ولد فى مدينة «غزنه» بالهضبة الأفغانية » ومنها استمد لقبه 
« الغزنوى » » كما يلقب بالجلابى والهجویری نسبة الى « جلاب » و 
( هجوير » وهما محلتان من توابع غزنة . وتاريخ ميلاد الهجویری غير 
معروف 4 وان كان من المرجح أنه ولد فى أواخر القرن الرابع الهجری . 


ولا نعرف عن حياة الهجويرى الخاصة الا التلیل مما يشير اليه فى كتابه 
کشف آلحچوب ٠‏ ونتبین منه أنه نتلمذ على آبی العباس الشقانی » وسلك 
طریق الصوفية بارشاد آبی الفضل محمد بن الحسن الختلی » وتلقی بعض 
التعاليم الصوفية على ابی القاسم الجرجانی ( 60۰ ه ) و ( خواجه ) 
الظفر أحمد بن حمدان » والتفی بمعاصره آبی التاسم الثشیری (6"عها , 


ویبدو آن الهجویری تلقی علومه الاولی فى موطنه غزنة؛ولا بلغ مبلغ 
الشباب سك مسلك علماء عصره فى السفر والتجسول » وقام برحلات 
واسمة النطاق » تنقل خلالها فى ارجاء العالم الاسلامی : من سوریا الى 
الترکستان » ومن بحر قزوين ال ىالهند » فزار: العراق وخراسان وما وراء 
النهر وخوزستان وفارس وآذربیجان وجرجان والهند » وامضی فى هذه 
الناطق فترات كانت تقصر حینا وتطول احیانا » واختلف خلالها الى عدد 
من شیوخ الصوفية المعروفين » فكان يلازم بعضهم وينخرط فى سلك 
مريديهم » ويتردد على البعض الآخر ويتلقى منهم تعالیمهم . 

وقد امتدت رحلات الهجویری حتى سنة ۱ ه » وهی السنة التی 
زار فیها مدينة لاهور بالهند للمرة الاولی » وکان لا پزال فى هذه الدينة 

5 


عندما وقعت بها الفتنة سنة ۳۵ ه فى عهد السلطان مودود الغزنوی 
۱ س 1۱ ه ) وأسر بين الأسرى ۰ ومن المرجح أن الهجویری ترك 
لاهور عائدا الى غزنه وخراسان فى الفترة ما بين ۵ ١‏ 21 ه » شير أنه 
رجع الى الهند مرة أخرى » واستقر به المقام نهائيا فى مدينة لاهور » وظل 
رم 


وقد هیأت هذه الرحلات الطوبلة للهحویری سال الاتصال معدك کر من 
المختلفة : ومکنذه دن «لوقوف علی جميع التيارات الدينية النی کانت سود 
العلام الاسلامى فى الترن الخامس الهجرى ؛ ويسرت له فرص الاطلاععلى 
خبرأت علمية واسية 4 ومارس التحرية الصوفية علها و عماد ۰ 
کتابه واستخدمها فى مناقشاته للموضوعات التى تناواها . 


وكان الهجویری من أوائل الدعاة الى الاسلام فى شبه الثارة الهندية » 
وقد أسهم فى تحول عدد كبر من سکان لامور الى الاسلام » وكان 
فى مقدمنهم « رای راجو » نائب لاهور فى عهد السلطان مودود . ول 
الهجوبری یعمل علی نشر القن السلامی والتماليم الروحية ى مدينة لاهور 
حتى آدرکته الوفاة بها حواای سنة 6 ه ؛ ودفن بهذه المدينة » ولا یزال 
بره بها داخل مزاره المعروف بمزار « داتا كنج بخش » وهو الاسم الذى 
یمرف به الهجویری ف الهند وباکستان . 


والهجویری الى کتبا كثيرة اشر الى أسمائها فى کشف الحجوب » 
وبعض هذه الکثب فتد فى حياة المؤلف » وبعضها فقد بعد وفاته ٠‏ ولم يدق 
من مؤلفات الهجويرى سوى كتابه کشف المحجوب الذى يرتبط اسمه دائما 
باسم مژلفه . ۱ 


وکتاب کشف الحجوب یعتبر آقدم مؤلف فى التصوف باللغة الفارسبة » 
وأول کتاب منظم فى الاصول النظرية والعملية للتصوف . وقد نوه بقيمة 
هذا الکتاب الشرقيون والستشرقون ممن عنوا بدراسة التصوف الاسلامی؛ 
سواع منهم من بحثوا فى هذا الوضوع » أو من قصروا جهودهم على نشر 
كنب التصوف وترجمتها , 


وتاريخ تأليف كشف المحجوب غير معروف على وجه التحديد » وان كان 
من المرجح أن مؤلفه بدأه حوالى سئة ٥‏ ه ؛ وأتمه حوالى سنة ۲)) ه, 
۳۳۹ 


ويشتمل كشف المحجوب على خمسة وعشرین قسما تكلم فيها الولق 
فى الأصول النظرية والعملية للتصوف ؛ وتراجم الأئمة وشيوخ الصوفية » 
وأقوال الصوفية ورموزهم » والفرق الصوفية » والعقائد الديئية 
والعبادات » والمعاملات > ورسوم الصوفية وتقاليدهم . 


وموضوع كتاب كشف المحجوب جاء ردا على .السؤال الذى وجيه الى 
الهجویری أحد رفاقه فى غزنة وطلب اليه أن يبين له طريق الصوفية 
ومقاماتهم ومذاهبهم وأقوالهم ورموزهم ومعاملاتهم . وقد آجاب الهجویری 
على هذا السؤال اجابة مطولة » ذلك أنه وضع فى اعتباره أن يوضم العامة 
الناس الطريقة والشريعة » وان يوائم بين تعاليم الصوفية والدین‌الاسلامی» 
وهو ما حاوله قبله مؤلنو الصوفية کابی نصر السراج الطوسی فى اللمع ؛ 
وأبى القاسم القشيرى فى الرسالة » وما فعله بعده الامام الغزالى فى احياء 
علوم الدين . 


وكتاب کشف 'المحجوب يشبه ألى حد كبير کتاب اللمع ٤‏ سواء فى انهم 
العام 4 أو المواد التى تناولها كل من مولفیهما 3 هیا بو ضح أن الیجویری 
اعتمد على اللمع . كما يتضمن کشف المحجوب ترجة فارسية لبعض‌تصول 
من الرسالة التشيرية ئ ممأ يؤكد أن مولنه اطلع عليها و آفاد منها . 


وبالاضافة الى اللمع والرسالة » فقد اعتمد الهجویری اعتمادا کبیا 
على کاب طدقات الصوفية لأبى عرد الرحمن السلمی ونقل عنه كثيرا 0 
لاسیما ف الجزء الخاص دثراجم شيوخ الصوفية 5 


وقد آناد مولفو الصوفرة الفرس من کشف الحجوب » وعلی الاخص 
« فرید ادین العطار » فى کتابه «تذكرة الاولیاء» 4 و «عبد الرحمن الجامی» 
فى کتابه « نفحات الانس » ۰ كما آفاد من کشف الحجوب »© على نطاق. 
واسع ؛ اثنان ممن كتبوا فى التصوف فى العصر الحدیث وهما : قاسم غنی » 
و آبو العلا عفیفی » وأولهما کتب باللفة الفارسسية ونثل عن النص الفارسی 
(کشف المحجوب > والثانی كتب باللغة العربية ونقل عن الترجمة الانجليزية 
للکتاب . 


وكشف المحجوب طبع لأول مرة فى ليننجراد سنة 1515 م » وطبع للمرة 
الثانية فى طهران سنة ۱۳۳۹ ه ش ( ويقابلها ۱۳۷۷ هھ ق - ۱۹۵۷ : 
وقام بترجمته الى الانجليزية الس‌تشرق الانجلیزی نیکولسون » ونشرت. 
الترجمة فى لندن سنة ۱۹۱۱ م . 
۳۳ 


ولا کان موضوع هذه الدر اسة هو : کتاب کشف الحجوب » فقد قسمتها 
الى بابين : 

لباب الأول : فى التعريف بمؤلف الكتاب 

ويشمل الحديث عن عصر الهجويرى من النواحى السسياسسية والثقافية 
والديئية والصوفية ؛ والتعريف بمدينة « غزنه » باعتبارها موطن الهجويرى 
,ومسقط رأسه 4 ومدينة 0 اور باعتبارها الموطن الثسائى للهجویری 
ومتواه الاخر ۰ 

ویتبع ذلك التعریق بالهجویری من حيث اسه وألقابه ومولده ونشأنه 
ومژلناته . 


والباب الثانی : فى التعرین بکتاب کشف الحجوب 


ویشمل الحدیث عن الکتاب وموضوعه واقسامه ومصادره ومنزلنه بين 
کتب التصوف العريية والفارسية السابقة علیه والژلنة بعده » والتيمسة 
العلمية للکتاب . 


ويتنع ذلك تعریف بمخطوطات الکتاب وطبعاته والترجمة الانجليزية . 


القتسم E‏ 
باس همونت 


کم 
الکو دی ولتایه تھے 


الباب الول 
النعربی بالرجورف 


المصلے ارو لس 


عص مالک ,وس 
من التواى السياسية والتقاضۃ واليشة 


آولا : الناحية السياسية : 


« على بن عثمان بن أبى على الجلابى الهجويرى » مواطن غزنوى ينسب 
الى مدينة « غزنه » موطن الأسرة الغرنوية التى اسست فى النصف الثانى 
من القرن الرابع الهجرى دولة كبيرة » عرفت فى التاريخ الاسلامى باسم 
الدولة الغزنوية . 


والهجويرى عاش حياته كلها فى ظل الدولة الغزنوية . وعلى الرغم من 
ننا لانعرف تاريخى ميلاده ووفاته على وجه التحديد ؛ الا أنه من المرجم 
أنه عاش فى الفترة ما بين العقدين التاسع والعاشر من القرن الرابم 
الهجرى والعقد السابع من القرن الخامس الهجری ؛ وهذه الفترة تعاصر 
فى نصنها الأول فترة المجد الحقيقى للدولة الغزنوية التى حكم فيها أشهر 
سلاطینها الثلاثة الأول : « سبکتکین ) وابنه « محمود » و ١‏ مسعود بن 
محمود » » وتلعاصر فى تصنها الثانی فنرة أقل قوة فى تاريخ الدولةالغزنوية: 
حکم فیها سلاطین ثلائة آخرون هم : « مودود بن مسعود » و « عبد الرشید 
بن محمود » و « فرخزاد بن مسعود » . وتوف الهجویری فى عهد 
« ابراهیم بن مسعود » . 


۰ ويعتبر « سبکتکین » السس الحقیقی للدولة الفزئوية التى قامت اول 
الأمر فى مدينة غزئة عندما اسسها مولی من الوالی الاتراك يدعى « البتکین » 
وکان يلى قيادة الجیش السامانی من قبل عبد الملك السامانی » فلما 
توق عبد الملك انسحب البتكين الى غزنة ‏ وکان ابوه حاکما علیها من قبل 
السامانیین ٤‏ فتولی حکمها بعده ٠.‏ 


وکان لالبتکین عبد مملوك یدعی سبکتکین » لم یلبث أن أصبح صهرا له » 
ثم خافه فى حكم غزنة سسنة ۲۸۱ ۵ / ٩۷١‏ م ) وظم اليها قصدار 


ب ۱۵ سا 


والباميان وطخارسستان(۱) ؛ وشن حملتین موفقتين على ملك البنجساب 
« جيبال » وهزمه وأكرهه على أن يتخلى له عن افلیم كابل الذى يسيطر على 
السالك الؤدية الى السهل الهندی الخصیب(۲) . 


و عندما استنجد توح ین متصور السامانی بسیکتکن علی فو اده 04 اسر ع 
الیه ومعه اينه محمود 4 وأحرزا له النصر 4 فکافاً سبکتکین بولاية خر اسان » 
وولی ابنه محمودا قبادة انجیش . وهكذا سیطر سبكتكين على خراسان 


۰ ۱ 
و صسفت لد۲۱) . 


وبعد ونا سبکتکین فى بلح سنة ۲۸۷ ه / ۹۹۷ م »> خلفه فى الحکم آبنه 
الأصغر اسماعیل » غير أن آخاه محمودا لم پلبث أن انتزع العرش منه . 


ویعتبر « محمود الفزنوی » ( ۲۸۸ - ۲۱ ه / ٩۹۸‏ س ۱۰۳۰ ما 
اشير حکام ا.غزنوبین على الاطلاق » وواحدا من الشخصيات المخليمة التی 
لعبت دورا كيرا فى آسیا الوسطی(:) ۰ وهو آول شخص فى الاسلام خوطب 
بلقب السلطان من قبل الخلینة(۰) العباسی القادر بالله ( ۲۸۱ س 1۲۲ ها / 
۹٩۱‏ ١٣٠ا‏ م). 


و ند بلفت الدولة الفزنوية ف عهد السلطان مجمود آوج محجدها و انسعت 
ممتلکانها حنی ضمت جمیع بلاد العجم : من خراسان وخو ارم وطبرستان 
والعراق وفارس وجبال الغور وطخارستان»و انقاد لهملوك التر کسنان (1). 
وما ليث هذا الأمير الحارب ان ولی وجهه شطر الهند » فغزاها سبع‌عش : 
مرة فى مدی سبعة وعشرین عاما(۷) فیما بین. عامی ۳۹۱ » ۵۱۷ (۱.۰۰) 
5 م ) فخضم له شمال شبه القارة الهندية من بنارس الى غزنة » 
الأصنام » . وتوف السلطان محمود سنة ۲۱ ه(۸) ٠‏ 


واذا كان السلطان محمود قد استطاع عن طريق غزواته أن يرفع راية 
الاسلام فوقی قلاع اهند ومعاندها 4 وأن بخطط باسنا سهامه وسدوف4 3 


(۱) « طبتات ناصری » منهاج السراج : کابل ۱۲۲ ه شن ص ۲۲۱ 

(؟) ١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية » بروکلمان : ترجمة نبیه امین : بیروت ۱۹۵۳ ج ۲ ص۱۱ 
(۲؛ « حليقات ناصری »4 ص ۲۲۷ . 

«Sykes» : A History of Persia, London, 1961, V. 2, ۲۰ 26. (¢ 

. ۲۲۸ طبقات ناصری » ص‎ « )٥( 

(5) ۸ السابق ١‏ ص ۲۳۰ 

(۷) « الكامل » ابن الاثير : القاهرة ۸ هھ ۰ رانظر حوادث سنة ۳۹۱ س !ع ) . 
(م) « الکامل » أنظر حوادث ١؟)‏ ه . 


س ۱٩‏ س 


تلك الدیار ویمهدها لبذر بذور الدين الاسلامی » فانه لم یمض وثت طویل 
حتى ذهب الى تلك البلاد غزنوی آخر ؛ فبذر تلك البذور بالخرقة والسجادة 
بدلا من السهام والسيوف »> وكان ذلك ا:رجل هو « على بن عثمان بن أبى 
على الهجویری الغزنوى » (۱) . 


ود تمدز أواخر عهد السلطان محمو د بظهور قوة ناش 4٩‏ ھی وة 
آوقفهم عدد حدهم 4 فلژ مو ا جائب الهدو ء والسكينة طوال حیاته 4 غير أن 
خطرهم لم پابث ان تفاقم بعد وفاته » فسیطرو على الولایات الفربية من 
اسولة الذركوية © و تساه :فى اقل چم عفر مات أن هر 


جمیعها من اينه مسعود . 


وکان ( مسعود » ( ۲۱ بت ۲۲ وه / ۰ ١.4.‏ م ) قد استخلص 
الك من أخيه الأصغر « محمد  »‏ الذی أجلسه رجال الحاشية والامراء 
على العرش فى غزنة بعد وفاة أبيه ‏ وسجنه بقلعة « کوهتیز » وارسل 
۳ الخليفة القادر فى طلب اللواء والعهد » فأقره الخليفة على ما دخل فى 
حوزنه من ولایات : « الری » و « الجبال » و « اصفهان » > وآمره بأن 
یعجل بالسير الى خراسان كيلا يقع اضطراب فى ذلك الثفر العظیم0) . 


غير أن ما كان بخشاه الخيفة قد حدث بالفعل » فقد كانت قوة السلاجفة 
آخذة فى الازدیاد » وبدآوا پفیرون غارات منظمة على خراسان منذ عام 
جیوشه من هزيمتهم بالثرب من « نسا » عام 1 هھ . وعندما بلغ هذا 
الخبر مسامع داود السلجوقی اسستعان بجیش كير وقاتل الغزنوین » 
وتغاب عليوم 9( وكا'نت هذه آول هزيمة جدية وشعت لسعود 4 واضطر. 
سعها الى أن يعقد صلحا مع السلاحتة لكى يتفرغ للذهاب الى الهند > ولم 


وعند عودة مسعود من الهند علم بارتفاع شأن السلاجقة فى خراسان 


(۱) مجلة « هلال » جلد بنجم شمارة ۱ خرداد ماه ١895‏ ه شن : مقال بقلم «غلام سرور» 

(۲) « تار البیهتی » آبو أفضل البیهتی : ترجمة بحیی الخشاب وصادق نشأت 4 
القاهرة ۱۳۷۱ هب ۱۹۵۸ م ٣‏ ص ۱۷ ۰ 

) « زین الاخبار » الکردیزی : طهران ۱۳۱۵ ه شن ۰ ص ۸۱ 

(6) « السابق » ص "لم » « تاريخ البیهتی » ص ١مم‏ ۰ 


5 كشف الحجوب 


غير أن السلاجقة تمکنوا من هزیمته ولم یلبث « طغرلبك » ۰ 
أن دخل نیساپور » وجلس على عرش مسعود » وأعلن نفسه سلطا 
للسلاحقة() . 


وازداد مسعود غضبا على السلاجقة » وخرج من غزنة الى خراسان 
قخاصدا الثار > ولکن جهوده باءعت بالفشل » فقد هزمه السلاجثة هزيمة 
نکراء عند « داندانتان » بالشرب من « مرو » عام ۲۱)ه(۲) » وکانت هذه 
الوقعة حدا فاصلا فى تاريخ الدولتین الغزنوية والسلحوفية » فقد ثضت 
نهائیا عی نفوذ الفزنویین فى خراسان » وأكدت نفوذ السلاجقة بها . 


والمعارك » فقد حاصرها السلاجقة وسدوا الطریق اليها » وقبض مسعود 
على بعض الفارين من رجاله وارسلهم الى الهند لیسجنوا بها . 


وخلال تلك الاضطرابات رحل الهجويرى عن غزنة على عجل » بحيث لم 
يسينطع أن يحمل معه كنبه » فتركها هناك() » وتوجه الى بلاد الهند . 
وکان ذهابه الیها حوالی سنة ۱ ه(؛) . 


ویبدو أن الهجويرى كان مرتبطا فى حیاته بالدولة الغزنوية » يعيش 
فى المناطق الخاضعة لنفوذها » ويتنقل بينها . وقد عرفنا من كشف الحجوب 
أنه قفی فترة كبيرة من حياته فى السفر والتجول » ومن خلال تتبعنالرحلاته 
نعرف أنه قضى الجزء الأكبر من فترة التجول فى أقليم خراسان ؛ وزار عددا 
كبيرا من مدنه » وأقام ببعضها فترات كانت تقصر حينا وتطول احیاناره) . 
ومن الواضخ أن .الفترة التى قضاها متنقلا بين مدن خراسان تقابل الفترة 
التى كان فيها نفوذ الغزنويين يسيطر على هذه المنطقة فلما انحسر نفوذهم 
عنها رجع الى غزنة » وواجه فيها تلك الاضطرابات . وريما احس‌الهجویری 


)۱( « تاريخ البیهتی » ص ۳۰۶ ؛ ۱ الكامل » حوادث ۲٩‏ ؛ « راحةالص دور » 
الراوندی : ترجمة ابر اهیم الشو اربی وعبد النعیم حسنین وفؤاد الصیاد ٠‏ القاهرة 
۶ ص ۱۵۸ . 

6 * تاريخ البیهتی ») ص 6م" » « راحة الصدور » ص ۱۱۲ » « طبقات ناصری » 
ص ۲۲۲ © 

)۲ ۱ کشف الحجوب ۲ لابى الحسن على بن عثمان بن آبی علی الجسلابی الهجویری 
الغزنوی : طهران ۹ ه شن ( انظر : ص ۱۱۰ . 

(5) « تذكرة حضرت على هجويرى 4 حكيم سيد أمين الدين دملوی : لاهور ۱۸۲۲ ص ۲۰ 

The Life and Teachings of Hazrat Data — Ganjbakhsh : Lahore 
1967, 2. 23. 
, ۲,۱ CY ۲۱۴ كشف المحجوب ) أنظر ص ۱۰۱ ؛‎ « )5( 


ا 


عقب هزيمة مسعود أن الأمر على وشك أن يخرج من آیدی الغزنویین 
فى غزنه » كما خرج من أيديهم فى خراسان » فترك غزنة الى الهند حيث بدا 
وقام بنشر تعالي مالدين الاسلامى » وهداية الناس وارشادهم . 


أما السلطان مسعود فتد فكر » بعد هزيمته على أيدى السلاجفةنی‌آن 
يذهب الى الهند ليجمع جيشا يحارب به السلاجققة من جديد ؛ وخرج 
من غزنة حناملا معه خزائنه.وعند « ماريكله » خرج عليه غلمانه»وشضوا 
عليه » وارسلوه الى قلعة كسرى() » وأجلسوا آخاه محمدا على العرش . 
ثم لم پلبث مسعود أن قتل على آیدی أبفاء محمد سنة 1۲۲ ه(۷) . 


وتولی مودود بن مسعود آمر الفغزنويين ف‌غزنة عام ۲۲)ه (۱۰]۰م.)) 


وفى سنه ۲0) ه » آرراد مودود أن يسترد نفوذ الغزنویین فى خراسان » 
فسسير اليها حاجبه . وعلم بذلك داود السلجوقی فارسل ابنه « الب ارسلان » 


منهزما(4)»و استولی السلاجقة علی«بست» و «سیستان»» وبذلك انتهی‌حکم 
الغزنویین فى ايران » واقتصر نفوذهم على غزنة وممتلكانهم بالهند . 


ومن ابرز الاحداك التى وشمت فى الهند فى عصر مودود : فتنة الراجات» 
فقد اجتمع ثلائة من ملوك الهند وحاصروا لاهور سنة ۳۵ ه » وعلم 
السلطان مودود بذلك » فارسل جیشا تمكن بالتعاون مع مقدم المساکر 
الاسلامية فى تلك الدیار من هزیمتهم(*) وتسلم فواد مودود جميع القلاع » 
وفتم السلمونن الاموال » واطلقوا ما فى الحصسون من: اسری السلمین » 
وکانوا خمسة آلاف رجل(1) .. ومن الرجح أن الهجويرى كان بین‌الاسری» 
فقد أشار فى کشف الحجوب الى أنه وقلع آسبراا فى لاهور حیث شغلل 
بتألیف كتابه (۷) . 


(۱) « زین الاخبار » ص ۸۷ 

(۲) الکامل : حوادث سنة 1۳۲ › « زین الاخبار » ص ۸۷ ۰ « طبقات ناصری » ص ۲۲ 
9) ۲ زين الاخبار ) ص ۸۸ ۸٩‏ 4 « الکامل » حوادث 4۲۲ ٠‏ 

(6) « الکامل » ؛ حوادث 1۳۵ ۰ 

(۵) « جامع التو اريخ ) رشید الدین فضل الله : آنثره ۱۹۵۷ ؛ الجلد الثانی ج 4 ص۲۱۷ 
(() « الکامل » آنظر حو ادث ۲۵ + 

۷ « کشف الحجوب » ص ۱۱۰ ٠‏ 


۹4 


وتوق السلطان مودود سنة 11:۱ ه(۱) ۰ 


وتوالى على عرش غزنة بعد مودود : « محمود بن مودود ») » و« على 
أبن مسعود » . ولما لم تكن لهما دراية بأمور الحكم فقد خلعا وسجنا »> 
وجلس على العرش بعدهما عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين ( 11۱ -- 
€ ه)(١).‏ 


ثم تولى عرش غزنة من بعده ۰ « فرخزاد بن مسبعود ) ( 11)-۵۱)ه 
٠65‏ 1.6564 م) الذى استطاع هزيمة السلاجقة وأسر قائدهم فىاحدى 
المعارك التى دارت بين الدولتين » فلم يفكر السلاجقة فى مهاجمة غزنة 
طوال فترة حكم فرخزاد . وتوفى فرخزاد عام ۵۱ ه(۲) » وتولى بعده : 
« اپراهیم بن مسعود » (16۱ - ٩۲‏ ه/ ۹ 1.98 م ) » فأحسن 
السيرة واستعد لجهاد الهند » وفتح حصونا امتنعت على أبيه وجده » منها 
قلعة آجود(؛) . وقلعة يقال لها روبال(») . 


وتمیز عصر أبراهيم بالهادنة مع السلاجتة > وسعی « داود » السلجوقى 
لعقد صلح معه > ووقع بذلك عهدا » وثبت عليه ابنه الب ارسلان الذی 
تولی بعده( )1‏ وزوج ابراهیم ابنه من ابنة ملکشاه السلجوتی » وبهذه 
المصاهرة أمن جانب السلاجقة 5 وطالت. مدة حكمه ) وأعاد لدولة محمود 
رونقها » وعمر كثيرا من الأماكن » وحكم ۲) سنة . 


وی خلال فترة حكم السلطان ابراهيم توفى الهجويرىئ حوالى سنة 10) 
ه. © وقام السلطان ببناء ضريح له(۷) , ` 


وتوالی على عرش غزنة بعد وناة السلطان ابراهیم سنة 1٩۲‏ ه : 
( مسعود بن ابراهیم » و « ارسلان نشاه بن مسفود » و « بهرامشاه 
جلوس بهرامشاه تاريخا لسقوط غزنة فى ایدی السلاجتة(۸) 0 1 


, ع١ الكامل » أنظر حوادث‎ « )١( 

(۲) « طبتات نامری » ص ۲۲۵ , 

9) « الكامل »> آنظر حوادث سنة ۵۱ , 

(؟) « جامع التواريخ ٩‏ ج ؟ ص ۲۱۸ 

(5) « الكامل » أنظر حوادث سنة 9ع ٤‏ سلطنت غزئويان : خلیلی : كا 

ا را نویان ۰ خليلى : كابل ۱۳۳۲ ص ۲۲۸ 
(۷) تذكرة على هجویری ص )٩‏ . 

(۸) سلطنت غزنویان . ص )۲۵ . 


ویتمیژ عصر بهرامشاه بالنزاع مع ملوك الغور الذين ازداد خطرهم ث 
واستطاعو! أن يبسطوا نفوذهم على غزنة واقليم کابل » بل انهم تعتیوا 
خسروشاه بن بهرامشاه الغزنوى وابنه بهرامشاه الثانى تخر سلاطين 
الدولة الغزنوية وطاردوهما حتى فتلوهما > وبذلك انتهت سسيرة دولة 
الغزنویین التى عمرت قرنين من الزمان » ومهدت بفضل فتوحاتها العظيمة 
لتوطید أقدام السلمین فى ارض الهند . 


ثانیا : الناحية الثقاذية : 


يعتبر العصر الفزنوی من آزهی العصور التی ازدهرت فيها الحضارة 
الشرقية الاسلامية . وقد أجمع المؤرخون والنقاد على أن النهضة العلمية 
والادبية برزت فى ذلك العصر على نحو لم پسبق له مثيل » وتركزت هذه 
النهضة بصنة خاصة فى بلاط السلطان محمود الغزنوی ( ۳۸۸ - ۲۱)ه) 
الذی استطاع أن یجعل من قصره فى غزنة مرکزا للنشاط العلمی والادبی؛ 
كانت ترنوا اليه الانظار » وتشخص اليه الابصار(ا) . 


وكانت هناك فى الفترة البكرة من العصر الغزنوی مراکز اربعة تجتذب 
اليها رجال العلم والادب وهی : 

۱ قصر « الصاحب بن عباد(۲) » فى اصفهان والری . 

تصر « السامانیین » فى بخاری . 

قصر « قابوس بن وشمکیر » فى طبرستان . 

قصر « الأمونیین » فى خیوه . 


ولکن حدث فى الفترة منا بين ۲۸۷ : 5.8 ه؛أن توق الصاحب‌بن عباد » 
وزالت الدولة السامائية من الوجود » وقتل قابوس بن وشمکیر ومأمون 
الثانى » و استطاع السلطان محمود واسطة ذذك » وبواسطة الفتح والفزو 
آن یشم اليه رجال الع والادب الذین کانوا یحیطون موّلاء الامراء0) . 


وت 


(۱) تاريخ الادب فى ایران : ادوارد براون ۰ ترجمة ابراهیم أمين الشواربی القاهرة 
۲۳ ه » ]۱۹۵ ص :۱۱ س ۱۱۱ ۰ 

(۲) « الصاحب اسماعيل بن عباد » وزير البویهیین التوی سنة ۲۸۷ ه ؛ برد عنه أنه 
كان يملك من کتب الملم ما يحمل على آربعمائة جمل أو اکثر وکان فهرس کتبه 
بيقع فى عشر مجلدات ( انظر ۶ « الحضارة الاسلامية فى الفرن الرابع » أدم مینز : 
ترجمة محمد عبد الهادی آبو ريده القاهرة ۱۹2۷ ج ۱ ص ۳ ) . 

(۳) « تاريخ الادب فى ايران » براون ص ۱۱۷ ل ۱۱۸ ۰ 


ب ی 


ومن الشهور عن بلاط السلطان محمود فى غزنة أنه کار یجتمع فيه من 
اهل الادب زهاء اربعمائة(۱) » من بينهم مجموعة من الشسعراء الکبار » 
آمثال « عنصری » و « فردوسى » و « آسسدی » و « عسجدی » 
وغضائرى > وفرخی(۲) . وکان السلطان محمود یصطحب معه فى غزو انه 
بعض هؤلاء الشعراء فکانوا یصفون العارك والاحداث » ویسجلون الوقائع 
و الغزو ات . 


وقد خلت هؤلاء الشمراء والادباء دواوین رائعة تزخر بالمدائح لهذا 
الساطان » والفوا الولنات العمديدة ف محامده وماثره » نظما ونثرا ؛ 
باللغتين العربية والفارسية » فألف آبو منصور محمد بن عبد الجبار العتبی 
تاريخه العروف بتاریخ العتبی() وأتم الفردوس شاهنامته التى تعد اروع 


دليل على روح الأسلوب اللحمی الفارسی فى قمة اکتماله . 


يحرص على أن يضم الى بلاطه فى غزنة النابهين من العلماء » ولم يدخر 
وسعا فق استقدامهم اليه حتی أنه كا يلها الی الترغیب تارة والترهیب 
تار 4(5) ٠.‏ وقد نجح فى أن يضم اليه «العراق» و « الخمار » و «البیرونی» 
وکان کل من هؤلاء اماما فى فنه » فقد كان ابو نصر العراق الثانی لبطلیموس 
فى العاوم الريافسية » وابو الخیر الخمار الثالث لبقراط وجالینوس فى 
العلیاء فی العالم الاسلامی كله . ود التحق بلاط السلطان محمود بعد. 
مقتل مأمون الثانی » ومن غزنة قام البیرونی بعدة رحلات علمية فى الدیار 
الهندية وتعلم اللفة السنسكريتية » والف کتابه الشهير عن الهند(؟) الفرید 
فى الادب العربی » والذی آدی للدراسات الاوروبية خدمة جليلة ایضا() . 


وکان السلطان محمود یطمع فى أن يضم الى بلاطه « ابن سينا » ولکنه 
فر(۸) وظل محمود يأسف لفراره طویلا ٠‏ 


(۱) « شعر اللعجم » شیلی نعمانی ترجمة : محمد تقی فخرداعی کیلائی طهران ۱۳۱۱ 
آنظر ج ۱ ص ۲۱ 
1 (۲) السابق « ص ۲۸ » ۰ 
(5) تاريخ العتبى : تام بشرحه أحمد النینی ويعرف بتاريخ يمينى . 
(؟) جهار مقاله « نظامی عروضى سبرتندی ليدن » ۱۲۲۷ ه 16.5 م ص : ۷۷ 
() نفس المرجع السابق ص ۷١‏ 
(5) کتاب « تحتيق ما للهند من مقولة مقبولة فى القول أو مرذولة » أنظر « سبك شناسی » 
بهار : طهران ۱۳۲۱ ه ش ج ۲ ص ۲۸ حاشية ۲۱ 
(۷) تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۱۲۱ 
(۸) جهار مقتاله » ص ۷۷ 


نت ۲۲ اسم 


ومیل اننا مازع یه فان هو ا ا من 
الدرسة التی الحتها بجامع غزنة وکانت تعرف بدار العلم » واسس نیها 
مكتبة جمع فیها جمیم الژلفات, القديمة والنادرة التی لم بتوفر وجودها 
الا فى غزنة(۱) . 


ولم تكن العناية بالعلوم والاداب مقصورة على السلطان محمود وحده » 
فقد كان ابنه السلطان مسعود پهتم بالشعراء والادباء » ویصلهم بصلات 
كبيرة » قال عنه ابن الأثير أنه كان محبا للعاماء » كثير الاحسان اليهم 
والتقرب لهم » صنفوا له التصانین الكثيرة فى فنون العلم » واجاز الشعراء 
حرا میب 4 اف تا تفای ف النه ر لن ره 
الف درهم(؟) ٠‏ 


ثالثا : الناحية الدينية : 


كل نشیم E‏ شین ارام العری یا رن لاه 
الدينية إلى کتلتین : اهل السنة » والشيعة » فالخلناء العباسیون ف بغداد 
ومن تبعهم من اللوك والحکام سنیون یتعصبون للسنة » والفاطمیون فى مصر 
والشام والفرب » وبنو بویه فى العراق شیمیون یتعصبون لاشيعة » وکان 
الخلاف قنائما على آشده بين الكتلتين . ۱ 


وفى القرن الخامس الهجری کثرت. الفرق الاسلامية واشتد النزاع بينها » 
ولم يعد الخلاف مقصورا على أهل السنة والشيعة » بل تعدى ذلك الى 
اهل اءسنة فيما بينهم » فظهر النزاع بين مذاهب أهل السنة المختلفة 
كالشافعية والحنفية » وتنازع الفقهاء بعضهم مع البعض » وبلغت الخلافات 
امذهبية بين الشيعة واهل السنة والأشعرية والمعتزلة والاسماعبلية » 
وایضا النزاع والجدل بين الذاهب السنية » الى حد أن مجادلات العلماء 
ومناظراتهم كانت تنتهى آحیانا بالعراك و القتل والنهب و الحرق(۲) ۰ 


ولم تکن الدولة الفزتوية بمعزل عما بجری ف العالم الاسلامی :© مقد كان 
الغزنویون يعتنقون, مذهب أهل السئة » ویدینون بالولاء للعباسيين أصحاب 
هذا الذهب > ویشارکون فیما یجری حولهم من احداث . 


(۱) شعر العجم ج ۱ ص : ۲۵ 
(۲) « الكامل » : حوادث 1۳۲ ۰ 
(۲) « تاريخ تصوف در اسلام » قاسم غنی : طهران ۱۳۲۲ ه ش ۶ ص 11۸ ۰ 


E 


ی الو م ام الدولة الف بت ا ی فى ن وهی الفزلة 
السامانب؛ ٠‏ كانت أيضا تنتمى ائى المذهب السنى »© وتدين بالولاء الخليفة 
ااعباسى فى بفداد » الا أنها كانت تهادن المخالفين اذهبها » حتى أن 

الاسماعيلية بلغوا شيئا من النفوذ فى عهد نصر بن أحمد السامانی . وربما 
كان هناك أثر للتعدمب الذهبی ف بعض ذو واحی ایران © مثل نيسادور 4 
الا و ی ادج عو رودا لوقك 3م 
یلبث أن سفیر فى القرن الخامس ؛ وآخذ اللوك والحكام يتدخلون بالتدريج 
فى هذا الصراع . وكان السلطان محمود الغزنوی 'أول ملك من ملوك ايران 
نكل بالمخائفين إذهبه(؟) . وقد يلغ من تعصبه للمذهب السنی الذى كان 
00008 ا 
یا على العتزلة والفلاسفة والاسماعيلية والقرامطة واعمل نیم الل 

والصلب » وأمر بلعنهم على النابر » وشردهم من ديارهم ٠‏ وجعل كثيرا 
من كتب الحكمة والفلسفة والنجوم ورسائل 0 طعمة للنيران9؟) . 
واعترف هو نفسه بهذا © فقال أنه أدخل أصبعه » من أجل العباسديين » 
فى كل جيات الك يبحث عن الفرامطة ویشنق 8 من يجده وتثبت عليه 
الغرمطة() 


وی ذلك الوشت كانت مذاهب أهل السنة بعضها يتجه الى الضعف 
وبعضها ينجه الى الانتشار والرواج . وکان الثبول من الذاهب الأصلية 
ف جميع المالك الاسلامية : « الالکی » و « الحنفی » و « الشافعی » 
وكان رواج المذهبين الشافعى والحنفی أكثر من غيرهما فى ايران . وقد 
ورد عن السلطان محمود أنه كان يعتنق الذهب الحنفی » ولم يابث .أن 
تحول عنه الى ,الذهب الشافعی » يقول اين خلکان : « وکانوا بسمعون 
الحديث من الشيوخ بين يديه وهو پسمع > وکان یستفسر الأحاديث فوجد 
أكثرها موافتا E‏ الشافعى فوقع E‏ خلده حكمه )(5) . 


وكان الشيوخ والائمة ورالحکهاء دحتمعون فى بلاط غزنه ويتجادلون حول 


() « تاريح أدبيات در أيران » ذببح الله صما : طهران ۲ هھ شس ج ۱ ص ۲۰۲ 

١ )۲(‏ السایقی ۲ ص ۱۲۷ + باپاب 

(؟) « لما آغار السلطان محمود على الری » سنة 1۲۰ هم استخراج من دبت کب 
0 لاش كا كن ق ملم کلم لي ) «وخلم 
( مجد الدولة وأمر بنفیه ف خراسان 4 و أبع ذلك صلب جماعة من الباطنبة 
وتشرید العتزلة وحرق کتبهم وکتب الفلاسفة و النجمین ۰ أنخلر 7 الکامل » جو ادث 1۰ 

۰ ۱۹ تاريخ البیهتی ۷ ص‎ « (O0 

( « وفیات الاعیان » : ابن خلکان ج ۲ ص ۸۱ 


م ۲6 بت 


الذاهب بين يدى السلطان . ویدو أن الهجویری كان يشارك فى هذه 
الجادلات © فد ورد ۳ 0 رال انداليه ) ان تحادل مرة مع واحد من 
حکماء ا پنود 2 مجلس السلطان محمود و آفحمه ذماما(۱) ۰ 


وأشار الهجویری ف کشف الححوب الی مجادلة وشعت ف بلاط غزنه 
نه ودان واحد من كانوا ید عون الأمامة والعام 2 مسساألة تتعلق 
بالتصوف(؟) . 


وعلى الرغم من أن الحصسوفية کانوا خصوما الداء للفقهاء » وقد عبروا 
عن احنقارهم لعلم الفقله تعبیرا قاسسيا فکانوا يسمونه عام الدنیا(؟) » الا أن 
شیوخ القر نين الرابع والخاس الهدربين » نظرا لماصرتهم الحکام السنیین 
التعصبین » آخذوا يسعون لتحصيل علوم الظاهر(؛) واتجهسوا لليف 
الکتب » فبدا فى القرن الرابع الهجری تأليف الكتب فى مقامات الصوفية 
وشرح أسس التصوف » بحيث وجدت فى اواخر هذا الثرن كتب قيمة مثل 
۱ اللمع » و « التعرف » و « قوت الثاوب » » وجمپعها مولفة باللغة 
العربية , 


F anfan, 1926, 0)‏ مه of the School of Oriol‏ هلان تناکا 
نقلا من : « رسالة آيدالية » یعقوب بن عثمان جرخی 

(۲) « کشف الحعوب » انظر ص ۱۱۵ ۰ 

١ )9‏ الحضارة الاسلامية » : میتز ج ۱ ص ۲۱۲ 

(4) « سك شناسی » ج ۲ ص ۱۸۲ 


بت ۲۵ مت 


الفصل النانی 


« التصوف فى عصر الهجویری » 


ملد ۰ 


اتجه كثير من الستشرتین والباحثين فى اصل التصوف الى رده لعوامل 
خارجية بعيدة عن البيئة الاسلامية » نمنهم من أرجعه الى اصل هندی » 
ومنهم من رده الى الرهبنة السيحية » ومنهم من قال انه رد فعل للعقلية 
الآرية ضد دين فرضه الفزاه السلمون على آهل فارس فرضا » ومنهم من 
زعم أنه وليد الفلسفة اليونانية . وهناك من خالف هؤلاء وقال ان التصوف 
الاسلامی نابع من البيئة الاسلامية والدین الاسلامی . والصوفية آنفسهم 
پفتتدون أن طريتتهم مشيدة بالکتاب والسفة » وائها مبنية على سلوك اخلاق 
الاتبیاء والاصفیاء(۱) + 


والتصوف نزعة روحية تمیل بالانسان عن العالم الادی وترتفع به الى 
العالم الروحی »6 وهو بهذا النهوم ظاهوة انسانية تنشاً فى كل بيئة دينية » 
وتنمو تشيحة لعوامل داخلية موجودة ف تلك الكة » فما لا شك فيه آن 
التصوف الاسلامی جزژء من الاجژاء التی یتالف منها التراث الدینی و العقلی 
وش ای © خیم كينا ت غيرة ريق تافر لها اتید 
لعوامل النشوء والارتقاء » وآن تاريخ التصوف فى الاسلام جزء لا یتجزاً 
من تاريخ الاسلام نفسه » ومظهر من مظاهر هذا الدين » وما أحاط به من 
ظروف » وما دخل فيه من شعوب » ولیس شیئا اجتلب من الخارج دون 
أن تکون له صلة بالدین الاسلامی وروحه وتعالیمه . 


عای أننا يجب ألا نشكر وجود مؤثرات خارجية ساعدت علی نمو التصوی 
الاسلامی وتطوره » فقد تعاونت العناصر الروحية الوافدة على البيئة 
الاسلامية مع العوامل الديئية التى كانت موجودة فى تلك البيئة » وعملت 


(إ) « الطتات الكبرى » : الشعرانى القاهرة ۱۳۱ ه ج ۱ ص ۲ 


.۷۱۷ الل 


)١(‏ نشاة التصسوف الاسلامی والراحسل النی مر بهسا حنی عصر 
الهجویری : 


نشأ التصون الاسلامی نشاة اسلامية ٤‏ فقد ظمرت بذوره الاولی 
E‏ نزعات الزهد التی سادت العالم الاسلامی فى الثرن الأول الهجری » 
وکان قوامه الانصراف عن الدئیا ومتاعها » والعناية بأمور الدين » ومراعاة 
أوامر الشريعة > وكانت غايته التی يتطلع اليها العباد و الزهاد هی الظفر 
برضوان الله و النحاة من عثابه . 


وکان زهد الزهاد و العباد فى صدر الاسلام معتدلا 4؛ بمعنی آنهم کانوا 
یشارکون فى الحياة الاجتماعية ؛ ویسعون لكسب معاشنهم » ویرعون 
أوامر ا دين والشرع بکل طاقنهم ؛ ویحافظون علیها بارواحهم , 


وفى النصف الثانی من الثرن الثانی الهجری ظهر: من بين الزهاد افراد 
يحيون حياة تخالف حياة الآخرين » من حيث البالفة فى الزهد » وترك متام 
الدنياء ورياضة النفس » فکان لا بد أن يتسموا باسم خاص »> فاأطلق علیهم 
اسم الصوفية ٠‏ وكان تصوف هؤلاء امتدادا لزهد ومسلك زهاد القرن الأول 
مع شىء من البالغة » فقد قطعوا فى طريق الزهد مراحل ايعد من زهاد 
الفرن الأول » الا أن المتأمل فى أقوالهم لا يجد فيها شيئا من العن‌اصر 
الأساسية التصوف مثل المحبة والفناء ووحدة الوجود » والشخص الوحيد 
الذى تحدث من بينهم عن المحبة الالهية هو « رابعة العدوية )١(6»‏ المتوفاه 
سنه ۱۸۰ أو ۱۸۰ ه . وبظهور رابعة تطور مفهوم التصوف » فقد اصبح 
الز هد وسميلة من الوسائل التى بستعان بها على مطالعة وجه الله ومشاهدة 
جماله الازلی . 


وف القرنين الثالث والرابع الهجريين وصل التصوف الى مرحلة النضج ) 
وت المسائل الصسوفية التى ظهرت اول الامر. غامضة ساذجة :ده 
وق ذلك ا العناصر الفريبة التی بدات تتسرب .الى الاسلام منذ القرن 
الثالث الهجری أخذت تنفذ الى التصوف وتتفاعل معه . وکان من ثتيجة 
هذا التفاعل أن تطور مفهوم التصوف وأصبح شیثا جديدا لا يقف عند حد 
الرياضة والمجاهدة » ولا يقنع فيه الانسان بالشاهدة 4 وائما تجاوز هذا 


(۱) ۲« تاریخ تصوف در اسلام ») ص ۲۱ 


VRS 


کله الى غاية آسمی هی فناء الانسان عن نفسه » وبقاؤه بربه » واتحاده 
به . 


والتأمل فى أقوال صوفية الترنین الثالث والرابع الهجریین يلمس تحولا 
فکریا طرأ على مفهوم التصوف ٤‏ فقد ظهرت فى آقوالهم افکار جسديدة » 
و اصطلاحات وتعبیرات خاصة » بعضها يتعلق بالجانب النظری للتصوف : 
من تحدید لعالم الطریق » وترتيب للمقامات والاحوال . وکان من الرواد 
الاو ائل فى هذا الجال « ذو النون الصری » ( ۲۵ ه. )و «سری الستطی » 
( ۲۵۱ ه) » فیعزی الى ذی النون أنه آول من تكلم فى مصر فى الاحوال 
والشامات(۱) » والی سری أنه اول من تكلم فى بغداد فى ترتیب القامات 
وبسط الاحوال0) . وبعضها یتعلق بالجانب النفسى والوجدانی الذی 
پرمی الى الفناء فى الله » واتخاد الحب والحیوب » ومحو الوجود الجازی 
فى الوجود المطلق الحفیتی . ونشأ عن هذا » القول بوحدة الوجود » وآن 
الوجود الحقيقى هو الله » وآن ما سواه عدم محض ۰ 


وکما كان الحب طابعا للزهد الذى عرف عند رابعة فى الترن الثائی 
الهجری فقد آصبح هذا الحب من أخص خصائص التصوف عند صوفية 
الثرن الثالث » فأقوال « معروف » و « الجنید » و « ذى النون » تشثمل 
على هذه الكلمة » وظهر فى الترنین الثالث والرابع رجال عرقوا بنظریات 
فى المحبة » منهم « الحاسبی » و « التستری » و« سمنون » و« الشبلى » 
وغيرهم > وبلغت فكرة الحب الالهى ذروتها عند أصحاب وحدة الوجود 
أمثال أبى يزيد البسطامی والحسين بن منصور الحلاج ٠‏ 


ومن الموضوعات الثى تطرقت الى التصوف فى هذه الفترة أن روح 
أحكام الشريعة وباطنها اهم من شکلها وصورتها الظاهرية » وان النية 
مقدمة على العمل > وان السنة خر من الفرض » وأن الطاعة خير من 
العبادة . وقد اثارت هذه الاتوال انتباه الناس فى ذللك الوقت واسترعت 
انظارهم » وخصوصا طبقةالفقهاء الذين عدوا هذه الاقوال‌خطر! على الجنمع 
الاسلامی © واتهموا الصوفية باختلاق البدع تارة » وبالكئر والالحاد 
تارة() . كما جرت عليهم اقوالهم فى المحبة والاتحاد والحلول سخط الفرق 
الاسلامية الاخری . 


() « فى البصوف وتاريخه » نیکولسون : ترجمة آبو العلا عفیفی ص ۷ 
١ )0‏ کشف الحجوب »4 ص ۱۳۷ 
9) « تاربخ تصوف » ص 5ه 


بت کے 


وبالنسبة للفقهاء ومواقفهم من الصوفية»قد شهد الترن الثالث الهجری 
بداية الصراع بين هاتين الطائفتين . ویرجم النزلاع بینهما الى أن أحكام 
الشريعة فى ول عهد الاسلام كانت تؤخذ بالرواية » لا فرق بين عبادات 
و اعتقادات أو معاملات » ثم لم بلبث السلمون أن بدأوا بنانشون مسائل 
الدين ویتدارسونها » ویبحثون عن علل الاحکام على نمط علمی » ویدونون 
ما یتناتشون فيه . وهنا نشا علم الفته وأقبل الناس عليه یتنانشون 
AE‏ سا ام اج وا كن یی کنر ا نوخ 
الاشتغال بهذا العلم والعمل به هو الغاية من الدین(۱) . 


الدينية والاحکام الشرهية » فقد کائوا يرون آن الخین اصیح فى حرف النقباء 
جملة من رسوم وأوضاع لا حياة ولا روحانية فیها » وآن الکمال الدینی 
یکمن فى البحث ق العانی الباطنية للاحکام بالاضانة الى معائیها الظاهرية : 
ون اهنا ور عم الوك و او ي ره اف هام زره 
بالبالم فو اسم ی ا ها بر هن ااا و ماد 


وکان من الطبیعی آن یشع الصدام بين الطائفتین لإختلان وحهنی نظر هما 
وما لبث الفقهاء أن اعلنوا عن عداائهم للصوفية»فتصدوا لبعضهم بنالمارضةه 
واتهموا البعض الآخر بالكفر والزندتة ۰ وقد حفظت كنا الکتب ااتقدمة 
آخبار سلسلة من الاضطهادات التی لاتاها الصوفية على أيدى الفتهاء » 
حتی أن مجموعات كبيرة من شیوخ الصوفية سیقوا الى الحاکمات وحکم 
علييم بالوت » واستطاع بعضهم أن يفلت من العقوبة » وراح البعض 
الآخر ضحية لهذا التعصب . 


وقد ظهر اضطهاد الفقهاء للصونية على آشده فيا عرف بمحنة 
ااصوفية ببغداد > أو محنة غلام الخلیل(۲) » وهی الحنسة التی فر على 
آثر ها أبو سسعيد الخراز الى مصر 4 واتهم فیها نحو سبعين صوفيا 


() « التصوف اللورة الروحية » ص |١١‏ س ۱۱۳ 

(0) « اتصوف الثورة الروحية » ص ۱۱۳ 

9 « هو آحمد بن محمد بن خالد بن مرداس 4 ٠‏ ولد بالبصرة وتوفى ببفداد سنة ۲ و .۰ 
كان مشهورا بالورع والتقوی ولکنه كان مکروها من اهل عصره الذين رموه بالرياء . 
وقد وصنه الهجويرى بالمكر والشعوذة والحقد على الصوفية ( أنظر کشف المحجوب 
ص 1۷۲ وما بعدها ) ۱ 


ل امه 


بالزندقة 4 من بینهم الجنید والئوری » وحکم علیهم بالوت » وکاد الحکم. 
ينفذ فى بعضهم » ثم أفرج عنهم() . الا أن هذا الاضطهاد بلغ ذروته فى 
المأساة التی ذهب ضحيتها الحسين بن منصور الحلاج » فسجن وعذب 
وقتل » وکان مفتله بافتاء من الفقهاء وان بدا بأمر الخايفة . 


فينها : « الامامية © فى الترن الشالث » الذين انکروا کل نزوع الى 
النصوف لأنه يستحدث بين الومنین ضربا من الحياة الشاذة . ومنها 
« الحشوية » ؛ الذين أخذوا على التصوف أنه يغذى الفكر » ويصرف 
اسحابه عن ظاهر العبادة » ويحماهم علی طلب الكلة مع الله » 
فيستبيحون اغفال الفرائض ٠‏ و « المعتزلة » » الذین كائوا بستنکرون 
العشق الالهى لأنه يقوم من الناحية النظرية على التشبيه » ومن الناحية 
العملية علی اللامسة والظول() + 


وقد كان من نتيجة هذا التعصب أن اخذ کبنار الصوفية يتشبثون اکثر 
من ذى قبل بالقرآن والحدیث والاداة العقلية » وانشسغلوا بالتأليف 
والتصئیف » ونهضوا للدفاع عن آنفسهم بسلاح الکتاب(۲) . ولعل علم 
التصوف اصسبح علما مدونا فى هذه الفترة » فقد بدا فى القرن الرابع 
الهجری تأليف الكتب فى مقامات الصوفية » وبيان أنواع المجاهدات 
وما ينشاً عنها من الأذواق والمواجيد » وألفت فى هذه الفترة کتب قيمسة 
مثل « اللمع ) لأبى نصر السراج ( ۳۷۸ ه ) » « والتعرف لمذهب أهل. 
التصوف » للكلاباذى ( ۲۸۰ ه ) » « وقوت القلوب » لأبى طالب المكى 
كملا ه ) . 


وقد انتشر الصوفية فى القرنين الثالث والرابم الهجریین فى جميع آنحاء 
العالم الاسلامی > واخذوا بنظمون آنفسهم فى جماعات وفرق لهاطرقها 
الخاصة وشیوخها وسالکوها . وکانت هناك مدارس كثيرة للتصوف(؛) فى 
هذه الفترة » لكل منها طابع معين . وقد عدد لنا الهجویری افرق الصوفية 
أو - الدارس الصوفية بالتعبیر الحديث ‏ التی وجدت فى هذه الفترة بائنی 
عشرة فرقة “> ونسب کل واحدة منها الى شيخ من شیوخ القرنين "ثالث 
والرابع الهجریین . 


) ۰۰۲ آنظر : الرسالة القشبرية ج ۲ ص‎ ( )١( 
۰ 6 دائرة المعارف الاسلامية » بادة : « نصوف‎ ۲ )۲( 
01 تاریخ تصوف » د ۲ ص‎ « )9 
. النصوف اسورة الروحية » : أنلر ص 54 وما بعدها‎ « )( 


م اند 


والواقع آن‌الترنین الئالثوالرابع قد حفلا بكثير من الشخصيات الصوفية 
اغذة والذاهب الروحية النظرية والعملية التی سوف نتعرف علیها من 
خلال الباب المتم الذی آنرده الهجویری ی كيف الحجوب للحدیك عن 
الفرق الصوفیة(۱) . 

وتصاری القول »ان الصرح التکامل للتصوف الاسلامی ا.ذى خلد على 
"۳ الزمان وبدا متین الأساس سامخ البنیان »© كد آرسی اة وقواعده 
رجال عاشوا فى الترنن الثالث و الرابع اليبجريين > ووضع كل منم لبئة 
فى هيكله حتی اکتمل البناء . واذا كانت هناك تغييرات طرأت على التصوف 
بعد ذلك فان أكثر هذه الغيبرات برجم الى التعبيرات والاصطلاحات 
والخلواهر والأشكال » أما الاسس فتد ظات ثابتة حتى الآن . 


(ب) التصوف فى عهد الهجويرى ( التصوف فى الفرن الخامس الوجرى ) : 


كان العالم الاسلامى فى انقرن الخامس الهجرى تسوده الاضطرابات 
والنازعات فى النواحى السياسية والدينية والعلمية » ففى الناحية 
السياسية كانت الخلافات مستمرة بين الخافاء العباسيين فى بغداد ومن 
يوالونهم من الحكام السنيين کالفزنویین والسلاجقة فى ايران ؛ وبين 
الفاطميين فى مصر واتباعهم من الشيعة والباطنية الذين انتشروا فى انحاء 
كثيرة من العالم الاسلامى » وخصوصا فى ايران . وف الناحية الدينية كانت 
الخلانات المذهبية على آشدها » وكثر النزاع المذهبى بين الفرق الاسلامية 
ولم يكن هذا النزاع مقصورا على السنة والشيعة بل تعدى ذلك الى 
الذاهب ااسنية فيما بينها . اما الناحية العلمية فلم تكن احسن حالا ) 
نقد سرت العداوة والبفضاء بين اهل العلم » واستحكم الخلاف بين 
الفشهاء والفلاسفة بحيث انقرض البحث الحر ؛ وركد كل ما كان مخالفا 
للدين و السیاسة(۲) . 


وعلی الرغم مما اوجدته هذه الاضطرابات والقلاقل والنازعات من اثر 
سيىء فى شتی المجالات » الا أنها أحدثت نتائج عكسية فى مجالين © هما ٠‏ 


ففى المجال الصوق » ساعدت هذه الاضطرابات على انتشار التصوف 
انتشارا كيرا » ولیس تعلیل ذلك بالامر الصعب » فان اضطراب الدياة 


ار ۲ ماه إل ها 5 ۱ ۰ 
الستیاس یا - پرسرنی اتن ۳۹ مذاعيوم ها واحز ابا 4 وصوم كل فردق 


. » أنظر : الياب الرابع عشر من کشف الحجوب‎ « )١( 
1۷۰ ج ۲ ص‎ ٩ (؟) « تارمم تصوق‎ 


د عا 


الى التعصب » آشاع فى الناس اليأس والتنوط » وملا نفوسهم بالخوی 
والفاق فلم يضرا كلقا ي الت 

ومنناحية آخری‌شان الانشغال بالاضطرایات السياسية وا لناز عات الدينية 
هيأ الفرصة للصوفية لترويج مبادئهم ونشر تعاليمهم . وكان لبعدهم عن 
المجادلات المذهبية اثر كبير فى احترام الناس والامر والسلاطين لهم > 
مما ادی الی انتشار التصوف وبروز طبقة التصوفة(۱) . وقد ظهرت 4 
هذا الثرن جماعة من کبار شیوخ الصوفية فى المالم الاسلامی عامة » 
وفى ايران خاصة » فكان هناك فى النصف الأول من الترن الخامس أمثال 
السلمی والخرقانى وأبى سكيد بن أبى الخير وابی القاسم الجرجانی 
والقشيرى وغيرهم ممن يرجع اليهم الفضل فى تربية جيل من التلاميذ 
والریدین الذين صاروا أعلاما فى تاريخ الحياة الروحية فى القرون التالية . 


عای آن انتشار التصوف فی هذه الفترة سامد علی آن اندس بین 
الصوفية کثر من الأدعياء والصوئية المزيفين الذين انضموا الى صنوف 
الصوفية اما لحماية أنفسهم > واما طمعا فیما كان يتمتع به هؤلاء من 
احترام وتقدير . وقد قام هؤلاء الأدعياء بترويج البدع والخرافات » ودعا 
بعضهم الى التحرر من التقاليد الاسلامية » واسفاط التكاليف الشرعية » 
وروح بعضيم العقائد الشيعية والاسمامبلية الباطنية » الامر الذی اساء 
الى الصوفية وألقی ظلالا قاتمة على التصوف . 


آما المجال العلمی » فانه بالرغم مما أحدثته هذه الاضطرابات من 
ظهور الفرقة بين الطوائف الختلفة » قد كان لها آثر كبير فى ایجاد نهضة 
علمية واسعة » اذ نشطت کل فرقة للدناع عن نفسها بسلاح القلم » 
وظهرت كثير من الولفات التی ألفها العتزلة والاسماعيلية والصوفية 
وغیرهم من علماء الفرق الختلفة(؟) . 


وكانت علوم الصوفية الدينية أهم العلوم واکثرها نجاحا » فقد كانت 
هى الحركة العلمية التی ضمت اعظم الفوی الدينية فى ذلك الوقت » 
وثرکزت هذه الحركة بصفة خاصة فى خراسان التی اصبحت آکبر مركز 
للتصوف فى العالم الاسلامی . 


الصوفية 4 وموطن کدار العلماء الذين ألفوا 2 التصو ف الاسلامی مثل أبى 


(۱) « سسلاجقة ابران والعراق » عبد المنعم حسنين : القاهرة ۱۹۵۹ ص ۱۸۱ 
(۲) « سلاجقة اران #4 ص ۱٩۲‏ 


* لس كشف المحجوب 


نصر السراج الطوسی » وابی عبد الرحمن السلمی النیسابوری » وابی 
القاسم التشبری النیسابوری » وحجة الاسلام الامام, الفزالی الطوسی . 


ومن آهم الکتب الصونية التی آلنت فى القرن الخامس الهجری کتابان, 
آلفا فى اللصف الأول منه » وهما : « الرسالة » و « کشف الحجوب » . 


و الاعتدال(۱) . 


تشه ا اكا اه نات هة وا تن عل نان اوو 
وسلك فيه مسلك معاصره التشیری فى الاعتدال » فهو يريط فى کتابه بين. 
الشريعة والحقيقة » ويبين أن الشريعة بدون الحقيقة ليست ألا رياء » 
وآن الحقيقة بدون الشريعة ليست الا نفاقا؟) . 


والواقع أن القشیری والهجويرى كانا من الرواد الأوائل وكانت لهما 
جهودها التى لا تنكر فى سديل اعادة التصوف الى سيرته الأولى ونننینه. 
مما عاق به من شوائب »© فقد ألفا كتابيهما فى وفت كان التصوف فيه ند 
بلغ حدا جعل الكثيرين يأخذون أنفسهم بالازورار عنه » والنفور من اهله ع 
وتوجيه المطاعن اليه » والشاء الشبهات على تعاليمه »؛ فقد كان ينظرا الى 
التصوف وقتئذ على أنه زندقة وخروج على تعاليم الكتاب والسنة . ولم 
تكن هذه النظرة ناشئة عما كان يدعو اليه بعض الصوفية من التعاليم 
المنطوية على التحرر من التقاليد » واسسقاط التكاليف فحسب» وائما كانت 
ناشئة أيضا عما كانهنالك من امتزاج بينبعض التعالیم والمذاهب الصوفية 
وبين بعض العقائد الشيعية والاسماعيلية الباطنیة0) . 


وتدکان لهذه الحال آثرها العميق فى نفوس المخلصين من مفكرى الصونية 
أمثال القشيرى والهجويرى » وان من يقرأ مقدمتى « الرسالة » و « کشف 
المحهوب ) يقف عاى مدى أسف مؤلفيهما لانهيار التصوف فى عصرهما » 
ولهفتهما على العودة به الى سابق عهده » ويلمس الحرارة والاخلاص فيما 
كتبه كل منهماءوالأمل الذى راودهما فى زوال النكسة التىحلت بالتصوف ؛ 
هذا الامل الذى دعاهما الى تأليف كتابيهما . كما يقف فى نفس الوقت على 
مدى العلاقة الوثيقة بين هاتين المقدمتين » فقد عالج المؤلفان بعمق > 


۱۸٩ سبك شناسی » ج ۲ ص‎ « )١( 
1٩*۰ کشف الحجوب » ص‎ « )۲( 
۱۲۱ الحياة الروحية فى الاسلام » محمد مصتلفی جلمی » القاهرة ۱۹4۵ : آنظر ص‎ « )۲( 


6 مم 


فان كانم الكالهة فلن سای لو + 


فالتشيرى يعالج الموضوع على آساس انتراض المثلين الحقيقيين 
للتصوف > وان كان لا يئكر وجود التصوف » فهو يقول : 


« اعلموا » رحیکم الله » أن المحققين من هذه الطائفة انشرض أكثره 
موا » رحیکم ن + نفرضس أكثرهم 
ولم يدق فى زماننا هذا من هذه الطائفة الا آثرهم » كما قيل : 


أما الخيام فانها كخيامهم و وأرى نساء الحى غير نسائها 


حصلت الفترة فى هذه الطريقة » لا بل اندرست الطريقة بالحفيقة . 
مضى الشيوخ الذین كان بهم اهتداء » وقل الشباب الذين لهم بسيرتهم 
وسننهم افنداء ¢( 

ویذکر التشيرى أن هذا هو السبب الذی دعاه لأن يؤلف رسسالته 
وعفاندهم ومواجيدهم » لتكون نبراسا لجيل جديد من المريدين الصادقين . 

پئول : « فعلقت هذه الرسسالة اليكم » أكرمكم الله » وذكرت فيها 
بعضص سر يوم هذه ١‏ ريقة 2 آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم 4 وعفائدهم 
لوبهم » وما آشاروا اليه من موأجیدهم وكيفية ترقبهم من بدايتهم الى 
نهايتهم » لتکون لریدی هذه الطريقة قوة »(۲) . 


وان ری ال ی الوسرم من نتاس الاتات اه 


یقول : « اعلم أن هذا العلم قد اندرس ف الحقيقة فى زمننا » وبخاصة 
فى هذه الدیار حيث انشغل الخلق جمیعا بأهوائهم » واعرضوا عن طریق 
الزضا . وقد بحت لعلياء هذا المع وأدعياء هذا الوقت صورة. لوذه 
الطريقة على خلاف آصلها » فاستحضر همتك لامر قصرت عنه آیدی آهل 
هذا الزبان واسرارهم ماتيا خواس حضرة الحق 4 وانقطم عثه مراد 
أهل الارادة » وانعزلت عن وجوده معرفة أهل العرفة غير خواص حضرة 


(۱) « الرسالة » ج ۱ صن ۲۰ 
(؟) « السابق »4 ص ۲۲ 


شتا 8 یت 


الحق » ورضى خاصة الخلق وعامتهم من ذلك بالعبارة » واشتروا حجابهم. 
عنه بااروح والتلب » وانقلب الامر من التحقیق الى التقليد »(۱) ۰ 


شهذه الصورة المشوهة للتصوف هی التی دفعت الهجویری لأن برسم 
فى کتابه صورة واضحة للتصوف يبين غیها أصوله النظرية والعملية » ویژید 
كل أصل منها بالآيات القرانية والاحادیث النبوبة » ویقرن فيها بين 
الشريعة و الحتيقة » ویوائم بين التکالیف الشرعية والعانی الصوفية التی 
تنطوی علیها » ویتصدی لارام النحرفین والادعياء الذين اسانوا الی 


التصوف و الصوفیه . 


وقد كان لهاتين الحاولتین من القشبری والهجویری أثرهما فى تنبيه 
الأذهان الى الخطر الذى حاق بالتصوف »© والدعوى الى تنقيته وثصفيته 
مما لحق به من شوائب . وقد قيض لهاتين المحاولتين الصإدقتين أن تؤنيا 
أكلهما على يد الامام الغزالی الذى جاء بعدهيا وبذل جهده لادخال 
التصوف فى صلب الاسلام السنی » وأصبح كتابه « احياء علوم الدين » 
الذى ألفه فى أواخر القرن الخامس مصدرا للتصوف السنی بغير جدال9؟) . 


جهودهما التی لا كق الدموة الى هذا الاصلاح وتهيكة الجو له . 


ومن المیزات التى تمیز بها التصوف فى هذه الفترة أن نفوذ التصوف 
بدا يظهر فى الشعر الفارسی وأخذ هذا النفوذ بزداد قوة على مر الایام » 
وأصبح للشعراء الصوفية فى القرن الخامس لسان مرموزن » فعلی الرغم 
من أنهم استعملوا نفس ألفاظ ومصطلحات القرن الرابع © الا آنهم 
استعملوها على سبيل الکنایات والاستمارات » فالله عندهم هو « الحبیب » 
و « العشوق » و « الحدوب » » والوجد الحاصل من التفکر فيه : هو 
« الخمر » و « الخمار » ٠‏ والظاهر والباطن منه عبارة عن « طلعته 
المنيرة » أو « طرته السسوداء الثاتمة » » وما الى ذلك من التعبيرات. 
الرمزية الكثيرة(؛) . 


(۱) « کش الحجوب » ص ۷ 

(؟) « تاريخ الفلسفة العربية » حنا الفاخوری : بیروث ۱۹۵۷ ۰ ص ۳۸ 
0( « تاريخ الادب فى ایران » ج ۲ ص ۳۸۸ 

(6) « تاريخ الادب فى ايران » براون ج ۲ ص )۲۳ 


س ۳ 


وکان آبو سعید بن آبی الخیر اول من استعمل هذا اللسان الرموز 
من شعراء الصوفية فى ايران . ویعزی اليه أنه اول ما ابتدع الشسعر 
الصوفی » ویعتبر فى ذلك اماما لمن جاء بعده من شعراء ااصوفية الکبار 
فى ايران آمثال « السنائی » و « العطار » و « جلال الدين الرومی » . 


وقد استقر صوفية القرن الخامس فى الخانثاهات التی بدأت فی‌الانتشار 
منذ الترن الرابع الهجری > وازداد انتشارها بشکل ملحوظ فى آوائل الفرن 
الخامس حتی عمت جمیع آنحاء العالم الاسلامى ۳ وکان هناك عدد کسر 
من هذه الخانشاهات فى خراسان والعراق وفارس وأنحاء كثيرة من ایر آن (۱)» 
ووضعوا نظاما معينا للحياة فيها | وكان يقوم بادارة كل واحدة منها شيخ 
من شیوخ الصوفية المعروفين فى هذه الفترة . ونجد على راس هؤلاء 
وأدار عددا منها » واعتلى الثبر فى نیسابور » وعفد الجالس » وتصدی لعلماء 
انظاهر وائية الذاهب وجادلهم وحاورهم مما عرض حیاته للخطر فى بعض 
الاحیان(۲) . وقد ظل آبو سعید يعمل قرابة نصف فرن على نشر تعالیمه 
الصوفية فى خراسان » مستقرا فى نیسابور وموطنه « ميهنه » ثارة » 
ومتنقلا ما بين « طوس » و « خرقان » و « مرو » تارة أخرى » وتجمع 
حوله‌الریدون من کل مکان © ونال حظوة كبيرة عند العامة والخاصة . 


رنه الأول مق القرى الحايين لخر تسوا یه 
انتضاء فترة الفزنویین الکبار وظهور آمر السلاجتة فى ايران © فقد فتح 
الیدان أمام التصونة فى هذه الفترة وراجت سوقهم فى العصر السلجوتی. 


ونجد فى « راحة الصدور » و « آسرار التوحيد » اثسارات الى 


وقد تعاصر مع آبی سعید عدد من شیوخ الصوفية العروفین امثال 
وأبى العباس الشفانی » وأبى الفضل الختلی » وأبى القاسم الجرجانی 
(۵۰)ه) » وأبى القاسم التشیری ( 110 ه ) ۰ وقام کل من هؤلاء بنشاط 


(۱) « آسرار التوحید » نأليف محمد بن المذور : ترجمة اسعاد عبد الهادی » القاهرة 
۶ ؛ آنظر ص ١؟‏ © ۸۱ © ۲۵۲ 2 ۲۵۲ » ۲۸۲ وغيرها ۰ 

9) « السابق » أنظر ص ۸٩‏ لس ۹۵ ۰ 

9) « أسرار التوحيد » الترجمة : آنظر ص ۱8۰ + ۱۸۲ 

(؟) « راحة الصدرر » الترجمة : أنظر ص ١5٠‏ ۱۱۱ 


¥ — 


كبير فى شر التعاليم الصوفیة فى خراسان واجزاء آخری من ایران » 
وانشغل كل منهم بتربية عدد من المريدين الذين برزت منهسم مجمسوعة 
بلفوا بدورهم مرتبة الشيوخ » وقاموا بتربية جيل آخر من الربدین » 
واداروا الخانقاهات » وتاموا برحلات واسعة النطاق لنشر التعاليم 


الصوفية 5 ومن هو لاء 7 


« أيو على الفارمدى » ( 1۷۷ ه ) شيخ حجة الاسلام الغزالى » فقد 
كان تلميذا ومريدا لكل من أبى القاسم القشيرى وأبى القاسم الجرجانى » 
شیوخ خراسان(۱) . 


و« أبو الفتح بن سسالبة » ( ۲۷۳ ه ) ابن شيخ الشیوخ آبی الحسین 
ابن سالبة البیضاوی » وكان تلميذا ومريدا لأبى مسلم الفارسى وخواجه 
على بن حسن الكرمائى » وصحب الشیخ أبا على الداستانى » واتخذ 
ناب كران اوا خسف ها ان مه وخاون جوم کی من انیا 
والصالحین . وتوفى سنة ۷۲) ه ودفن فى خانتامه) . 


وكاتوا الم ان ين فان یر هل اه 
د ا الي الا ركان موا لک مر الف لخن 
وأبى القاسم الجرجاوی » والتقى بمعاصره التشیری » وقام برحلات واسعة 
النطاق .ی انحاه العالم لاساامی التقی خلالها ند كبر من شیوخ 
الصوفية الکبار والآئمة وروساء الذاهب » وجمسع معلومات قيمة ضمنها 
کتابه کشف الحجوب .. 


, سفشينة الأولياء » ص هلا‎ « )1١( 
۱۸۱ - ۱۸۰ شد الازار » ص‎ « )( 


تس ۳۸ — 


العصلت! لمالستس 


التمیت بالهوری 


مرطنه - اه - اسه و[لاده _مولره ‏ زیلبه 


موطنه : 

الحدیث عن موطن الهجویری لا يقتصر على التعریف بمنطقة واحدة » 
فحياته مقسمة الى ثلاث فترات » آمضی کل فترة منها فى بقعة » فقد ولد 
فى مدينة « غزنه » وأمضى بها الفترة الاولی من حياته » ولا بلغ مبلغ 
الشباب تجول فى آرجاء العالم الاسلامی وزار عددا کبیرا من مدنه وأقاليمه » 
ثم استفر به الثام فى مدينة « لاهور » بالهند حیث أمضى الفترة الأخيرة من 
حياته . ومن هنا پشمل حدیثنا عن موطن الهجویری : 
التی أمضى بها فترة طفولته وصباه ٠‏ 

؟ س التعريف بمدينة لاهور باعتبارها المدينة التى أمضى بها الفترة 
الاخيرة من حياته ؛ ومثواه الأخير . 


أما الفترة التى تتوسط هاتين فيصعب أن نحدد له فيها موطنا » لأنه لم يكن 
مستقرا فى بقعة معينة . 


التعريف بغزنه : 


عرفت « غزنه » فى التاريخ الاسلامی بأنها موطن سلاطين الغزنویین 
رعاصمتهم الأولى التى أصبحت فى أواخر القرن الرابع الهجرى وأوائل 
القرق الخامس من اشهر الدن الاسلامية والدينة الثانية بعد بغداد » التی 
ترنو الپها آنظار السلمین فى جميع العالم الاسلامی وتهنو الیها آفئدنهم » 
وتحتل من تاریخهم مرکزا مرموقا » فمنها خرجت جیوشهم الى حيث لم تبلفه 
فى الاسلام راية » ولم تذل به قط سورة ولا آیف(۱) . 


۸۵ ونیات الاعیان » + ۲ ص‎ «  )۱( 
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و« غزنه »(۱) التی تعرف بهذا الاسم تارة » وعرفت باسم « غزنه » 
و « غزنین »۲) تارة أخرى : هی مديئة تقع فى وسط الهضبات الاففانية 
الرتنعة . وهذه الدينة توجد الآن على الطریق بين کابل وقندهار(0) فى 
آفغانستان . 


وغزنة مدينة قديمة » ورد ذکرها فى کنب التاريخ والجغرافيا قبل 
الغزنويين . وقد ذهب اليها السائح الصینی « هيوان تسائج » حوالى 
سنة 155 م 4 وسماها عاصمة « تساوکیوتو » أى « زابلستان » » وسجل 
أسسمها على هذا النحو : « هوسى نا » أى « غزنه )() . 


وقد ضبط ياقوت اسمپا فقال : « غزنه » بفتح أوله وسکون ثانيه ثم 
نون » هكذا يتلفظ بها العامة » والصحيح عند العلماء « غزنين » ويعربونها 
فیتولون « جزنه » ويقال لجموع بلادها زابلستان » وغزنه قصبتها » 
وهی مدينة عظيمة وولاية واسعة فى طرف خراسان » وهی الحد بين 
خراسان والهندره) . 


وكان الجغرائیون العرب يسمون الاقليم الجبلى فى أعالى نهر هيلمند 
ونبر قندهار « زابلستان » وهی البلاد التى حول غزنه » أما المنطقة التى 
بين غزنه وكابل فكانت تعرف بكابلستان() . 


ويعرف ياقوت زابلستان بأنها كورة واسعة قايمة برأسها جنوبى بلخ 
وطخارستان وهی منسوبة الى زابل جد رستم بن دستان » ويقول ان 
العجم یزیدون السین وما بعدها ف او البلدین (۷) ۰ 


من نها محلتین باسم » جلاب (۸) و » هجو بر )٩(‏ 4 استو طننهما آسر ةٌ 
الهمجویری فانتفلت من احداهما الى الاخری(۱۰) » ومنها استمد لقبه » فهو 


(۱) هكذا یسمینا ( این الاثیر » و « النسوی » و « رشید الدبن نشل الله » 
(؟) تسمی غزنین فى : « زین الاخبار » و « تاريخ بیهتی » و « راحة الصدور » 
و « طبقات ناصری » . ۱ 
(۲) « سلطنت غزنویان » : أنظر مقدمة المؤلف : 
(9) « السایق » . 
)٥(‏ « معجم البلدان » ياقوت الحموی : طهران ۱۹۱۵ ج ٦‏ ص »۲۸ 
(5) « بلدان الخلاغة الشرقية » ص ۳۸۸ 
(۷) معجم البلدان ج ۲ ص ٩.۲‏ 
)^( ۱ جلاب » شتاحية من ضواحی غزئة اشتهرت بنوع من الرمر النئیس 
%0( ۱ هجوير » بضم الهساء وسکون الجيم : من مضافاث غزئين ( انططلر « مدية 
العارفين » اسماعيل البغدادی استانبول ۱۹۵۱ ج | ممود 4۱ 
)٠١(‏ « سفينة الاولیاء » ؛ دارا شکوه : لکهنو ۵ ه بت ۱۸۷۸ م ص ۱3۲ 


2 f١ س‎ 


یلقب بالجلابی تارة » وبالهجویری نارة آخری » وکثیرا ما يضاف کلاهما 
الى اسمه فیقال له : الجلابی الهجویری(۱) . 


ولا يوجد فى مدينة غزنه حاليا أو على مقربة منها موضع باسم جلاب 
عثمان والد الهجویری » وذکر أن هذا الضریح پوجد الآن فى فرية تسمی 
السابفتین تفع فى موضع آربابها غير أن دوزة الایام محت اسمها أو بدلنه(۲) . 


ویبدو أن الهجویری كان يحب موطنه غزنه حبا جما » وظل برغم رحلاته 
العديدة مرتبطا بمسقط رأسه يحمل له الاعزاز والتقدیر » فهو لا يذكر اسم 
غزتين الا بقوله ۰ « غزنین حرسها الله »(۲) . وقد آبدی آسفه لانه عندما 
كان یولف کتاب كيف الحجوب 4 ف مدیئة لاهور 4 لم يكن ف متناول بده 
كتبه ومراجعه التى كان قد تركها فى غزنین() . 


التعريف بلاهور : 


تعتبر « لاهور » الموطن الثانى للهجويرى » فهى الدينة التى أمضى بها 
الفترة الأخيرة من حياته وتوف بها » ولا يزال قبره فيها . 


و « لاهور » مدينة هندية قديمة يرجع تاريخها الى ألفى عام » وتدخل, 
الآن ضمن نطاق الأراضى الباکستانية ۰ 


ويرد اسم لاهور فى التفاسير الهندية القديمة على أنه مأخوذ من الكلمة 
السنسكريتية « لوه أور » التى تعنى : فلعة « لوه » أحد توأمى الاله 
الهندی العظيم « راما » بطل الملحمة الهندية الشهيرة « راماينا » . وقد 
آشار السائح الصينى « هيوان تسانج » الى لاهور فى سجله عام ۱۲۰ م . 


أو « لهانور »(1) أو « لاهوور » . وضبط ياقوت اسمها فقال ۰ « لوهور ». 
بفتشح آوله وسبکون تائیه و الهاء و آخره راء 4 والشهور من اسم هذا الاد 
« لهاوور » وهی مدينة عظيمة ومشهورة فى بلاد الهند(ا) . 


(۱) « کشف الحجوب » ص | 

(؟) « هلال » جلد بنجم شماره ۱ مب خرداد ۱۱۲۷ ( بقال بقلم غلام سرور ) ۰ 
(۲) « کشف الحجوب » ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۰ 

(؟) « السابق » ص ۱۱۰ 

(ه) أنظر : « الکامل » حوادث ۳۵ » جامع التواریخ الجلد النانی ج ؟ ص ۲۱۷ 
(5) « کشف الحجوب »4 ص ۱۱۰ حاشية ۲۵ 

(۷) « معچم البلدان » ج ٤‏ ص ۲۷۱ 


۱ رت 


ولاهور عاصمة اثليم البنجاب » وهو واحد من الأقاليم الاربعة التی 
یشتمل علیها وادی السند 6 وهی : « البنجاب » و ۲ راجبونانا » 
۲ « والکجرات » و « والسند » » ویسمی هذا الوادی بالهند الاسلامية 
ار الناضين ,اي ا تا اش مایم القن رها 
عنها الحضارة الاسلامیة() . 


ويقع اقليم البنجاب فى أسفل جبال الهملایا . وكلمة البنجاب مکونة من 
کلمتین ( بنج » و« آب » ومعناهما بالفارسية : الأنهار الخمسة » اذ تجری 
ف انید الأثهار ۱ ستلج » و « جناب » و « بياس » ( الاندوس ) 
و « جهلم » و ١‏ راوی » وجميعها روافد لنهر السند » تنبع من جبال 
همالايا الغربية ؛ وتجری حالیا فى أرض الباکستان وتتخلل البنجاب سلسلة 
من التلال ؛ وبها منطقتان من الغابات فى مقاطعتی : مولتان ولاهور() . 


ويرد ذکر لاهور فى کشف الحجوب على انها من توابع الولتان0) » 
بینما یذکرها التزوینی على انها من الدن الکبری فى السند شانها فى ذلك 
شان الولتان » يقول : « السند مملكة كبيرة من الاتلیم الثانی » ومدنها 
الکبری هی : النصورة » ملتان » لهاور » هیاطیه ( بهاطیه ) » نرشاور 
(بشاور ) ... والاهالی هناك یتحدئون » غالبا بالفارسية 4(4) . 

و « #هور » تقع قرب الشاطیء الايسر لنهر راوی » وتشغل موقعها 
منذ أزمنة مبكرة + ومعظم مناطتها اکثر علوا من المناطق الحيطة بها > 
وقد أقيمت الدينة الحالية على بقايا الساکن التديمة التى كانت فى تلك 
المنطقةره) ؛ ولا تزال بعض الناطق القديمة باقية على حالها حيث كانت 
تقوم الدينة التديمة » ویوجد بها مزا ر المحويرى() . 

وتمناز لاهور بأنها آکبر مركز للثقافة الاسلامية فى شبه القارة الهندية » 
وهی مقر جامعة البنجاب أقدم اكاديمية للاداب و العلوم فى الهند . 


نسب الهجویری وأسرنه : 


لا نكاد ثعرف شیثا عن أسرة الهجويرى » فهو لم يشر قط فى کتابه الى 
آسرته آو آبویه . وکل ما لدینا من معلومات و هذا الصدد هو مجرد اشارة 


(1) « حضارة الهند » جوستاف لوبون : ترجمة عادل زعیتر ل القاهرة ۱۳۷۱۷ همه 
۱۹:۸ ا می ۹ .۰ 

(؟) السایق « باکستان العاصرة » حافظ حمدی ومحمود الشرتاوى 
تاريخ ) ص ۸ . 

() « کشف المحجوب » ص ۱۱۰ 

(6) « نزمة التلوب » ص ۲۵۹ . 

Encyclopaedia - Britannica : Vol. 1 «Lahore» Pp. ۰ 0) 

() « تذکرة حشرت على هجویری » انظر : * ص ۸۷ ۰ 


۳۳ 


٠‏ القاهرة ( بدون 


طفيفة وردت فى سفينة الاولیاء » لا تتعدی أنه كان من آسرة تتصف بالتفوی 
و الزهد » استوطنت مدینه غزنه(۱) , 


وهناك شجرة لنسب الهجویری > لم يرد ذکرها الا فى « خزينة 
الاصفیاء » » وهذه الشجرة توصل نسبه الى الامام على بن أبى طالب . 
وذکر مولف الخزينة أن هذه الشجرة مدرجة فى تواريخ السابتین » ولکنه 


يقول ۰ « شجره نسبی حضرت ممدوح بدین نوع درج تواریخ متقدمين 
است که حضرت مخدوم على بن عثمان بن سيد على بن عبد الرحمن بن شاه 
شجاع بن أبو الحسن على بن حسين أصغر بن سيد زيد شهيد بن حضرت 
امام حسن رضی الله عنه بن على کرم الله وجهه )(؟) . 


وترجمته : « شجرة نسب حضرة المدوح مدرجة فى تواريخ المتقدمين 
على هذا النحو : أن حضرة المخدوم على بن عثمان بن السيد على بن عبد 
الرحمن » بن شاه شجاع بن أبى الحسن على بن الحسين الأصغر ؛ ابن 
السيد الشهید زيد » ابن حضرة الامام الحسن رضی الله تعالى عنه » ابن, 
على كرم الله وجهه » . ۱ 

وقد اشير الى هذا الئسب ف هدية العارنین » ناضاف البغدادی لثب. 
« الحسینی » الى اسم الهجویری() ۰ وورد ذکره ایضا فى مقالين فى مجلة. 
( هلال ) » فذكر الکاتب فى المقال الأول أن نسب الهجویری یتصل من 
تاك اه باژمام.السین0.: 4 ونکر. فالا آن. الت مان وال 
الهجویری یتصل نسبه فى الظهر الثامن بالامام على الرتضی(*) . ویبدو 
من هذه العبارات أن الهجویری كان من اصل عربی ۰ 


والده 


والد الهجويرى هو الشيخ عثمان بن ابی على » وكان ‏ كما وصفه 
غلام سرور ‏ رجلا متدينا جدا » على قدر كاف من التصوف والعرفان + 


۰ ۱١٤ سفینة الاولياء » ص‎ « )١( 

(؟) « خزينة الاصفياء » مفتى غلام سرور : لاهور ]۱۹۱ (أنظر : ج ۲ ص ۲۲۲ ) + 
(۲) « هدية المارنن » ج ۱ عمود ۷٩۱‏ ۰ 

(6) « هلال » شباره سوم اردیبهشت ۱۱۳۲ ۰ 

(ه) « هلال »جلد بنجم مب شماره ۱ خرداد ماه ۱۳۳۱ . 


ات 


ويبدو أن الشيخ عثمان كان على قيد الحياة حتى عصر السلطان مود 
الغزنوى » وأدرك فترة ازدهار غزنه فى ذلك العصر . يقول غلام سرور 
ما ترجمته ؛ 
« وفى تلك الفترة كان العلماء والفضلاء وأرباب المعرفة والشعراء 
والآداب الاسلامية 5 وکان الشیح عثمان من بين الوافدين على غزنه » 
فاتخذ مسكنه فى ضواحيها » وصار موضع احنرام الأهالى » ومحل 
ثقتهم و اعتتادهم » . 
وتوى الشيخ عثمان فى غزنه » ولا يزال قبره بها » فى قرية تسمى 
« اربابها ) على بعد ميل من غزنه الحالیة(۱) . 
والدته : 
أما عن والدة الهجويرى » فقد كانت هی أيضا من بيت متدين . وقد اشار 
» داراشکوه ( الى واحد من اخوتهاباسم الشيخ )0 تاج الأولياء 4 ¢ ويببدو 
آنه كان من الرجال الصالحين المعروفين فىغزنه وتوفی ودفن بها » ولا يزال 
ضريحه معروفا باسمه هناك . وقد زار « دارا شكوه » هذا الضریح 
الذى يقع بالقرب من ضريح والد الهجویری » ويتصل به قبر والدته(۲) . 


آسمه وألقابه 


« الهجويرى » اسمه : « على بن عثمان » . وقد آثبت هذا الاسم فى 
مقدمة کشف المحجوب(؟) ؛ وكرره كثيرا فى ثنايا الكتاب » فقد كان فى كل 
مرة يتحدث فيها عن نفسه » يصر على أن يقول : 
( ومن كه على بن عثمان الجلابی ام » . 
أى : « وأنا على بن عثمان الجلابى » . 


حتی أن هذه العبارة وردت ثمان وعشرین مرة فى کتاب کشف الحجوب() 


۱۲۳۸ هلال » جلد بنچم س شماره ۱ © خرداد ماه‎ ۲ )١( 

(۲) « سفينة الاوياء » ص ۱1۵ ١‏ 

() « كشف الحجوب » ص ۱ 

“oh 4 السایق » ( انظر الصفحات رقم : ۱ ۰ ۷ ۰ عم © ۲۱ ¢ هم‎ )0 
Coq 4 ۳۲) ۰۲۵۵ ¢ ۲۲۲ ¢ ۷ ۴ ۲۱۲ ۲۱۳ ۰ ۷۹۱ » ۱۸ ؛‎ ۱۱٩ * ۷۷ ¢ ۷۲ 
(ofl » ۵۲۷ ¢ 4٩۲ ۴ كلع‎ ¢ Clo ¢ 1۰ ¢ EET ¢ IE £ ۲۸۸ ¢ ۷۴ 


۰ 


س عع ات 


والاسم الکامل الذی يرد للهجويرى > مضافا اليه كنيته وآلقابه » هو : 


ویعرف فى بعض ا 0 1 « داتا ۳ بخثى لا هوری »(۱) . كما 
أنه يسمى آحیانا فى اختصار : « الغزنوی » أو « الهجویری » أو « الجلابی » 


واذا تأملنا هذا الاسم الطویل » نجد أنه ینقسم الى ثلاثة اتسام 
كنية » اسم ثلاثى » ألقاب . 

فالكنية : أبو الحسن() . 

والاسم : على بن عثمان بن آبی علی() 

والالقاب : الجلابی و الهجویری والفزنوی . 


ولا يوجد فى أى من الصادر و ن الهجویری خلاف حول 
مغد e‏ يعض المصادر على 7 0 7 ۱ 3 وخر فر ا الآخر على 
أنه « أبو على » . ويبدو أن الأخير هو الأصح لانه الذکور فى مقدمة 


آما عن الالقاب التى يلقب بها الهجويرى » فقد ارتبطت كلها بموطنه 
والأماكن التى عاش فيها : 


فهو يلقب بالجلابى نسبة الى « جلاب » . 
ويلقب بالهجويرى نسبة الى « هجوير »)0) . 


۱۲۳) خزينة آلاصنیاء » مفتی غلام سرور : لاهور ۱۹۱۲ ( أنظر ج ۲ ص‎ « )١( 
: سلطنت غزئویان » ص ۷۲۲۸ » « غهرست کتابهای جابی فارسی » خنبابا مشار‎ « 
» ۱۷ تهران ۱۲۳۷ ( آنظر ج ۱ عمود ۱۳۹۵ ) » تذکره حضرت على هجویری » ص‎ 
» وكلمة « داتا » تطلق على رجل الدين فى مقابل الكلمة العربية » و « كنج پخش‎ 
» بيعئى * واهب الکنز‎ 

(؟) « نفحات الانس » عبد الرحمن بن أحيد جامی : طهران ۱۳۳۱ ه شن ناص ۲۱۰ 4 
« سفینة الاولیاء » ص ۱۹ « هدية العارفين » ج ۱ ص ۱۱ . 

(۷۲) » کو المحجوب » ص ۱ »© « نفحات الانس ) ص ۲۱۱ » « سفينة الاولیاء » ص ۱۱6 

0) أنظر : « نيكولسون » مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف الحجوب » : «Ethe»‏ 

Catalogue of persian Manuscripts (Endia office Library) Val. I. 

(ه) بخطیء البعض فى ترجمة لقب الهجویری عن الانجليزية فيترجمونه : « الحجوبری » 
أنظر : « الحضارة الاسلامية فى الترن الرابع الهجری » آدام میتز : ج ۲ e‏ ۳ 
وغبرها 4 « مناهج العلماء السلمین فى البحث العلمى » فرانتز روزنتال : 
ائيس فربحة : پیروت ۱۹۲۱ ص ۱۲۸ » + 


ع مده 


ويلقب بالغزنوی نسبة الى « غزنه » ۰ 

وجلاب و هجویر محلتان من محلات مدينة غزنه مسقط راس الهجوبری ٠‏ 

يبقى بعد ذلك لقب : داتا كنج بخش لاهوری » الدی تطلقه بعض الصادر 
۳۳ ا . وقد ذكر صاحب « خزينة الأصفياء » أن « معين الدين 
حسن السنتعرئ )(1) هو الذى أطلق عليه هذا الاسم » ذلك انه عندما 
تتلد خلعة قطب لاهور » ذهب الى ضريح الهجويرى واختلى هناك » 
وعندما هم بمغادرة المكان وقف فى مواجهة القبر وقال هذا البيت : 


كنج بخلش هردو عالم مظهر نور خدا 
كاملان رابير كامل ناقصان را راهنما 
وترجمته : 
وشیخ کامل للکاملین » وصاد للناتصین 


ومنذ ذلك الیوم اشتهر باسم : « كنج بخش »(۲) ۰ 
غير أنه ورد فى مقال فى مجلة « هلال » ان هذه الرواية موضة شك » 
وذكر الكاتب أن هذا اللقب ورد على لسان الهجویری فى كتابه « کشف 
الأسرار » حيث يقول ما ترجمته : 

« يا على ؛ أن الناس يسمونك بالوهاب » وأنت لا تملك فلسا 
واحدا . فلا تدع لهذا الادعاء سبيل الى قلبك » والا كان هذا 
محض غرور . فالوهاب هو الله وحده » فلا تكن شريكا له و الا هلكت . 

وهو بلا شك اله واحد » وليس له شريك ») . 


ويبدو من هذه العبارة أن الهجويرى كان يلقب بداتا كنج بخش ائناء 


« وداتا كنج بخش » هو الاستم الذى يعرف به الهجويرى فى الهند 
وباكستان © من كرون طويلة ٠‏ وقد لا يعرف عامة الناس هتاك اسم 
7 على الغزنوی ( ¢ ولكن لا يوجد من ل یعرف الاسم الحبوب « داتا 
كنج بخش » . 


١ (0)‏ معين الدين حسن السئجرى » من سلسلة شیوخ الجشتية ٠‏ كان مريدا للشيخ 
عثمان الهارونی وتو سنة ۱۲۲ ه ( أنظر ترجمته فى * « سفينة الاولياء ) ص ٩۳‏ 
- 56 ؛ ۱ خزينة الاصفياء » ج ۱ ص ۲۵1 وما پعدها » . 
ص ۱6٩۱‏ 4 9 خزينة الاصفياء 4 ج ۱ ص ۲۵۱ وما بعدها ) » .. . 

0 ۰ ۱ خزينة الاصفياء » ج ۲ ص بم . ۱ 

0( انظر : مجلة « هلال » شمارة سوم ؛ اردیبهست ۱۳۳۲ . 
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أما لقب » لاهوری )() فشد اکتسبه الهجويرى دن اغشاأہنه ف مدينة 
لاهور خلال الفترة الآخيرة من حياته . 


مور اده ونشس‌أنه : 


تاريخ میلاد الهحویری مجهول تماما » فکتاب کشف الحجوب خال من 
الاشارة الى هذا الأمر » كما أنه لم يرد ذكر هذا التاريخ فى أى من المصادر 
التى تحدثت عن الهجويرى » حتى أفربها اليه عهدا . 


والواقع أنه لا سبيل آمامنا لمعرفة تاريخ ميلاده » على وجه التقريب 
الا بالرجوع الى بعض الاشارات » غير الباشرة » التى وردت فى كشف 
المحجوب ٠‏ والتى يشير فيها الهجويرى الى معاصريه من الصوفية . 


ومن المعروف 4 ف كثير من المصادر 1 آن المجویری عاصر كلا من 


أبى سسعيد بن أبى الخير ( ۲۵۷ - 18۰ ه ) » وابی القاسم التشیری 
VT‏ ها 


ودالاسبة لأبى سعید » فقد ذکرت بعض الصادر أنه والهجویری کانا 
مریدین لشيخ واحد هو « أبو الففضل حسن السرخسى »(۲) ومن هنا أطلقت 
عليه لقب « شقیق آبی سعید »(۲) . ولکننا بالرجوع الى کشف الحجسوب 
تضع أيدينا على الحقائق التالية : 


أولا : أن الهجويرى كان مريدا لأبى الفضل محمد بن الحسن الختلى(؟) » 
لانن الفشجل. كين المبركدى 6 وهو لم .ير هذا الاك رانا حدنه عل 
( خواجه ) الامام الحزامی(۵) . 


۲۳۲ أنظر : « خزينة الاصفياء » + ۲ ص‎ )١( 
۳۲۸ سلطنت غزنوبان » ص‎ « 
۱۹۳ بزم شوق » نشریه مامیانه آدبی ونرهنکی : آکادمی فارسی کراجی نوفمبر‎ ( 
. ) مثال بقلم غلام سرور‎ ( 
: انظر‎ )۲( 
متدمة مخطوطة کشف الحجوب التابعة لكتبة فینا » والحفوظة تحت رقم ۳66 من‎ 
« مجموعة « هامر » > « فصل الخطاب » محمد بارسا ( نقلا عن « كئف الحجوب‎ 
. ۱۸۷ سبك شناسی » ج ۲ ص‎ « 4» ) 55-1١ مقدمة الصحح ص‎ 
. ) هلال » جلد سوم اردیبهشت ۱۲۲۲ ( مقال بقلم غلام سرور‎ « 
: (؟) « رسالة آبدالية » يعقوب بن عثمان الجرخی نتلا عن‎ 
«Ethe», Cat. Vol. I. 
۰ ۲۰۸ کشف الاحجوب » ص‎ « )0 
۰ ۲۸۷ السابق » ص‎ « )۵( 


كت ۷ رت 


ثفنیا : لم يلتق المجويرى بأبی سعيد بن آبی الخير اثناء حياته » وانما 
قام بزيارة قبره فى میهنه() بعد وفاته » والتقى بابنه « المظفر » » وخادم 
آبی سعيد الخاص « حسن بن المؤدب » . وسمع من هذا الاخیر بعض, 
آخبار آبی سعید(۲) » وسمع بعضها الآخر من آبی مسلم الفارسی أحد 
معاصری آبی سعید(۲) . 


ثالثا ٠‏ ترجم المجويرى لان مسعدد ضمن عدد من شيوخ الصوفية من 
فى ذكر أئمتهم من المنأخرين »(4) : 


والجموعة الأولى من هؤلاء الشيوخ لم يدركهم الهجويرى » وهم بالنسبة 
لابی سعيد آما شیوخه مثل : أبى العباس القصاب ( ۲۹۷ ه )(5) وأبى على 
الدقاق ( ه.؟ ه )١()‏ » وأما رفاقه مثل : أبى عبد الله الداسسستانی 
( ۱۷ ه) وأبى الحسن الخرقانى ( 1۲۵ ه ) . 


a AS EOS OE‏ ای تسه رن 

الهجویری أدركهم وتتلمذ عليهم » وهم يمثلون آساتذته وشيوخه » مثل : 

أبى العباس الشذنی(۷) » وأبى الفاسم الجرجانی ( ۵۰ ه )(۸) 
وابی الفضل الختلی وخواجه مظفر بن حمدان() . 


ویتضح من هذا الوضع الذى نرجم فيه الهجویری لابی سعيد » ومن 
لهجة التندیر والاحترام الکبیر التی ترجم له بها » أنه كان بعده فى مرتبة 
شیوخه وأسانذته الذین کانوا جميعا بنتمون الى جيله » وبالتالی فان 
الهجویری یمثل الجيل الذی تلا هوّلاء الشيوخ وهو جيل تلامپذهم 
ومریدیهم ٠‏ 

وبالنسبة للقشبری : فمن الواضح من کشف الحجوب أن الهجويرى 
التقى به وسمع منه بعض آرائه(۱) . ولکننا فى الوقت نفسه نستشف من 
الوضع الذی ترجم له فيه وهو نفس الباب الذی ترجم فيه لابی سعید 


۲۰۱ کشف الحجوب » ص‎ « )١( 
۲۰۵ السابق » ص‎ « )9( 
1۵۱ السابق ص 48۰ س‎ ) 
۲۱ السابق ص ۲۰۲ س‎ )( 
1۲ ۸ ٥إ آسرار التوحید » آنظر ص‎ « ) 
السسابق » أنظر ص ۷۰ س إ۷‎ « )1( 
۲6۷ أسرار التوحبد » آنظر ص ۲۸ ل‎ « )۷( 
۸۱ السابق » أنظر ص‎ « )۸( 
۲۲۱ السابق » ص ۲۲۰ ب‎ ١ )9( 
۲۸۷ ۰ ۲۰ + ۲۰۵ » ۲۸ کشف المحجوب » ص‎ « )۱۰( 


N= 


لابی سعید بن آبی الخير » وقد تلازما مدة طويلة فى نیسابور(۱) » كما عاصر 
التشیری أيضا أساتذة الهجویری وشیوخه(۲) » وکان على اتصال 
وثیق بهم ٠‏ 
والقشيرى وأسائذة الهجويرى وشیوخه » عدد من التلاميذ والمريدين الذين 
كانوا يتتلمذون على بعض هؤلاء الشیوخ ويلازمون بعضهم » وهؤلاء النلاميذ 
عرفوا فيما بعد » وبلقوا هم أيضا مرتبة الشيوخ » ونذكر منهم « أبا الفتح 
ابن سالبه »(۲) و « أبا على الفارمدى » . 
البیضاوی(4) » كان تلميذا لعدد من الشبوخ من طبقة أبى سعيدلة) » 
توق سنة 1۷۲ د ٠.‏ وقد اتسار اليه الهجویری » فى کشف المحجوب » 
بما يدل على أنه كان من طبقته » وصرح بأنه لم ير شپخ الشیوخ ولكنه رأى 
سدوف يصبح خلفا طيبا لأبيه 4 ومرجوا فیه (1) ۰۰ 

وأما(( آبو على الفارمدى )(۷) المتوفى سنة ۷۷) ه » فقد كان مريدا 


٠ أسرار التوحيد » انظر : الفصل الاول من الباب الثانی‎ ١ )١( 

١ )۷(‏ کشف المحجوب » ص ۱۸۹ .۰ 

(۲) « أبو الفتح بن سالبة : عبد السلام بن أحمد » « أبو الفتح الصوفى ويعرف بابن 
سالبة » من أهل فارس . سافر الكثير » وجال فى البلاد وسمع بها الحديث ۰ ورد بغداد 
فى سنة خمس وعشرين واربعمائة » فسمع بها من أبى القاسم بن بشران » وأبى على ابن 
شادان ۰ وتوفى ببيضاء فارس سئة 1۷۲ ه « انظر: « النتظم فى تاريخ الملوك والامم » ابن 
الجوزى : حيدر أباد ۱۳۵۸ ه ساج ۲ ص ۲۲۸ ٠‏ 

(؟) ١‏ شيخ الشيوخ أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البيضاوى المعروف بابن 
سالبة » وكان من كبار مشايخ الصوفية فى فارس فى أواخر القرن الرابع الهجری وأوائل 
القرن الخامس . من معامری أبى اسحاق بن شهريار الکازرونی ( 8۲1 ه ) وأبى حبان 
التوحيدى ( ۱:ع ه ) ۰ توفى سنة 1۱0 ه » ودفن فى بيضاء فارس » ۰ « شد الازار فى 
حط الاوزار عن زوار المزار » معين الدين أبو القاسم جنيد الشيرازى ۰ تصحيح ؛ محمد 
فزوینی وعباس اقبال : طهران ۱۳۲۸ ه ‏ انظر حواشی ص الا؟ » ۰ 

(ه) تادب « آبو الفتح » بالشیخ أبى مسسلم النارسی 4 ولقی الشسيخ آبا الحسن 
على بن خواجه الکرمانی » وصحب الشیخ آبا عبد الله الداستانی س وثلائتهم من معاصری 
أبى سعيد وزملاثه » . 

(انظر ؛ « شد الازار » ص ۱۸۰ س ۱۸۱ ) ۰ 

(5) « كشف المحجوب »4 ص ۲۱۵ ۰ 

(۷) « أبو على الفارمدى » : شبح حجة الاسلام الغزالى ( انظر : نفحات الانس 
ص ۲۷۰ ) » اسسمه الفضل بن محمد بن على الفارمد » وفارمد من #سرى طوس 
ز انظر : « معجم البلدان » ج ۲ ص ۸۳۹ ) » وكان شيخ شپوخ خراسان وتلمیذا للامام 
التشبری » ومربدا للشیخ أبى القاسم الجرجانى » وألتفی بالشيخ أبى سعید بن اہی 
الخیر ٠‏ وتوفى سنة 1۷۷ ه » وثره فى طوس ( انظر : « سفينة الاولیاء » ص ۷۵ ) ۰ 


€4 
ع كشف الحجوب 


لایی الحسن الخرفانی(۱) » وتلميذا ومریدا لأبى القاسم القشیری “> نم 
انضم الى حلقة مریدی آبی القاسم الجرجانی(۲) . وی خلال فترة ی 
على الجرجانى » بعث به الى آبى سعيد بن أبى الخير » فأقام عنده فترة 
فى مدینة(؟) » ثم رجع الى الجرجانی وتسلم منه الخرقة » وأصبح خليفة له 


بعد وثئانه . 


وقد أشار الهجويرى الى الفارمدى خلال ترجمته لشیخه أبى القاسم 
الجرچانی » ووصفه بأنه لسان الوقت » وتنبأ له بأنه سوف يكون خير خلف 
تسم وخر هره الور نم ان الى تیه ى اة ایتا 
الفارمدی » كان لا يزال فى سن الشباب() . 

ويتضح من هاتين الاشارتين أن الهجویری والفارمدی کانا مريدين لشيخ 
واحد » هو « أبو التاسم الجرجانی » » وکانا کلاها ينتميان الى جيل 
النلامذة والریدین » مما يدل على آنهما متثاربان فى السن » ومن طبقة 
واحدة ۰۰ 

وبالاضافة الى هؤلاء » آشار الهجويرى فى الباب الثالث عشر من كشف 
المحجوب ( باب فى ذكر رجال الصوفية من المتأخرين على حسب البلدان)(ه) 
الى عدد من الصوفبة من بينهم مجموعة من الشبان من أبناء الشیوخ من 

أبو الحسن على بن أبى على الأسود سياه ) ( 6ع ه) , 

وربما كانهؤلاء يمثلون الطبقة التالية لطبقة المجويرى .. 

e‏ العرض ات ثلاث من معاصرى الهجويرى » نستنتج أنه كان 
يله الشیوخ من أقران أبى سعید بى آبی الخير » وطبقة 
بناء هؤلاء الشيوخ ٠‏ وبناء عليه يمكن أن نرجح أنه ولد هيما بين العقدين 


)۱( ! تلحات الانس » ص ۱۸ , 
(۲) ۸ آسرار التوحید ۲ انظر ص ۱8۲ س یا . 
 )‏ السابق ٩‏ ص ۲۰۷ 


9) « کشف المحجوب » ص ۲۱۱ لب ۲۱۲ 0 
)0( ( کشث الحجوب € ص ۲۱6 بت ۲۱۸ 5 


اال مس 


التاسع و العاثر من الثرن الرابع الهجرى 5 واذا افترضنا آنه ولد حوالی 
منتصف هذه الفترة » فان ذلك لا يتعارض مع ما ورد فى بعض المصادر من 
انه عاصر السلطان « محمود العزنوی »(۱) التونی سنة ۲۱ ه » وابنه 
السلطان مسعود(؟) ( 1۲۲ ه ) * 


أما عن نشاة الهجویری » فمن الواضح أنها كانت نشأة دينية خالصة » 
فقد ولد فى بيئة متدينة عرفت بالزهد والتفوی(۲) » بين أب على قدر كاف 
من التصو فوالعرفان(؛) وأم من بيت متدين عرف افراده بالصلاح والتقوى 
فتلقى التعاليم الأولية للدين الاسلامى على افراد اسرته » وصحب اباه 
خلال فترة طفولته » فتعرف على مبادىء التصوف فى سن مبكرة » وتشرب 
روحه منذ الصغر » وكان لذلك اثره الكبير فى اتجاهه الى التصوف » وسلوكه 
طريق الصوفية . 


زواحه : 


وردت فى كشف المحجوب اشارة عابرة أشار فيها الهجويرى الى زواجه؛ 
ويبدو منها أن تجربته فى الحياة الزوجية كانت قصيرة وغير سارة » ذلك أن 
التدر اراد له آن يرتبط بامراة لم يكن قد رآها » وأفسدت عليه هذه الراة 
حياته لدة عام » انتقلت بعده الى رحمة الله . 


یقول ما ترجمته : « وأنا على بن عثمان الجلابى » من بعد ان حفظنى 
الحق من آفة الزواج احد عشر عاما » قدر أن وقعت فى الفتنة » وصار 
ظاهرى وباطنی أسير الصفة التى کانوا عليها معى » دون أن تكون هناك 
رؤية . وقد استغرقت فى ذلك عاما بحيث كاد يفسد على دينى » الى أن بعث 
الحق تعالى بكمال فضله وتمام لطفه عصمته لاستقبال قلبى المسكين » ومن 
على بالخلاص برحمته . والحمد لله على جزيل نعمائه »(*) ۰ 


وقد اختلف « زوكوفسكى » و « نیکولسون » فيما اذا كان الهجويرى 
قد مر بتجربة عاطفية خلال هذا العام » ام أنه تزوج فعلا . ويبدو أن 


)١(‏ « سلطنت فزنويان » ص ۳۳۸ © « رسالة آبدالية » ( نقلا عن متدمة الترجمة 
الانجليزية لكشف المحجوب ) ۰ 

(۲) ۱ تصوف » عباس مهرين : كابل ص ۲۲ ٠‏ 

(۲) ۲ سسفينة الاولياء » ص ۱1 ۰ 

۰ ) خرداد باه ۱۳۲۹ ( مقال بقلم غلام سرور‎ ١ هلال » جلد بنجم  شمارة‎ « )٤( 

(۵) « کشف الحجوپ » ص ٩۷۱‏ ۰ 


بك ۵ سد 


زوکوغسکی فهم من العبارة السابثة أن الهجویری لم يكن متزوجا(۱) »> وأن 
التجربة التی مر بها كانت تجربة عاطفية(؟) » بینما يرى نیکولسون أنه قد 
تزوح غعلا(۲) ۰ 

ولا سك أن الصواب فى جانب نیکولسون » لاننا اذا رجعنا الى النص نجد 
الهجویری یقول : 

« من بعد أن حفظنى الحق تعالى من آفة الزواج أحد عشر عاما ٠‏ ققد 
قدر أن وقعت فى النتنة » و معنی هذا أن تغبیرا قد حدث من حالة الى حالة 

وقد ذکر « محمد الدین » مؤلف کتاب : « حپات حضرت داتا كنج بخش » 
فى فصل من الكتاب عنوانه : « الزواج الأول والثانى لحضرة دانا كنج بخش » 
أن الهجويرى تزوج مرتين » واستند فى ذلك الى النص الذى ورد فى کشف 
المحجوب . 

وبدا الکاتب هذا الفصل بقوله أن حضرة داتا كنج بخش آثار الى 
زواجه الثانى ولم يذكر شيا عن زواجه الأول » عندما قال فى كشف 
الحجوب . 

« وأنا على بن عثمان الجلابى » من بعد أن حفظنى الحق تعالى من آفة 
الزواج أحد عشر عاما » فقد قدر أن وغمت فى الفتنة » . 


و استنته الکانب من هذه العبارة أن الهجويرى تزوج مرتين ؛ 


المرة الأولى : عندما كان لا يزال صغيرا » فتزوج بناء على رغبة والدیه > 
غير أن هذا الزواج لم يدم طويلا » اذ توفيت الزوجة الاولی . 
وظل الهجویری بدون زواج لمدة أحد عشر عاما » كما هو واضح من 


عيارته ۰ 


والمرة الثانية : عندها قدر له أن یشم 2 حب الأسرة والأولاد 04 وکانث 
تسيطر عليه عندئذ عاطفة قوية جعلته يرتبط بامراة لم يكن قد رها من 


(۱) « يشترك میتز مع زوكوفسكى فى هذا الرأى »> انظر : « الحضارة الاسلامية فى 
الترن الرابع ) جا ۲ ص ۲ . 
Bulletin of : Oriental Studies : A "Translation of Zhukovsky’s (0‏ 
Intro duction.‏ 


9) انظر : نیکولسون : مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب . 


تاد ۳ رت 


قبل » فتزوج بها » ولم يقدر له التوفیق فى زواجه الثانی » ذلك أن المرأة التی 
تزوجها کادت أن تفسد عليه دينه . واستمرت هذه التجزبة القاسسية لمدة 
عام > كما يدل عليه قوله : 

« واستغرقت فى ذلك عاما » حتى كاد يفسد على دینی > الى أن بعث 
الحق تعالى بكمال فضله وتمام لطفه » عصمته لاستقبال قلبى المسكين > 
ومن على بالخلاص برحمته » . 

نهذه العبارة تدل » فى رای الکاتب » على أن الزوجة الثانية توفيت ایضا 
بعد عام من الزواج . ويضيف الكائب أن الزواج الثانى للهجويرى ثم أيضا 
استجابة لرغبة والديه » ذلك أنه على الرغم من كراهيته للزواج س كما 
يتدين من أقواله فى کتسابیه : كشف المحجوب وکشف الأسرار ‏ اضطر 
امتثالا لأوامرهما أن يتزوج مرتين » اذ لم تكن لديه المقدرة على رفض 
طلبهما » احتراما لهما(ا) . 


والواقع أن الكاتب حلل النص الوارد فى كشف الحجوب تحليلا لا بأس 
به » توصل عن طريته الى ترجيح أن الهجویری تزوح مرتين » وهو ما نژیده 
غيه » الا آننا نأخذ عليه بعض التضارب فى أقواله » فهو تارة يتول ان 
الهجويرى تزوج فى الرة الثانية استجابة للرغبة القوية التى تملكته حبا فى 
.تكوين الأسرة والأولاد 4 وتارة أخرى يكول أنه كان كارها للزواج عازفا 
عنه » وائما اضطر اليه ارضاء لوالديه ٠,‏ 


وفى رأينا أن الهجویری تزوج للمرة الأولى فى حياة أبويه » وكان لا يزال 
شابا حديث السن . وريما كان زواجه استجابة لرغبة والديه » كما يقول 
« محمد الدين » . 

أما إملرة الثائية غییدو أنها كانت بعد وفاه أبويه ٠‏ ومن المرجح أن زواجه 
الثانی تم خلال فترة الرحلات » ذلك أن العبارة الواردة فى النص تشير الى 
الثلاثين من عمره . ومما لا شك فيه أن هذه الفترة من عمره تقایل فثرة 
أقواله ورأیه ف الزواج ف کتابه کشف الحجوب 4 وجعلته یقسو علی النساء 
فى كيه ٠‏ نی أنه جن الراك اللا و الشيا وار واا 
كانت كذلك منذ البداية » وبقيت هكذا الى بومه(۲) . 


)1( 1 تذكرة حضرت على هجويرى 4 ص 1۰ س 1۲ ۰ 
١ )۲(‏ کشف المحجوب »4 ص )۷١‏ س ١إل۷)‏ ۰ 


لد ۵۳ س 


المصسل الراب 
ثقافته - اسائزته مشوضه 
الشحصيات الت قا مها 


من الواضح من کشف | لحجوب أن الهجويرى كان على درجة كبيرة من 
ثقافة عصره » فكتابه مرآة لثقافة دينية واسعة النطاق » ودرايةكاملة باللغتين 
مافتغل بما كان يشتغل به اترابه فى ذلك الوقت من دراسة العلوم المتعارفة 
على عهده 6 كتراءة الثر آن الكريم 04 وتعلم اللغة والأدب 4 وكرس جحهدا 
کبیر! لدراسة الملوم الدينية والشرفية کالتفسیر والحدیث والروایات 
والنته . وقد توفرت له فى شبابه فرصة طيبة لتنمية معارفه عن طریق 
الرحلات التعددة التی تجول خلالها فى ارجاء العالم الاسلامی(۱) » فتزود 
من أنواع الثقافة الاسلامية التى كانت منتشرة فى کل بقعة من العسالم 
الاسلامی . 

وبالاضافة الى هذا ؛» فقد آفادته تلك الرحلات فى الاطلاع على العسدید 
من الکتب والولفات الدينية عامة 4 والصوفية خاصة تا وسسع آفثه » 
وعمق منهومه للناحيتين الدينية والروحية . 
المحجوب » فانه يمكننا عن طريق ذلك أن نتعرف فى وضوح على العلوم التی 
وثراءانه ۰ 

واول ما يستلفت نظرنا فى الکتاب » كثرة الآيات القرآنية التی وردت فيه » 
فالهجویری» استعمل ۲۳۲ آية قرآنية(؟) استعمالا دل على معرفته الكاملة 
بالقرآن الكريم » واستیعابه للمعانی التی تهدف الیهاآیانه الكريمة » والمغزى 


(۱) انظر نفصيل هذه الرحلات فى الفصل الخامس من هذا الباب . 
(۲) « کشف الحجوب » انظر فهرست الایات القرآنية ص "لاه س ۵۸ . 


بت ۵8۵ مت 


العمیق الذی تنطوی علیه کل اية » غکان یستشهد ببعض هذه الات لاثبات 
الآراء التی يذهب اليها » ویرجم الى بعضها لیجلو معنی أساء البعض فومه ؛ 
ویشرح بعضها ليطلع القاریء على الفزی الذی تنطوی عليه » ویژکد عن 
طریق عدد منها بعض الاسس والاصول الصوفية . 


ولا شك أن هذا ان دل على شیء غانما يدل على أنه تعلم الفر آن ثراءة » 
وت 5 مهما ون نم | 5 


والى جوار الآيات الثرآنية » استعمل الهجویری ۱۳۸ حدیثا(۱) » وشرح 
كثيرا منها شرحا وافیا » ونتل معظمها الى اللغة الفارسية ۰ وفى هذا أيضا 
ما يدل على المامه الكبير بعلم الحديث » مما يؤكد آنه درس هذا العلم 
دراسة وافية . وقد صرح هو نفسه بأنه تتلمذ على بعض الشيوخ ممن 
كانوا أساتذة فى علوم الحدیث(۲) و التفسیر(۲) . 


وبالاضافة الى الآيات القرآنية والأحاديث » فقد روى الهجويرى ما يشرب 
من خمسمائة قول لشيوخ الصوفية » بعضها للسابقين عليه » ابتداء من 
الرو اد الأوائل للصوغبة 4 وبعضها لشيوخه والمعاصرين له . 


وفى هذا دلالة على معرفته بالروایات التی كان شيخه الختلی من البرزین 
نیها ‏ وکانت له مجموعة منها آثسار الهجویری الیها فى کتابه(؟) . 


آما عن دراسة الهجویری للفقه » نقد بدا آثر تلك الدراسة واضحا فى 
الحزء الآخير من کتسف الحجوب ؛ الذى تحدث فيه عن الأحكام الشرعية 
للطهارة(ه) و الصلاةه() والزکاف(۷) والصيام) والحح(٩)‏ » فالهجویری 
فى هذه الأشسام يبين فى دقة الاحکام الشرعية لهذه العبادات من الناحية 
الفقهية ‏ أى من ناحية ظاهرها وأحكامها التی تجرى على الجوارح ‏ ثم 
يوائم بين هذه الأحكام الظاهرية وبين العانی الباطنية التى تنطوى عليها » 


)١(‏ « کشف الحجوب » انظر فهرست الأحاديث ص ۵۸۱ س ماه 

(5) « انظر : ترجية خواجه » الظنر بن حمدان ضمن التعریف بأساتذة | 4 
9( ( کشف الحجوب »4 ص ۲۰۸ ۰ قننت 
0) « السابق » ص ۱۱۰ ۰ 

١ )۵(‏ السابق » ص ۲۷۲ ا ۲۸۸ . 

(1) السابق ص ۲۸۱ س ع.ع . 

(۷) « السایق ) ص 4۰5 ب 4۱۲ ۰ 

(۸) السابق ص ۱۷ بت ۲۲ , 

+ 1۲۲ السابق ص 1۲۲ س‎ )٩( 


بحن مت 


وییدو آن الهیجویری درس الفثه علخ مذهب أبى حنيفة © فد صرح 2 
ترجمته له بأنه كان يميل اليه ويعتنق مذهبه(۱) . 


والی جوار العلوم الدينية » فقد درس الهجویری اللفتین الفارسية 
والعربية » واجادهما اجادة مکنته من أن یسك بزمام اللفتین » فينقل من 
احداهما الى الاخری فى سسهولة ويسر . وقد حرص دائما على ترجمة 
الأحاذيك والاقوال الأئورة واتوال شیوخ الصوفية » نهو پثبت اصل 
الحدیث او التول باللغة العربية > ثم بتبعه بترجمة له بالنارسية . وکلم| 
ما يشرح هذه الاحادیث والاقوال بالفارسية بما يبين العانی الواسعة لهسا 
او اللواحی الغامضة فیها . والحق أن هذه الترجمات والشروح فیها الدلیل 
الكافى على مدی اجدته للغنین » والامه بدقائق کل منهما .. 


وفى الکتاب ایضا كثير من الاشعار والاشارات الادبية الفارسية والعربية؛ 
التى استعملها الهجویری فى مواضعها الصحيحة مما بنبیء عن فهم عمیق 
وذوق ادبی سلیم مدعم بدراسة واعية للادب واطلاع على الان الادبية > 
حقفة أن الذوق الاي موهبه قطرية ق.الانسسان:6 الا أن الفراساة تسف 
هذه الوهبة وتبرزها وتنمیها . يضاف الى ذلك ما صرح به الهجويرى من 
أنه كان شاعرا » وله ديوان من الشعر » وان كان هذا الديوان مفقودا(؟) . 


س آسانذته وشيوخه : 


ذكر الهجويرى فى كتابه عددا؛ من الأساتذة والشیوخ الذين تتلمذ عليهم 
وأفاد منهم واقتدى بهم . وقد أدرك صحبة بعض هؤلاء الشيوخ ورافقهم 
لدة طويلة » وكان يتردد على البعض الآخر وينخرط فى سلك مريديهم » 
ویتلفی عنهم تعاليمهم الصوفية . وجميع هؤلاء الشيوخ كانوا من الأئمة 
وشیوخ الصوفية المعروفين الذین عاشوا فى الفترة ما بين النصف الثانی من 
القرن الرابع الهجری والنصف الأول من القرن الخامس » وهی الفترة التی 
تعد من أزهى الفترات فى تاريخ التصوف »© فقد برزت فيها معالم الحياة 
الصوفية فى أجلى صورها » واتخذت شکل الفرق المنظمة » وكان لكل فرقة 
منها نخلمها وتقاليدها ورسومها الخاصة بها » وان التقت جميعها حول هدف 
واحد پنشده كل صوق ٠‏ 


(() « کشف المحجوب »4 ص ۱۱۱ ۰ 
(؟) « السابق » ص ۲ ۰ 


مس ۵6۷ 


وکانت کل فرقة من هذه الفرق تقوم على مجموعة من التلاميذ والریدین 
پلتفون حول شيخ يشرف على تربيتهم واعدادهم » ویلثنهم تعاليمه ومبادثه » 
شيخ من الشیوخ الکبار له نظامه الخاص فى تربية تلامیذه ومربدیه » ويخلفه 


فى رئاستها اشهر هؤلاء التلامیذ والریدین . 


ونعرف من العلومات الواردة فى كشف الحجوب أن الهجویری نتلمذ فى 
بعض العلوم على ( آبی العباس أحمد بن محمد الشفاتی )) » وقد وصفه 
بانه كان اماما فى فنون العلم أصوله وفروعه » ناضجا فى جميع السانی » 
رأى كثيرا من الشیوخ » وکان من کبار آهل التصوف و آجلهم . 


والشتانی كان من شیوخ الصوفية الذين بنمسکون بالشريعة » فقد ذکر 
المجويرى أنه لم ير طيلة حياته رجلا من أى صنف كان یعظم الشرع 
أكثر منه . 

وييدو آئه كانت هناك روابط من المودة والعطف المتسادل تردط دين 
الهجویری و استاذه 04 على نحو ما یظهر من قوله عنه Ys‏ وكان لی معه 
آنس عظیم » وکان پشفق على شفقة صادقه »(۱) . 

ولا ندری متی توف آبو العباس الشقانی على وجه التحدید » وان كنا 
نعرف من کتابی « کشسف الحجوب » و « آسرار التوحيد »(۲) أنه كان معاصرا 


التویی سئهة .1۵ نگ ۰ 


وكان الشقانى من القائلين بالفناء 4 وله فيه عبارات غامضة اختص بها 35 
وكان يصيح فائلا ۰ « آشتهی عدما لا عود فيه »() . 


e 
: آبو الفضل محمد بن الحسن الختلى‎ 


صرح الیجویری بأنه سلك الطریق بارشاد أبى الفضل محمد بن الحسن 
الختلی »؛ وترجم له فى کتابه فقال : 


. ۲۱۰ كشف الحجوب » ص‎ ۱ )١( 
۳ ۳ انظر + فد 0 5 ۵ رو‎ ۷ 

نظر کشتف المحجوب ص ۱۸ 4 أسرار التوحيد : الترحمة العرسة ۳ 
9) « کشف المحجوب ) ص ۲۱۰ . د 0 0 


امه د 


والروایات » ویذهب مذهب الجنید فى التصوف »© وکان مریدا للحصری »() 


ونتبین من هذه العبارة أن الختلی كان جنیدی الذهب © فهو مرید 
ابی الحسن الحصری ( ۲۷۱ ه ) . وکان الحصری مریدا للشبلی ( ۳۳۲ ه )؛ 
والشبلی مریدا للجنید البغدادی ( ۲۹۷ ه ) ۰ 

وطریق الجنید مبنی على الصحو على عکس آبی يزيد البسطامی فطریقه 
مبنی على السکر » ومن ثم قال الختلى : ( السکر ملعب الصفار ؛ و الصحر 
مفنی الرجال »() ۰ 


المجوورى وقدونئه 4 ودين أبى الفضل حسن السرخسی مرشد أبى سعید 
فى اواخر القرن الرابع الهجرى » وقبره هناك( ۰ اما ابو الفضل الختلى 
فقد عاش معظم حیانه فى سوريا » وتوف فى قرية تسمی « بيت الجن ) تفع 
دين « بانیار » و « دمشق » (1) ۰ 


ولا نعرف متى توف الختسلی » فلم يرد ذكر تاريخ وفاته فى « ننصات 
الانس » أو « سفيئة الأولياء » » وان كان صاحب « خزينة الأصفياء » يحدد 
الانس(۷) ۰ 


+ ۲۰۸ کشف الحجوب » ص‎ « )١( 

(9) « السایق ص ۲۲۲ ۰ 

(۷) سبك شناسی + ۲ ص ۱۸۷ 6 < فصل الخطاب » ( نقلا عن 7 کشف الحجوب » 
ص ۲۱ » ٩۲‏ من مقدمة زوکوسکی ) » « هلال شمارة سوم س اردیبهشت ۱۳۳۲ انظر : 
مقال بتلم غلام سرور ٠‏ 

(8) 1 آسرار التوحید » الترچية العربية ص ۳] ٠‏ 

(۵) « السابق » ص ۰ « تفحات الانس » ص ۲۸۲ »© « دپوان آبو سعید آبو الخبر » 

تفر سعيد نثیسی : طهران ۱۳۲6 هش ( انظر ص ۲ من المقدمة ) ۰ 

(5) ( کشف الحجوب » ص ۲۰۹ ۰ 

(۷) « خزينة الاصفیا » ج ۲ ص ۲۲۱ ٠‏ 


جد ۵ مت 


ولکن يبدو أن هذا التاریخ لیس صحیحا تماما » ومن الرجح أنه توق 
قبل هذا التاريخ وذلك للأسباب التالية : 


اولا : آن الهجریری ذکر انه رافق شیخه الختلی لنترة طويلة » وظل علی 
صلة به الى أن توفى فى بيت الجن » واستمع الى آخر کلمانه » وهی الوصية 
التى أوصاه بها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة() . 

ثانيا ۰ وردت فى کشف الحجوب خفقرة تفيد أن الهجويرى بدأ تألیف الکتاب 
فى بلاد الهند حيث كان أسيرا فى مدينة لاهور بين اناس لیسوا من جنسه . 
وتضمنت الفثرة نفسها اشارة من الهجویری الى مجموعة الروایات التى 
جمعها الختلی » وابدی الهجويرى أسفه لانه ترك هذه الجموعة فى موطنه 
غزنین(۲) . 

تالثا : بالئسبة لفترة الاسر المذكورة > فقد كانت فى عام ۲۵ ه » وهو 
العام الذى وفعت فيه ختنة الراجات الهنود فى لاهور » وأسروا عددا كبيرا 
من المسلمين(؟) . ومن المرجح أن الهجویری كان من بين الأسرى . 


رابعا : ذكر صاحب « تذكرة على هجويرى » أن الهجويرى ذهب الى 
لاهور بعد هزيمة السلطان مسعود الغزنوى على أيدى السلاجثة ووثوع 
الاضطرابات والقلاقل فى غزنه وكان ذلك حوالى سنة ۲۱) ه() . 


واستنادا الى ما تقدم نستنتج أن الختلى توفى قبل عام ۲۱) ه . وهذا 
لا یتعارض مع ماذكره الهجويرى من أن شیخه الختلى كان من أقران شيخ 
الشیوخ ابی الحسن بن سسالبه() المتوفى مسئة 616 ه ؛ وأبى عمر 
القزوینی *(1) المتوفى سنة ۲)) هر . 


RE 


۰ ۲۰۹ کشف الحجوب )ا ص‎ ١ )١( 

(؟) « السابق » ص ۱۱۰ . 

(۲) « الکامل » حوادث سنة د 4 ( سلطثیت غزئویان » ص ۲۲۷ . 

(8) ۱ تدکرة على هجویری » ص ۷۰ . 

)٥(‏ « خلط جامى بين شيخ الشيوخ ابی الحسن بن سالبة التوی سنة مع م )ع 
وبين ابنه أبى الفتح المتوفى سنة ۷۲ ه » فالترجمة النى وردت فى النفحات لشيخ الشيوخ 
هى ترجمة ابنه أبىالفتح التى وردت فى شد الازار ( قابل بين « شد الازار » ص ۱۲۸ - 
۹ ) و « نفحات الانس » ص ۲۷ ) + 


(۷) « الكامل » حوادث سنة 111 » «صفو الصفوة» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى 
حيدر آباد ۱۲۵۵ ه » چ ۲ ص ۲۷۵ . ۱ 


س زا مت 


وکان من بين الشيوخ الذین نتلمذ علیهم الهجویری وآفاد منهم : 


(( آبو القاسم على آلجرحانی الطوسی » : من شیوخ الصوفية العروفین 
من طبقة آبی سعید بن آبی الخیر ( .6ه ) » ومرید آبی عثمان الفربی 
( ۳۷۴ ه ) , 

تحدث الهجویری عن الجرجانی فوصنه بأنه : « لا نظر له فى عصره » 
ولا بدیل منه فى زمانه » وقام بأسفار شافة فى العاملة »(۱) . 


وقد لجأ الهجويرى الى الجرجانی لحل مشاکله » ووضم فيه ثقته » ومنحه 
آسراره » ففی الوقت الذی كان لا يزال فيه الهجویری شابا مفرورا » كان 
الجرجانی یمثل القطب الذی يدور حوله آهل زمانه » وتتجه اليه قلوب 
الصوفية فى کل مکان » ویعتمد عليه الریدون » فقد كان آية فى کشف وفائع 
الریدین » وعالما بفنون العلم(۲) . 


شخصيا(؟) » ویبدو أنه كان يتردد عليه کثیرا فى طوس ويسأله فى کل ما يعن 
له من أمور » فقد سأله عن الشروط التى ینبغی توفرها فى الدرویش لكى 
یکون جديرا بأن پلشب بالفقير(؟) . كما سأله عن شروط الصحبةره) . 


وی حدیث للهجویری عن الاحوال والرژی التی ظهرت له » والریاضاشه 


» با ئی 4 لیس للادمی ية الى هذه الطريقة أكثر من أنه حين يوصل بها 
يأخذه الزهو بادراکها » وحین يعزل عنها ينال زهوه العبسار:ة . والادمی 
ا بخاص أبدا من آسار الز هو (1) ۰ 


وکن الجرجانی جذيدى الذهب > ترتيط سلسلة شديوخه بالجنيد بثلاث 
وسائط(") » فهو مريد أبى عثمان المغربى ( ۳۷۳ ه ) » وكان المغربى مريدا 
لابی على الكاتب ( ۲۲۰ھ ) » والكاتب مريدا لأبى على الرودباری ( ۴۲۲ھ ) > 
والرودباری مريدا للجنيد اليغدادى ( ۲۹۷ه ) . 


(۱) « كشف المحجوب » صن ۲۱۱ ۰ 
(؟) « ااسایقی » ص ۲۱۱ ۰ 

(۲) « السابق » ص ۳۰۰ تا ۰ 
(؟) « السابق » صس هه ٠‏ 

(۵) « السسابق » ص 41۱ ۰ 

(9) « السابق » س ۲۱۲ ۰ 


مه 


(۷) « نفخات الانس » ص ۲۰۷ ۰ 


اعت 


ولکن « دارا شکره » خلط بين الجرجانی وتلمیذه ومریده آبی على 
الفارمدى » غذکر أن الجرجانى كان یجمع بين مذهب الجنيد » ومذهب 
ان ریق سای عن طروق الجن الحا و اع 
الفارمدی هو الذی كان مریدا للخرقانى من‌ناحية » وللجرجانی من ناحية 
أخرى() . آما الجرجانی فقد كان معاصرا لأبى الحسن الخرقانى وابی سعید 
بن آبی الخير وابی العباس الشقانی وأبى الفاسم التشیری . 


وكانت هناك علاقات ودية » تقوم على أساس من التفدیر والاحترام 
المتبادل » تربط بين الجرجانى وأبى سسعيد والقشيرى »© فقد كان الجرجانى 
يرسل مريديه الى أبى سعيد ليتم لهم تعليمهم(؟) » وكان أبو سعيد يعد 
الجرجانى مساويا له فى الدرجة(؟) . أما التشیری فقد اعترف بأن الجرجانی 
يتفوق عليه فى مجال التصوف(ة) . 


كذلك خلط « العطار » فى تذكرة الأولياء بين أبى القاسم الجرجائى 
وأبى الشاسم بشر ياسسين » فنثل عن ( أسرار التوحيد ) فص لشاء أبى الشاسم 
بشر پاسین بأبى سعيد بن أبى الخير عندما كان طفلا ونسبها الى أبى القاسم 
الجرجانى() . ومن المعروف أن أبا التاسم بشر ياسين عاش فى ميهنه 
مواطن أبى سعيد » وتوفی بها عام ۳۸۰ ه() . 


وکان الجرجانی على فيد الحياة عندما آلف الهمجویری کشف المحجوب ؛ 
وتو عام ۰ ه() »> وان كان « ابن العماد الحنبلی » پذکر لوفاة الجرجانی 
تاريخا آخر هو عام ٩‏ ه(٩)‏ . ولکن التاريخ الأول هو الاصح ۰۰ 


وقد تتلمذ على الجرجانی » بالاضافة الى أبى على الغارمدى ؛ « أبو بكر 


. ۷۵ سسفينة الاولياء ) ص‎ « )١( 

(۲) « نشحات الانس ا ص ۲۱۸ ۰ 

(۲) « آسرار التوحيد » الترجمة ص ۲۰۷ . 

(؟) « السابق »4 ص ۸۱ . 

3155 السابق ا ص‎  )۵( 

(5) « تذکرة الاولیاء ؟ هريد الدین العطار * نشر نیکلسون ليدن ۱۳۲۲ ھ س وه 

النصف الثانى ص ۲۵۲ . ١‏ 

(۷) « أسرار النوحيد » الترجمة ص 9 ۲۱ , 

(۸) « سئينة الاولیاء ۲ ص ۷۰ » « طرائق الحقائق » معصو معليشاة : طهران ۱۳۱۸ ع 
ج ۲ ص ۲۸ - ۲٤۸‏ . 

« شذرات الذهب فى اخبار من ذهب « لابى الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلی : 

القاهرة ۱۲۵۰ ه 4 ج ۳ ص ۲۲۲ . ۱ ١‏ 


e 


یت و ببس 


من الریدین ممن وصفهم الهجویری بأن كلا منهم زينة لعلم() . 


و 


وان هار اققا پل وال خاي 6 توه شمه رى انها 
تردد علیها الهجویری وتلقی عنها بعض التعالیم الصوفية » وهی شخصية : 
( خواحه ) أدبو أحمد الظفر بن آحمد بن حمدان ( النوقانی (۲) اللقب 
بالسيد الامام . كان من کبار الصوفية وائية اهل الحدیث المعروفين؟) » 
ترجم له الهجویری فقال : 


» ومنهم رئيس الأولياء ¢ وناصح أهل الصفاء : ابو آحمد الظفر دن أحمد 
ابن حمدان رضى الله عنه » كان متربعا فى الرياسة © وقد فتح الله عز وجل 
له باب التصوف » وتوجه بثاج الكرامه »(0) ۰ 


ولا نعرف متی توفی خواجه الظفر » ولکن يبدو من کتابی کشف الحجوب 
واسرار التوحید أنه كان معساصرا لابی سعید بن آبی الخیر ( .46 ه ) 
وابی التاسم الجرجانی ( .25 ه ) » ومن المرجح آنه توف قبل تاليف کتاب 
كشف الحجوب » فقد وردت فى الترجمة التی كتبها له الهجويرى عبارة تدل 
على أنه لم يكن على قيد الحياة فى ذلك الوشت » وانه قد بقی منه خلف طیب 
هو ابنه السيد أحمد(ا) . ومعنى هذا أنه توف قبل سنة ۳۵)ه . 

والمظفر كان من الصوفية الذين ينتمون الى أسر عريقة » قطع فى طريق 
التصوف مرحلة كبيرة » وبلغ فيه مكانة مرموقة تبدو من قوله : « ان ما أدركه 
العظماء بقطع البوادى والمفازات أدركته وأنا جالس على الحشايا فى مكان 
الصدارة » . 


وكان المظفر ممن يتكلمون فى الفناء والبقاء » وله فيه بیان حسن وعبارة 
عالية(۷) . 
وبالرغم من أن المظفر ألف كتابا فى اباحة السماع » الا آنه حذر الهجویری 


من التعود عليه » وقال له عندما رأى نشوته به : 


(۱) « نفحات الانس » ص .ا 4 طرائق الحقائق » ج ۲ ص ۲۵۱ ٠‏ 
(؟) « کشف المحجوب » ۰ ص ۲۱۱ ۰ 

8) « آسرار التردید » : الترجبه : حصن ۲۱۳ ۰ 

) « تشث ااحجوب ١‏ ۰ مس ۵۲6 ۰ 

ره) « السابق ۷ دس ۲۱۲ ۰ 


(5) « السایق » س ۲۱۳ ٠‏ 
(۷) « السابق » ص ۲۱۳ ۰ 


جل بت 


۱ سوف يأتى وقت يتساوى فيه لديك هذا السماع ونعیق الغراب » لان 
قوة السمع تکون طالا لا تكون الشاهده » فاذا حصلت الشاهده 


فنيت ولاية السمع 0(6) . 


؟ ل الشخصيات التى تأثر بها الهجويرى : 


بالاضافة الى الأساتذة والشيوخ الذين تتلمذ عليهم الهجويرى » هناك 
عالم من علماء الصوفية وشيخ من شپوخهم من المعاصرين للهجوپری » 


» آدو الفاسم عرد الکریم دن هوازن الفشيرى )) من يوخ خراسان » 


وعلی الرغم من أن الهجويرى لم ينص على أنه نتلمذ على التشيرى » 
الا أنه من الواضح أنه كان من الشخصيات التى تركت ثرا بارزا فيه » فقد 
حذا حذوه فى كتابه(؟) » ونفل من رسمالته كثيرا من رؤوس الموضوعات النی 
تناولها » وبعض الآراء المتعلقة بالاصول الصوفية » بل آن هتاك غلاكة 
وثيقة بين مقدمة الرسالة للثشیری ومقدمة کشف الحجوب > فالقارىء 
للمقدمتين يدرك لول وهلة مدی التشسابه بینهما حتی فى اسنعمال نفس 
العبارات والألفاظ . 


والتشیری كان مريدا لأبى على الدقاق (م ٠.٥‏ ه)() » واستاذا لشيخ 
شیوخ خراسان أبى على الفارمدی ( م #ل9؟ ه )() . 


وقد ترجم الهجویری للفشیری فى الباب الذی ترجم فيه لاس‌انذته 
وشیوخه(:) . » كما نكل عنه بعض الآراء التى سمعها منه شخصیا » كرأيه 
فى مسألة الفثر والغنى() » » ورایه فى الحب() » وموثنه من الحلاج() > 
وقصد زياراته لائ الحسن الخرقانی ف خرشان(٩)‏ . 


(1) « کشف المحجوب » ص ۲۱۲ . 
() « السابق » ص ١)١‏ . 

(5) « سفينة الاولياء » ص ۱1۵ , 

(6) ۱ تنحات الانس » ص ۲۱۲ . 

(۵) « کشت الحجوب » ص ,۲ . 
(۷) ۲ السابق » ص ۲۸ . 

(۷) « السایق » ص ۰۱ . 

۵ « السابق » ص ۱.۹ . 

. ۲۰۵ السابق » ص‎ « )٩( 


ااه 


وکان الثشیری ينتمى الى حلقة آبی سعید بن آبی الخير » وکان آبو سعید 
سدی اعجابه الشديد بالقشيرى ویصفه بأنه اتاد الاسانذة(۱) ۰ كما تحدث 
التشیری عن آبی سعيد بعد وفاته فى احترام وتقدیر عظیمین » وقال فى 
حغه ۰ ( عندما رأينا الشیح یا سسعيك لأول مرة لم نكن صوفية 4 ولم ثر 
صوئیه ؛ ولو لم نره لقرأنا التصوف فى الكتب »(۲) . 


EE 


وهناك عدد آخر من شيوخ الصوفية المعروفين تأثر بهم الهجویری على 
الرغم من أنه لم يلتق بهم . ومن هؤلاء من كان معاصرا للهجويرى ولم تسنح 
عليه وتأثر به عن طریق اطلاعه على كتبه ومؤلفاته وجمع أخباره مثل 
الحسين بن منصور الحلاج ومحمد بن على الترمذی . 


آما (( أبو سعيد بن آبی أأخى ) فهو « أبو سعيد فضل الله بن أبى الخير 
محمد دن أحمد المبهنى ) © من أكدر الشخصيات الصوفية التی عاشت ف 
النصف الثانی من الثرن الرابع الهحری » والنصف الأول من الثرن الخامس. 


وقد ترجم الهجویری لابی سعید غوصفه بانه « سلطان سلاطین الحبین » 
.وملك ملوك الصوفیین » سخر له جميع أهل زمانه : فریق بالشاهدة » وفریق 
بالاعتفاد » وفریق بتوة الحال . كان عالما بفئون العلم » وذا حال 
عجيبة وشأن عظیم فى درجة اشرافه على الاسرار » وکان له آیات وبراهين 


كثيرة ۲(4) + 


و آدو سعيد ولد فى مدينة « میهنه » من أعمال « خساوران » باقلیم 
۷ خراسان » سنة ۳۵۷ ه > وتلثی علومه الاولی فيها » ثم انتقل الى مدینه 
۷ مرو » لدراسة الفثه » فقرا على آبی عبد الله الخضری خمس سئوات » 
وبعد وفاته تحول الى أبى بكر القفال الروزی فقرا عليه خمس سسنوات 
أخرى »تركك بعدها مرو الى « سرخس » حيث درس التفسير وعلم الاصول 
وأخبار الرسول على الامام أبى على زاهر بن أحمد(ة) . ثم لم پلبث 
أبو سعيد أن ترك در اس علوم الدين واعتنق الصوفية » واتخذ أبا الفضل 


حسن السرخسی مرشندا له وقدو 5(۵) 8 


(1) « أسرار التوحيد » الترجمة العربية دس ۱۰۲ ۰ 
(۲) « السابق »ا ص 4۱۲ ٠‏ 

(۲) « کشف المحجوب » ص ۲۰۱ ۰ 

)) « أسرار التوحيد » : النرجمة ص ۰) ٠‏ 

(ه) « السابق » ص ١؟‏ د 4۲ . 


عقاف به 
ىه كثف المحهوب 


وقام آبو سعید بریاضات شافة دة خمسة عشر عاما » قضی سبعة آعوام 
منها معتکنا فى زاوية داره() » ثم رجع الى سرخس فمارس الرياضسة 
تحت اشراف ابن الفضل عاما(؟) » بدأ بعده فترة أخرى من الرياضة امتدت 
لسيع سنوات قضاها متجولا فى صحراء خاوران() . وفى خلال هذه الفترة 
الأخيرة توفى آبو الفضل » فاتصل ابو سعيد بأبى عبد الرحمن السلمى فى 
' نیسابور وتلقی منه الخرقة الأولى() » ثم اتصل بابی العباس القصاب 
ونال على يديه الخرمقة الفائیق(ه) . 


وکان آبو سعید پعتنق مذهب آبی يزيد البسطامی » الذی یقوم على فکرة 
وحدة الوجود » واصبح هو ومعاصره أبو الحسن الخرقانی من أكبر المروجين 
ليذه الفکر ذ(1) 5 


ویعتبر أبو سعيد الرائد الأول لشعراء الصوفية من الايرائيين » فقد كان 
أول من صاغ عقائده نظما بالفارسية » فكان مثلا احتذاه فيما بعد شعراء 
الصوفية الكبار من الايرانيين أمثال « السنائى » و « العطار » و « جلال الدين 
الرومى »() » بل أن أغلب المستشرقين اعتمدوا فى دراسساتهم لتعاليم 
أبى سعيد وعلاقتها بالتطور التاريخى للصوفية على الرباعيات التى 
نسيت الی»(۸) . 


ف .ملع الفرن: الان .المي من ,اة تاور ا 2 
المذاهب المختلفة 4 من بینچم » أدبو العباس الشقائى ل( و 1 أبو القاسم 
الجرجانی » و « أبو محمد الجوينى »(۱۱) والد امام الحرمين أبى المعالى, 
الجوينى »© و « أبو القاسم القشيرى »(۱۲) . 


. 1 أسرآر التوحید »4 ص‎ « )١( 
۰ ۵4 السابق ص‎ « )۲( 
. السابق » ص ) © إ0‎ ۱ )۳( 
۰ ۵. السابق » ص‎ « )€( 
۰ السابق » ص ؟5‎ « 
Nicholson : Studies in Islamic Mysticism : London, 1921, Pp. 16. 5 
. دیوان أبو سعید أدو الخير » نشر سعيد نفيسى انظر ص 5 من المتدمة‎ « )۷( 
Studies in Islamic Mysticism : 2. 48. (A) 
. ۷۷ أسرار التوحيد » : الترجمة ص‎ 9 )٩( 
۰ 1 ) ٩1 ¢ ۸٩ ¢ ۸۲ ص‎ ٩ السابق‎ « )۱۰( 
. ۲۳۱ 6 ۱۷۲ ) السابق » ص ۱۰۸ ۶ 5ه[‎ « )۱۱( 
. ۲۳۰ 4 ۲۳۱ ¢ ٩۸ 4 ٩۷ السابق » ص‎ ۱ )۱۲( 


ا 


ویعزی الى آبی سعيد أنه اول من أسس نظام الخانثاهات فى الاسلام (۱)» 
فقد كان يعيش بين مريديه فى عدد من هذه الخانقاهات ؛ ووضع لحياتهم بها 
القو اعد والاسس (۲) ۰ 


وان ابو سنعیه هيز بشکسية فوبة رة فافعة على قرادة لاتکا:» 


و آثرت عن أبى سعيد كرامات كثيرة تحدث عنها حفيده « محمد بن الثور » 
باسهاب فى کتاب آسرار التوحید . وتو آبو سعيد فى میهنه عام ۰))ه() ۰ 


وعلی الرغم من آن الهجویری لم بلتق بابی سعید فی حیانه » الا أنه تثر 
آبا سسعید ف الفثر و الغنی (*) و استشهد سعششس أشعاره و آتواله 2 مواضيع 
من کشف المحجوب . وقام بزيارة قبره بعد وفاته » وأقام على القبر ثلاثة 
أيام > رای خلالها كرامة من كرامات ابی سعید )١(‏ ۰ 


وأما )) الحلاج )۷ فیرجع اهتمام الهجویری به الى بداية باه 4 وقد 
بخصه فى ذلك الوقت بكتاب مستقل شرح فيه أقواله » وتحدث عن أحواله 
فى كتاب آخر له اسسمه : « منهاج الدين »(8) ٠‏ 


وكان الهجويرى قد قرا معظم مؤلفات الحلاج التى وقعت فى يده » 
.وجمع أشعاره وأقواله وحكمه من مختلف الشيوخ © واستخدامها فى 
منافشاته وجدله فى کشف الحجوب(٩)‏ . كما ضمن الكتاب ترجمة للحلاج » 
وبين موقف شیوح لصوفية منه » وصرح بأن ائنین من شیوخه ؛ وهما ٠‏ 
« أبو العباس الشقائى » و « ابو القاسم الحرجانی » كانا من بين المعتقدين 
فى الحلاج » والمعظمين لامره )٠١()»‏ ۰ 


() « فى التصوف الاسلامى وتاريخه » نيكولسون : ترجية آبی العلا عنینی القاهرة 
۵ ه ب ۱۹۵۲ م 4 ص ۵۸ ٠‏ 
(۲) « آسرار التوحید » : الترجمة ص ۲۸۱ ل ۲۱۳ ۰ 
(۲) « السابق » ص ۸٩‏ - ۹4 ۰ 
(6) « السایق » ص ۲۹۸ ۰ 
(ه) « کشف الحجوب » ص ۲ ¢ ۲۷۱ ۰ 
(() « السایق » ص ۲:۱ س ۲۰۲ ۰۰ 
(۷) « ترجم له السلمی فى الطبقات فذکر أن اسمه » : آبو مغيث الحسین بن منصور 
الحلاج ( انظر : طبقات الصوفية ص ۳۰۸ ) ويسميه ابن الندیم : عبید الله بن آحمد 
ابن أبى طاهر الحسین بن منصور الحلاج ( انظر * النهرست ص ۲۰ ) ٠‏ 
(۸) « کشف الحجوب » ص ۱٩۲‏ ۰ 
(5) « السابق » انظر : ص ۲۵ ¢ ,عم 4 ۲۳۲ 4 ۲۸۱ وغيرها ۰ 
(۱۰) « السایق » ص ۱۸۹ ۰ 


كات 


ومنهم من توتنوا فى مره + 

فالذین ردوه کثشرون . و الذین قبلوه منهم ۰ « ابن عطاء » و «أبن خفیف» 
و « النصرابادى » » ومن التأخرین « آبو سعید بن أبى الخير » » وقد آشاد 
آبو سعید بالحلاج ووصفه بأنه كان فرید عصره فى علوم التصوف نی الشرق 
والمغرب () . 


وأما الذين توقفوا فى أمره فمنهم : « القشيرى »(۲) والشيخ « عبد الله 
الأنصارى »(۲) . 


والحلاج صلب ببفداد سنة ۲۰۹ ه » ویرجم السبب نی قتله الی مغالته 
الشهورة : « آنا الحق » التی آعلن فیها اتحاده بالذات الالهية » والی 
مجموعة لضری من الاسیاب e‏ 7ک اتهم بالسجر والشعوذة و ادعساء 
الكرامات . 


وقد دافع الهجويرى عن الحلاج دفاعا حارا » وحاول أن ينفى عنه 
ما نسبوه اليه من الاحتيال والسحر » ظنا منهم أن الحسين بن منصور 
الحلاج هو الحسن بن منصور اللحد البغدادى » استاذ محمد بن زكريا ورفيق 
آم مد التريظئ (4): 7 


وكان الهجویری أول من طرق هذه الفكرة بأنه كان هناك شخصان يدعى 
كل منهما الحلاج : أحدهما ذلك اللحد الذى ينسب الى بغداد » والآخر 
الحلاج الحقيقى الفارسى المنسوب الى بيضاء فارس . وقد نقل كل من 
« العطار )(5) و « محمد بارسا »(1) هذه الفكرة عن الهجویری . 


ويذكر المجويرى أن الحلاج الحقيقى الذى اختلف المشايخ فى أمره 
وهجروه ؛ لم يكن هجرهم له يعنى الطعن فى دینه ومذهبه » بل فى حال 
دنياه » والا لما قال عنه الشبلی : « آنا والحلاج شىء و احد ) » وثال محمد 
أبن خفیف « هو عالم ربانی » . وائما كان هجرهم له بسدبب اغضسابه 
لشيوخه ؛ خقد كان فى بداية أمره مريد سهل بن عبد الله » وانصرف عنه دون 


(۱) « اسرار التوحيد » الترجمة ص 56 . 

(؟) « کشت المحجوب » ص ۱۸۹ ب ۱۹۰ . 

9) « نثحات الانس » انظر : ص ۱۵۰ ۰ 

9) « کشف المحجوب » ۱۹۰ . 

(5) « تذكرة الاولياء » ( انظر ج ۲ ص ۱)١‏ ). 
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استئذان واتصل بعمرو بن عثمان > وذهب من عنده بلا اذن وتعلق بالجنید » 
فلم يقبله . ولهذا السبب هجروه جمیعا » فهو مهجور العاملة لا مهجور 
الاصل(۱) . 


وساق الهجویری الدلیل على بطلان ما نسب الى الحلاج من السحر فذكر 
أن اتف اطول اه السفة والجبناحة حق کی ا اللهان "السك 
فى حال الكمال كفر واظهار الكرامة معرفة » لأن الأول يكون نتيجة لسخط 
الله جل جلاله » والآخر قرينة على رضائه . 


وأضاف الهجويرى أن أهل السئة والجماعة متفقون على أن المسلم 
لا يكون ساحرا » وأن الكافر لا يكون مكرما » لأن الاضداد لا تجتمع 7 
والحسين بن منصوز كان طوال عمره فى ثياب الصلاح : من صلوات طيبة » 
وأذكار ومناحیات كثيرة » وصيامات متصلة » وتحميدات مهذبة » ونكات 
تفای الو قلو:گانت ا بكرا لكان هذا لوقه ا ر 
هذا فان ما نسب اليه كان من الكرامات ۰ والكرامات لا تكون الا لولى 
محثق(۲) ٠‏ 


کذلك دافم الهجویری من الحلاج للمرة الثانية بشان ما نسپ الیه من 
الاقوال النى تعدر عن الامتزاج والاتحاد » فذكر أن ذلك كان مبالفة مله 
وتهويلا فى العبارة لا فى المعنى » اذ لا سلطان للمغلوب على العبارة حنی 
تصح عبارته فى غلبة الحسال . وذكر أيضا أنه يجوز أن يكون معنى تلك 
العبارات صعبا فلا يستطيعون غهم متصوده منها » ويصور لهم وهمهم صورة 
ا رو ای برخم ال لا الى له ای :> 


ولا شك أن رای الهجویری هذا فى الحلاج پختلف كثيرا عن آراء غبره 
فيه . ويندو هذا الاختلاف جلیا اذا ما قارنا أقواله بتول واحد من معاصری 
الحلاج » وهو : « الاصطخری » الذی آشار الى الحلاج وصور نظریته ق 
الحلول فقال : « الحسین بن منصور العروف بالحلاج من أهل البیضاء » 
وکان رجلا حلاجا پنتحل النسك » فما زال يرتقى به طبقا عن طبق حتی انتهی 
به الحسال الى أن زعم أن من هذب فى الطاعة نفسه » واشغل بالاعمال 
الصالحة قلبه » وصبر على مفارقة اللذات » وملك نفسه فى منم الشهوات 
ارتقى به الى مقام المقربين . ثم لا يزال یتتزل فى درج الصاناة حتی يصفو 


ست 


۰ ۱٩۰ کشف المحجوب » ص‎ « )١( 
٠ ۱٩۱ السابق » ص ۱۹۰ س‎ « )۲( 
ء‎ ۱٩۲ کشف الحجوب » ص‎ « )۲( 


عن البشرية طبعه » فاذا لم يبق فيه من البشرية نصیب حل فيه روح الله 
الذى كان منه عيسى بن مریم » فيصير مطاعا فلا يريد شیثا الا كان من كل 
ما ينفذ فيه أمر الله » وان جمييع فعله حينئذ فعل الله » وجميع أمره 
أمر الله »(۱) . 


وعلى الرغم مما رأيناه من الدفاع المستميت للهجويرى عن الحلاج » 
الا أنه يصرح بأنه لم يكن يصلح لان يكون قدوة » وهو يوضح السبب فى 
ذلك فيه ذكر أنه كان مغلوبا فى حالة غير متمكن » وينبغى للقدوة أن يكون 
متمكنا حثی يمكن الاتنداء به . وكذلك لم يمنعه تصريحه بأن الحلاج يحتل 
من قلبه مكانا عزيزا ٤‏ من أن ينقد طريقه » فيصفه بأنه لم يكن مستقيما 
على أى أصل » وان حاله غير مستقرة على وجه » وفى أحواله فتن كثيرة9) . 


وذكر الهجويرى أنه رای فى بغداد ونواحيها طائفة من اللاحدة يدعون 
الحلاحيين . 


وتنسب لى الحلاج مؤلفات كثيرة » رای منها الهجويرى خمسين مؤلفا » 
بعضها فى بغداد » وبعضها فى خوزستان وفارس وخراسان() . وقد 
ذكر أبن النديم أسماء سدسعة وأربعين مؤلفا من مؤلفات الحلاج(؟) ۰ 


والی جوار الحلاج كانت هناك شخصية أخرى تأثر بها الهجویری وهی 
شخصية « أبى عبد الله محمد بن على الترمذى » المعروف بالحكيم . وهو 
۶۵ «(ه) . ذکره السلمی فى طبقات الصوفية على أنه من کبار شیوخ 
خراسان(1) » وترجم له الهجویری فوصفه بانه كان كاملا واماما فى غنون 
العلم * ومن المشايخ الحتشمبن » له تصانیف كثيرة طيبة » وکرامات 
مشهور ۷(۵) ٠‏ وكانوا يطلقون عليه اسم « حکیم الاولیاء »(۱) . 


(۷) انظر ص ۱۱ من : ١‏ الحياة الروحية فى الاسلام ۲ محمد مصطفی حلمی ؛ القاهرة 
(؟) ( کشف الحجوب ص ۱۲ ) . 

(۲) « کشف الحجوب » ص ۱۱ ۰ 

(9) « الفهرست » ص 38 ۲۷۲ ۰ 

. ۳۰۸ التصوف الثورة الروحرة » ص‎ « )٥( 

(1) « طبتات الصولية » ص ۲۱۷ . 

(۷) « کشف الحجوب » ص ۱۷۷ ۰ 

(۸) « تذكرة الاولیاء ۲ ج ۲ ص ٩۱‏ + 


ی 


وکان الترمذی شیخا لابی على الجوزجانی » وأبى بكر الوراق الترمذی 
وزوق. غنه هذا آلاخیر آن الخشنر, علیه. السلام. کان: بخفر البه: کل وم 
آحد » وکانا پنساءلان الوقائع(١)‏ . 


وقد حظی الترمذى بتعظیم الهجویری وحبه عن طریق فراعته لکنبه 
التی آشسار الى عدد منها فى کشف الحجوب » لا سیما کنسابه « ختم 
الولاية » الذی اعتمد عليه الهجویری ف منانشنه لوضوع الولاية . كا 
نسب اليه فرقة الحكيمية(؟) من التصوفة » وذکر أن أساس مذهبها یوم 


على الولزية + 


ويعد الترمذی رائد « ابن عربى » الذى جاء بعده بثلاثة قرون » فتد 
درسه وأعجب به » ولا سیما بکتابه المفقود « ختم الولاية » . 


(۱) « کشف الحجوب »4 ص ۱۷۸ ۰ 
(۲) « السابق » ص ۲۱۵ وما بعدها . 


¥ 


المصل ا ناسر 


کا مق اله المرونه علی ده سل له عبار رة فق الس 
والتخول ماد للعلى. و المعزقة © فرحل. الى يلاف متعددة © وطوت طؤيلاً 
فى العالم الاسلامى » من سوريا الى الترکستان » ومن بحر قزوين الى 
الهند » فزار العراق وخوزستان وفارس والشام وآذربيجان وجرجان 
وخراسان وما وراء النهر و الثرکستان والهند . وقد آفادنه هذه الرحلات 
فأمدته بحصيلة وفيرة من العلومات والمارف » ومکنته من لفاء کثیر من 
رجال العلم والائمة وشیوخ الصوفية المعروفين فى عصره » والمثلین 
الصادقین والادهياء للمذاهب والفرق الختلفة . وحادث بعض مولاءد + 
وجادل بعضهم » واستمع الى آراء كثير من الشیوخ وجمع أقوالهم » وبهذا 
حصل على مادة متنوعة وحية استخدمها 2 حكاياته عن الشیوخ الذين 
ترجم لهم » وق التائه الاضواء علي مختلف الامور اى عالجها ف کتابه . 


ویبدو أن الهجویری مر بفترة عاصفة من حیاته قبل أن يتصوف » وأنه 
بدأ رحلاته فى خلال تلك الفترة وهو لا يزال فى سن الشباب » وکانث آولی 
رحلاته , 

رحلته الى العراق : وقد صور لنا حياته فيها » وكيف أنه انشغل بجمم 
الثروة وبعثرتها » والتف حوله بعض الفضوليين واخوان السوء الذين أرهقوه 
بمطالبهم حتى عجز عن تحقيق رغباتهم » وغرق فى الديون . 


ويبدو أن الهجويرى كان على صلة ببعض رجال الدين والائمة المعروفين 
فى ذلك العصر »> وربما كانوا من طبقة والده أو من أساتذته الذين تتامذ 
عليهم » وكان من بين هؤلاء شخص يتابع أخباره » وعرف نوع الحياة 
التی انغمس فيها » فأشفق عليه منها » وبعث اليه برسسالة ينصحه فيها 
ويحذره من أن يشغل قلبه عن الله بالاهتمام بتحقيق رغبات اولئك الذين 
ملأ الهوى قلوبهم » وطلب منه أن يكف عن ذلك(۱) . 


۰ 81٩ کشف المحجوب ص‎ )١( 
¥ 


واحدئت رسالة ذلك السید آثرها فى نفس الهجویری فى الحال » وآحس 
بالراحة ؛ ویبدو أنه اتحه بعدها الى التوبة . 


وفى العراق زار الهجویری « بغداد » ونواحیها » ورای هناك جماعة 
من الصوفية الزیفین » سماهم « اللاحدة » » وکانوا یدعون کذبا آنهم 
على أنفسهم اسم « الحلاجیین )١(»‏ . وکان الشیخ الكبير آبو جعفر محمد 
فى العراق يصبون اللعنة على هؤلاء الحلوليين الذين ينسبون أنفسهم زورا 
الى الحلاج(۲) ۰ 


رحلته الى فرغانه : من المرجح أن تكون هذه الرحلة هى الرحلة الثانية 
من رحلات الهجويرى » وأنه قام بها بعد أن أقلع عن حياة اللهو و العبث 
وانجه الی التوبة » واخذ ر الی شیوخ الصوفية بزيارة بعض الاحیاء 
ملهم » وزيارة قبور من ودموا الحياة . ونجد ف مقدمة الاحیاء الذين 
زارهم : « الباب الفرغانی »(۲) . 


والباب هذا كان شیخا من الاوتاد يدعى « عمر » » ويقيم فى ثرية من قری 
فرغانه اسمها « شلاتك » » وقد آطلثوا عليه هذا الاسم جریا على عادة 
اهل تلك الدیار الذين کانوا يطلقون اسم « الباب » على الشیوخ الکبار(4) . 


ولا مثل الهجویری بين يدى « الباب » ساله : لم جئت ؟ قال : لاری 
الشيخ » ولیشملنی بعين رعايته . فقال له الباب : یابنی ؟ اننی ارعاك 
منذ اليوم ( الفلانی ) » فلما احصی الهجویری السنین والایام وجد أن الیوم 
الشار اليه هو الوم الذی بدا فيه توبته . ونصحه الباب آن يقلح عن السفر 
والتجول © لاير لیس موئودا هلي زيارة الشایخ » وان عليه بال . 


وفى هذه الزيارة رای الهجویری كرامة من کرامات الباب(ه) . 


(۱) کشف الحجوب ص ۱۲ ۰ 
(۲) السابق ص )۲۲ ۰ 
أن الشیخ « عمو » رکه ( انظر : « نفحات الائس ۷ ص ۲۸۲ ) 4 والشیخ « عيبو » 5 
کنیته آبو اسماعیل ؛ واسمه أحمد بنو محمد بن حبزة الصوفی © توفى سنة 16۲ ه وقبره 
فى هراة ( انظر : « سفينة الاولياء » ص ۱۲ ) . 
(6) « کشف الحجوب » ص ۳۰۱ . 
(۵) ۱ کشف الحجوب » ص ۲۰۱ . 


جد لأ کے 


رحلته الى الثسام : 


يبدو أن نصيحة الباب للهجویری بالکف عن زيارة الشایخ قد لاقت منه 
ائتناعا وقبو لا ۰ وكان عليه بعد ذلك أن پختار لنفسه موجها روحیا ومرشدا 
یسام الیه آمره » ویسلك الطریق بارشاده . 


ورحل الهجویری الى بلاد الشام » وهناك التفی بابی الفضل محمد بن 
الحسن الختلی فانخذ منه مرشدا وقدوة () , 

وکان الختلی پس‌کن ١‏ بيت الجن » وهی قرية تقع بين « بانيار » 
و« دمشق » . ولازم الهجویری شيخه الختلی مدة طويلة » وظل یصحبه 
الى أن توفی » وکان يتردد على دمشق فى رنقته(۲) . 

و بلاد الشام زار الهجویری قبر « بلال » مؤذن الرسول عليه السلام > 
وبات ليلة على القبر » ورای الرسول فى نومه(؟) . 

كذلك ذهب الى الرملة لزيارة « ابن المعلا » وکان شیخا من کبار شیوخ 


رحلته الى آذربیحان : 


فى انناف الشرة" الك لاس مهاري نة الق كان يتركف 3 
رفقته على ديار آذربيجان » فرأى بضعة أفراد من أصحاب امرقعات 
واقفين على بيدر قمح » وقد مدوا أذيال مرقعاتهم ليضع فلاح فيها القمح » 
فالتفت الشيخ اليهم وقرا : « اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين »(۰) فسأل شیخه : بای خزى ابتلى هؤلاء ونضحوا 
على هذا النحو ؟ فاجابه الشيخ بأن شيوخهم كانوا يحرصون على جمع 
الریدین وهم يحرصون على جمع أسباب الدنيا » وليس حرص بأولى من 
حرص(1) ٠‏ 


وی جبال آذربيجان رأى الهجويرى درويشا كان يسير وهو یردد أبياتا 


من الشعر ٠‏ وبدا عليه الشخوب » وجلس مسندا ظهره الى حجر ثم فارق 
الحياة (V)‏ + 


(() « کشف المحجوب » ص ۲۰۸ ۰ 
(۲) « السایق » ص ۲۰۰ , 

(۲) « السابق » ص ۱۱۱ ۰ 

(9) « السایق » ص 11۷ ۰ 

(۵) « سورة البقرة » آية 15 . 
(5) « کشف الحجوب » ص 1 ۰ 
(۷) « السایق » ص ۵۲۵ . 


— ۷9 


رحلته الی‌خوزستان وفارس : 


من بين الأقاليم التی آشسار الهجویری الى أنه قام بزيارتها اقلیما 
خوزسيتان وفارس . وقد رای فيهما وفى بغداد وخراسان خمسين مژلنا 
من مؤلفات الحلاج() . 


رحلته الى جرجان : 


كذلك زار الهجویر ی اثلیم جرجان » وتردد کثیر! على « بسطام ) حيث 
یوجد قبر آبی يزيد البسطامی © فقد اعناد كلما اعترضته مشكلة فى الطریق 
أن يذهب الى بسطام ويقيم فیها مجاورا على قبر أبى يزيد حتى تحل مشکلته . 
وفى احدی الرات امتدت اقامته على الثبر لدة ثلاثة آشهر() . 


رحلته الى خر اسان : 


عددا من ولاياته ومدنه وتراه . 


وقد وصف الهجویری خراسان فى عصره بأنها موضع اقبال الحق » وذکر 
أنه رأى فیها وحدها ثلاثمائة من الصوفية لكل منهم مشرب خاص » ويكفى 
أن یکون فى العالم واحد منهم » ذلك أن شمس الحبة واقبال الطريقة فى 
طالع خراسان(۲) . 

ومن بين المناطق التى زارها الهجویری فى خراسان ولاية « قومس » » 
وكان فى ذلك الوقت يعانى مشكلة اعترضته فى الطريق » وهناك نزل فى 
خانقاه للدر اویش ؛ وأساء هؤلاء معاملته » ولكن هذه المعاملة الخشنة أفادته 
من ناحية آخری » فقد احس بعدها بالراحة » وحلت و اشعنه(؟) , 


وکان الهجویری يتردد على « نیس‌ابور » لزيارة ( خواجه ) الظطنر 
أبن حمدان وهناك سمع منه رأيه ف الفناء والبقاء () ۰ 


كذلك التقی الهجويرى فى « نيسيابور » بأبى القاسم التشيرى » وحدثه 
التشیری رة ذمابه الى خرقان لزيارة آبی الحسن الخرثانی() © وسمع 


(۱) « کشف الححجوب » ص ۱.۱ . 
(؟) « السایق ٩‏ ص ۷۷ ۰ 

9) 3 السابق » ص ۲۱۰ . 

(؟) « السایق 6 ص ۷۷ ۰ 

(۵) « السایق ٩‏ ص ۲۱۲ ۰ 

(1) « السابق » ص ۲۰۵ . 
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الهجویری فى نیسابور أيضا رای الثشیری فى مسسألة الفقر والفنی () . 
آما مدينة « طوس » فیبدو أن الهجویری آقام فیها فترة » كان پتردد خلالها 
على شیخه أبى الثاسم الجرجانی وینلثی منه تعالیمه الروحیة() . 


وقد التقى الهجویری فى مديئة « سرخس » بالسید الامام الحزامی الذی 


وق مدينة « مرو » رأى الهجویری الرسائل التبادلة بين أهل « مرو » 


وق و ایا عاك فو اكد و ری تاه ال ا ي 
اباحة السماع » فقال له الهجویری : انها لصيبة کبری حلت بالدین أن 
احل السید الامام لهوا هو اصل جمیم الفساد(ه) ء 


کذلك زار الهجویری مديئة « مپهنه » موطن آبی سعید بن أبى الخیر 
وأقام على قبره ثلاثة أيام > ورأى كرامة من کرامانه(!) » والتفی آثناء هذه 
الزيارة بالمظفر(۷) ابن الشيخ أبى سعيد . ورأى أيضا خادم أبى سعيد 
الخاص ومريده « حسن بن المؤدب » » وقص عليه هذا الأخير قصة زيارة 
أبى سعید لأبى الحسن الخرقانى فى خرقان(۸) ٠‏ 


رحلته الى ما وراء النهر : 


ذكر الهجويرى أنه كان لفترة طويلة » فى ما وراء الثهر » صديقا لأحمد 
استمع اليها منه قصة نوبته(۱۱) » ورأيه فى الزواج (۱۲) ۰ 


وفى ما وراء النهر أيضا رأى الهجويرى رجلا من أهل الملامة كان لا يأكل 
الا ما يعافه الناس » كالكرات الذابل والقرع المر والجزر التالف . وكان 


(۱) « کشف المحجوب » ص ۲۸ ۰ 
(؟) « السابق » ص 8ه ) ۲۰۱ + 
9) « السابق » ص ۲۸۷ ۰ 
(1) « السابق » ص ۲۲۲ . 
(0) « السابق » ص 11۷ ۰ 

)1( 2 السایق 3 ص NE a e‏ اه 
(۷) « السابق » ص ۲۱۱ ۰ 

(۸) « السایق » ص ۲۰۵ ۰ 

۰ 8۷۱ السایق » ص‎ « )٩( 

(۱۰) « السابق » ص ۲۱۱ ۰ 

(۱۱) « السابق » ص ۲۲ ۰ 

(۱۱) « السابق » ص 1۷۷ ۰ 


۱۷ عد 


یصنع ملابسه من الخرق البالية التی بلقیها الناس فى الطریق » فیجمعها 
ویفسلها ویصنع منها مرقعة(١) ٠‏ 


كذلك رآی فى مدينة بخاری الشيخ احمد السمرتندی » ولم يكن قد نام 
اللیل دة أربعين عاما » وکان ينام قلیلا آثناء النهار(۲) . 


رحلته الى الترکستان : 


وذهة البخدييق الي الق كان وضور نا نضاهدانه ي هذه الرسلة 
فقال انه رای النار فى احدی المدن التی تقع على حدود البلاد الاسلامية > 
وقد اندلعت فى جبل » وکان النوشادر یفور من احجاره » وفی وسط تلك 
النار كان یوجد فأر حى فلما خرج من النار هلك(۲) . 


رحلته الى الهند : 


وفى نهاية المطاف رحل الهجويرى الى بلاد الهند حيث أمضى الفترة 
الأخيرة من حياته فى مدينة « لاهور » » وظل بهذه المدينة الى أن توق » 
ولا یزال قبره بها . 


١ )۱(‏ کشف الحجوب ( ص 4 ۰ 
(؟) « السایق » ص 65.0 , 
9) « السابق » ص ۵۲۱ س ۵۲۲ . 


VA ع‎ 


المصل السادرسری 


ال مرعيل ا لغيه س عیام الروركيا 


امتملرالجورى ف هرب رویانه ضرا وضرد 


ذکرتا من قبل أن الهجويرى أمضى الفترة الأخير من حياته فى بلاد الهند 
حيث استقر به المقام فى مدينة لاهور . وظل بها الى أن توف » ولا يزال قبره 
هناك . 

وقد اشارت بعض المصادر الى أن الهجويرى ذهب الى الهند بناء على آمر 
صدر اليه من شیخه أبى الفضل الختلی(۱) . ورأينا فيما ورد فى کشت 
المحهوب عن الختلی أن الهجويرى لازمه الى أن توف فى قرية « بيت 
الجن »() بسوريا . فاذا صح التاريخ الذى آورده صاحب خزيئة الأصفياء 
لوفاة الختلى » وهو سنة ۵۳) ه() » فان الهجویری يكون قد ذهب الى 
الهند بعد هذا التاريخ » أى بعد سنة امع ه , 


ومما لا شك فيه أن هذا التاريخ الذکور يبعد عن الصواب » ذلك أن 
وقد آشار هر بنفسه الى أنه كان يؤلف أجزاء من کشش الحجوب خلال 
فترة الأسرا(؟) 4 وفى هذا ما يؤيد أنه رحل الى لاهور قبل سنة ۳۵) ه » 
ویرجح فى نفس الوقت ما ذكرته بعض الصادر من أن الهجويرى ذهب الى 
الهند سنة 1۳۱ ه » آثناء الاضطرابات التى وتعت فى غزنه فى أواخر عصر 
السلطان مسمود الفزئوی(ه) . 


غير أن هناك اشارتین وردتا فى. کشف الحجوب » لهما دلالات معينة : 
الاولی : أن الهجویری أشار فى موضع من الکتاب الى أنه اطلع على 
الرسالة القشيرية واقتدى بنظامها فيما يتعلق بترتيب بعض الاشخاص 


(۱) « خزینة الاصفياء » ج ۲ ص ۲۲۲ ۰ 

(۲) « کشف الحجوب » ص ۲۰۹ ۰ 

(۴) « خزینة الاصفياء » ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ 

(6) « کشف الحجوب » ص ۱۲۰ ۰ 

(۵) « تذکرة حضرت على هجویری ) ص ۲۰ ) 23 ۰ «The Life and Teachiıgğ8»‏ 


لد ۷4 مت 


فى القسم الخاص بالتراجم(١)‏ . ومن العروف أن الرسالة آلفت سنة ۳۷ هام 
فلا بد أنه اطلع عليها بعد هذا التاريخ . 


والثانية : صرح الهجويرى بأنه قام بزيارة قبر أبى سعيد بن أبى الخير ف 


تمت بعد وفاة أبى سعيد سئة .؟؟ ه . 


واستنادا الى ما تقدم نرى أنه من الحتمل أن يكون الهجويرى قد ذهب 
الى بلاد الهند مرتين * 

المرة الأولى : شین جولاته فى العالم الاسلامی » فذهب الى بلاد الهند 
أيضا . وكان ذهابه اليها قبل سنة ه49 ه » وليس هناك ما یمنع من أنه 
ذهب فى عام ۲۱] ه » وكان لا يزال فى الهند عندما وقعت فتنة لاهور 
سئة ۳۵) ه ؛ وأسر بين الأسرى . 


والمرة الثانية : ذهب فيها الهجويرى الى بلاد الهند بعد وفاة أبى سعيد. 
ابن آي الخیر ستة هه وق هذه الرة استتر نهائیا فی مدينة لاهور 
حیث أمضى الفترة الأخيرة من حیاته . 

ومن الحتمل آن یکون فد امضی الفترة ما بین الرحلتین » او جزءا منها > 
فى غزنه وخراسان » حیث استعاد کتبه > واطلع على الرسالة التشيرية » 
وقام بزيارة قبر أبى سعيد بعد وفاته سنة .1) ه . ثم رحل الى الهند. 
واستقر بها . 

أما عن حياة الهجويرى فى الهند » وعلى وجه التحديد فى مدينة لاهور 4 
فيبدو أنها كانت حياة حافلة فى النواحى الدينية عامة والصوفية خاصة » 
فقد أم الهجويرى لاهور بعد أن طوف طويلا فى العالم الاسلامى » والتفی 
بكثير من رجال الدين والائمة المعروفين على عهده » وتتلمذ على عدد من. 
شیوخ الصوفية المشهورين فى النصف الأول من القرن الخامس الهجری . 
واطلع فى الوقت نفسه على كثير من المؤلفات الدينية والصوفية » واستطاع 
عن طريق هذا وذاك أن يبلغ درجة تؤهله لالقاء الدروس الدينية » وهداية 
الناس وارشادهم . فلما انس من نفسه القدرة على الاسهام فى الدعوة 
الى الاسلام » اتجه الى ذلك المجتمع الذی كان قد انضم حديثا الى العالم 
الاسلامى » ليمارس نشاطه فى نشر تعاليم الدين » والدعوة الى الحياة 
الروحية الخالصة » داخل حدود الدين الاسلامى . 


. 15١ کشف |[ حجوب )ا ص‎ « )١( 
. ۲۰۱ (؟) « السابق » ص‎ 


وسواء كان انتقال الهجویری الى الهند تلدية لامر شیخه « الختلی » » 
أو استجابة لرغبته الشخصية فى نشر الدین الاسلامی فى تلك البقاع » فانه 
استطاع أن ينال ثقة الامالی فى لاهور فتعلقوا به واحاطوه بهالة من الاجلال 
و التعظیم ۰ 


وعندما بلغ الهجویری لاهور : اختار لاقامته الجهة الغربية من الدينة > 
قرب معبد للهندوس على نهر راوی(۱) » حيث يوجد مزاره الآن » وبنی 
ی تک البقعة مسجدا » وجمع حوله عددا من الطلاب » واخذ یقوم بالتدریس 
لهم . ثم تخلى عن التعلیم لانه فى نظره پبرز نوعا من السمو والتمالی 
على الآخرین(۲) ۰ 


وقد اسهم الهجویری فى تحول عدد كبير من سکان تلك النطتة الى 


الاسلام » وکان آولهم « رای راجو »(۲) ناب لاهور فى عهد السلطان مودود » 


و آقام الهجویری ف مس حده خانشاها(ه) 4 و النف حوله فیها اذریدون من 
كان يحضر مجلسه عدد كبير من غير السلمین » واسلموا على يديه(ا) . 


وت اه فتییا یاهع »لسعاي aE‏ مین فلا 
الجئوب عن محاریب الساجد الأخرى » فاعترض عليه العلماء والائمة فى 
ذلك الوقت » وصمت الهحويرى ». وذات يوم جمعهم وأمهم للصلاة نی 
اسهد .ولا معي السلاه فال للعاشرین ۰ انظروا قر ای انهاه تمه 
الکمبة ؟ فارتفمت عنهم الحجب » وظهرت ليه الکعبة محافية للمسجد(0) . 
وقد روت بعش الصادر هذه القصة على آنها كرامة من کرامات الهجویری. 

ويبدو أن الهجویری لم ينقطع عن التألیف والتصنیف خلال الفترة التی 


قضاها فى لا هور 4 واذا صحت و تسسية کتابی ۰ « ثو اقب الاخبار ۲ و ( كشف 
الاسرار » اليه » فانه یکون قد ألفهما فى هذه الفترة . 


(۱) « تذکرة حضرت على مچویری » ص ۸۷ ۰ 


«The Life and Teachings» 2. 4 11 
۰ ۸۸ نذکرة حضرت على هجویری »4 ص‎ « )۲( 
«The Life and Teachings» DP. 24. (£) 


(۵) « خزينة الاصفیاء » د ۲ ص ۲۲۲ ۰ 


(1) « نذکرة حضرت على هجويرى » ص ۸۷ ۰ 
(۷) « سفينة الاولیاء » ص ۱6 4 « خرينة ااصفیاء » + ۲ ص ۲۲۷ ۰ 


٩‏ - کشف الحجوب 


وقد ظل الهجویری یمارس نشاطه الروحی والدینی فى مدينة لاهور حتی 
أدركته الوفاه بها » وقام مریدوه والعتقدون فيه بدفنه بالقرب من مسجده(۱) + 
كان يرافق الهجويرى فى رحلته الى لاهور اثنان من رفاقه وهما « أحمد 
د زک ار الذي واف ان طويلة قبسا وراد المع 2 
32 ابو سعيد الهجويرى ۲(6) الذى كتب كشف المحجوب ردا على سؤاله . 
0 2 مذان الصديتان فى صحبة الهجويرى طيلة اقامته فى مدينة لاهور » 
و 0 مده اشنا + متا الى خر 
ولا بزال تبراهما داخل ضريح الهجوپری(؟) . 


تاريخ وفاته : 

تاريخ وفاة الهجویری مختلف فيه(ه) . وهناك تواریخ ثلاثة لوفاته » 
برد ذکرها اکتر من غبرها فی معظم الکتب التی تحدثت عن الهجویری وعن 
کتابه کشف الحجوب ؛ وهذه التواریخ هی : 


سنهة "مع ه » سنة 6520 ه ؛ الفترة ما بين سئتی 1۵ 59 ه , 


ومما يؤسف له أن « جامی » » على الرغم من اعتماده الکبیر فى « نفحات 
انس » علی کتاب کشت الحجوب ؛ وما یکنه اولنه من الاعزاز والتعدیر > 
فانه عندما ترجم له أغفل تاريخ وفاته » واکتفی بذکر مقتطفات قليلة 
من کشف الحجوب . 


ولم يقطع « دارا شکوه » برای فى هذا الوضوع ؛ وانما أورد تاريخين 
لوناة الهجویری فهو یتول ۰ ۱ وکائت وفاته فى سنة 405 فى قول » وفى سنة 
6۲ ه ف قول آخر »() . 


آما صاحب « خزينة الأصفياء » فقد زاد على هذين التاريخين تاریضا 


(۱) « هلال » جلد بنجم ا شمارة ۱ خرداد ماه ۱۳۲ . 

(۲) « کشت الحجوب » انظر ص ۷۱ , 

9 9 السابق » انظر ؛ ص ۷ , 

«The Life and Teachings» 2. 26. (0 

(۵) « لم یحاول » زوکوفسکی فى التدمة القيمة التی كتيلو لكشف الحجوب عندما طبعه 
لاول مرة أن يبحث هذه المسألة واکتنی بأن قال : 2 من سوء الحظط اننا لا نملك مصدرا 
واحدا يقدم لنا معلومات عن حياة الهجويرى بطريقة مفصلة ودقيقة » بل 
تاريخ مولده ووناته » انظر : ۱ 

zhukovsky’s Introduction : Bulletin of Oriental Studies. 
. ("8 سفينة الاولياء » ص‎ « )1( 


— ۸۲ مت 


اننا لا نیرف حتی 


آخر هو : سنة 11۵ ه(ا) » وذكر أنه استقی هذا التاریخ من الاقوال 
الموثوقة لصاحبی « نفحات الانس »۲) » و « آخبار الاصفیاء » . واضاف 
أنه توجد قطعة من الشعر على بوابة ضریح الهجویری تحمل تاريخ وفاته 
ومجموع هذه القطعة یساوی » فى حساب الجمل : ۲()۱۵) . وورد ذکر هذا 
التاریخ أيضا فى کل من ۰ « کشف الظنون »() > و « هدية العارفين »(0) . 


وقد تابع کتاب الفهارس الغربپون : « أيته » و « ريو » و ١‏ بلوشیه » » 
دارا شکوه فى ذكر التاریخین اللذین وردا فى « سفينة الاولیاء » وهما : 
7 © 456 ه » ونقلوا هذین التاربخین » اما عن « ریاض الاولیاء »(1) » 
واما عن سفینه الاولیاء ؛ وزاد علیهما « اپته » التاریخ ۰ م65 ه » نقلا 
عن « مآثر الکرام »(۷) . 


غير أن « ريو » بستبعد صحة التاريخين : ۵1 » 11 ه » ویستند 
فى ذلك الى أن الهجویری كان معاصرا لأبى القاسم القشيرى التوفی سنة 
٥‏ » وأن اسم القشیری يرد فى بعض مواضع من كشف المحجوب وقد 
أفمتة اليه عبان یه الله )4 لو رحية الله تفلي ار :قات ما 
هذه اللاحظة يكوك 20 ,ريق :أن لیا من. هذین العاريكين: لا يشل منم. هذه 
الحقيقة » ولذا فهو يرجح أن تكون وفاة الهجویری بعد سنة 1۵) ه() » 
أى بعد وفاة التشیری . 


وف رأينا أن ملاحلة « ريو » هذه ليست على جانب كبير من الصواب © 


ولا , لیس من الستنبعد آن تكون هذه الاضافات من فعل الناسخ 4 ومما 


يؤيد هذا أن اسم الهجويرى نفسه ورد فى موضع من کشف الحجوب وقد 
أضيف اليه عبارة ( رحمه الله ) (۱۰) ٠‏ 


)١(‏ « ورد هذا التاريخ فى کتابی » : سبك شناسی ج ۲ ص ۱۸۷ © ( تاريخ ادبيات 
ابران » صفا ج ۲ ص ۸٩۲‏ ۰ 

9) ۲ لم يرد فى ترجمة الهجويرى فى کتاب نفحات الانس ذکر تاريخ وفاته ( انظر ۰ 
ص ۲۱۰ - ۲۳۱۷ ) . واذا صم ما ذكره صاحب خزينة الاصفياء فربما كان هذا التاريخ 
فى حاشية من حواشی النفحات وليس فى النص ٠.‏ 

(۴) « خزينة الاصفياء » ج ۲ ص )۲۳ . 

(؟) « کشف الظذون » ج ۲ عمود ]۱1۹ . 

(ه) « هدية العارفين » ج | عمود 55١‏ ۰ 


Rieu : Catalogue of the Persian Manuscripts : Vol, 1, 3 
۳1۳6 : Catalogue of Persien Library’: Vol. I. (۷) 

۰ 1۲٩ 4 4:۱ کشف الحجوب » انظر‎ « )۸( 
«Rieu : Cat» Vol. I. (0 


(۱۰) « كشف الحجوب » ص ۲۰۰ حاشية )) ) ص ۲۱۱ ۰ 


- ۸۳ - 


ثانیا : اذا كانت عبارة ( رحمه الله ) أضيفت الى اسم القشیری بواسطة 
aa‏ هذا آن کناب ۸ ARES‏ یمد وفا؟ 
التشيرى سنة 56 ه » وهذا مخالف للحقيقة » فمما لا شك فيه أن 
كشف المحجوب ألف قبل هذا التاريخ بفترة طويلة(ا) ٠‏ 


کالثا : آن التشیری کان حيا عند تألیت کشت الحجوب » والدلیل السادی 
فلن هذه الحفيفة پوجودای. الكنات تفه + کیالر جع ای الباب الثائن 
هشم ( باب فى ذكر أئمتهم من المتأخرين ) نجد أن الهجوبری ترجم للتشيرى 
ضمن عشيرة من شیوخ الصوفية » ومن بين هؤلاء يوجد اثنان فقط من 
الواضح أنهما كانا على قيد الحياة أثناء تأليف الكناب » وهما « آبو التاسم 
الجرجانی » و « التشیری » وتتضح هذه الحقيقة من العبارة التى ترجم 
بها الهجویری لهما » فهو يستعمل فى ترجمتيهما الرابطة ( است )() وذلك 
على خلاف الفعل الماضى ( بود )(۲) الذى يستعمله فى التراجم الثمانى 
الأخرى مما يدل على أن أصحابها لم يكونوا على قيد الحياة » وتواريخ 
وفاة هؤلاء معروفة » وترجع كلها الى ما قبل تأليف كشف المحجوب . كما 
وردت بالكتاب عبارة صريحة تشي الى أن الجرجانى كان حيا عند تأليفه » 
وترجمتها : « والشيخ أبو القاسم الجرجانى رفى الله عنه » وهو اليوم القطب 
المدار عليه » أبقاه الله )(؟) . 


أما « نيكولسون » فيبدو أن ملاحظة « ريو » قد أثارت انتباهه » فتقبل 
ناف مقدمة الترچمة الانجليزية لکشف الحجوب - فقرة وفاة الهجویری بعد 
سنة 15 » وان كان قد استند الى دليل آخر غير الذی استند اليه ريو 
وهو : أنه من الواضح من كتاب كشف المحجوب أن أبا القاسم الجرجانی 
كان حيا عند تأليفه . ومن المعروف أن الجرجانی تون سسنة .25 ه » ولكن 
نيكولسون وجد تاريخا آخر لوفاة الجرجانى فى كتاب « شذرات الذهب » 
وهو سنة 11 هله) وبناء عليه رجح أن الهجويرى توفى بعد عام 654 ھ 
أو على الاتل فيما بين 10 ٩ ٤‏ هل) , 


واذا كنا نتفق مع نيكولسون فى أن الجرجانى كان حيا عند تاليف کشف 


. ) ارجع الى تاريخ تأليف الكتاب فى الباب الثانی : النصل الاول‎ ( )١( 
. است » = يكون » كائن‎ « ۲,۹ ٤ ۲۱۱ کشف المحجوب » ص‎ « )۲( 
. (؟) « السابق » ص ۲.۰۸ ۶ ۰ ۶ ۲۱۲ « بود » - کان‎ 

(6) ۱ السابق ) ص ۲۵٩۹‏ ۰ 

. ۷۰ شذرات الذهب » ج ¥ ص‎ « )٥( 
. ) نيكولسون » ( انظر : مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب‎ * )٩( 


Af — 


التاریخ ورد فی شذرات الذهب » ولکن من الواشح آن هناك خطا ما » فمن 


وترد فى بعض الکتب 2 اشارات - الى تو ا متاشر ۵ لوفاة 
ا O‏ 0 5 


على أنه يبدو أن اصح هذه التواريخ وأقربها الى الصواب : التاريخ 
الذی ذكره صاحب خزيئة الأصفياء وهو سنة 6" ه ؛ ذلك أن « مفتى 
غلام سرور » مؤلف الخزينة » مواطن لاهوری نشا وثربی فى البيئة التی 
توف بها الهجویری »© وقام بزپارة قبره عدة مرات » وهو پصرح بأنه استقى 
هذا التاریخ من نفحات الانس وأخبار الاصفیاء » وأن هناك قطعة من الشعر 
مكتوبة على البوابة الداخلية لضریح الهجویری تشتمل على هذا التاریخ(4) . 


وقد تولى ذكر هذا التاريخ ف ثلانة من الکتب والقالات الحديثة ¢ مضافا 
اليه الشهر واليوم الذى توق فيه المجويرى ¢ فجاء تا تاريخ وفاته على هذا 
النحو : 

الناسع عشر من صفر سنة ۵ ه(1) . 

الثائى عشر من ربيع الأول سنة 71۵ ه(۷) . 


+ وادا کت تلفحظ اخقلاما بین .هذه :الوا ريك الى الصهر والیون: ۶ ال انا 
جمیعا تتفق على سئه ۲1۱۵ ] ه , 


وهناك ثلاث قطع من الشعر الفارسی تنسب الى : ( خواجه ) معین 
الدین جشتی ( 1۳۲ ف ؛ ومولانا جامی ( ۸٩۸‏ ۵) ) والشاعر الباکستانی 
محمد اقبال ( ۱۹۳۸ ) » وهذه الثطع الثلاث مكتوبة على جدران مزار 
الهجویری » وتتضمن کل قطعة منها كلمة أو عبارة تشي الى تاريخ وفاة 
الهجویری ومجموعها بحساب الجمل يساوى 1۱۵ . 


(۱) « سفينة الاولیاء » ص ۷۵ ؛ « طرائق الحقائق » ج ۲ ص ۲۱ ۰ 

(۲) « شد الازار » : انظر : ص ۱۸۰ حاشية ۲ . 

The Life and Teachings : Pp. 24. ۳‏ ئقلا عن 
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(۶) « خزينة الاصفياء » ج ۲ ص ۲۲ ۰ 

(0) « تذکرة حضرت على هجويرى » ص ٠ 1٩‏ 


(5) مجلة « هلال » شمارة سوم اردیبهشت ۱۲۲۲ ه شن ۰ 
The Life and Teachings : Pp. 24. (۷)‏ 


ككن 0 کت 


اما القطعة الاولی » فهى مکتوبة على حائط الباب الى الیسار » وتحمل 
اسم خو اجه معين الدين » وهی : 
أين روضه که بانیش شده فيض الست(۱) 
مخدوم على راست كه با حو بیوست 
در 5 37 نيسدت 5 2 ۰ یافت 
زان سال وصالش أفضل آمداز ( هست )۲) 
سنة 5560 ه خواجه معين الدين جشنی 
وترجمتها : 
١‏ هذه هی الروضة التى بنيت لفيض « الأزل » » المخدوم « على » 
الذى اتصل بالحق . 
؟ ل فنی عن الوجود فأدرك البتاء 3 ولذا فالافضل آن جاعت سثئه 


والقطعة الثانية للجامى() : موجودة على بوابة داخلية فى الطريق الى 
الضریح ٤‏ وهی ٠‏ 
خانناه على هجویری است 
خساك جساروب از درش بردار 


طوطياكن:#به ديدة حق بين 
تاشسسسوی واقف بر اسرار 
چونکه سردار ملك معنی بود 
سال وصلش برآید ز ( سردار )(6) 
سنة 10) ه مولانا جامی 
وترجمتها : 
س انها خانقاه على الهجویری » فارفع عن بابها مكنسة الفبار . 


(۱) كلمة « آلست » تأتی كتيرا فى الفارسية بمعنی ' الازل » وهی اشارة الى الآية 
الكريمة : « واذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست 
بربكم » سورة الاعراف الاية ۱۷۲ . 

9( ( مهست » پمعنی : موجود » کائن » و هست » بحساب الجمل ید ه ( ۵ ) 
+ س ( ۰ ) م ت( من )اس فد 

() من المرجح أن هذه القطعة المنسوبة الى الجامی هی التی آشار الیها مؤلف خزينة 
الاصفیاء . ( انظر ج ۲ ص )۲۳ ) . 

(6) الكلمة « سردار » بمعنى7 قائد » كانت مستعملة فى العربية» ومجموعها بحساب الجمثل : 

سن ( 52 ) عر 1°07( + )١( | 4 (E)‏ ار (e)‏ و 


ا 


أيها الببفاء ؟ انظر بعين مبصرة للحق » لتقف على الأسرار . 


اف تسا کان ردان ملك العنی » فان سنة وصله د تخرج من كلمة 
(سردار ) ۰ 


والقطعة الثالثة : لحمد اغبال » وتوجد على حائط البوابة الشرقية » 


وهی ۰ 
سال بنائی حرم مومنان 
جشم ( به مسجد أقصى فکن )(۱) 
« الذى باركه » همم بكو 
سنة 1۵ ه علامه اقبال(؟) 
وترجمنها : 


ب وألق بيبصرك الى السجد الأقصى » وشل ایضا : « الذى بارکه »۲ . 


وعلى الرغم من أن ضريح الهجویری ومسجده قد أعيد بناء بعض أجزائهما » 
وأدخلت علیهما تعديلات كثيرة » وزيد فى مساحتهما مما يحتمل معه أن تكون 
بعض هذه الأشعار قد أعيد كتابتها فى وشت متأخر ؛ الا أنها تتفق فيما بینها 
على تاريخ واحد لوفاة الهجويرى وهو سنة 10) ه . وف هذا ما يجعلنا نرجح 
هذا التاريخ على غیره من التواريخ الاخری . 


« قبر الهجويرى)» 


لا يزال قبر الهجويرى قائما فى مدينة لاهور » داخل ضريحه ؛ فى المزار 
العروف بمزار « دانا كنج بخش » ؛ ويوجد حاليا فى النطقة التديية من 
لاهور » خارج بوابة « بهاتى » » ویشع غربى القلعة() . 


: العبارة : «به مسجد أتمی فکن » بحساب الجمل‎ )١( 
) به : ب ۲۱ ) + ه (ه‎ 


) ۷ 
مسجد ۰ م ( ۰ ) لاسن (۱۰ )لد اج (۲) لاد ( 5 ) = ۱۰۷ 
اقصی ۶ 1( ۱ ) باق (۱۰۰) دص ( ۹۰ ) بای (۱۰) = ۲۰۱ 
فكن : فا ( ۸۰ ) باك ( ۲۰ ) ېن ( ٥۰‏ ) = ۱۵۰ 
الجموع م64 


(؟) « تذکرة حضرت على هجويرى » انظر ص .م س ۵۱ 

(؟) اشارة الى الاية الكريمة : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله » سورة « السراء » آية ١‏ 

(6) « سفينة الاولياء » ص ۱۱۵ 4 « تذكرة حضرت عل ی‌هجویری »4 ص ۸۷ . 


AV is‏ اعت 


وصف الزار من الخارج : 

یتکون الزار من الضریح والسجد . ويقع السجد فى الجهة الغربية » 
ویوازیه الضریح فى الجهة الشرقية . وجددت آبنیتهما وزید فى مساحنیهما عدة 
مرات . وقد وصفه صاحب تذکرة « حضرت على هحویری » بثوله : 
۱ أن آول ما تقع عليه عين الناظر : مبنی عال يقع فى الجهة الغربية منه 
مسجد فكم (۱) . 


والضریح » كما هو واضح فى الصورة » يتكون من سیاج خارجی يتوسطه 
المقام حيث بو جد القبر 4 وتملو ه یه كبيرة ۰ وشيدو داخل السیاج سعض 
الخذرات رک يدم علن يعدن" اه الداخلية ال ي ف فتاه 
الخارجى » فمتسع وتظهر فيه قبور بعض المريدين والمعتقدين فى الهجویری() 


وقد دفن المجويرى عند وناته بالقرب من السجد الذى بناه فى حياته , 
وكان القبر يتألف أول الأمر من الصفة وبعض البانى المحيطة بها » والتى 
قام ببنائها السلطان ابراهیم الغزنو (1ه5 - ٩۲‏ ه) . وفى عهدالسلطان 
آکبر أضيف اليه بعض الأبنية التى أصلحت أو أعاد بناءها الهراجا « رنحیت 
سنغ »2() . ولم تكن هناك قبة فوق قبر الهجويرى فى البداية وفى سسنة 
۸ ھ بنی « حاجی نور محمد سادو » سیاجا حول الضریح تتوسطه 
قبة تعلو القبر(0) وقام باصلاحها من بعده مولوی « فیروز الدين » وزین 
الجدر ان بالرخام وطلی القبة باللون الاخضر (۵) . 


وکان « ميان غلام جیلانی » حفید « مهرجهندو » قد شید مسحدا الحقه 
بالضريح ؛ غير أن هذا السجد هدم عند بناء المسجد الجدید التام على ارض 
السجد الذی كان قد شيده الهجویری فى حياته »؛ بعد أن زيد فى مساحته . 
وقد جدد بناء هذا السجد مرتين(1) . ویوجد فى صحن السجد الجدید لوح 
من الرخام طوله ثلانة أقدام و عرضه تسع توصات علامة علی الوضع الذى 
کان پوجد فیه ضریح « مومن خان » نائب والی البنجاب نی عهد محمد 
شاه امبراطور کو يفون از کراب ود ا ری 
الفدیم (۷) ۰ 


١ )۱(‏ تذکرة حضرت على هجویری 4 ص .هم . 


١ . ۵۲ السابق » ص‎ « )5( 
و‎ Life and Teachings» ۰ 26. ۳ 
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۱ تذکرة حضرت على هجویری » ص ۵۲ . 
(o)‏ « تذكرة حضرة على هجويرى 4 ص ۵۲ , 
(1) « خزينة الاصفياء ٣‏ ج ۲ ص ۲۲۲ , 


(۷) « تذكرة حضرت على هجویری » ص لام , 


— AA — 


مب ود 


الاوح آلرخامی فى المسحد الهديد ۰ الذی يشر الى 
محراب المسجد القدیم الذی یناه" الهجویر ی ف هاه , 


وصف الضریح من الداخل : 

يقع قبر الهجویری داخل المقام الذی یتوسط الضریح . وقد بنی القبر 
على صفة من الرخام الابیض » بنی « ایواز خان » سپاجها - وایواز خان 
هو حارس آفیال الهراجا رنجیت سنغ ‏ ويقع قبر الهجویری فى الوسط 
ویحیط به قبرا : الشيخ « احسد السرخسی ) والشيخ « آبو سسعید 
الهجویری »(۱) . 


وتوجد عند راس القبر ‏ كما يبدو فى الصورة ‏ لوحة رخامية كبيرة 
وألقابه وتاريخ وفاته وبيت من الشعر ل ( خواجه ) معين الدين ال (جشتى) 


وتفتح البوابة المواجهة للقبر على حجرة صغيرة » وهى الحجرة التى 
اعتكف فيها خواجه معين الدين وأمضى بها فترة الجله(۲) » وعندما هم 
بالعودة » وقف أمام القبر » وقال البيت المنقوش على اللوحة . وهناك 
حجرة أخرى خارج حرم الضري كان يشفضى فيها الشیخ (١‏ فريد الدين 
كنج شكر »(۲) مدة الجلةل) , 


كما توجد داخل الضريح حجرة تسمى حجرة القرآن بها نسخ عديدة من 
الثرآن الكريم من بينها نسخة بخط السعدی الشيرازى » ونسخة تحمل اسم 
سلطان الاسلام عالمكير المفولى(5) . ومن آبرز النسخ الهد:ه : مصحف 
أهدته « موران » خليلة المهراجان « رئجيت سنغ » ؛ ونسخة أهداها الى 
الضريح « محمد خان » ونسخة ثالثة « لنواب ناصر » كما أهدى رئجیت 
سنغ نسخة نفيسة الى الشريح عقب حملته المظفرة على الأفغان . وتوجد 
نسخة مكتوبة بالمسك أهداها متعيد فير معروف() . 


«The Life and Teachings» 2. ۰ (0 

(۲) « خزینة الاصفیاء » انظر ج ۲ ص ۲۲۲ ب )۲۲ . 

۳ ۲ مسعود بن عز الدین محمود » ویعرف بنرید الدین كنج شکر ۰ كان مریدا وخلينة 
لتطب الدين بختیار » وأدرك صحبة خواچه معين الدین الجشتی ۰ توق سنة 116 ه وقبره 
بين مولتان ولاعور ( انظر : سفيئة الاولياء ص ٩١‏ ) . 
« خزینة الاصفیاء ) چ | ص ۲۸۷ + 

(6) « خزينة الاصفیاء » ج ۲ ص ۲۲۳ ۰ 

(0) « تذکره على هجويرى » ص ۵۲ . 
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جم قد ني 


( قبر آلهجویری ) 
وتبدو اللوحة الرخامية الى اليمين - 


« العبارات الکتوبة على اللوحة » 
۱ يسم االله الرحمن الرحيم 
« الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولاهم يحزنون ) . 
۱ مرکز تجلیسات 
قدوة السالکین » زبدة العارفین » حجة الكاملين » 
سند الواصلن » مظهر العلوم الخفى والجلى الشهور 
مخدوم على آلهجویری المروف بحضرت دأتاکنج بخش 
لاهوری قدس الله روحه ولا زالت تحلياته وبرکاته دائما 
آندا + 
كنج بخش فيض عالم مظهر نورخدا 
ناقصان رابير کامل کاملان را رهنما 
سال وصال ۱۵ ھ 
بناكننده ( البانی ) ما شاء الله 
جويدرى دين محمد بن جويدرى دين كتبه عبد الحميد 
غلام رسول 


بت 


ومزار الهجویری من الأماكن التدسة التی يعتز بها السلمون فى شبه 
القارة الهندية » ویومه جمهور كبير من آبناء الهند وباکستان للزيارة والتبرك ٠‏ 
وقد لا يعرف عامة الناس فى تلك البلاد اسم « على بن عثمان الجلابی 
الهجویری » » ولكن لا يوجد فى شبه القارة من لا يعرف الاسم المحبوب 
« داتا كنج بخش » » وعلی الرغم من مرور آکثر من تسعة ثرون على 
وفاة صاحبه » الا أن هذه القرون والأعوام لم تقلل من تعلق الناس به 
وحبهم له » واعتتادهم فى ذلك الرجل العظيم الذى كان بسلوكه واخلاقه 
وحبه لنشر الاسلام نموذجا للمسلم الحتیتی » فقد أضاء منذ ذهابه الى 
الهند مشعل الاسلام » وروح شرع الرسول فى تلك البقاع المترامية الارجاء » 
وأحكم غرس بذور الدين الاسلامى فى قلوب أهل تلك البلاد(۱) ٠‏ 


وقد أثر مريدو الجهويرى فى لاهور فى التاريخ الدینی والاجتماعى والسياسى 
لشبه القارة تأثيرا عميقا » فلم يكن من ننيجة حركة العلماء المسلمين الذين 
وفدوا على شبه القارة » أن حملت معها دينا يدعو الى التوحيد فحسب > 
پل حبلت معها ایضا الافکار الديمتراطية التى تنظم الجتمع الاسلامی ‏ الى 
الهنود الذين کانوا یعبدون آلهة متعددة ویخضعون لنظام الطبقات الهین . 


واذا كان مرور الایام والاحداث » والانقلابات السياسية والجفرانية قد 
استطاع أن ينال من بناء الدولة التی آتامها السلطان محمود الغزئوى 
ى كلاد الهند علی الغزو والفتوحات ٠‏ نان بناء العشق والحبة الذی شیده 
على الهجویری الغزنوی على آساس من الایمان العمیق والحياة الروحية 
الخال تد ظل ادابم الا بل أن اشم الهعویزی ليطي فل یم 
ذلك السلطان الذی طالسا حطم معابد الاصنام ومعاتل الشرك والضلال . 


یقول الشاعر محمد اقبال : 


سيد « هجوير » مخدوم امم 
بندهای کوهسار آسان كسيخت 
عهد ناروق از جمالش تازه شد 
پاسسبان عزت أم الكتاب 
خاك بنجاب ازدم أو زنده کشت 


عاشی وهم فاصد طيار عشق 


مرقدأوبير « سنجر » را حرم 
در زمين هند تخم .سجده ريخت 
حق زحرف أو بلند آوازه شد 
از نکاهش خانه باطل خراب 
صسبح ما از مهراو تابنده کشت 


از جبینش آشکار أسرار عشسق) 


(۱) ۱ هلال » جلد بنجم شمارة | خرداد ماه ۱۳۳۱ , 
«The Life and Teachings»: P. 3. 0‏ 


٩۲ 


Q۳ 


وثر 


۰ 


که بد ه آو آمد محروم نه 
ها : من جاء الى بابه لم يذ 


هب محروما 


هر 


پدرو از 


على الب 


۰ 


رفت 


ف 


أ 


وابة العبارة : 


١ البوابة‎ ( 


وترجمته ؛ 
ب سید ١‏ هجوير » مخدوم الامم » مرقده للشیخ « سسنجر ) حرم ٠‏ 
تب خطم سلاسل الجبال فى يسر » وبذر فى ارض الهند بذور الصلاة . 
تجدد عهد الفاروق بجماله »> وعلا صوت الحق وذاع بکلامه 
انه الحارس لعزة آم الكناب » وبنظرته دار الب‌اطل خراب 
حيت ارض البنجاب بانفاسه > واضاء صبحنا بشمسه 


۰ 


۰ 


سس هوالعاشق‌ورسول‌العشق‌الطیار» واسرار العشق تلوح من جبینه . 


ولا یژال قبر الهجویری مطافا لنات ال لاف من لرجال واللساء و الاطفال » 
وموضعا لعبادة الاولیاء > وخلوة ورع للنساك » یتجهون اليه ليعتكفوا فيه 
فترة الأربعينية » ولا تزال به الأماكن التی اختلی فیها قطب الهند « معين 
الدین حسن السنجری الجشتی » والشيخ « فرید الدین كنج شکر » . 


وقد اشتهر عن قبر الهجویری تحثیق حاجة کل ذی حاجة ان هو لاف 
بروشته النورة آربعین ليلة جمعة » أو اربعین يوما على التوالی(۱) . 


ویحتفل اهل الباکستان حکومة وشعبا بمولد داتا كنج بخش هجویری ' 
كل عام » ویمتد الاحتنال بالعرس سبع لیال . 


(۱) « سفيئة الاولیاء » ص ۱۵ 4 « خزينة الاصنیاء » ج ۲ ص ۲۳۲ . 
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1 
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صاحب أ 
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۳ 
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ف 
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۰ 
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کا 
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العصسن السایع 


عرف الهجویری کرائد من الرواد الاوائل الذین آلنوا فى التصوف 4 
عن طریق کتابه « کشف ابلحجصوب » »؛ الذی يعد باكورة اژلفات 
الصوفية فى اللغة الفارسية » وواحدا من آمهات الکتب الشرقية القلفة 
فى التصوف الاسلامی . 


الدارس للتصوف الاسلامی يستطيع فى يسر أن يلمس المكانة الكبيرة 
التى يحتلها 7[ کشف المحجوب » ككتاب قيم يقوم على أساس علمى 
ومنطقى » ومنهج سليم » فهو مرجع له أهميته » وقلما توجد دراسة فى 
التصوف الاسلامی قام بها الستشرقون » تخلو من الافادة من هذا 
الکناب » والاشادة به 4 فلهى لا يكل أهمية وشسهره عن آمهات الکتب 
الصوفية العربية العروفة » ونعنى بها « اللمع » و «طبفات الصوفیة» 
و « الرسالة القشيرية » . 


ومن المؤسف حقا أن تكون الافادة من هذا الکتاب » فى آغلب 
الاحیان » عن طریق الترجمة الانجليزية » التی نام بها الستشرق الانجلیزی 
« یکولسون » لهذا الکتاب . 


وعلی الرغم من أن شهرة الهجویری ترجع الى کتاب کشف الحجوب ؛ 
الذى سل اة اا مايه مولبه. ار ان انیت كان بو 
كرا » طرق موضوع التسونی فى معة من الكتب غيل عند المحجوب + 
وهف دهن" الاک رفني الرن هذ الكت 4 ووعول”القاز ع ها عتنیا 
يتعرض لسسألة سيق أن تناولها بالتفصيل فى واحد من هذه الكتب . 


على كشن المحجوب > والتى لم يقدر لها أن تبقى وتصل الى أيدينا . 
والهجویری كان شاعرا وناثرا » بدأ تشاطه الأدبى فى فترة مبكرة من 
.حياته » بل انه ذكر فى كتابه « كشف الأسرار » أنه بدأ التألیف وهسو 
۹۷ 
۷ ل كشف الحجوب 


لا يزال فى الثانية عشر من عمره(() !!! وقد اجتمع له انتاج وفیر » فالكتب. 
التى ورد ذکرها فى كشف الحجوب تبلغ ثمانية » واذا أضفنا الیما 
کشف الحجوب یکون انناجه من النثر تسعة کتب » علاوة علی دیوان, 
اه 

ولیس هذا فحسب ؛ فهناك کتابان آخران پنسبهما البعض الى, 
الهجویری » وان لم يرد ذکرهما فى کشف الحجوب .. 


وفیما یلی قائمة بأسماء مؤلفات الهجویری ۰ 
١‏ الدیوان 

۲ ل منهاج الدين . 

تت کاب الاو وشا 

۰ س کتاب فى شرح کلام الحلاح‎ ٤ 
. و البیان لاهل العیان‎ 

ا پحر التلوب . 

۷ - امرار الخرق واللونات . 

م کتاب الایمان . 

8 الرعاية بحقوق الله تعالى . 
٠‏ ل کشف المحجوب . 

. س ثواقب الاخبار‎ ١١ 

۲ .- کف الاسرار ‏ 


وکشف الأسرار 4 ذلك آن هذه المؤلفات معد بعضها أثناء اة 
الهجویری » والبعض الآخر بعد وفاته . ولم یصل الینا من هذه المجموعة 
سوی کشف الحجوب الذی يعد آخر مولفات الهجویری .. 
یثول زوکوفسکی 1 ( من العسیر علی الرء أن ۱ بشسعر بالاسی لفشد 
اولیات کتابات الهچویری وبخاصة انه » على الرغم من ذلك » يحيل 
التاریء الیها دائما(؟) . 5 
ونعرف بهذه الولفات » وئيدأ بالجزء الذی فقد فى حياة القلف . 


(۱) نقلا عن : « تذکرة حضرت على هجویری » ص ٩۱‏ ۰ 
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5 ٩A = 


أشار الهجویری فى مقدمة کشف الحجوب الى أن اثنين من مؤلفاته 
قدا وشوها أثناء حياته ؛ وهما : « الديوان » وكتاب « منهاج الدين » . 


آما الديوان : فقد روى الهجویری عن فقده قصة بسيطة مؤداها أن 
شخصا طلبه منه » ولم يكن لديه سوی النسخة الأصل لذلك الديوان » 
غاعطاها له . وغير ذلك الرجل فيها واسقط اسم الهجويرى من أولها “ 
هرن اران على الت على تن تیه( 


و هذه الشثصبه عائ بساطتها نشير تساو لات عديدة تدور حول الأمور 
التالية : 


۱ - متی نظم الهجویری ذلك الديوان » وبای لفة نظبه ؟ 


۴ اقا کا هررق اتو علن ال © على ام يرق ها 
السبیل مرة آخری ؟ 

۲ س لاذا لم پستشهد الهجویری فى کشف الحجوب بشواهد من شعره 
مع أنه استشيد ف مواضع كثيرة من الکتاب بأشعار غيره 0 


بالنسبة للتساؤل الأول : يبدو أن الهجويرى نظم الديوان فى بداية 
شبابه » وكانت انطباعاته فيه انطباعات شخصية لشاب حديث السن » 
ولم يكن قد انجه بعد الى التصوف . ومما يرجح هذا أن الشخص الذى 
استولی على الديوان استغل حداثة سن الهجويرى فسلبه الجهد الذى 
بذله فى نظم الديوان ونسبه الى ننسه فى اطمئنان © لآن الهجويرئ لم 
يكن قد عرف کشاعر أو كاتب . ما اللفة التی نظم بها الديوان » فمن 
المرجح آنها كانت اللغة الفارسسية » اذ أن الهجويرى على الرغم من ثقافته 
العربية واجادته للفة العربية » كتب باللغة الفارسية » وان كانت اللفة 
العربیة تمثل عنصرا هاما فى كتاباته 


وبالنسبة للتساؤلين الثائى والثالث » فمن الحتمل جدا أن الهجويرى 
كان ينكلم الشعر » وربما باللفتین الفارسية والعربية . وهناك مثل واحد 
ورد فى کشف المحجوب لشعره العربى » فقد استشهد ببيت واحد ونص 
على أنه قائله؟) . آما شعره الفارسى فهناك أمثلة منه وردت فى كتاب 


(۱) » کشف المحجوب » ص ۲ ۰ 
(۲) « السایق » ص ۲۱۳ ۰ 


ب نه 


« کف الاسرار » » وريما كان السبب فى احجام الهجویری عن 
الاستشهاد بامثلة من شعره برجع الى أن الاشعار التى كانت متداولة فى. 
ذلك الوشت » كانت فى معظمها اشعارا غزلية یژولونیا تأویلا صوفیا » 
والهجویری وان أباح سماع الشعر الا أنه كان من العارضین للتأویل » 
وقد عاب على الذين یتضون آوقاتهم فى سماع آوصاف الحبوب ومحاسنه» 
كالعين والطرة والخال وما شاه ذلك » وتأويلها على آنها للحق جل 
جلاله(۱) . 


واما كتاب « منهاج الدين » : فهو المؤلف الثانى الذى فقد فى حياة 
أوائل الكتب التى الفها » وان موضوعه كان يرتبط بالتصوف . ویبدو 
أن منهاج الدين كان على هيئة تذكرة » فقد ذكر الهجويرى أنه تحسدث 
بتراجم الحياة من کشف الحجوب اکتفی بذکر آسمائهم چ 


ويلاضانة الى اهل الصفة » فقد تحدث الهجویری ف السکتاب عن 
تلحلاج ی کس الحجوب » افسار الی آنه تعرض فی متهاج الدین 
لبداية الحلاج ونهایته(۲) . 


الذواكن عورش يانه على كا الول 
وییدو أن ظاهرة الانتحال كانت متفشية فى ذلك الوقت » وعلی وجوه 
عدة » فقد آشار « فرانتز روزنتال © الى ثلاثة آنواع من الانتحال : 


النوع الأول : وکان یمارسه جماعة من المؤلفين الذین يسعون وراء 
الشهرة 4 فيغفلون ذكر أسمائهم وينتحلون أسسماع آدیاء مشهورین بوشعون 
بها مؤلفاتهم(؟) . 


(۱) « کشف الحجوپ » ص ۵۱ . 
(۲) ۱ السابق » آنظر :+ ص ٩1‏ ۰ 
(۲) « السابق » انظر : ص ۱٩۲‏ ۰« 
J (he‏ مناهج العلماء المسلمين 0 ص 1 ۰ 


سے (٠۰١‏ س 


النتحل محل اسم :الولف الحتیقی ۰ وشرب لهذا النوع مثلا بالهجویری() . 


والنوع الثالث من السرقات الأدبية : ما كان شائعا عند السلمین » 
ويكاد ينحصر فى السرقات الشعرية » بعکس كتب الاغريق التى كانت تتناول 
الأدب حملة(؟) ۰ 


وقد كان لهاتين الحادثتين أثرهما على الهجویری » وحاول أن يتلاق حدوث 
ذلك تقبلا فعمد الى ادخال اسمه فى مؤلفاته حتى أن اسمه يتردد فى 
کشف الحجوب ثمان وعشرين مره . 


وفاته فتشتمل على الکتب التالية : 


: کتاب الفناء و الیقاء‎ ١ 


ناتش الهجویری » فى الباب الخامس من کشف الحجوب ‏ اختلافه 
الصونية فى الفقر والصفوة » وتطرق من ذلك الى مناقشة الفناء والبقاء من 
حيث العنی والعبارة » واشار الى ترهات آرباب اللسان الذین یعبدون 
العبارة » ولوما الى آنه فى مرحلة طیش الشباب الف کتابا فی « الفنساء 
والبقاء » وکانت له فيه اتو ال من هذا النوع(؟) . 


۲ سب كناب « فى سرح کلام الحلاج ) : 


هذا الکتاب ایضا من الکتب التی الفها الهجویری فى صدر شبابه » فتد 
صرح بأنه كان فى شبابه مفتونا بالحلاج » وقرأ كثيرا من کتبه . وقد دفعه 
اعجابه بالحلاج الى تأليف ذلك الکتاب فى شرح کلامه » وأيد فيه بالدلائل 
والحجج علو اتوال الحلاج #وسهةحالة 0 . 


۳ س کتاب ( الببان لاهل العیان ) : 


فيه لشرح بعض الرموز الصوفية ٠‏ 


) « مناهج العلماء السلمین » ص ۱۲۷ بت ۱۲۸ ٠‏ 
) « السابق » ص ۱۲۹ ۰ 

) « کشف الحجوب »4 ص 1۷ ۰ 

) « السایق » ص ۱٩۲‏ ۰ 


کا یک 


: )() س کناب ( بحر القلوب‎ ٤ 


یبدو آن الهجویری اف هذا الکتاب بعد کتاب البیان لاهل العیان وطرق 
فى ذلك مسلکا اکثر تفصیلا واشباعا من کتاب البیان .. 


ه ‏ ( آسرار الخرق والاونات » : 


آشار الهجویری فى الباب الرابع من كشف الحجوب » وهو الباب الخاص 
بلیس المرقعة » الى أنه ألف فى هذا الوضوع کتابا مستقلا آسماه « أسرار 
الخرق و اللونات » وذکر أنه پلزم لكل مرید نسخة منه(۲) . 


: » س کناب ( الایمان‎ ٦ 


من المسائل التى تناولها الهجویری فى كشف الحجوب » موضوع 
« الایمان » » وقد آفرد له قسما مستقلا اطلق عليه : ١‏ كشف الحجاب 
الثالث فى الایمان » . وفی هذا القسم آشار الهجویری اشارة مقتضبة الى 
مدلول « الایمان » فى الشريعة »> وعند العتزلة والخوارج وغیرهم » ثم 
آحال الثاریء الى کتاب مسنقل الفه فى هذا الوضو ع(۲) واعتذر بأنه سیقصر 
حديثه فى هذا الموضع على اثبات رای الصوفية فى 0 ئ( . 


۷ س ( الرعاية بحقوق الله تعالى » : 


خص الهجویری « التوحيد » بباب فى كشف المحجوب أطلق عليه « كشف 
الحجاب الثانی فى التوحید» » وشرح للقراء عامة مبدا التوحيد عند الموحدين » 
وأشسار الى آراء المخالفين من الثنوية والوثنيين وغيرهم » ثم أحال القارىء 
الملتخصص فى هذا العلم ؛ الذى يهتم بدارسة هذه السالة دراسة وافية » 
الى كناب من تأليفه أكثر تفصيلا ؛ اسمه : الرعاية بحقوق الله تعالى ۵6 . 


(۱) « کشف المحجوب » ص ۳۳۲ , 
(؟) « السابق » ص ۷۰۲ . 

(9؟) « السابق » ص ۲۷۱۸ . 

(9) « السابق » ص ۲۷ . 
«2) « السابق ) ص ۲۷۰ + 


مت هآ د 


کتاب « الرعاية بحقوق الله » لأحمد بن خضرویه(۱) المتوق سنة ۲۰ ه(۷) 
وکتاب « الرعاية لحقوق الله » للحارث بن أسد الحاسبی() التونی سنة 
۳ ه() ۰ 


وأما « کشف المحدوب ) : فهو الکتاب الوحید الذی بقی من مولفات. 
الهجویری » وقدر له أن يصل الى آیدینا . ولا كان کشف الحجوب يمثل 
الشق الثانی من هذه الدراسة فقد آفردنا للتعريف به بابا مستقلا » و هو 
الباب الثانی . 


وبالاضافة الى الکتب والولفات التی تنسب الى الهجویری بوجد کتابان. 
لم برد ذكرهما 6 کشف الحجوب : 


آولهما « تواقب الاخبار » ۰ وقد آشار اليه البغدادی اشارة عابرة عند 
تأريخه لکشف الحجوب غذکر أن الهجويرى ألف « ثواقب الاخبار » وکشف 
حجب الحجوب لارباب القلوب(») . ولا ندری من أين اسنثی البغدادی 
اسم هذا الکتاب » اذ لم يرد ذکره فى أى من الراجم التى رجعنا الیها . 


والثائى (١‏ کشف الأسرار )) : وهو كتيب صغير يحمل اسم الهجویری » 
یمق الیو اب لاحرد ینک وو 


وقد تیسم لنا الاطلاع على بعض الاشارات التى تشير الى هذا الکتاب . 
وأولى هذه الاشارات وردت فى کناب « الحضارة الاسلامية فى الثرن 
الرابع الهجری » © فقد نقل مولفه « آدم میتز » رأيا للهجویری فى طبقة 
الوعاظ » وذکر اسم الرجم على أنه « کشف الاسرار » مخطوط بمکتبة 
فینا تحت رقم 1(۱۵) ۰ وهذا يدل على أن الکتاب كان لا يزال مخطوطا 
عندما أطلع عليه « ميتز » 


ووردت الاشارة الثائبة فى مقال فى مجلة « هلال » التى تصدر بالفارسية. 
فى « كراجى » وقد نقل « غلام سرور » كاتب المقال نصا عن کشف الاسرار 


۰ 699 كشف المحجوب » ص‎ « )١( 
۰ ۱۰۷ طيقات الصوفية » ص‎ « ) 

(۲) « عشف المحجوب » ص ۱۲۲ ۰ 
) « طبقات الصوفية ) ص 5ه . 
) « هدية العارفين » ج ١‏ عمود 1 . 

(() « الحضارة الاسلامية » میتز * ج ۲ ص ۸۲ ۰ 


N e‏ سب 


یتعلق بلقب « كنج بخش » الذی بطلق على الهجویری » وذکر أن هذا 
النص ورد على لسان الهجويرى فى الكتاب(١)‏ . ويبدو من هذه الاثسارة أن 
کتاب کشف الاسرار يضم بعض المعلومات الثى تشر الى حياة الهجویری 
الخاصة » وهو العنصر الذى نفتقده تماما فى كشف المحجوب . 


أما الاشارة الثالثة » فقد وردت فى كتيب عن الهجويرى كتب باللغة 
« الاردوية » » وأطلق عليه مولفه اسم « تذكرة حضرت على هجویری » . 


على أن هناك صورة أوضح لکشف الأسرار نستطيع أن نتبين ملامحها من 
خلال كتيب کنبه بالانجليزية أحد الاساتذة السابقين فى جامعة عليكرة 

: الاسلامية » وأطلق عليه اسم‎ 
The Life and Teachings of Hazrat Data Ganjbakhsh. 


وذكر فيه أن كشف الأشرار طبع آخیرا فى لاهور » ويبدو من حديثه عن 
لکتاب آنه اطلع علیه .. 


وقد آشار الولف الى أوجه الشبه بين کشف الاسرار وکشف الحجوب 4 
خذکز أن الاسس والتعالیم التى يتضمنها هذا الكتيب تسیر فى خط واحد مع 
التعاليم الواردة فى کشف المحجوب »© كما أن الطريقة التى ننتل بها هذه 
أيضا فى أن اسم الولف استخدم مرات عديدة خلال الکتاب(۲) . 


المعلومات الاضافية التى تتعلق بتواريخ الحياة . ويبدو أن بالكتاب قسما 
على هيئة تذكرة » تحدث فيه الهجویری عن بعض الاشخاص الذين قابلهم 
أثناء اقامته بالهند . وتأثر بهم(؛) . 


وعلی الرغم من الترائن التی أوردها المؤلف وأيد بها آوجه الشبه بين 
کشف الاسرار وکشف الحجوب ؛ الا أنه پلتی ظلالا من الشك على نسبة 
كشف الاسرار الى الهجویری » فهو يقول انه من الحتمل أن يكون هذا 


لتك 


. ۱۳۲۲ هلال » ارديبهشت‎ « )١( 


. 56 ) ٩۲ تذكرة حضرت على هجويرى » انظر ص‎ ( )۲( 
The Life and Teachings : ۰ (0 
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کے 


الكتاب منتحلا » کتبه بعض تلامیذ الهجویری الذين کانوا متعطشین لنشر 
تعاليم أستاذهم . غير أنه یمود فيقول : وحتی لو صح أن الکتاب لیس من. 
تألیف الهجویری فانه یعتبر ملخصا جیدا لتعالیمه(۱) . وهکذا يتأرجح رأيه 
بین التبول والرئض . 


الا اننا ف الو تللم او ع ا اذل كان کی الل امن 
تالین التحويرف امین تاليف ايده + :اذ لم كيين لنا «الاطلاخ عليه مین 
اا ورا اك 


والحقيقة الوحيدة التى يمكن أن نستخلصها مما سبق : أنه اذا صحث 
نسبة کشف الاسرار الى الهجويرى فانه يكون قد ألفه بعد كتاب كشف. 
الحجوب » وخلال الفترة الاخيرة من حياته التى قضاها فى مدينة لامور . 
وهو ما ينطبق آیضا على « ثواقب الاخبار » اذا ثبت أن هناك کتابا بهذا 
الاسم ينسب الى الهجويرى .. 


وین م آتعرشن ترز لاک N‏ الى ORE‏ 
بالاساية الب كت الححوب ت وان برد ككن لشیم الاك ماق هذا 


وهو 


هل الف الهجویری هذه الکتب فعلا ؟ واذا كان قد ألفها » فأين هی ؟' 
و فل الينا ۶ 


حقيقة أن هناك اثنين من بينها ذكر الهجويرى آنهما فقدا آثناء حیانه » 
وهما « الديوان » وكتاب « منهاج الدين » » ولكن كيف أختفت الکنب الأخرى 
التى أشار اليها الهجویری بما يدل على أنها كانت موجودة فى حياته » 
ومتداولة فى الوشت نفسه »© فهو عند الاشارة الى بعضها يحيل القاریء 
اليها » ويطلب منه أن يرجع اليها(؟) » أو يصرح بانه لابد له من الحصول على 
نسخة منها(؟) » كيف اختفت هذه الكتب جمیعها بعد وفاته » ولم يبق منها 


The Life and Teachings : ۰ (۱۱ 


(۲) « کشف الحجوب » ص ۲۱۰ ۰ 
(۲) « السایق » ص ۲۲ ۰ 


بت ۱۰۵ بت 


الا کشف الحجوب غکان الکتاب الوحید الذی وصل الينا ؟ ولاذا تخلو کتب 
الفهارس من ذکر آی منها ؟ . 


والواقع أننا للاسف لا نجد اجابة لهذا السوال » وکل ما نستطيع أن 
نثوله فى هذا الصدد انه اذا كان الهجویری قد آلف هذه الکتب فعلا » فهذاا 
لا یخرج عن آمرین : اما أن هذه الکتب قد ضاعت ضمن ما ضاع من التراث 
الاسلامی » واما آن‌تکون محفوظة فى خزانة أو مكتبة » ولم پتدر لها بعد من 
يعثر علیها » ویعنی بنشرها أو دراستها . 


اب 


القصر ارزو لت 
تعريف بالکتاب 


کتاب منظم فى الاصول النظرية والعملية للتصوف(۱) ۰ ویعد من الولنات 
القيمة فى التصوف الاسلامی » الامر الذی جمل الجمیم يتحدثون عنه وعن 
مولفه بکثیر من النقدیر . 


يقول الجامی فى نفحات الانس : 
الحجوب » الذی یعتبر من الکتب القيمة الشهورة فى هذا الفن »(۲) .. 
ویقول دارا شکوه فى سفينة الاولیاء : 
۱ کشف الحجوب »© کتاب مشهور » ولا یستطیع احد أن یعترض عليه 
ولم يؤلف کتاب فى التصوف باللغة الفارسية کتابا قيما مثله ۲(۷) . 
ويقول بهار فى سبك شنامی : 


الغزنوى » من الكتب القديمة القيمة »؟) .. 


وقد نوه بقيمة هذا الکتاب أيضا المستشرقون ممن عنوا بدراسة التصوف 
الاسلامی » سواء منهم من بحث فى هذا الوضوع » أو من قصر جهوده على 
نشر كتب التصوف وترجمتها . 


«Ethé : Cat>, Vol. I (1)‏ 
(۷) « نثحات الائس ‏ ص ۲۱۱ ۰ 
(۴) « سفينة الاولياء »4 ص ۱۹6 ۰ 
(؛) « سبك شناسی » ج ۲ ص ۱۸۷ ۰ 


ده مب 


« وكشف الحجوب » فى الفارسية بمكانة « اللمع » من العربية » فکلاهما 
يعد اقوم المؤلفات الصوفية فى لفته » واکثرها قيمة وآوفرها مادة فى 
التصسوف . 

وقد اعتيد صاحب کشف الحجوب على الکتب العربية فى التصوف > 
السابقة عليه مثل : اللمع وطبتات الصوفية والرسالة التشيرية . وآناد 
منه من جاء بعده من المؤلفين الفرس » وکمل من له دراية بالتصوف 
الاسلامی » وصلة بالراجم الفارسية مثل : تذكرة الاولیاء ونفحات الائس 
وسفينة الاولیاء وتاريخ تصوف در اسلام » يستطيع أن يدرك الى أى 
مدی آفاد مولفو هذه الکتب من کشف الحجوب ٠‏ والی أى حد كان اعتمادهم 
عليه سواء صرحوا بذلك أو لم يصرحوا . 


اسم الکتاب : 

اطلق الهجویری على کتابه اسم « كشف الحجوب(۱) » » وشرح الهدف 
من هذه التسمية فقال : ۱ 

0 أين کتاب راکشف الحجوب نام کردم مراد آن بودكة تانام کناب ناطق 
باشد برآنجه اندر كتابست مر كروهى راکه بصیرت بود جون نام كتاب 
شنوند دانند كه مراد ازان جه بودة است » . 

وترجمته : 


۱ أسميت هذا الكتاب کشف الحجوب »> والفرض من ذلك أنه طالا كان 
اسم الكتاب ناطفا على ما فيه » فان أهل المصيرة حبن يسمعون اسم هذا 
الکتاب يعرفون ماذا كان الغرض مئه ) . 

ویری الهجویری أن اسم کشف الحجوب انسب الاسماء لکتابه » لانه 

یقول : 


« وجون أين کتاب اندر بیان راه حق بود » وکشف حجب بشربث جزاین 
نام ويرا اندرخور نبود )٩)‏ . 


(۱) « مما هو جدیر بالذکر أن هناك کتابا يحمل اسمم « کشف الحجوب » فى الذهب 


الاسماعيلى » کتبسه بالفارسية : « أبو يعقوب السجزی » 4 وكان معاصرا للهجوبرى 
( انظر : « سبك شناسی » ج ۲ ص ۵۲ ) . 7 
(؟) « کشف الحجوب » ص ) , 


مت ۱۱۰ ب 


وثرجمنه ؛ 


« ولا كان هذا الکتاب فى بیان طریق الحق » وکشف حجب البشرية 
هائه لا پناسبه غير هذا الاسم » . 


وهناك خلاف حول اسم « کشف الحجوب » . وقد ذكر زوکوفسکی 
أن اسم الكتاب فى النسخة الخطية الخاصة بمكتبة « فينا » » وهی النسخة 
التى جعلها متنا لطبعته لكشف المحجوب ؛ وفى النسخ الأخرى التى اعتمد 
عليها فى تصحيح المتن » هو : « کشف المحجوب »(۱) . 


وكذلك أثبت كتاب الفهارس : « ريو »()) و « اينه »(۲) و « بلوشیه » 
اسم الكتاب تحت اسم « کشف المحجوب » » ولكن وردت فى كتاب کشف 
الظنون زيادة ف الاسم هی عبارة ( لأرباب القلوب ) » فصار الاسم 
الکامل لکتاب ( کشف الحجوب لارباب الثلوب (4) ۰ 


ویعنقد زوکوفسکی أن حاجی خلینه مؤلف کشف الظنون ريما التبس 
عليه الامر » بل انه يظن آن حاجی خليفة لم ير متن کتاب کشف الحجوب 
لأصلا » لأن من عادته عندما پورخ للکتب التی یثبتها فى کتابه 1 والتی رآها 
رای العين » أن ينقل بداية النسخة ونهايتها » ولكنه لم يفعل هذا مع كشف 
المحجوب ؛ ويبدو أنه نقل العنوان المذكور عن كتب آخری(*) . 

وقد ذكر « محمد بارسا » فى كتابه « فصل الخطاب لوصل الأحباب » 


أن کشف المحجوب عنوان مختصر لكتاب الهجويرى » وأن الاسم الكامل 
له هو : ١‏ کشف حجب المحجوب لأرباب القلوب »(1) . 


وكذلك أضاف يعقوب بن عثمان بن محمد الجرخى فى رسالته المسماة 
« رسالة ابدالية » عبارة ( لارباب القلوب ) الى عنوان الكتاب . ويقول 
زوکوفسکی أنه من المحتمل أن يكون مرجع حاجى خليفة أحد هذين 
الکتابین(۷) . 


(۱) « کشف الحجوب » أنظر : مقدمة زوکوفسکی ص ۵۲ ۰ 
«Rieuy : Cat, Vol. I. (0‏ 


«Dthé» : Cat, Vol. I. (۳ 

(6) « کشف الظنون » ج ۲ عمود 1)۹٤‏ © « نقل البغدادى الاسم على هذا النحو فى 
هدية العارفين » أنظر ج ۱ عمود ۲٩۱‏ ۰ 

(ه) ١‏ کشف الحجوب » : انظر مقدمة زوکوفسکی ص ۵۲ ۰ 

(() « السایق » : أنظر مقدمة زوکونسکی ص ۵۲ » ( ذکر محمد عباسی 
أن كلمة ( سر ) أضيفت الى عنوان کشف الحجوب فى الفهرست اآلثبت فى آول کتاب « فصل 
الخطاب افأصبیح عنوان الکتاب : ۲« کشف سم الحجوب لارباب القلوب » : انظر حاشية 
۴ ص ۵۲ من مقدمة زوكوفسكى ) ۰ 5 

(۷) « کشف الحجوب » انظر متدمة زوکوفسکی ص ۵۲ ۰ 


ب ۱۱۱ ب 


والواتع أننا نرجح مع زوکوئسکی أن الاسم الاصلی للکتاب هو « کشف 
الحجوب » فقط ؛ وذلك للأسباب الآتية : 

آولا : أن هذا الاسم هو الذی ورد على لسان الولف فى النسخ التی 
آمکننا الاطلاع علیها . 

ثانيا : آثبت کتاب الفهارس الکتاب تحت اسم « کشف الحجوب » وهو 
الاسم الذی ورد فى متون جمیم الخطوطات التی اطلعوا: علیها و آثبتوها فى 
فهارسیم . 

ثالثا : اعتمد زوکونسکی فى طبعته لکتاب کشف الحجوب على خمس 
مخطوطات جعل احداها متنا » ورجم الى الاربع الأخرى لتصحیح التن » 
وهو يؤكد أن هذا الاسم هو الذی ورد فى جميع النسخ التی اعتمد علیها > 
ومن غير الحتمل أن تکون بقية الاسم اذا صح أن هناك بقية ‏ قد سقطت 
من هذه النسخ جميعها . 

رابعا : جاء هذا الاسم دون زيادة فى « نفحات الانس » » وقد اعتمد 
الجامی على کشف المحجوب اعتمادا كبيرا » ونقل عنه نص عبارته فى كثير 
من الوضوعات والتراجم > ومن المستبعد أن يكون مخطئًا فى اسم الكتاب . 


شتا تاکن لسن أن حتفن الذي افتانوز الى الس كس رت 
عبارة ( لارباب القلوب ) قد تواردت فى آذهانهم بعض المعانى التى رددها 
الیجویری فى مقذمة الكتاب » فهو يقول ان كتابه کشف للحجاب » ويعرف 
الححاب بأن هناك نوعين من الحجاب : أحدهما الحجاب 0 الريئنى ( الذى 
أشار اليه الله تعالی فى قوله : « كلا بل ران على قلوبهم ما کانسوا 
يكسبون(١)‏ » وهذا الحجاب لا يرتفع أبدا » والثانی : الحجاب « الفینی » 
ويجوز أن برتنع فى بعض الأحيان . ثم يذكر أنه وضع كتابه ليصقل القلوب 
الأسيرة فى الحجاب الغینی والتى یکین فيها نور الحق حتى أنها ببركة قراءته 
يرتفع عنها الحجاب » وتجد الطريق الى الحقيقة؟) » ومن هنا أضافوا 
عبارة ( لأرباب القلوب ) الى اسم الكتاب » ثم نقلها عنهم غيرهم . 


موضوع الكتاب : 


موضوع کناب ١‏ کشف الحجوب ) جاء اجابة على السوال الذى وحهه 
الى الهجویری آحد مو اطئیه ¢ ويدعى ( أبو سعید الهجویری 2ن م وساأله 
فيه أن يبين له اصول الطريقة ومقامات الصوفية وأقوالهم ومعاملاتهم : 


() سورة « المطففين » آية +1 م- 
() « كشف المحجوب »4 ص ه - 5 . 


مت ۱۱۲ بت 


یقول الههویری : 


« قال السایل وهو آبو سعید الهجویری : بیان كن مرا آندر تحتیق 
طریقت تصوف وكيفيت مقامات ایشان » وبیان مذاهب ومقالات ایشان . 
واظهار كن مرا رموز واشارات ایشان وجکونکی محبت خداوند عز وجل » 
وکیفیت اظهار آن برد لها » وسبب حجاب عقول ازکته وماهیت آن » ونفرت 
نفس ازحقیفت آن » وآرام روح باصفوت آن وآنجه بدین تعلق دارد 
از معاملات آن (۱) ۰ 


وترجمته : 

قال السائل وهو أبو سعید الهجویری : بين لى على التحقيق طريقة 
التصوف » وكيفية مقامات الصوفية ومذاهبهم وأقوالهم » وأظهر لى رموزهم 
واشاراتهم » وكيف تكون محبتهم لله عز وجل » وكيفية اظهارها على التلوب 
وما السبب فى حجاب العقوب عن كنهها وماهيتها » ونفرة النشس من 
حقيقتها » وسكينة الروح الى صفوتها » وما يتعلق بهذا من المعاملات . 

وقبل الاجابة على هذا السؤال » يرسم الهجويرى صورة قاتمة لعلم 
التصوف فى أيامه فيقول ما معناه : 

« أعلم أن هذا العلم قد اندرس فى الحقيقة فى زمائنا هذا » وبخاصة فى 
هذه الديار حيث انشغل الخلق جميعا بأهوائهم » وأعرضوا عن طريق 
الرضا . وقد بدت لعلماء هذا. العصر وأدعياء هذا الوقت صورة لهذه الطريقة 
على خلاف أصلها . فاستحضر همتك لامر قصرت عنه أيدى أهل هذا الزمان 
وأسرارهم باستثناء خواص حضره الحق » وانقطع عنه مراد أهل الارادة » 
وانعزلت عن وجوه معرفة أهل العرفة غير خواص حضرة الحق »(۲) . 

ويمضى الهجویری فى هذا الى أن ينتقل الى موضوع الکتاب » ويبدا بشرح 
النهج الذى سيسير عليه » فيقول ما ترجمته : 

« والآن : فلابدا بالكتاب » وأوضم مقصودك ف المقامات والحجب » 
وأبسطها ببيان لطيف » واشرح عبارات أهل الصنائع » والحق بذلك قدرا 
من أقوال الشيوخ » وأمده بغرر الحكايات حتى يتحقق مرادك » ويعلم من 
ينظر فى هذا العلم من علماء الظاهر وغيرهم أن لطريق التصوف اصلا قويا » 
وفرعا مثمرا )() . 


۰ ۷ کشف المحجوب » ص‎ « )١( 
. ۷ السسابق »4 ص‎ « )۲ 
له‎ ٠١ السابق » ص‎ « )۲( 


س ۱۱۳ ا 


ويتضح من العبارة السابتة أن الهجویری أخذ على نفسه أن يقدم 1 
منهجا كاملا لعلم التصوف : اصوله وفروعه وآدابه ومعاملاته » لیثبت 
لعلماء الظاهر وغيرهم ممن ينكرون هذا العلم ويتهمون الصوفية بالجهل 
أن لعلم التصوف اصولا ثابتة تقوم على سس علمية سليمة » الى جانب 
استنادها الى الناحية الروحية . 
والعبادات 4 والآداب والرموز والعاملات 5 
وموضوع الكتاب على هذه الصورة متکامل وواف بالغرض الذى الف 
أجله . 

باب الفقر . 
باب التصوف . 
باب اختلافهم فى الفتر والصنوه . 
ثائيا ۰ ابو اب تعالج السائل الفرعية » وهی ۰ 
باب بيان اللامة . 


من 


افا قي خان قراخ اتید + 
رابعا : قسم خاص بالفرق الصوفية . 
خامسا : تسم خاص بالعقائد الدينية » ویتحدث فى : 
معوعةا اه كسان تحت یه نت ا : 
سادسا : قسم خاص بالعبادات ويتكلم فى : 
الطهارة ب الصلاة ب الكاة ‏ الصوم ‏ الحيع .. 
سابعا : أقسام تتحدث فى : آداب الصوفية ورموزهم ورسومهم . 
ولنا ملاحظة صغيرة فيما يختص بالتسلسل المنطقى لابواب الكتاب 
وترابطها من الناحية الموضوعية » فالدارس للكتاب يفتقد عنصر الترابط 
بين بعض الأبواب من الناحية الموضوعية . 
مت ۱۱ ا 


يكال كلك : الابواب من الثانی الی السادس » والتی جامت علی هذا 
النحو ٠‏ 

۲ س باب الفثر » ا باب التصوف > ) -- باب لبس المرقعة 

هاباب اختلافهم فى الفقر والصفوة » 1 باب بيان اللامة . 


فلو أن الوضع تغير بالنسبة للبابين الرابع والخامس وتقدم باب الاختلاف 
فى الفقر والصفوة لكان هناك ترابط تام بينه وبين البابين الثانى والثالث من 
الناحية الموضوعية . 


وكذلك الحال بالنسبة للقسم الرابع والعشرين الخاص بالرموز 
والصطلحات الصوفية » فلو اته جاء بعد الباب الرابع عفر الخاص بالفرق 
الصوفية لكان بینهما تلاسق کبیر من ناحية الوضوع » اذ أن جزءا كبا 
من الرموز شرح خلال الحدیث عن الفرق . 
*% 23 26 
تاريخ تأليفه : 


تاريخ تأليف كشف المحجوب غير معروف على وجه التحديد » فالهجويرى 
لم يذكر فى الكتاب التاريخ الذى بدا تأليفه فيه » أو التاريخ الذى أنهى فيه 
هذا العمل . ومن الملاحظ أنه ابتعد دائما عن ذكر أى تاريخ مهما كانت 
اهبيته » وذلك على العکس مما فعله معاصرة التشیری » فقد ذكر التشیری 
اسمه فى مقدمة الرسالة » ونص على التاریخ الذی الفها فيه() .70 

وعلی الرغم من آن الهجویری اطلع على الرسالة » واقتفی اثر القشیری 
فى بعض الامور ونتل عنه کثیرا » كما هو واضح من کشف الحجوب » 
وما نلحظه آیضا من التشابه الكبير بين مقدمتى الرسالة وکشف الححوب » 
فانه يدو أن هذه المسألة لم تستلفت نظره 6 ولم برها جديرة ببعض 
الاهتمام الذى أولاه لذكر اسمه » فقد كان حريصا على اثباته فى مقدمة 
کشف المحجوب وكرر ذلك كثيرا فى ثناياه » ولم يهتم بالاشارة الى تاريخ 
تاليقة. . 


والرأى السائد. الذى تردد بالنسبة لکتاب كشف المحجوب والفترة التى 
ألف فيها » يتلخص فى ثلاث نقاط : ش 

)١(‏ « الرسالة » أبى القاسم عبد الكريم بن دوازن التشیری : تحقيق عبد الحليم 
محمود ۰ القاهرة ۱۳۸۵ ه ب 15556 م ( انظر مقدمة المؤلف ص ۱۸ ) ۰ 


= ۱۱۵ س 


الثانية : أن الهجویری الفه فى الفترة الاخيرة من حياته وخلال انامته فى 
مدينة لاهور . 
الثالثة : أن الکتاب مولف حوالی منتصف الترن الخامس الهجری © أو 
الربع الثالث من القرن الخامس الهجری » وربا فى الربع 
الأخير من القرن الخامس . 
وبالنسبة للنقطة الاولی » وهی أن كشف المحجوب آخر مؤلفات 
الهجويرى(١)‏ » فقد أصبحت هذه المسألة موضم شك بعد أن عرف أن هناك 
مؤلفات تنسب اليه » لم يرد ذكرها فى کشف الحصوب ضمن مؤلفات 
الهجویری السابقة على كشف المحجوب »؛ مما يرجح أنها ألفت بعده(۲) . 


وبالنسبة للنقطة الثانية » فهناك آمران *: 
الأول : أن الكتاب ألف فى الهند خلال الفترة التى قضاها الهجويرى أسيرا 
واعتذر بأنه ليس لديه معلومات اکثر لانه كان قد ترك كتبه فى غزنه(؟) .. 


والثانى : ويدور حول الاجابة على هذا السؤال : 
هل كتب المجويرى كتابه كله فى الهند خلال الفترة الشار اليها » أم 
آنه كتب جزءا منه فقط ؟ 


وف الاجابة على هذا السؤال یوجد رایان : 


أولهما ۰ رأى من اعتمدوا فقط على اشارة الهجويرى » السابقة > 
فأخذوها قضية مسلمة » وقطعوا بأن الکتاب كله قد الف فى الهند() ۰۰ 


وثانيهما : رای من ترددوا فى قبول هذا الأمر » ورجحوا أن فصولا من 
الكتاب فقط هى التى كتبت فى لاهور(ه) . وفسر بعضهم اشارته الى الكتب 
والمواد التى لم تكن فى متناول يده بأنها مجموعة الأحاديث المنقولة التى 
جمعها شسيخة الختلى() .. 


hukovsky’'s Introduction» (1)‏ تصوة 0 
۶ « تصوف » ۲ ۰ « هلال » 5 

اردیبهشت ۱۳۲۲ ۰ 32 : ون 

(۲) ( انظر : مؤلفات الهجویری ) ص ۷۹ . 

9) « کشف الحجوب ) ص ۱۱۰ . 

: :« ¢ هلال » شمارة سوم اردیبهشت ۱۳۳۲ ( مقال بقلم ثلا‎ « )٤( 
» ار اد بقلم غلام سرور ) نيكولسون‎ 

() « بزم شوق » نونمبر ۱٩۳‏ ص ۱۳ ( متال بقلم مطیع | ۰ 

«Zhukovsky’s Introduction» 0‏ مت اد 


ست ۱۱٩‏ س 


والواقم آننا ثمیل الی الانفاق مع اصحاب الرای الثانی وذلك للاسباب 
الآتية ۰ 

١‏ س فيما بتعلق بتصریح الهجویری أنه كان يؤلف کتابه فى الهند فى الوشت 
الذى كانت فيه كتبه فى غزنه » فمن الواضح أنه كان يشير الى مجموعة 
الروايات التى جمعها شيخه الختلى ‏ والتى نص عليها فى هذا الموضع ل 
اذ مما لا يرقى اليه شك أنه كان فى متناول يده وهو يكتب أجزاء كثيرة من 
كتابه مواد آخری » فهو يعدد بوضوح مراجعه ويسميها » وكثيرا ما ينقل 
أمثالا وقصصا بحرفيتها » ويورد استشهادات مقتطفة يصعب على الانسان 
أن يحفظها عن ظهر قلب . ونظرة فى الفصل الخامس(۱) من هذا الباب 
كانية لاثبات ذلك . 


۲ پتضح من الادة التى وردت فى کشف المحجوب أنه بالرغم من أن 
كثيرا من المعلومات التى ضمنها المؤلف كتابه قد أمكن له جمعها خلال فترة 
تجوله التى سبقت وقوعه فى الأسر » الا أنه توجد معلومات اخری ترجع 
الى ما بعد هذه الفترة » مما يوضح أن بعض أجزاء من الكتاب کتبت بعدها ) 
مثال ذلك قصة زيارة الهجويرى لقبر أبى سعيد بن أبى الخير المتوق سنة 
۰ ®( ۰ 


۳ م هناك دلیل آخر ملموس مرتبط بالدلیل السابق » وهو أنه اذا صح 
أن فترة الأسر الشار الیها كانت اثناء فتنة الراجات التى وقعت فى لاهور 
عام ۳۵) ه » وآن الهجویری كان پمارس فى هذه الفترة كتابة مولفه » على 
نحو ما صرح به فى ترجمته لحبیب الراعی(۲) » فقد ذکر فى ترجمته لعروف 
الکرخی أنه اقتفی آثر « السلمی » و « القشیری » فى اختيار الوضع الذی 
ترجم له غیه() » وفی هذا اشارة الى انه اطلع على رسالة التشیری قبل 
أن يكتب هذا الجزء . ومن العروف أن الرسالة الفت عام ۲۷ ه » فلابد 
اذن أن الهجویری اطلع علیها بعد هذا التاريخ . 

وکا رافات ٠:‏ یه ريه اش 6 اند ميدي آن انو بدا انا 
أجزاء من كتابه خلال فترة الاسر » أى حوالى سنة 1۳۵ ه » بعد أن تهيأت 
له مادة مناسبة لان يبدا الكتابة . ويعد اطلاق سراحه رجع الى غزنة 
وخراسان » حيث استعاد كتبه ومراجعه » وجمع كمية أخرى من العلومات 


(۱) « انظر : مظاهر التأثير والتأثر » ء 
(۲ « عشف الحجوب 3 ص EK‏ 

9) « السابق » ص ۱۱۰ ۰ 

(؟) « السایق » ص ۱۱ ۰ 


مت ۱۱۷ س 


ضمها الى ما لدیه » وبذلك آتیحت له الفرصة أن يكمل الکتاب ۰ وربما تم 
هذا العمل ف غزنة أو خراسان 4 وليس هناك ما پمنع أيضا من أن يعون 
قد أتمه فى الهند عندما رجع اليها فى المرة الثانية ليقيم نهائيا بمدينة لاهور .. 


تما بالنسبة للنقطة اللثالثة » التى تتعلق بتاريخ تأليف الكتاب » فهناك 
فترات ثلاث يشار اليها على أن الكتاب قد الف فى احداها : 
الأولى : حوالى منتصف القرن الخامس الهحری(۱) 
والثاثبة : اللسف آلثانی من 'القرن الخامس 4 آو بعبارة آخری : الربع 
الثالث من الترن الخامس الهحری(۲) 


داسف وو عدوا" لكر ان دلي ما و هی ار هه مت و 
لشيخه آبی القاسم الجر‌جانی ا ۰ ھ » من أنه كان حيا عند 
تألیف کشف الححوب ,, - ۱ ۰ 
واستند من رجحوا الفترة الثائية الى أنه فى الجزء الأخير من کشف. 
الحجوب » يضاف الى اسم آبی القاسم التشیری التوی سنة 6568 ه » 
عبا ره ( رحمه ES‏ هذا الجزء كتب بعد وفاة الفشرى() 8 


ا ار 0 ۰ 


ونناقشس الآن احتمالات هذه الفترات أو التواريخ الثلائة : 


آو لا فیما يتعلق بالتاریخ خ الأول شان الفترة الذکورة » اذا اخذت بمعناها 
الواسع » لا تبعد عن الحقيقة . والدلیل الذى نسنند اليه هو نفس الدلیل 
الذى اعتمد عليه من رجحوا هذه الفترة ‏ من أن الکتاب آلف ی حياة آبی 
القاسم ا لتاريخ وفاة 


العجويرى(1) 

«Zhukovsky's Introduction» 0) 

(؟) ۲ بزم شوق » نوقمبر ۴ ص ١1‏ ( مقال بقلم غلام سرور ) . 

Oriental College Magazine (Volume 36 pp. 27-43) by: ۲۱ 
‘Mr. Yahya Hobibi. 

‘Rieu Cat: Vol, I, Bthé Cat: Vol. I. (0 

«THE LIFE AND TECHINGS», Pp. 25. (ه)‎ 

(5) انظر : ص ۱ 


منم" 11/8 سم 


ثانیا : بالنسبة للتاریخ الثانی » غنی راینا أن الفترة الحددة تبعد عن 
لصو اب والملین الذي تيه اة ی رشن تلك القدرة هى تن الل 
الذی اعنمد عليه البعض فى ترجيحها ‏ وهو أن اسم القشيرى یعتبه 
أحيانا عبارة رحمه الله وقد فسر ذلك أيضا عند مناتشتنا لتاريخ وفاة 
الهجویری(۱) . 


تالا ا مین بالمازية اک مس هو هب بر موم 
ت غربما كانت الفترة الحددة آبعد التواریخ الثلائة عن الصواب بعد أن 


أما عن الفترة التی نرجحها لتالیف الکتاب وتاریخ الانتهاء منه » فقد بات 
واضحا آن الهجویری بدا تاليف کتابه حوالی سنة ۳۵ ه وهی السنة 
التی وشع نیها اشيا فى مدينة لاهور » علی نحو ما صرح به الهجوبری 
نفسه فى الکتاب(۲) © وما أثبتئاه من أن فترة الاسر الشار الیها كانت آثناء 
فتنة الر اجات التی وقعت فى لاهور سنة 1۳۲۵ ه(۲) . 


بين سنتی 1۱ » 11۲ ه . ونستند فى ذلك الى الامور النالبة : 


1 هرن ا لستبعد آن یکون الهجویری فد آنهی کتابه قبل سئة ,11 ه 4 


۲ - وردت فى کشف الحجوب اشارتان فى الباب الثالث عشر س وهو 
الباب الذى ذکر فيه الهجویری رجال الصونية التأخرین مرتبة على حسب 
بلدانهم وقال فى متدمته انه سیذکر فى هذا الباب آسماء الذين کانوا احیاء 
على عهده ‏ واولی هاتين الاشارتین آشیر بها الى « خواجه على بن الحسین 
السيركائنى » » ونصها : 


بود » و أسفار نیکوداشت ؛ ویسرش حکیم مردی عزیز است « )®( ۰ 


(۱) انظر * ص 

(۲) « کشف الحجوب » ص ۱۱۰ ۰ 
(۲) انظر : ص 

(6) « كشفا الحجوب » ص ۲۰۱ 
(0) « السابق » ص ۲۱۵ ۰ 


ب ۱۱4 بت 


وترجمنها : 
« أما من أهل کرمان : السید على بن الحسین السيركانى » وکان سياح 
الوقت » وذا اسفار طيبة . وابنه حکیم رجل عزیز » . 


وواشح من هذه الاشارة أن خواجه على لم يكن على قيد الحياة عند 
كتابتها » فقد استعمل الهجويرى فى الحديث عنه الفعل المساضى ( بود«۱» ) » 
بينما استعمل فى الحديث عن ابنه الرابطة ( است ) (ب) » وهذا يبين أن 
خواجه على وان كان حيا على عهد المجويرى » الا أنه كان قد نوف عند 
كتابة هذه النبذة » بينما كان ابنه لا يزال على قيد الحياة . وتاريخ وفاة الاب 
محدد بعام ١؟؟‏ ه(ا) » وتوق الابن عام 1۷۰ ه(۲) .. 


و الاشارة الثانية شیر بها الى أبى جعفر « محمد بن الحسین الحرمی » 4 
ونصها : 


دارد وروزکاری صانی » وشفقتی تمام بر طالبان درکاه حق »(۲) . 


وترجمتها : 


« آما من آهل ما وراء النهر : « خواجه » الامام » مقبول الخاص والعام 4 
أبو جعثر محمدبن الحسین الحرمی » وهو رجل مستمم ومغلوب 4 
ذو همه عالية ووقت صاف » وشفقةكاملة على جميع طلاب حضرة الحق » . 


الحياة عند کتابتها » فالهجویری پستعمل فى هذه النبذة الرابطة ( است ) 
والفعل المضارع ( دارد ) ( ج) ٠‏ وقد تون محمد بن الحسين الحرمى عام 
۲ ه () , 


)١( ۰‏ ذكر « نفيسى » أن خواجه على بن حسن ( حسين ) الكرمانى السيركانى كان من, 
شیوح الصوفية فى كرمان » ومن مريدى الشيخ « عمو » وتوفى سنة 44۱ ه ( انظر : شد 
الازار ص ۲۱ حاشية ۱ ) , 

(؟) « هدية العارئین » ج ١‏ عمود 1٩۲‏ . 

9؟) « كشف المحجوب ) ص ۲۱۵ ۰ 

(؟) « الكامل » حوادث سنة 1۲ ۶ « صفوة الصفوة ° ج ۲ ص ۲۷۵ . 

() « بود » ے كان . (ب) ( است » ب يكون » کائن ۰ (ج) « دارد » ے يبلك ء 


EE 


ویمکن أن نستخلص من هاتين الاشسارتین أنه من الرجح أن یکون 
الهجویری قد آنهی کتابه فیما بين عامی 11۱ » ۲ ه » أى بعد وفاة 
خواجه على بن الحسين السیرکانی عام ۱ ه » وقبیل وفاة محمد بن 
الحسين الحرمى عام ؟؟؟ ه, 


لا تتعارض مع ما ذكر من أن الهجويرى كتب مؤلفه حوالى منتصف القرن 
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بت ۱۳۱ — 


الفصل الثافقت 
امخسام الكشاب 


( تقسیم ادته » تقسيم من وجهل نظرنا »> التعريف بأقسام الكتاب وموضوهاتها ) 


1 أقسام الكناب من الناحية السكلية : 


تقسيم ابته : تعرض ١‏ أيته » فى فهرسه لذكر خمس نسخ من كشف 
المحجوب ؛ أثبتها تحت أرقام ۰ ۱۷۷۲ » ۱۷۷ » ۱۷۷۵ » ۱۷۷۹ » ۱۷۷۷ » 
وذکر أن الکتاب پنقسم طبقا لجميع النسخ الى أربعين بابا(ا) بینما نسختا 
« فيئا » 4 و « بودلین » تتکون کل منهما من أربعة وستین بابا(؟) نتضمن 
عدة فصول . وفیما يلى قائمة بأقسام الکتاب كما آثبتها « ايته » طبقا 
للنسخة تحت رقم ۱۷۷۳ : 

. ل باب اثبات العلم‎ ١ 

؟ ‏ باب الفقر . 

۳ - باب التصوف . 

ونح وان لسن ارقي 

ك بات اختلافهم نی الفقر والتصوف . 

. س باب فى اللامة‎ ٦ 

۷ س باب فى ذكر أثمتهم من الصحابة ‏ 

۸ - باب فى ذكر آثمتهم من آهل البيت . 

. س باب فى ذكر أثيتهم من آهل ( أصحاب ) الصفة‎ ٩ 


۰ باب فى ذكر أئمتهم من التابعين . 


» ورد هذا أيضا فى : « تاريخ أدبيات فارسى » هرمان آيته : ترجمة رضا زاده شنق‎ )١( 
٠ ) ۲۹ طهران ۱۳۲۷ سب ۱۹۵۸ م (انظر ص‎ 
«Ethé» Cat. Vol. I. (0) 


N 


. باب فى ذکر آئمتهم من آتباع التابعين‎ ١١ 
. باب فى ذکر أثمتهم من التأخرین‎ ۲ 
س باب فى ذکر ر جال الصوفية من التأخرین على الاختصار من اهل‎ ۳ 
, البلدان‎ 
. س باب فى فرق فرقهم ومذاهبهم‎ ۲ 
: ) (ويقول ايته : وفى نهاية هذه القائمة توجد اربعة کشوف‎ 
. کشف الحجاب الأول فى معرفة الله‎ 
. كشف الحجاب الثانی فى التوحيد‎ 
. كشف الحجاب الثالث فى الايمان‎ 
. كشف الحجاب الرابع فى الطهارة‎ 
. ع باب التوبة وما يتعلق بها‎ ۵ 
. كشف الحجاب الخامس فى الصلاة‎ 
. باب المحبة وما يتعلق بها‎ 5 
. کشف الحجاب السادس فی الركاة‎ 
. س باب الجود والسخاء‎ ۷ 
. کشف الحجاب السابع فى الصیام‎ 
. باب الجوع وما یتعلق به‎ - ۸ 
. کشف الحجاب الثامن فى الحج‎ 
. س باب المجاهدة‎ ٩ 
. کشف الحجاب التاسع فى الصحبة و آدابها‎ 
. س باب الصحبة وما يتعلق بها‎ ۰ 
. باب آدابهم فى الصحبة‎  ؟١‎ 
+ باب فى آداب الصحبة فى الاقامة‎ ۲ 
٠. ل باب فى آدابهم فى السفر‎ ۳ 
. ہ باب فى آدابهم فى الاکل‎ 6 
. س باب ى آدابهم نی الشی‎ ۵ 
. باب فى نومهم فى السفر و الحضر‎ - 5 
. س باب فى آدابهم فى الکلام والسکوت‎ ۷ 
. باب نی آدابهم فى السوال وترکه‎ - ۸ 
ب ۱۲6 سس‎ 


. باب فى آدابهم فى التزویج والتجرید‎ -- ٩ 

,۰ ل کشف الحجاب العاشر فى بیان الفاظهم وحقائق معانیها . 
کشف الحجاب الحادی عشر فى السماع . 

۱ - باب فى السماع وما یتعلق به . 

۲ ل باب فى سماع الشعر . 

۳ باب فى سماع الاصوات والالحان . 

۲ ل باب فى کلام السماع . 

۵ ہے باب فى اختلافهم فى السماع . 

۹ ل باب فى مراتبهم فى حقيقة السماع . 

۷ س باب فى الوجد و الوجود والتو اجد ومراتبه ٠‏ 
۸ - باب فى الرقص وما يتعلق به . 

۹ - باب فى الخرق ٠‏ 

.ع س باب فى آداب السماع . 


ونلاحظ على هذا التقسیم الذى أورده « ايته » أمرين : 

الأول : يبدو أن الرقم ( .2 ) الذى أشار به الى عدد أبواب الكتاب قد 
حصل عليه بعد أن أحصى كلمة ( باب ) التى عنون بها المؤلف لمجموعة من 
الأمور والمسائل التى ذكرها أو ناقشها فى كتابه » كأن يقول مثلا : باب اثبات 
العلم » باب الفقر » باب الجوع وهكذا . 


وهنا نلاحظ آن الرقم اللسحيح هو ( ۴١‏ ) ۷ ( ۰ ) ۰ 


والثانی : لم یعط « ايته » رقما لاقسام الکتاب التی عنون لها المؤلف بكلمة 
( کشف الحجاب ) باستثناء الحجاب الماثر الذی اعطاه رقم ( ۲۰ ) كما 
لو کان یابا من للبواب القن نکزها لاف » ولك حصل علی الرتم ( : 4 
الذی ذکر أنه محموع عدد الابواب التی ینقسم اليها الکتاب طيقا لهذه 
اللسخه . 


تقسیم من وجهة نظرنا : 
الواتم آننا اذا اردنا أن نحدد أقسام الکتاب تحدیدا اکثر دقة وتناسقا 
نجد أن المؤلف قسم کتابه الى مقدمة وخمسة وعشرین قسما يمكن تقسیبها 
الى مجموعتين : 
کف کے 


المجموعة الأولى : تشمل أربعة عشر سما اطلق على کل منها اسم 

المجموعة الثانية : وتشمل أحد عشر قسما اطلق على كل منها اسم 
( كشف الحجاب ) » وبعض هذه الأقسام يشتمل على أبواب وفصول . 

وفیما يلى قائمة بأقسام الكتاب كما نراها من وجهة نظرنا : 


متدمة المؤلف 7 ون 92 | على ثمانية فصول 0 رة n‏ 


آتسام الكتاب : 


المجموعة الأولى : 

. باب اثبات العلم : ويشتمل على أربعة فصول‎ ١ 

؟ ‏ باب الفقر : ويشتمل على فصلين . 

۳ باب التصوف : ویشتمل على فصلين . 

؟ - باب لبس المرقعة : ويشتمل على فصلين . 

قاس تانب خارف الس والسدرة : 

. باب بیان الملامة : ويشتمل على فصلين‎ ١ 

N نک البقم من تايه‎ SN 

۸ - باب فى ذکر آئمتهم من أهل البیت . 

. باب فى ذکر أهل الصفة‎ ٩ 

ب[ مواق شك تقوم يق ای با شتا 

١‏ باب فى ذكر أئمتهم من أتباع التابعين الى يومنا هذا . ( أى الى 
عهد الولف ) . 

۲ باب فى ذکر آئمتهم من التأخرین . 

۳ س باب فى ذکر رجال الصوفية من التأخرین على الاختصار من اهل 
البلدان . 

6 باب فى فرق فرفهم ومذاهبهم وآياتهم ومقاماتهم وحکايانهم . 


المجموعة الذانية : 


ولاح فالتخاب الأول فى معرفة الله تعالی : ویشتمل على فصلين ۰ 
1 کشف الحجاب الثانى فى التوحيد : ويشتمل على فصل . 
مت ال — 


۷ - کشف الحجاب الثالث فى الایمان : ویشتمل على فصل . 

كشف الحجاب الرابع فى الطهارة : ویشتمل على باب وفصلین . 

8 کشف الحجاب الخامس فى الصلاة : ویشتمل على باب واربعة 
فصول ۰ 

وليك خفن لدان ا 1 كتيل ملی قصل وتاب 

۱ س کشف الحجاب السابع فى الصوم : ویشتمل على باب ۰ 

۲ .- کف الحجاب الثامن فى الحج : ویشتمل على باب ,٠‏ 

۳ - کشف الحجاب التاسع فى الصحبة مع آدابها ولحکامها : ویشتمل 
على عشرة آبواب . 

کشف الحجاب العاشر فى بيان منطقهم وحدود الناظهم وحقائق 


معانیهم . 
۵ - کشف الحجاب الحادی عشم فى السماع - ویشتمل علی عشرة 


۲ ب تعریف بافسام الکتاب وموضوعاتها : 


ذکرنا أن الولف قسىم کنابه الى مقدمة وخمسة وعشرين كسما ونعرف 
فى اختصار بهذه الاتسام ونبين الوضوعات التی پشتمل علیها کل تسم منها : 


مقدمة الکناب(۱) 


قدم المؤلف لکتابه بمقدمة طويلة نوعا استفرثت حوالی عشر صفحات . 
استهلها باسم الله والحمد له » والصلاة والسلام على رسوله » وآثبت فیها 
اسمه واسم الکتاب » ثم عقد ثمائية فصول قصی ٠ ٩‏ 


الفصل الأول : تحدث فيه عن السبب الذی من أجله آثبت اسمه فى بداية 
الکتاب . 


الفصل الثانى : ذكر فيه أنه سلك طريق الاستخارة » وبين فضائل 
ذلك . 


الفصل الثالث : فى أنه محا عن قلبه الأغراض النفسية قبل أن يبدا العمل . 


(۱) « کشش المحجوب » ص ١‏ ۱۱ ۰ ( ملاحظة : هذا التقسيم وأرقام الصفحات 
ونقا للطبعة الحديثة لکشف الحجوب طهران ۱۳۲ ه . شن © وهی الطبعة التی اعتمدنا 
عليها فى هذا البحث ) . 


بت 1۲۷ — 


الفصل الرابع : فى « النية » عملا بتول الرسول عليه السلام : « نية 
ألومن خير من عمله » . 
الفصل الخامس : شرح فيه الغرض من تسنمية الكتاب باسم « کشف 
الحجوب » , 
نفسه القدرة على اجابته على سواله اجابة مفصلة . 
الفصل السابع : فى طلب التوفیق والعون من الله علی اتمام مهمنه ۰ 
الفصل الثامن ۰ تحدث فيه عن أن هذا المالم موضع لأسرار الله وأن 
الجو اهر والاعراض و الطبائع انيا هی حجاب لتلك الاسرار » وأن الانسان 
محجوب بوجوده عن الأسرار الربانية » وقد آصبح هذا الحجاب مزاجا له » 
فلا جرم أن اکتفی بالجهل واشتری بالروح حجابه عن الحق لانه يجهل 
جمال الکشف . 
والداومة عليه نهد بذلك للباب الأول من الکتاب . 
أقسام الکتاب 
القسم الأول : 
« باب اثبات العلم » (ص ۱۱ - ۲۱) . 
ویقع فى حوالی احدی عشرة صفحة » ویشتمل على أربعة فصول . 
موضوعه : 
العلوم ليس فريضة على کل الناس » الا بالقدر الذى پتعلق بالشريعة » 
وأنه ينبغى أن یکون العلم مقرونا بالعمل . 
ثم قسم العلم الى علمین : 
علم الله تمالی » وعلم الخلق . 
(ب) الفصل الأول : علم الله . 
(< ) الفصل الثانی : علم الخلق . 
(د) الفصل الثالت : عن السفسطائیین الذین ینکرون العلم » واللاحدة 
من الصوفية الذين يقولون بترك العلم . 
(ه ) الفصل الرابع : ذکر فيه طائفة من اقوال المشايخ فى العلم , 
ست ۱۲/۸ — 


القسم اثثانی : 


نانك الس زره 
ويقع فى حوالى اثنتى عشرة صفحة » ويشتمل على : فصلين 5 


کو 
(۱) الفقر من الناحية الروحية » ويتحدث فيه عن درجة الفقر فى الطريق » 
وحفیقنه ورسمه . 

(ب) الفصل الأول : فى اختلاف الشایخ فى الفقر والغنی وأيهما افضل . 
(ج) الفصل الثانی : فى آقوال شیوخ الصوفية فى الفثر وشرح رموزهم . 
القسم الثالث : 

بانب الحسوك :رين نت 

ويقع فى حوالى خمس عشرة صفحة » ويشتمل على فصلين : 


(۱) يتحدث فى هذا الباب عن لفظ ( الصونی ) وهل هو مشتق من الصوف 
( صوق » و ( متصوف ) و ( مستصوف ) . 

إب) الفصل الأول ف آغو ال الشسایج ف تعريف الصوق و التصوف ۰ 

(ج) الفصل الثانی ٠‏ فيما قيل فى المعاملات . 


القسم الرابع : 
نان لس ا ارک من 0۹ و ۰ 


ويقع فى حوالى ست عشرة صفحة » ويشتمل على فصلين : 


و شسوعه ٠‏ 

(۱) اأمرشعة شعار للمتصوف ولکن بعض الادعیاء برندونها طلبا للجاه » 
وهم بذلك بسیئون الى الصوفية الحقیثیین لان الناس پنسسبونهم 
اليهم ویظنونهم على تساكلتهم . 

ا فا هط تا وة هة ور وا 
پنیفی توفرها فيمن یلیس 'أريد المرقعة . 

را شین A‏ عرله عاد ابسن لأوقنة + والأفيل خی النيات : 


مد 4 ابد 
8 كشف المحجوب 


باب اختلافهم فى الفتر والصفوة ( 1۵ - ۷۸ ) ۰ 

ويقع فى ثلاث صفحات . 
موضوعه ۰ 

اختلاف علماء الصوفية فى تفضیل الفقر و الصفوة » فالفتر عند جماعة 
تم من الصفوة : والصفوة عند جماعة أتم من الفقر . وهذا الخلاف خلاف 
2 العبادات لان الاولیاء وصلوا الى حيث فندت الدرجات والمقامات 4 
والعبارة تنقطع عن هذا المعنى . 


القسم السادس : 
باب بیان الملامة ( ص 8" ۷۸) ۰ 
ويقع فى عشر صفحات » ویشتمل على نصلين : 

موضوعه : 

)١(‏ الملامة وأثرها فى خلوص المحبة . وقد خص الحق أحباءه بالملامة غيرة 
عليهم حتى لا تقع عين الفير على جمال حالهم » وحتى لا يعجبوا هم 
بأنفسهم فيقعوا فى آفة العجب والتكبر . 

(ب) الفصل الأول : الملامة على ثلاثة أوجه : 
ملامة استقامة السیر . 
ملامة القصد . 
ملامة الترك . 

(ج) الفصل الثانى : فى تعريف أبى حمدون القصار للملامة . 


القسم السابع : 
بياب فى ذكر أئمتهم من الصحابة والتابعين (ص ۸۵-۷۸) ۰ 
ويضم هذا الباب تراجم للخلفاء الأربعة : 

| س أبو بكر الصديق . 

ب عثمان بن عفان . 

بے على ن آفى طالب 


بحسا چ مهم 


االقسم اأثامن ٠‏ 

داب فى ذكر آئمنهم من أهل البيت ( ص ۹۷-۸۵ ) . 

ویشنمل على خمس تراجم : 

. س الحسن بن على‎ ١ 

۲ . الحسسين بن على . 

۳ س على بن الحسسين بن على زين العابدين . 

ة س أبو جعفر محمد بن على بن الحسين ( الباقر) . 

وس أو یه حفر عا ون لهس ال 
لقم التأسع : 

باب فى ذكر أهل الصفة ( ص ٩۷‏ - ۹۹ ) ۰ 

هرت الولف ى ها الباب ناهل الففة ونس مجبوعة ”ين انیم : 
القسم العام : 

باب فى ذكر أثمتهم من التابعين والأنصار (ص .)1١7-- ۹٩‏ 

ترجم فى هذا الباب لأربعة اشخاص هم : 

٠ س آویس الترنی‎ ١ 

۲ س هرم بن حیان . 

۳ الحسن البصری . 

۲ س سعيد بن المسيب . 


القسم الهادی عشر : 
باب ف ذکر آمتهم من آتباع التابعین (ص ۱۰۷ س ۲۰۲ ) . 
ویشتمل على آربع وستین تر جمة للأشخاص التالية آسماژ هم ؛ 
| حبيب العجمی . 
؟ ب مالك بن دینار ٠.‏ 
۳ ل أبو حليم حبيب بن سليم الراعى ۰ 
5 - أبو حازم الدنی . 
هو ل محمدبين واسع 4 
14 ل أبو حنیفة النعمان بن ثابت الخراز ٠‏ 
۷ عبد الله بن المبارك المروزى ٠‏ 


بت ۱۳۱ سس 


۸ 
٩ 


۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳ 
۳۲ 
۳ 
o 


۳۹ 


ابو على الفضیل بن عیاض ٠‏ 

آپو الفیض ذو النون بن ابر'هيم المصرى . 
آبو اسحاق ابراهیم بن آدهم بن منصور ۰ 
E‏ 

آبو يزيد طیفور بن عيسى البسطامی ۰ 
ا اھ ا لاسن 

ل آبو سلیمان داود بن نصير الطائی . 
E ETE‏ 

أبو على شقيق بن ابراهيم الأزدى . 

ل آبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارانی . 
آبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى ۰ 

ابو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الأصم . 

كد لم عن ید و ای ان 

بك ابا امه تخل 

انق ان عدي ابن الخو رق 

أبو حامد آحمد بن خضرويه البلخى . 

داف اما ع ی ای ا 

آبو زكريا يحيى بن معاذ الرازی . 

أبو حفص عمر بن سالم النیسابوری الحداد . 
عت هتالت حتدون بن اميد يق عدار القضان.: 
س أبو سرى منصور بن عمار ٠‏ 

نس لبو مه الله اله ون میم اک : 

نك ابو میهد احيديق كبرق تاو 
جع" انو اناس الد بن مهي رن الكو يواد 
نه ]ند ات جيه دن بط و 

أبو عثمان سعيد بن اسماعيل الحيرى . 

يك الوقن اله یوم بشني الا 


- آبو محمد رويم بن أحمد ۰ 
ابو يعقوب يوسسف بن الحسین الرازى . 


بت ۱۳۲ سب 


ES ۳۷‏ أبو الحسن سمنون دن عبد اه الخو اص ۰ 


۳۸ 
۳۹ 
۰ 
3 
5 
۲ 
33 
10 
1۹ 


أبو الفوارس شاه بن شجاع الکرمانی . 

عمرو بن عثمان الکی . 

ابو محمد سهل پن عبد ال القستری , 

آبو عبد الله محمد بن الفضل البلخی , 

آبو عبد الله محمد بن على الترمذی . 

أبو بكر محمد بن عمر الوراق ( الترمذى ) . 

أبو سعید أحمد بن عيسى الخراز . 

ابو الحسن على بن محمد الاصفهانی . 

ابو الحسن محمد بن اسماعیل (خير النساج ) . 
أبو حمزة الخر اسانی . 

آبو العباس آحمد بن مسروق . 

آبو عبد الله محمد بن اسماعیل الغربی . 

آبو على الحسن بن على الجوزجانی . 

أبو محمد أحمد بن الحسين الجريرى . 

أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل الادمی . 
أبو المفيث الحسين بن منصور الحلاج + 

ابو اسحاق ابراهیم بن که الخو اص . 

أبو حمزة البغدادى البزاز . 

آبو بكر محمد بن موسی الواسطى . 

ابو بكر دلف بن جحدر الشبلى . 

بو محمد جعفر بن محمد بن نصر الخلدى . 

آبو على محمد بن التاسم الرودباری . 

آبو العباس القاسم بن القاسم بن مهدی السیاری . 
أبو عبد الله محمد بن خفیف . 

أبو عثمان سعيد بن سلام المغربى . 

أبو القاسسم ابراهيم بن محمد بن محموديه النصر ابادی 
أبو الحسن على بن ابراهيم الحصری . 


مت ۱۳۳ ب 


القسم الذانى عر : 
EE‏ ی 
« يقول فى مقدمة هذا الباب : بعض الذین سأذكرهم فى هذا الباب 
توفوا وبعضهم أحياء ») . 
ثم يورد تراجم لعشرة من شیوخ الصوفية هم : 
أت : ابو ای تخد زد یه اي 
يي أو نی الم ون مود الفا + 
نح او شنت فلن مت ی 
الى عو اله يحي د مان الا + 
مح سیلتات ينعيف نیز 
ENS E a‏ 
۷ ل أبو التاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى . 
۸ نج ابو الاس اخ بش انی 
5 ند انو افر ,علق الجا الط 
٠‏ أبو أحمد الظفر بن أحمد بن حمدان النوقانى . 
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۲قسم الثالث عشي : 

باب فى ذکر ائمتهم من التأخرین من آهل البلدان ( ص ۲۱ - ۲۱۸ ) : 
بذکر 2 هذا الباب انيتا الذين كانوا لایژالون أحماء على عهده من ژ هاد 
الصوفية ومشايخهم من أرباب العاتی » ویورد أسماءهم مرتبة على حسب 
البلدان : 


۱ب آهل :الام والغرای :: 
عن اهل فاس : 
۳ س آهل قهستان و آذربایجان وطبرستان وقومس . 
٤‏ آهل کرمان . 
نه س أهل خراسان . 
اكات زه ماروا الو + 
۷ ہہ آهل غزنين وسسكائها . 
د اد 
6 


القسم الرابع عشر : 

باب فى الفرق بين فرقهم ومذاهبهم وآياتهم ومقاماتهم وحكاياتهم 
( ص ۲۱۸ ۲۲۱) 
فرقة » وتحدث عن كل فرقة منها ونسبها الى مؤسسها » وذكر الأسس 
الرئيسية فى مذهبها » وبين أن هذه الفرق تتفق فيما بينها فى أصول الشرع 
وفروعه والتوحيد » ولكنها تختلف فى بعض الجزئیات : کالعماملات 
يبدو هذا الاختلاف واضحا . 


وهذه الفرق هى :+ 


| س المحاسدية : 
وتنسب الى آبی عبد الله الحارس بن أسد المحاسبى » واساس مذهبه یقوم. 
على الرضا :: 
وقد تكلم المؤلف فى الأمور الآتية : 
(1 ) الرضا وهل هو من المقامات أم الأحوال . 
(ب) فصل : فيما قيل بشأن ذلك . 
(ج) الفرق بين المقام والحال . 


۲ س القصارية : 
مذهبه على الملامة . 
تحدث ااژلفان ف ایجاز عن اللامة واحال الفاریء الی الباب. 


۲ س الطيفورية : 
وتنسب الى آبی يزيد طیفور بن عیسی البسطامی » واساس مذهبه 
پثوم على ااسکر . 
وتد تکلم | اولك عن السکر والسخو . 
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؟ س آلحنید بة : 
وتنسب الى أبى التاسم الجنید بن محمد » وأساس مذهبه يشوم 
فلن اجر فلن فض الللتووية > 
و ند تسب الى أبى الحسن أحيد بن محمد النورى 4 و آساس مذهبه 
هو لیم کاب 


كانت ی 
وتنسب الى سهل بن عبد الله التستری » وأساس مذهبه يقوم على 
الرياضة والجاهدة . وقد تناول الولف السائل التالية : 

(؟ ) الکلام فى حقيقة النفس . 

فك فيان أو ام ال الاي ق ,سرخ 
(ج) الكلام فى مجاهدة النفس . 

(د) الكلام فى حقيتة الهوی . 


۷ ل الحكيمية : 
وتنسب الى آبی عبد الله بن على الحکیم الترمذی » وآساس مذهبه 
یقوم على الولاية . وتحدث الژلف فى : 
(۱ ) اثبات الولاية ۰ 


(ب) فصل : فى الرد على العنزله والحشوبة ممن ینکرون تخصپص 
الاولیاء ۰ 


لكاسال مرت اعد يقن نج 
(د) الكلام فى اثبات الكرامات . 

(ها الفرق بين المعجزات والکرامات . 

(و) اظهار جنس المعجزة عاى يد من يدعى الألوهية . 
(ز) تفضيل الانبياء على الأولياء . 

قرا ويل لاسام وا تیاه ملق الاک 


۳۹ 


و الیثاء + 
( م۳ الکلام ۴ الفناء واابثاء ۰ 
(ب) فصل ۰ فى أقوال المشايخ ورموزهم فيما يتعلق بالفناء 

و البقاء ۰ 
على الغيبة و الحضور 
+ أ س ااأسبارية 8 
پیب ال ان ای اسای اا طاو هوم بعلل الم 
والتفرقكة ٠‏ 


: س الحلولية‎ 1١ 
: وهم طائفتان‎ 
<< الأولن< نشب الى ان خامان الدمقستن‎ 
. والفائية : تنسب الى فارس‎ 
. الكلام فى الروح‎ )١( 
٠ (ب) فصل : فى أقوال المشايخ فى الروح‎ 


د 3# مه 


القسم الخامس عنس : 
كشف الحجاب الأول فى معرفة الله تعالى ( ص ")١‏ 901 ) . 
ويشتمل على فصلين : 
موضوعه : 
(1) المعرفة نوعان : معرفة علمية »> ومعرفة حالية . وقد سمی العلماء 
والفقهاء صحة العلم يالله معرفة » بينما سمى شیوخ الصوفية صحة الحال 
مع ألله معرفة . 


= ۱۳۷ مت 


(ب ) الفصل الأول : العتزلة يعتقدون أنه يمكن معرفة الحق عن طریق 
العقل . ويعتقد آخرون أن الاستدلال وسياة صحيحة لکسب العرنة . 
(ج) الفصل الثانی : فى اتوال الشایخ نی العرنة : 


القسم السادس عشر : 
فا تفای O‏ تشه زین معد 


وید ۳ على فصل 5 


معوضوعه ¦ 
(1 ) حققة التوحید الحکم على وحدانية شىء بصحة العلم بواحدائیته . 
ولا كان نله تعالی واحدا لا بتاسمه احد فى ذاته وصفاته » ولا قسيم ولا 
شريك له فى آنعاله ولا كان الوجدون یعرفونه على هذه الصفة » فانهم 
یسمون هذا العلم توحیدا . 
والتوحید على ثلاثة انواع : 
توحید الحق للحق 
توحید الحق للخلق 
توحید الخلق للحق 
( ب ) فصل فى آقوال الشایخ فى التوحید . 


تند تند يرن 
ااقسم السابع عشر : 

کش الحجاب الثالث فى الايمان ( ص 44" 6 ) 

وید تما على فصل 8 

موضسوعه : 

(۱) الایمان من ناحية اة هو التصدیق . وقد اختلف الناس ف اثبات 
حکبه » فالعتزلة یقولون ان جمیع الطامات العلمية والعملية ایسان + 
والایمان عند غیرهم : المعرقة » وعند التکلمین من اهل السنة : التصدین 
الطلق . آما الصوفية فينقسمون فيه الى قسمين : 

فريق يقول أن الایمان قول وتصدیق وعمل » 
وفریق بقول أنه فول وتصدیق . 
(ب )فصل : فى حقيثة الایمان . 
3% 3% ¢ 


— ۱۳۸ سب 


القسم الثامن عشر ٠:‏ 

کشف الحجاب الرابع فى الطهارة ( ص )۲۷ س ۳۸١‏ ) 

يشتمل على باب وفصلين ٠‏ 

موضسوعه 8 

(1 ) الطهارة على نوعين : طهارة الظاهر » وطهارة القلب . 
وطهارة الظاهر تكون بال ماء » وطهارة الباطن تكون بالتوبة . 

( ب ) باب اتوبة وما يتعلق بها : يشترط للتوبة ثلاثة آمور : 
الأسف على المخالفة » ترك الزلة فى الحال » العزم على عدم 
العودة الى المعصية . والتائبون على ثلاث درجات : التائب 4 

( ج ) فصل ؛ فى الرجوع عن التوبة , 

( د ) فصل : فى أقوال المشايخ فى التوبة . 


2 3 6 


القسم التاسع عنس : 

شف الحجاب الخامس فى الصلاة ( ص ۲۸۱ س 2.54 ) 

ویشتمل على باب وخمسة فصول ٠‏ 

موضسوعه 98 

(1) الصلاة فى عرف الفقهاء مجموعة من الاحکام ال‌اهرة » ولکن 
الصوفية پربطون بين هذه الاحکام الظاهرة ومعانیها الباطنية .. 

( ب ) فصل فى رأى الصوفية فى الصلاة : فريق يعدون الصلاة وسيلة 
للحضور » وفريق يعدونها وسيلة للغيبة . وطائفة من أرباب الأحوال يقولون. 
انها تنم فى مقام. الجمع » وفريق يقول انها نتم فى مقام التفرقة .. 

ومما يتعلق بالصلاة : المحبة . 

( ج ) باب المحبة : 

الفصبل الأول : فى أنواع المحبة ۰ 

الفصل الثانی : المحبة أساس التصوف . 

مت ۱۳۹ -- 


الفصل الثالث : رای المشايخ فى العشق . 
الفصل الرابع : فى اتوال الشایخ فى حقيقة الحبة ٠‏ 


«لقسم ١‏ لعننرون ۰ 

كشف الحجاب السادس فى الزكاة ( ص ]۰ 1۱۳ ) ۰ 

ویشتمل على فصل وباب : 

موضوعه ۰ 

( أ ) الزکاة فريضة واجبة على تمام النعمة » ولكل شىء زكاة من جنسه: 
غالال نعمة وله زكاة من جنسه » والاشسیاء العينية نعمة ولها زكاة من 
جنسها + والسحة نعمة کبيرة » ولکل عضو من اعضاهء البدن زکاة . 

( ب ) فصل ؛ فى رای شیوخ الصوفية فيمن یعطی الزكاة ومن يأخذها. 

( ج ) باب الجود و السخاء ۰ 

اد 56 3 


القسم الحادى والعشرون : 

کشف الحجاب السابع فى الصوم (ص ۱۳ - ؟5؟ ) . 

ويشتيل على باب ۰ 

(1) الصوم عبادة سرية بين المخلوق والخالق وجزاؤها لا نهاية له . 
واتل درجة فى الصوم هى الجوع . 

( ب ) باب الجوع . 

6 36 % 

القسم الثانى والعشرون : 

کشف الحجاب الثامن فى الحج رص ۲۲ س 1۳۲ ) 

ویشتمل على باب . 

موضوعه ۰ 

( 1 ) الحج فريضة على العبد فى حال ااصحة والعقل والبلوغ والاسلام 


E فك‎ 


ون القركن من الحم اة القية + راتا عقف المسساهدة + 
وعندما يكون العبد مکاشفا فان العالم كله يصبح حرما له » وعندما يكون 
محجوبا يصبح الحرم بالنسبة له أظلم من أى مكان . 


( ب ) باب الشاهدة . 
*% 3 26 


االقسم الذالت والعشرون : 
كشف الحجاب التاسع فى الصحبة وادابها واحکامها ( ص ۲۷۲ - ۷٩‏ ) 
ویشتمل على عشرة أبواب : 
| س باب الصحبة وما يتعلق بها , 
اس تایه ل هورق علس 
بت ناي ادا اقا فا اسش ام 
 ]‏ پاپ الصحبة فى السفر . 
ونم مك آدایهم فى الكل 
ہے باب آدابهم فى الثی . 
آدابهم فى السفر والحضر . 
به ,یانب ااانه ل الكاخر لکوت ۸ 
جنات كاسن المؤال وسكي * 
٠‏ باب آدابهم فى التزويج والتجريد . 


8 

0 

ا 
مل محمد لبج هب 


کشت انحجاب العاشر فى بیان منطتهم وحدود الفاظهم وحتائق معانيهم 
( ص ۷۹ ۵۰۸ ) 

موضس و عه ۳ 

لأهل كل فن » ولارباب كل معاملة عبارات یستمیلونها بعضهم مع البعض 
ولا يعرف معناها سواهم 4 وللصوفية أيضا ألفاظط خاصة 04 منیا 


س اغا م 


والسامرة والحادثة » وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين » والعلم 
والعرفة » والشريعة والحقيقة » وفیر ذلك . 


36 3 


القسم الخامس والعشرون : 
كشن الحجاب الحادی عشر فى السماع ( ص ۵۰/۸ نت o‏ ) 
ویشتمل على عشرة أبواب : 


۲ ناباب سماع الشعر ٠.‏ 

۳ ب باب سباع الاصوات والالحان , 

بات انا اا 

ه ‏ باب اختلافهم فى السماع ٠‏ 

س باب مراتبهم فى حقيقة السماع » ویشتمل على فصل 
باب الوجد والتواجد . 

۳ 

باب الخرق ٠‏ 

.ل باب آداب السماع ۰ 


۱ 
کے الس حح صم 


36 36 ¢ 


س 189 مت 


الوصلی السالشی 


مصار الما بت 
ار وابات السفوية » الکنب واارسائل المدونة 


اعتمد الهجوبری فى کتابه على مصادر متعددة » واسبتفی مادته من منابم 
مختلفة » منها الروايات الشفوية : ومنها الكتب والرسائل المدونة . وئد 
بدا من خلال كشف المحجوب أن الهجويرى كان على علم تام بأعمال أسلافه» 
وهو يعدد مصادره ويذكرها بالاسم تارة ».ويكتفى بأن يشي الى اسماء 
مولفیها تارة أخرى . 

ویمکن آن تقس مضادر کشف الحجوب الی مین : 
آولا : الرو ابات الأشفوية : 

لا شىك أن الروایات الشفوية كانت الصدر الأول الذی اسستمد منه 
الهجویری مادة كتابه » وقد لاحظنا أنه کثیرا مایردد فى الکتاب عبارات : 

سمعث فلانا پثول كذا ... )١(‏ 

سألت فلانا عن کذا » فقال (۲) 

كنت عند نلان ؛ فشال و احد كذا ۰.۰ () 

جرت لى مناظرة مع واحد » فقال کذا ۰.۰ ©) 

اتفقی لى صحبة أحد الادعپاء » فقال کذا ,۰۰ (ه) 

روی کی فلان عن فلان کذا .۰.۰ (1) 


(۱) « کشف الحجوب » انظر ص ۲۸ 6 ۲۰۵ 4 ۲۰۷ . 
(۲) السابق » انثلر ص ۵۵ ٠.‏ 
(۲) السابق » انظر س ۲۱۲ ۰ 
(6) « السایق » انظر ص ۸ 4 ۱۱۵ 
(ه) « السایق » انظر ص ۷۵ ۰ 
(5) « السایق » انظر ص ۲۰۵ ۰ 


س ”189 سم 


وقد تکونت حصيلة الهجویری من هذه الروایات بالرحلات التی تام 
بها(() » فقد رحل كثيرا » وزار آماکن متعددة من العالم الاسلامی » وأمکنه 
عن طریق هذه الرحلات الاتصال بكثير من‌کبار رجال الدین والائمة والصوفية 
فى عصره » والمثلین الصادقین والادعياء للمذاهب والفرق الختافة > 
وتجادل معهم فى السائل التی كان يهتم بها . وجاهد فى الوشت نفسه لکی 
يستطلع آراءهم ویقف على مذاهبهم » ویتدر مدی قربهم أو بعدهم عن هل 
السنة » ومدی تمسکهم باحکام الشريعة أو مجاناتهم لها » وبذك حصل 
على معلومات قيمة ومتنوعة اسستخدمها فى حكاياته عمن التفی بهم » 
وق احکامه الصادقة على آرائهم ومذاهبهم ومختلف السائل التی أوردها 
فى کتابه أو تعرض لناقشتها . 


ثانيا : الکنب والرسائل الدونة : 
رجع الهجویری الى كثير من الكتب والرسائل النى كاذتك معروفة على 
عهده . ویسکن أن نقس-م مصادره من هذا النوع الى ثلاث مجموعات 3 
ونقل عنها فى كتابه ونص على ذلك صراحة ؛ وهی : 
آشار الهجویری ال هذا الکتاب ف باب آدابهم 2 الصحبة» وذكر أنه 
ينقل عنه » وأورد النص الذی نقله باللغة العربی0) . 


غير أن اعتماد الهجویری على اللمع لم يكن مقصورا على هذا » فقد 
اعتمد عليه كثيرا ونقل عنه فى مواضع أخرى » وان لم يصرح بهذا ۰ 
واندارس لكتابى كشف المحجوب واللمع يمكنه فى سهولة ويسر أن يضع 
يده على المواضع التى ينقل فيها الهجویری عن اللمع » وقد أوردنا مثلا 
و احدا يبين هذه الحقيقة(؟) » وان كان يوجد على غراره الكثير . 


ثانيا : کتاب المعبة : لعمرو بن عثمان المكى المتوق سنة ۲۹۷ م . 


)١(‏ ارجع الى تفصيل رحلات الهجويرى ص 
؟) « کشف المحجوب » ص ؟6؟4؟ 


یر نج 


وذکر الهجوبری هذا الكتاب 2 باب المحية 4 ونقل عنه نصا ترجهه الى 
الفارسية وصرح بأنه ينكل عنه(۱) . 


تالنا : کتب نی عدد الردمن السلمى المتوق سنة ۲ ه 


اعنمد الهجویری على كتب ثلاثة من مؤلفات أبى عدد الرحمن اللي 3 
وهی : 


کتاب تاريخ اهل الصفة » کتاب طبتات الصوفية » کتاب ااسماع . 
آما ( تاريخ اهل الصفة )) فقد انار اليه فى قوله ما ترجمته : 


وقد الف الشیخ آبو عبد اارحمن السلمی رضی الله عنه ب وکان نقال 
انطريقة وراوی اقوال الشابخ س کتابا منفردا فى تاريخ اهل الصفة »> 
وأورد مره مناقبهم وفضائلهم وأسماءهم وكنياتهم ۲(۲) 5 


لتر اجم الشیو خ(۲) 8 


واما « کتاب السماع » فقد ورد ذکره فى باب السماع حيث پتول 
الهجویری ماترجمته : 


« وقد روى الصحابة رضوان الله علیهم پثل هذا 4 وحمعه الشیخ 


رابعا : كتاب ( تاريخ المشايخ » لحمد بن على الترمذى التونی سنة 
۵ هم 


آشار الهجویری الی هذا الکتاب فى باب لبس الرقعة » وآورد منه خبرا 
عن الامام أبى حنيفة النعمان(5) . ویبدو أن الهجویری اعتمد على هذا 
الکتاب ف ترجمته للأئمة وال لشيوخ الأوائل ٠‏ 


1۰۰ کشف الحجوب » ص ۲۹۹ س‎ « )١ 
٩٩ س‎ ٩۸ السابق » ص‎ « ۲ 

9) ۲ السابق » ص ۱۲۱ 

(؟) « السایق » ص ۰۲۲ س ۵۲ 

(ه) « السایق » ص .هم 


بع ۱:۶۵ شید 
۰ س کشث الحجوب 


آشار الهجویری الى الرسالة القشيرية اشارة غير مباشرة عند ترجمته 
لعروف آلکرخی » حيث يقول ماترجمته : 


« وکان من الواجب ذکره قبل هذا » ولکنی ذکرته فى هذا الوضع موافقة 
لائنین من :شيوخ : آحدهما صاحب نقل » والآخر صاحب تصرف : والاول 
هو الشیخ البارك آبو عبد الرحمن السلمی رحمه الله الذی کتابه على هذا 
الترتیب © والثانی الاستاذ آبو القاسم التشیری الذی ذکره فى كتابه على 
هذه الحملة »(۱) , 


وبالرغم من أن الهحویری لم يذكر اسم الكتابين 4 الا أنه من الو اضح 


ER SO وى الرفالة‎ Ea O 

هذا © فمن الشسابن أنه بقل عنها ف أماكن كثيرة من كتابه ومعظم 

استتهاد انه من الأغوال والحكايات مأخوذة عن املرسالة دون زسادة ¢ 
وان كان فى بعض الاحیان يضيف عبارة من عنده لتوضیح العنی . 


كما يتضمن کتاب کشف الحجوب ترجمة فارسية لبعض فصول من 
الرسالة القثسيرية(؟ا) . 


سادسا : (( حکایات عراقیان » ( حکایات العراقيين ) : 


وهى مجموعة من الحكايات عن شيوخ الصوفية من تصذیف بعض 


شیوخ العراق . 


والیجویری ينقل عن هذه الجموعة ویذکرها مره باسسم « حکایات 
عراقيان »۲) ویکتفی مرة آخری بأن بشير الیها باسم « حکایات »(4) . 


:و 


المجموعة الثانية : 


وهی الکتب والرسائل التی ذکر المجوبری أسسماءها وأسماء مؤافيها 4 
وصرح بانه اطلع علیها وقراها » ولا شك أنه آناد منها » وان لم يشر الى 
أنه بئثل عنها » مثل : 


(۱) « كنف الحجوب » ص ۱۱ 

(۲) « انظر على سسبيل الثال : باب المحة فى الرسالة : ج ۲ ص 5١١‏ وما بعدها » 
وطابق بينه وببن كشف المحجوب ص ۲۹۲ وما بعدها » 

۳۱ « كشف المحجوب ( ص كم وغيرها ۰ 

(؟) « السابق » ص ۷۱ 4 ۲۱ » ۲8۵ 6 ۲۷ وشيرها ۰ 


ا مده 


وقد آشار الهجویری الى هذه التصانیف فى ترجمته لاحلاج حیث يقو[ 


ب : 
» وله تصائيف زاهرة 04 ورموز وكلام ميذب 2 الاصول و الفرو ع ۰ وأنا 
على بن عثمان الجلابی رأيت له خمسسين تصنيفا فى بغداد ونواحیها » 
وبعضها فى خوزستان وفارس وخراسان (۱) ۰ 
۲ مولفات أبى جعفر بن الصباح الصیدلانی : 
یقول الیجویری عنه ماترجمته : 
« وکان من روساء المتصوفة ؛ وذا لسان طيب فى التحفیق ومیل عظیم 
الى الحسین دن منصور ٠‏ وقد قرأت بعض تصانیفه »(۲) . 


۳ س رسائل السيارية : 

وهی الرسائل التبادلة بين أهل « نسسا » وأهل « مرو » من السيارية 
أتباع آبی العباس السیاری > وقد اطلع الهجویری على بعض منیا 
فى مدينة مرو(۲) . 


المجموعة الثالثة : 


کتب آشار الیها الهجویری » وهی نوعان : 

(1) الکتب التی ذکر اسماء‌ها وأسماء مؤلفيها » مثل : 

۱ س مولنات الحكيم الترمذی » وهی : 
آداب الریدین » خنم الولاية ؛ كتاب النهج » کناب نوادر 
الأصول() . 


۲ س کتاب « مرآة الحكماء » لشاه بن شجاع الکرمانی(ه) . 
۳ 0 کتاب « قلاط الو اجدین لابی محمد رویم() ۰ 
1 کتاب « تصحیح الارادة » للجنيد البغدادی(۲) . 


۱۹۱ کشفه الحجوب » ص ۱۰۰ س‎ « )١( 
۲۱۵ السابق » ص ۲۱ س‎ « )۲( 

9) « السابق » ص ۲۲۲ 

(6) « السابق » ص 1٩*۲‏ 4 ۱۷۸ 

(ه) « السابق » ص ۱۷۲ 

(5) ۲ السابق » صن ۱۷۰ 

4۷ « السایق » ص 1۲٩‏ 


ب ۱۷ س 


س کتاب « الرعاية بحقوق الله » لأحمد بن خضرویه(۱) ٠‏ 

س کتاب « الرشعة » لأبى معمر الاصفهانی(۲) ۰ 

- کتاب « الرعاية » لأبى عبد الله الحارث بن آسد الحاسبی(؟) ۰ 
کتاب فى « اباحة السماع » لمؤلف مجهول() ۰ 
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کے > سم 


(ب) التصانيف والتالیف التى اکتفی بذكر أسماء مولنیها ومصنفيها » 


. س تصانیف یحیی بن معاذ الر ازی(*)‎ ١ 
٠ حت تالیف أبى بكر الوراق(1)‎ 


1 
چ = مه 


س تصائيف أحمد بن خضرويه(۸) . 
س تصانيف أبى سعيد الخراز(ة) . 


o 


وبالاضافة الى هذه الصادر » فقد استند الهجویری الى كثير من الآيات 
التر آنية والاحادیث النبوية والاخبار السحاح والاقوال الائورة عن شیوخ 
الصوفية الأوائل . 


وعلى الر شم من تعدد المصادر التى اعتمد عليها الهجويرى » رأيناه 
تشعو ف موضع من کشف الحجوب © من الظروف في الواتية التق کان 
عليه أن يعكف فيها على تأليف الكتاب » نتد كان آسیرا فى بلاد الهند » 
بينما كانت كتبه فى موطنه غزنة . 


ويقول زوكوفسكى انه فيما يختص بالكتب والمواد التی لم تكن فى متناول 
يد الهجویری ريما كان يعنى بذلك بعض المجموعات من الأحاديث النقولة 
التی جمعها شبخه الختلی فى « الروايات »6 )٠١(‏ » اذ مما لا يرقى اليه آدنی 


(!) « کشف المحجوب » ص 6955 
(؟) « السابق » ص 155 

(۲) « السابق » ص ۱ 

۰ « السابق » ص ۵۲۲ 

(د) « السایق » ص ۱۵۲ 

(5) « السایق » ص ۳۹ ۰ ۱۷٩‏ 
(۷) « السابق »4 ص 1۲٩‏ 

۸۱ « السسابق » ص ۱۵۱ 

(7) « السابق » ص ۲۱۱ 
)٠١(‏ « السابق » ص ۱۱۰ 


مت ۱6۸ بت 


شك أنه كان فى متناول يده مواد آخری » فهو يعدد بوضوح مراجعه 


ویسمیها 4 وكثيرا ما ينقل قصصا بنصها » ويورد استشهادات يصعب على 
الانسان أن يحفظها عن ظهر قلب(۱) . 


على آننا نری انهجویری فى بعض الاحیان يبدأ قولا منتولا بالعربية ویکمله 
بالفارسبة(۲) أو يورد تفسیرا أو شرحا ما بالفارسية فى ثنایا تعبیرات عربية 
مبعثرة . وکذلك يسرد بعض آثوال الشيوخ بالفارسية(؟) على نحو يوحى 
بغياب أصولها العربية » تلك الأصول التى كان يمكن أن يورد منها 


9 26 6 


۰ ) 445 (انظر « اللمع » ص ۱۹۵ وقابل بينه وبين کشف الحچوب ص‎ )١( 

(؟) ( انظر : معراج بایزند فى اللمع ص 16 ونی کشف الحجوب ص ۲۰۰ ) . 

9) ( انظر : الرجمة الفارسبة لقول الحسن البصری فى کشف الحجوب ص ۰۰ والاصل 
العربی فى « التعرف » ص ۲۳ ؛ حكاية الرسالة التبادلة يبن يحيى بن معاذ و آبی‌یزرد 
فى كشف الحجوب ص ۲۲۲ والاصل العربى فى الرسالة ج ۲ ص ۱۲۰ ) ۰ 


144 


العصلال(سع 


معانه الکتاں ب سک رالصرض 


( کتب النصوف قدل کشف المدحرب » والكتب المؤافة نعده 


يحئل کناب کشف المحجوب مکاناه مرموقة ف تاریخ التصوی الاسلامى 
فهو دمثل واسطة العئد بالنسبة لامهات الكتب العربية فى التصوف »؛ والكتب 
الفارسية 2 هذا الوضوع ۰۰ 


وكشف المحجوب يعتبر باكورة المؤلفات الفارسية فى التصوف » ولم 
تسبقه كتب فى موضوعه » باستثناء الترجمة الفارسية لكتاب : « التعرف 
لذهب أهل انتصوی » » وهی الترجمة التى قام بها « الستملی البخاری 
( 1۳۶ ه ) للاصل العربی لکتاب التعرف للکلاباذی « ۲۸۰ ه »(۱) » وکل 
ما سبقه كان من الكتب العربية التی كانت ولا ترال تعتبرمن آهم الراجم‌نی 
التص‌وی الاسلامی » مثل « اللمع » و « التعرف » و « فوت القلوب » 
و « طبقات الصوفية » و « الرسالة » .. 


وواضح من کتاب کشف الحجوب أن مؤلفه اعتمد على عدد غير قليل من 
الکتب العربية : ومن آهمها « اللمع » و « طبقات الصوفبة » و « الرسالة »> 
فقد رجع الى هذه الکتب واهتدی بمناهجها » ونقل عنها کثبرا من مواد 
کتابه 4 وصار هو ایضا مرجعا لمن جاء بعده » ذلك أن مولفو الصوفية من 
الفرس الذين جاعوا بعد الیجویری آفادوا من کشف الحجوب واعتمدوا 
عليه اعتمادا کبیرا فى مولف‌اتهم » مثل : « تذكرة لاولیساء » و « نفصات 
الأنس » و « سسفينة الأولياء » و « طرائق الحقائق » و « تاريخ تصوف 
در اسلام » وغيرهصا. 


ويحجدر بنا قبل آن نقزم کتاب كشن المحجوب »© أن شعرف دالكتب النى 


سبقته وآفاد منها » والكتئب التى ألفت بعده وأفادت بدورها منه .. 


(۱) « کشف المحجوب » انظر مقدمة المصحح ص ۱٩‏ 
ن ا منت 


كنب التصوف قبل کشف الححوب : 


ذكرنا ناد اتکی الیو ان تفت توب کات ییا ماه 
العوبية ل الم و ارت فوت الو وطیعات: ال رة ولوس نف 
ولیس معنى هذا أنه لم تكن هناك کتب آخری > غمن الواضح أنه كانت. 
هتاك محاولات كثيرة سابقة علی هذه الکتب ولکنها لم تصل الینتا » وهی 
اما آن تکون فی عداد ما ضاع من التراث الاسلامی » واما أن تکون محفوظة 
فى خزانة أو مكتبة ولم يقدر لها بعد من ينشرها أو یتوفر على دراستها . 


ويؤيد هذا القول ما نقرأه فى الكتب التى نحت أيدينا من أسسماء لكتب. 
نظرة واحدة فى أبواب ثلاثة من كتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف » 
تلکلابادی » وهی الأبواب : الثانى والثالث والرابع(١)‏ » لدليل مادى على 
صحة هذا التول ؛ قد ذكر المؤلف فى هذه الأبواب آسماء من تعرضوا 
للتصوف وعلومه 4 سواء عن طريق الكلمة المنطوقة أو المكتوبة . ويؤكد 
ذلك آیضا ما ورد فى كشف المحجوب من اشارات الى الكتب التى رجع 


أما الدرسة الاولی ؛ فهی مدرسة آبی القاسم الجنید ( ۲۰۷ ه ) ببغداد :2 
وقد اعتمدت هذه المدرسة على الكلمة المنطوقة واتخذت من المساجد منابر 
لدعوتها.. 


وأما الدرسة الثانية : فهى مدرسة أبى نصر البراج ( ۳۷۸ ه ) فى 
دعوتها ؛ وشرح رسالتهسا » ونشر علومها وأذواقها ۰ كما حفظت لا 


وتعرف ان پبعض الکنب العربية التی لها ارتباط وثیق بکشف الحجوب 
والتى تعد من آهم الراجع التی اعتمد عليها مؤلفه 5 


(1) « السعرف لذهب أهل النصوف » أبو بكر محمد الكلاباذى : القاهرة ه15 
( انظر : ص : ۲۷ ۰ ۲۰ ۰ ۲۲ ).۰ 
(؟) انظر : الفصل الثالث من هذا الباب . 


حت ۱۵۲ بت 


أولا : « المع  )(‏ 


مولف اللمع هو : « آبو نصر عبد الله بن على السراج الطوسی » التو 
رجب عام ۵۳۷۸( » واللتب بطاووس الفتراء(۲) »کان مریدا لابی‌محمد 


الرنعش »© ورأى : « سری السقطی » و « سهل انتستری 6() . 


والسراج تجول فى أنحاء العالم الاسلامى » واجتمع بأعلام التصوف فى 
عصر ه . ويروى عنه الهجویری أنه لما بلغ بغداد » كان ذلك فى شهر 
رمضان »> فأفردوا له خلوة فى مسجد « الشونیزیه » » وأعطى راس4 
الدراويش » نامهم حتى يوم العيد » وكان يختم القرآن فى صلاة التراوح 
خمس مرات . وكان الخادم يضع فى غرفته رغيفا كل ليلة » وفى يوم العيد 
- وکان رضى الله عنه قد رحل ‏ نظر الخادم فوجد الثلائین رغیفا 
فى مکانها(») . 


و » اللمع ( يعد من أكبر المراجع وأوثقها وأغزرها مادة ف التصوف 4 
وهو بمثابة الكتاب الأم فى اللغة العربية » منه اقنبس جميع من آلفوا فى 
التصدوف 4 واهتدوا يأبو ابه ومنهحاه 8 


وممن أفادوا من هذا الکتاب الهجویری 4 خکتابه کشف الحجوب بشبه 
الى حد كبير کناب المع » سواء فى المنهج العام » أو المواد النی تناولها ؛ 
هما پو ضح أن بعذس تفاصیل کشف الحجوب مستمدة من اللمع ۰۰ 


وقد استهدف السر »اج فى كتابه غاية قصد اليها » وهی رسم الب‌ادیء 
الصوفية النی تعبر عن روح القرآن وجوهر السنة » وبيان الأخطار التى 
وقع فيها السالكون للطريق اما عن سوع نية أو عن حسن تصد ٠‏ 


يقول : « قد استخرت الله تعالى » وجمعت آبوابا فى معنی ما ذهب اليه 
أهل التصوف وتكلم مشايخهم التقدمون » فى معانى علومهم وعمدة أصولهم 
واساس مذهبهم » وأخبارهم وأشعارهم ومسائلهم وأجوبتهم ومقاماتهم 
واحوالهم » وما انفردوا به من الاشارات اللطيفة والعبارات الفصيحة > 


وال لفاظ المشكلة الصحيحة على آصولهم 4 وحشائق مو اجیدهم وفصولهم (1) 


(۱) پسمی الجامی هذا الکتاب : « لمعة » انظر : « نفحات الانس » ص ۲۸۲ ٠‏ 
(۲) « شذرات الذهب » ج ۲ ص ٩۱‏ ۰ 
(۷) « کشف الحجوب » ص ۷ » « آبرار التوحید » ص ۲۷ » تذكرة الاولیاء ج ۲ 
ص ۱۸۲ ۰ 
(۶) « نفحات الانس » ص ۲۸۲ ۰ 
(۵) « کشف الحجوب » ص 1۱۷ ۰ 
(YY‏ ۷ اللمع »)ا ص ۱۸ ۰ 


ا ۳ ۱۱:۵ كك 


وقد قسم السراج کتابه الى قسمین : 

القسم الاول : عدد من الابواب التصيرة تحدث فیها عن علم التصوف 
ومذهب الصوئية ومنزلتهم » وطبقات اسل الحدیث والفقهاء وما ترسیوا به 
والعارف » والفرق بين الوّمن والعارف .. 


والقسم الثانی : مجموعة من الاقسام اطلق على كل شم اسم « کناب » 
ویشتمل کل کتاب منها على عدد من الابواب القصيرة . وهذه الکتب هی : 

کتاب الاحوال والقامات . 

کتاب أهل الصفوة فى الفهم والاتباع لکتاب الله عز وجل . 

کتاب الأسوة والاقتداء برسول الله صلی الله عليه وسلم . 

کتاب الستتبطات . 

کتاب الصحابة . 

کاب ا اة 

كتاب الكاتباث والصدور والأشعار والدعوات والرسائل . 

کتاب السماع 

عات هه 

کناب اثبات الکر امات . 

کتاب البیان عن المشكلات . 

کتاب تفسیر الشطحیات والکلمات التى ظاهرها مستبشسم وباطنها 
تک ق 


ومما لا شك فيه أن كتاب اللمع كتاب قيم » واف » متكامل الوضوع 4 
سليم المنهج الاأن شخصية الولف تبدو فيه باهتة » فهو يعتمد » فى معالجته 
للمواد التى يقدمها » على أقوال من سبقه من الشیوخ والزعماء الأوائل 
للصوفية . وقلما يدلى برایه الخاص ف الموضوع الذى يتناوله . . 


ويلاحظ على الكتاب أيضا أنه ثعبیر عن التصوف من وجهة نظر اهل 
السنة » فالسراج يحيل کل أصل من الأصول التى يتعرض لها فى كتابه الى 
القرآن والسنة ويدعمه بالآيات الترآنية والاحاديث » ولذلك فان تحليله 
لمادة الموضوع يفتقر الى العنصر الفكرى » والنظرة الفاسفية .. 
س و۱۵ س 


انا )) طبقات الصو ذية : 


كناب طبقات المسوفية يذكر على أنه من مؤلفات أوائل القرن الخامس 
الهجری 4 ولکن يددو أنه مؤلف ف أواخر القرن الر ابع الیحری(۱) ۰۰ 
این سالم دن راوية بن سعد بن قسيصة ت سم اشة (۲) العربی الأصل 6 
العروف بأبى عبد الرحمن السلمی » والتوی سنة ۱۲) هر . 


وقد اشتهر ادو عبد الرحمن تسه الی الساميين 4 وهم یل والدته 4 
فهو حفيد لأبى عمرو دن فحرد السلمی ( ۲۳۱۲ CET‏ 


وأبو عبد الرحمن تتلمذ على عدد كبير من شیوخ الحديث والصوخية » 
وعلى رأسهم جده آبو عمرو بن نجيد » والدراقطنى » وأبو نصر السراج 


الطوسی() 8 وکان السلمی مریدا انى القاسم النصرابادى وتسلم منه 
الخرش1(ه) .. 


وعلی السلمى تتلمذ عدد كبر من الصوفية العروفین © من بيتهم الصونق 


وللسلمی مولفات کثرة فى الحدیث والتفسی والتصوف ؛ ولکن الذی 


اشتهر به هو تألیفه فى التصوف » وهو الکتاب انذی نتحدث عنه .. 


والسلمی لم يكن آول من الف فى ا:طبقات , فقد سبقه الى ذلك غيره 
واعتمد هو على تأليفهم » وان كانت الأصول التى اعتمد عليها قد ضاعت 
كلها 3 ولم بصل ال آیدینا سور ی کتابه (۷) : طيقات الصوفية 5 


)١(‏ « جاء فى ترجمة أبى العباس القصاب فى نثحات الانس أنهم قالوا لابى العباس 
ان سلمى ألف كتابا فى الطبقات . فسألهم : هل ذكر فيه اسمی ؟ فقالوا : لا . 
فقال : لم يفعل ششسيئا ( انر ؛ نفحات ص ۲۲۱ ) وطبقا لاسرار التوديسد فان 
أبا العباس القصاب توفى حوالى سنة ۲۹۷ ه ( انظر : أسرار التوحبد ص +" ) 
وعلى هذا يكون الطبقات تد ألف فى أواخر القرن الرابع » . 

(۲) « طبقات الصوفية » انظر : المقدمة ص 15 . 


۳ « النتظم » ج ۸ ص 5 , 

(۶) « طبقات الصوثية » انظر ؛ المقدمة س ۱٩‏ ء 
(ه) « نفحات الانس » ص ۲۱۱ ۰ 

(و) « أسرار التوحيد » الترجمة العرسة ص .هم 
(۷) « تات الصوئية » انظر : المقدمة ص ١م‏ ء 


د د 


وکما افاد السلمی من کتب السابقين عليه » فقد آفاد من کتابه من آلفوا 
بعده فى الطبقات سواء منهم من کتب بالعربیة(۱) أو بالفارسية . ومن 
هوّلاء الهجویری » فقد صرح فى کشف الحجوب بأنه حذا حذو السلمى 
فى ترتيبه للشیوخ الذين ترجم لهم() 

وکتاب طبقات الصوفية هو الاصل لکتاب « نفحات الانس » للجامی » 
فقد ترجم الشیخ عبد الله الأنصارى الهروی ( 1۸۱ ه ) طبقات الصوفية 
الى الفارسية باللهجة الهروية القديمة » وزاد عليه ما آمسلاه فى مجالس 
الصحبة ومجامع الوعظ والتذکیر » وأقوالا آخری لبعض الشیوخ الذین 
لم برد ذکر هم فى الکتاب > وبعض آذواقه ومو اجیده التی جمعها وکتبها و احد 
من مریدیه(۲) ۰ ثم جاء « حامى » فنئل هذه الترجمة من اللهجة الهروية 
بعبارة بسيطة متعارف عليها بين أهل عصره » وأضاف الى ذلك ذکر 
عبد الله الأنصارى ومعاصريه والتأخرین عنه(؟؛) . وأطلق على هذه 
المجموعة اسم : « نفحات الانس » . 


ويشستمل كتاب طبقات الصوفية على تراجم لخمس طبقات من الشبوخ > 
كل طبقة تتكون من عشرین فردا . 


و طبقات الصوفية 8 لیس اول هات تلسامی ف التراجم فقد ذکر اه 
« الزهد »(*) . 


وکتاب طبقات الصوفية مطبوع فى القاهرة » فقد حققه ونشره « نورالدین 
شريبه » سنة ۱۹۵۲ م ؛ وهی الطبعة التی اعتمدنا علیها .. 


ثالثا : (« الرسالة ‏ : 


« الرسالة من مولفات القرن الخامس الهجری . ومؤلفها : ١‏ آبو الشاسم 
عبد الكريم بن هوازن التشیری »(0) » ولد فى بلدة « استو » » وکان 


(۱) آفاد من الطبقات : « التشری » فى الرسالة » « الاصنهانی » فى الحلية ه 
« البغدادی » فى تاردخ بفداد » « الشعرانی » فى لواقح الانوار ( انظر : مقدمة 
الطبتات ص ۵۱ ) ۰ 

(۲) « کشف الحجوب » ص ۱۱ ۰ 

(۲) « تفحات الائس » ص ١‏ ۰ 

(؟) « السایق » ص ۲ ۰ 

(ه) « طبقات الصوفية » ص ۲ ۰ 

(5) « فى کشف الحجوب » عبد الكريم آبو القاسم انظر 5 ص ۲۰۰ ۰ 


سا ۱:۵ بت 


سکانها من العرب الذین قدموا خراسان » فهو عربی من قبيلة قشر بن 
کعب (۱) » » 


وكان الكشيرى تلميذا لأبى غل اادقاق 26 E.‏ 0 2 نیسادور وژوجا 
لابئته(؟) . ونتلمذ أيضا على أبى عبد الرحمن السلمی «۱۲)ه» » وعاصر 
وقد التقى کل منهما بالآخر فى نیسابور » وتلازما فترة طویلة » وکان 
أبو سعید يعقد مجلسا فى زاوية الفشیری مره کل آسبوع(۲) . 


وقد عاصر الهجوبری التكشيرى وترجم له 2 کشف المححوب ووصفه 
بأنه كان رفيع الشدر فى زمانه » عظيم المنزلة » وله تصائيف نفيسة 
محفشه(؟) 9 


و القشیری كان یجمیع بين الشريعة والحقيقة 4 مكان بعرن الأصول عل 
مذهب الاشمری ؛ والفروع على مذهب اشانعی » وانتهی به الامر الى آن 
صار ایام نیسابور الهیرة(») . 


وتوفی الفشیری فى نیسابور سنة 516 ه » ودفن بها الى جواز شیخه 


وللقشیری مؤلفات كثيرة الا أن أشهرها رسالته هذه العروفة باارس ان 
وثلائین وأربعمائة(؟) » وبين فیها جانبین : 
الأول : سبرة رجال الصوفية وبعض آقوالهم . 


و الثانی : مبادیء السلوكت ومناهجه . 


يتسول : 


« وذکرت فيها بعض سير شیوخ هذه الطريقة فى آدابهم وأخلاقهم 


. ) ۱۲ الرساله » ( انظر مقدمة الناشر ص‎ « )١( 
. ۱۰۲ (؟) « أسرار النوحبد » النرجية العربية ص‎ 
۰ ۱۰۱ السابق » ص‎ « )۷( 

(6) « کشف الحجوب ٩‏ ص ۲۰۹ ۰ 

(ه) « السابق » ز انظر : مقدمة زوکوفسکی ) ۰ 
(5) « الرسالة )اج ۱ ص ۱۸ ۰ 


ت ۱۵۷ عه 


ومعاملاتهم . وعتائدهم بتلوبهم » وما آشاروا اليه من مواجیدهم وكيفية 
ترقیهم من بداینهم الى نهايتهم »(۱) . 


وقد آفاد التشیری من کتابی « اللمبع » و « طیقات الصوفية » وجمع 
نی رسالته بان موضوعیهما » وقد الرسالة من الراجم العربية الهمة 
فى التصوف . وهی تعتبر قيمة جدا کمجموعة من الامثلة والحسکایات 
والتعریفات » ولکنها تتبع طريثة شکلیة() » نالولف لا يكاد يظهر رأيه 
فيها الا فى القلیل النادر ع وتلك ظاهرة تتسم بها مدرسة نیسابور التی, 
تنتمی الیها الکتب الثلائة : الامع وطبقات الصوفية والرسالة . 


والرسالة ترجمت الى الفارسية مرتین : 

الرة الاولی : ترجمها فى زمن قريب من وفاة مؤلفها » واحد من تلامیذه 
یدعی : « خواجه امام آبو على بن أحمد العثمانی » وهی ترجمه سقيمة 
اذا AEE‏ ییا کمن ااخطات كن ان امرك ى 
أشياء كثيرة .. 


وتوجد نسخة من هذه الترجمة فى مكتبة : « أيا صوفية » تحت رقم 


والرة الثانية : نظرا للأخطاء الشار اليها فى الترجمة الأولى » فقد كانت 
الحاجة تستدعى اصلاح هذه الترجمة » وتم هذا العمل على ید « آبی الفتوح 
عبد الرحمن بن محمد النيسابورى » بمدينة كرمان بعد عام .۵۵ ه .. 


وتوحد نسخة من هذه الترجمة المصححة فى مكتبة : « لالا اسماعيل » 
تحت رقم .٠١١ا()‏ ۰ 


وقد طبعت الرسالة فى ااقاهرة عدة مرات > كان آخرها الطبعة المحققة 
والمفهرسسية التى قام بها « عبد الحليم محمود » و « محمود بن الشريف » 


. ۲۲ الرسالة » ص‎ « )١( 

(؟) « نیکولسون ٩‏ ۱ انذلر مقدمة الترجمة الانجليزية لکشف الحجوب ) ۰ 

(۳) ۲ تاربخ أدبيات » صنا ج ۲ ص ۸۸ + 

(؟) « جاء فى متدمة هذه النسخة أن التشيرى كان يريد أن يعدد كتابة الرسالةبالئارسية 

ولكه لم يفطل ٠‏ وقام بهذا العمل إبيذه أبو على العشانی » ولكن هذه الترجمة 

سقبة ولذا قام باملاحها أبو الفتوح النيسابورى تلبية لطلب شيخ الشیوخ أحمد 
ابن أبراهم بارسا »4 ٠‏ 
ر( انظر : صفا ج ؟ ص ۸۸۵ ) ۰ 


— AA — 


ونشرت فى القاهرة سنة ۱۲۸۵ ه ۱۹۱۱ م وتقع فى جزئین . وقد اعتمدنا 
على هذه الطبعة ۰ 


كتب التصوف بعد کی الحجوب : 


بالنسبة للكتب الصوفية المؤلفة بعد كشف الحجوب ؛ سنقصر حديشا 
على الكتب الفارسية الكريبة الى عهده 4 والكتب التى تأثرت 90 ونقلت 
عنه » مثل اشر از التوحيد وتذكرة الاو لیاء وتفحات الانس 8 


ویجدر بنا ی هذا الوضع أن نشسير الى أنه توجد عشرات المؤلفات. 
الصوفية النظومة بعد کشسف الحجوب » مثل منظومات : « السنائی » 
و« العطار » و « جلال الدين الرومى » وغيرهم » الا أنه من العسير أن. 
نقارن بين هذه المنظومات وبين کشف المحجوب لاختلاف وسپلتی التعبير » 
من ناحية » وآن الشعراء منهجهم الخاص فى ناول المسائل الصوفية . 


ونعرف الآن بهذه الكتب . 
آولا : كناب ( آسر‌ار انتوحید ) ۰ 


فهو من مولفات الفرن السادس الهدری . ومژلفه واحد من أحناد الشیخ 


وتاریخ تأيف آسرار التوحید مختلف فيه » الا أنه من الرجح أنه مؤلف 
حوالى سدنة ۵۷ ه(؟) . 


لباب الأول: ف بداية حياة الشیح آبی‌سعید 4 ویشتمل علی ذکر أحواله 


. ) أسرار الیرجدد » ر( انظر متدمة ذبيح الله صفا‎ « )١١ 
. » ديوان أبو سعد أبو الخير‎ « 

(؟) « دنوان آبو سسعيد أبو الخر » ص ۱ © « أسرار التوحيد » الترجمة العربية : 
انثلر : مقدمة المترجم ص هلا" . 


ب 184 س 


الیاب الثانی : فى أواسط حياة الشیخ ابی سعید »© وهو على ثلائة 
فصول : 
الفصل الأول : فى الحکایات الشهورة عن کرامات ااشیخ . 


الفصل الثانی : فى الحکایات التضسمنة للفوائد » وبعض م انقله عن 
الشایخ من الحکایات والاتوال . 


الفصل الثالت : فى بعض فوائد انفاس الشيخ » وبعض الرس‌ائل 
والاشمار التی جرت على لسانه . 


الباب الثالت : فى انتهاء حياة انشیخ » وهو على ثلائة فصول : 
الفصل الأول : فى وصایاه عند وفانه ۰ 
الفصل الثانی : فى وفاته وكيفيتها . 


الفصل الثالث و کراماعه الى جری بعضها على لسانه اثثاء حباته 
وظبرت بعد وفاته » وبعض ما آشار اليه ورآه الناس بعد وفاته على سبیل 


و« آسرار التوحید » أول کتاب مفصل ألف فى شرح حال واحد من شیوخ 
الصوفية الکبار » فهو يعتبر اول مثل بالفارسية اؤلف قائم بذاته»؛موضوعه 
حياة واحد من الصوفية . وقد أعطيت فى الکتاب صورة لابی سعید وسط 
دائرة 'السومية والدراويكن الذين عافن مسق تقاصيل. واسیمك ۶ ولذا 
يعد أسرار التوحيد من أوضح الكتب التی صورت لنا حياة الدراويش 
فى الترن الخامس الهجری ٠‏ 


ويشتمل أسرار التوحيد على معلومات قيمة عن الرسسوم والعادات 
والتقاليد الصوفية » الى جانب كثير من المفاهيم الحقيقية لبعض مصطلحات 
تلك الفئة » كما أنه يمدنا بوصف ثسامل لانواع الرياضات والمجاهدات 
وا ارك ویه ماه © واوو الى تفن عزی‌ها لل اا 
والرید(۱) . وطريقة تأدیب القشيخ لریدیه » ونوع العلافة بینهما > 
ونظام الحياة:فى الخانتاهات0) . 


۳ س‎ ۴٦١ أسرار التوحيد » الترجمة العربية : انظ : ص‎ « )1١( 
۰ ۲۱۲ (؟) « السابق » انظر ص ۲۱۱ س‎ 


س ۱ ك2 


وکتاب آسرار التوحید طبع اکثر من مرة » ومن بين طبعاته الطبعة التی 
نشرها ذبیح الله صفا فى طهران عام ۱۳۳۲ ه. ش. » وهی الطبعة التى 
اعتبدنا علیها . 


وقد ترحمت أسرار ادتوحید الى العربية ونشرت الترجمة نی القاهرة 
عام ۱۹۱۱ م . 


انيا : « تذكرة الاولباء » : 


بفريد الدين » والمعروف بالعطار : من رجال القرن السادس الهجرى 


والعطار واحد من ثلاثة من كبار الشعراء الصوفية فى ايران وهم : 
السنائی والعطار وجلال الدين الرومى : 


وکان العطار يشتغل بالطب ويملك صيدلية يطب فيها الناس ؛ ویعمل 
قى الوقت نفسه فى تاليف الكتب ونظم الاشمار . وله مؤلفات كثيرة » ذکر 
بعضهم أن عددها مساو لعدد سور الثرآن() » وان كان العروف منیا 
يقرب من ثلائین مؤلفا » كلها منظومة باسفتناء تذكرة الاولیاء . 


وتذكرة الأولياء » كما يدل عليه أسمه : کتاب فى تراجم الاولیاء والصوفية 
وشیوخ الطريقة . ومعظم نسخه تشتمل على اثنتين وسبعين ترجمة() » 


ويعتبر كتاب تذكرة الأولياء أقدم مؤلف فى التراجم باللغة الفارسية » 
فبالرغم من وجود عدد کبیر من الکتب العربية المؤلفة فى هذا الوضوع ) 
مثل : طبقات الصوفية »© وحلية الاولیاء » ومنائب الابرار » وصسفوة 
الصفوة ؛ الا أنه لم تكن هناك مولفات‌من هذا النوعقبل تذكرة الاولیاء » 
باستثناء الجزء الخاص بالتراجم فى كشف الحجوب » والترجمة الفارسية 
لطبقات الصوفية . 


(۱) « تذكرة الاولاء » ج ١‏ ( انظر مقدمة التزوینی ص أ) . 
؟) « السابق » ( انظر مقدمة نیکولسون ص ۷ ) ۰ 
(۲) ۲ فرید الدبن وکتابه منطق الفیر » أحمد ناجی القبسی ص ۲۸۵ ۰ 
بت ۱۱ س 
۱ س كشف | لحجوب 


KAAS‏ یه الاو نار على دمن سیون رید 
عمله » وان كان لایذکر اسماء هذه الکتب ف الواضع الى ینقل فیها عنها. 


ينقل عنهما کثیرا دون أن يشر الیهما(ا) 


وتذكرة الاولیاء طبع فى الهند » وطبعه الستشرق الانجلیزی نیکولسون 
فى لیدن سنة ۱۳۲۲ ه ‏ ۱۹,۵ م » فى مجلدین » وهی الطبعة التى 
اعتمدنا علیها . 


ثالنا : نفحات الأفس : 


انه اتبيه سته 8 . وولف هذا اکان هو« تور الدين :عيذ الرحمن 
الدين الكاشغرى تلميذ الشیخ بهاء الدين النفشبندی(؟) . وتنتهى سلسلة 
شیوخ الجامی الى «خواجه» عبيدالله أحرار من‌کبار شیوخ النفشبندية . 


وللجامی انتاج ضخم من الشعر والنثر » ومؤلفاته تبلغ آربعة واربعین 
مؤلفا ؛ بعمدد لفظ « جام »4) ۰ وقد ألف جامی باللفتین المربية 
و الفارسیه(د) . 


ویعنبر نفحات الانس آهم مولفات الجامی » بل أن دارا شسکوه يعده 
بمثابة العینین باللسبة لهذه الولفات(۱) . 


وننحات الأنس : كما يبدو من مقدمة مولفه » یعتمد اساسا على طبقات 
السوفية للسلمی الولف باللغة العربية » والذی نقله شیخ الاسلام عبدالله 


(() « سبك شناس » ج ۲ ص ۲۰٩۹‏ وما بعدها . ( آنظر القارنه التی عقدها « بهار » بين 
تذكرة الاولیاء وکل من آسرار التوحید وکشف الحجوب ) ۰ 

(۲) « نفحات الانس » ص ٩۲۱‏ ۰ 

9) « طرائق الحتائق » ج ۲ ص ۱۵۸ ۰ 

(8) « سغينة الاولیاء » ص ۸۲ . 

(ه) بلغ عدد مولنات الجامی الوجودة بدار الکتب الصرية ۵) کتابا ورسالة فارسية» 
وسبع كنب مربية ( انظر فهرست مولنات نور الدين عبد الرحمن انجامی : 
اعداد نصر الله الطرازی ) ٠‏ 

١ )5(‏ سفينة الاولياء » ص ۸۲ ۰ 


بت ۱۲ بت 


الأنصارى الى الفارسية باللهجة الهروية التديمة ٠‏ وقد راودت الجامی فكرة 
نقل هذا ا:کتان ؛ من اللهجة الهروية الى الفارسية البسيطة المتعارف 
عليها فى عصره » عدة مرات » الا أن بعض الموانع كانت تعوقه عن اتمام 
هذه الرغبة ٠‏ وق سسئة ۸۸۱ ه طلب منه الأمير ۱ عليشير » القيام بهذا 
العمل(۱) » فشرع فيه وأتمه سنة ۸۸۲ هر( . 


ويستمل نفحات الائس على مقدمة قصيرة للمؤئف ؛ وشسسع مقولات 


ومع ما يحتله كتاب نفحات الانس من مكانة كبيرة بين كتب التصوف 
الفارسية » الا أن مؤلفه اعتمد على مجهودات غيره . فبالاضافة الى ترجمة 
الأنصارى لطبقات الصوفية » نقل الجامى عن کشف الحجوب واسرار 
التوحيد جزءا كبيرأ من مادته؛ویبدو ذلك جايا فى تراجم معاصرى الهجويرى 
وأبى سدعيد بن أبى الخير . وقد صرح الجامى نفسه فى مقدمة النفحات أنه 
أحيا فى كتابه معلومات السابقين .. 


فهو يقول ماترجمته : ١‏ وانى آمل من مكارم أخلاق القراء عندما تطيب 
لا ينسوا باعث هذه المجموعة ومؤلفها » ون يدعو له بالخير() . 


وكتاب « نفحات الانس » طبع فى الهند على الحجر عدة مرات © وتم 
طبعه حديثا لاول مرة فى طهران عام 1875 ه شس . وهی الطبعة التى 
قام بها ( مهدى توحيدى بور » وقد اعتمدنا على هذه الطبعة ., 


(۱) « نفحات الانس »4 ص ؟ + 
(۷) « نفحات الائنس » ص 1۳۱ ۰ 
(۲) ۲« السایق » ص ۵ ۰ 


بت ۱۱۳ س 


الفصل | ماس 
مظاهر التاثير والتثر 


آولا : بين اللمع وكشف الحجوب : 


ذکرنا من قبل أن كشف الححوب و اللسع متشابهان 2 الخطة العامة » 


ومن الغريب أنه على الرغم من تصریح الهجویری فى موضع من کتابه 
بأنه ينقل عن السراج » وذکره لاسمه واسنم کتابه » واستشهاده برایه » 
ونقله لنص عبارته(۱) » وایراده أيضا حكاية عن السراج فى کشف الحجوب() 
الا أنه آغفله تماما فى الجزء الخاص بالتراجم » فلا توجد للسراج ترجمة 
ضمن تراجم الشیوخ التی آوردها الهجویری فى کتابه » فى الوشت الذی 
آفرد فيه کل من « العطار 6() و « الجامی »() مکانا للسراج فی‌کتابیهما » 
وان كان ما ذکراه عنه لا یتعدی تلك الاشار ات الواردة فى کشف الحجوب 5 


ويبدو من الدر اسة الو اسعة لکتابی اللمع وکشف الحجوب أن المجويرى 
اعتمد على اللمع اعتمادا واضحا » ونقل عن السراج کثیرا من مواده ‏ © 
وان كان لا يصرح بأنه ينقل عنه . 


کتابه » وأطلق السراج على هذا الجزء اسم : « کتاب السماع »(۵) » 
وسماه الهجویری : « کشف الحجاب الحادی عشر فى السماع (1) ۰ 


ویبدو من الجدول التالی التشابه الكبير فى المبادة التی وردت فى الکتابین ؛ 
مما یوضح أن الهجویری نقل عن السراج . 


(۱) کشف الحجوب : آنظر ص 11 ۰ 

(۲) ۲ السایق » أنظر ص 1۱۷ ۰ 

9) « تذکرة الاولیاء » ج ۲ ص ۱۸۲ ۱۸۲ ۰ 
(؟) « نفحات الانس » آنظر ص ۲۸۲ ۰ 

۰ اللمع ( آنظر ص ۳۳۸ وما بعدها‎ » (o) 

(1) «كشف المحجوب » أنظلر ص ۵۰۸ وما بعدها , 


س 0 


أولا ‏ من حيث التقسيم : 


سدم السراج « کتاب السماع » الى 
الأبواب التالية : 


۵ اس 


سب 


باب فى حسن الصوت 
باب فى السماع واختلاف 
أقاويلهم فى معناه 5 


باب فى ذكر طبقات المستمعين 


باب ق ذکر من اختار سماع 


باب فى وصف سماع الریدین 
والبندئین . 

باب فى وصف الشایخ فى 
السماع 

باب فى وصف خسواص 
افو اضف الماع + 

باب فى سماع الذکر والواعظ 
الك 


باب فيمن کره السماع والذى 
كره الحضور فالمواضع التى 
يقرعون فيها القرآن بالالحان 
ويقولون القصائد ويتواجدون 
ويرقصون ٠‏ 


وقسم الهجويرى « كشف الحجاب 
الحادى عشر فى اللسماع » الى 
الأبواب التالية : 


| سب 


صم 


o 


٩‏ ب 


وأنسد 


بت ۱ — 


باب سماع القرآن . 


باب سماع الشعر . 


باب اختلافهم ی السماع . 


باب مراتبهم فىحقيقة السماع 


باب الوجد والتواجد . 


باب الرقص . 


باب الخرق ٠‏ 


باب آداب السماع . 


: س يبدو تأثر الهجویری بالسراج ونقله عنه فیما يلى‎ ١ 
(( اللمسع‎ » 


ص ۳۰۲ : واحتجوا بقول النبی صلی 
EE‏ خسن رف 
الله عنه : اقرأ » فقال : آنا آفرا 
آسیع من غیری . 
وثوله عليه الستلام ۰ شییتنی 
سورة هود و آخواتها . 

ص ۲۵۲ وأن النبى صلی الله عليه 
العرى وقارىء يقرأ لهم . 


(« کشف الحجوب » 


ص ۵۲۰ : قوله عليه السلام : 
« زينوا أصواتكم بالفرآن 

ص ۵۱۵ ۰ وروی عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه قال لابن 
مسعود اقرأ : فقال أنا ترا 
وعليك آنزل ؟ قال رسول ال#صلی 
الله عليه وسلم آنا أحب أن أسمع 
من غيرى .. وئيز کفت بيغمبر عم 
شیبتنی سورة هود . روى أبو 
سعید الخدری رشق ال عنه * 
كلك لق ا ف هیا 
الهاجرین وان بعضهم‌یستر بعضا 
من العرىوقارىء يقرأ علینا ونحن 
تفع ا فاء رون او 
صلی الله عليه وسسلم حتی تام 
ملینا فلما رآه التاریء سکت . 
قال : فسلم » وقال : ماذا کنتم 
تصنعون .٠.‏ الخ : 


ص ۲۲ : 


فال مره الك ای اند 
سئل ذو النون » رحمه الله » عن 
السماع » فقال : وارد حق يزعج 
القلوب الى الحق » فمن أصغى 


اليه بحق تحقق » ومن أصغى اليه 


ص ۵۲۷ : 


ذو ألنون كويد رح: السماع وارد 
الحق » مزعج القلوب الى الحق فمن 
أصغى اليه بحق تحقق ومن أصغى 
اليه بنفس تزندق . سسماع وارد 
حقست کی دلها بدو بر أنكيزد وبر 
طلب وى حريص كند . هركه آنرا 
بحق شنود بحق راه يابد » وهركه 
بنفس شئود اندر زندقة افتد . 


بنفس تزددق ٠‏ 


ب 867 لم 


( اللمسع )) 
وسسئل الشبلی رحمه الله » كما 
بلغنی » عن السماع فقال : السماع 
ظاهره فتئة وباطنه عبرة » فمن عرف 
الاشارة حل له استماع العبرة والا 


ص ۲۲ : 

وسدمعت الحصری » رحمه الله » 
يقول فى بعض كلامه : ايش اعمل 
بالسماع ؟ ينقطع اذا انقطع من پسمع 
منه » ینبفی أن يكون سماعك متصلا 


1 ۱ we غير‎ 


ص ۲۰ : 

ومن الاطيفة التى جعل الله فى 
الأصوات الطيبة أن الطفل فى المد 
يبكى لوجود ألم » فيسمع الصوت 
الطیب فیسکت وینام ۰ 


ص ۲۵۸ : 

سیعت الدتی يقول : سهعت 
الدراج یقول : کنت اناو اين الفوطی 
مارين على الدجلة بين البصرة والابله 
واذا بقصر حسن له منظر وعلیه رجل 
بين يديه جارية تغنی وتفول : 


(( کشف الحجوب )) 


ص ۵۲۸ : 

وشبلی كويد رض : السماع 
ظاهره فتنة وباطنه عبرة فمن عرف 
الاشسارة حل له اسستماع العبرة 
والا فقد استدعی الفتنة وتعرضص 
للبلية » ظاهر سماع فتنفه است 
وباطنش عبرتت آنكه امل 
آشارتست مراورا سماع‌عبرت حلال 
باشد والا آن دیکر طلب فتنه است 
وتعلق ببلا . 


ص ۵۲٩‏ ۰ 
وحصری كويد رح : ایش اعمل 
بالسماع ينقطع اذا انقطع من نسمع 
منه . ینبفی أن يكون سسماعك متصلا 
غير منقطع . جکنم سماع راكى جون 
قاری خاموش شود آن منقطسع 
باشد بیوسته كه هركز بريده نكردد . 


ص ۰۲۲ ۰ 

ولندر كودكان خرد این حكم 
ظاهرست کی حون بکریند اندر 
کاهو ار ه کسی نوائی بزند خاموش 
شوند ومر آنرا بث بشنوند ۰ 


ص ۵۲۲ ۰ 

دفى روايت كلد ازدراج که 
اوکنت : من با ابن الفوطى بر لب 
دجله ميرفتيم » ميان بصره وابله 
بکوشکی فرا رسيديم » نيك مردی بر 
آن در نشسته بود وکینزکی بدان 
در تشسنه که ویرامی سا کرد 


٠ ومیکفت‎ 


EES 


1 الامسع (( 


کل یسوم تتلون 
فى سبیل الله ود 


كان منی لك یبذل 
كان 2 وادا شاب مت انعر 
بيده ركوة وعلیه مرشعة پتسمع » 
فقال : يا جارية با وبحياة مولاك 
الا آعدت على هذا البیت . قال : 
فاتبلت الجارية علیه وهی تتول : 


کل یوم تتسلون 
غير هذا بك اجمسل 

وكان الشاب يقول : هذا والله 
تلونی مع الحق ی حالی » قال فضسهق 
شهقة وحمد » فتأملناه ناذا هو میت» 
قال : فقلنا ۰ قد اسستقبلنا فرض » 
فوتفتا > فقال صساحب القصر 
للجارية : آنت حرة لوجه الثه تعالی» 
قال ثم خرج اهل البسرة وصلوا 
عليه > فلما فر غو ا من دفنه قام 
اكب القضى قال ۰ ال فوتن ؟ 
آنا فلان ابن فلان آشهدکم أن کل 
شیء لی فى سبیل الله تعالى » وکل 
جواری آحرار » وهذا الثصر للسبیل» 
قال : ثم رمی بثيابه واتزر بازار » 
وارتدی بالآخر » ومر على وجهه 
والناس ینظرون اليه حتی غاب عن 
أعينهم وهم يبكون ؛ فما رآه آحد بعد 
ذلك ولا سمع له خبر . 


ص ۲۵۸ : 

عيرو وعبد الواحد بن علوان 
بالرحبة » رحبة مالك بن طوق »© قال: 
كان شاب یصحب الجنید رحمه الله 
نان ادا س قسیفا امن الذکر 
يزعق » فقال له الجنيد يوما : ان 
فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبنی » 


« کشف المحجوب » 


وجوانى را ديدم اندر زير ديوار 
کوشكت ایستاده بامركعه» وركوه 4 
كفت : ای كنيزك بخدای تو برتوکه 
اين بيت بازکوی کی از زندکانی من 
يك نفس بیش نمانده است تا باری 
جان باسستماع این بيت برآید . 
كنيزك دیسکرباره بازکفت » آن 
جوان نعره بزد » جان ازوی 
حدا شید 4 خداوند كوشك مر 
كنيزك راکفت کی تو آزادی وخود 
فرود آمد وبجهاز وی مشغول شد » 
و همه اهل‌بصر ه بروی نماز کردند. 
بس آن مرد بر بای خاسست 
وکنت : يا آهل بصره من که فلان 
بن فلائم همه املاك خود سبیل کردم 
ومماليك آزاد کردم . هم از آنجا 
برفت وکسی خبر آن مرد نیافث . 


ص ۵۲۲ ۰ 

معروفست که جنيد را مریدی 
وده است کی انقر. سواع اضظراب 
بسيار کردی 4 ودرویشان بدان 
مشغول شدندی » بیش شيخ رض 
مایت کر دی وير اكيس وعد ارين 
گرا ر ما ورای کی قهز :بن 


باتو صحبت نكنم . آبو محمد جریری 


154 أت 


( المع )) 

قال : فربما كان الجنید يتكلم رحمه 
الله فى شىء من العلم » فيتفير » 
ويضبط عند ذلك نفسه حتى يقطر 
عن كل شعرة من بدنه قطرة من 
الماء . وحكى لى أبو عمرو أنه 
صاح يوما من الأيام صيحة فانشق 
وتلفت نفسه , 


باب فیمن کره من ۲۲۱ 
ا ا 
رويت عن بعض الأئمة التسدمین 
والعلماء و التابعین ين أنهم كرهوا ذلك » 
فکره من کره ذلك اقتداء بهم ومتابعة 
لهم » اذ کانوا هم الأئمة فى أحكام 
لین والتسدمین ی هصرهم علی 


د وقوم کرهوا ذلك للمریدین 
والقاصدین والتائبین لعظم ما فيه من 
الخطر ان استلذوا ذلك وتابعوا 
وتنفسخ عزیمتهسم ويركنوا الى 
شهواتهم ويتعرضوا للفتنة ويقعوا فى 
البلية , 


عو وطاثفة اخری کرهت ذلك 
وزعمت أن الذی يتعرض لاستماع 
هذه الرباعیات لا پخلو من أحد 
وجهین : اما هم قوم متلهون من اهل 


(( كشف الحجوب ) 

كويد : در سماعی من اندروی نکاه 
میکردم لب برهم نهاده بود وخاموش 
می بود تا ازهر موئی از اندام می 
جشمه بکشاد تاهوش از وی بشد 
ويك روز بيهوثس بود . بس من ندانم 
تا وی اندر سسماع درستر بود 
يا حرمت بير بر دلش فویتر . 


( باب فى مر آنبهم فى حفیقة السماع (( 
ص ۵۲۵ ۰ 

کروهی از مشایخ خواندن فرآن 
بالحان وشنیدن قصايد وأشعار را 
جنانك حروف از حد آن ن تجاوز کرده 
است: کراهیت داشته اند . وخود 
برهیز کرده واندر آن غلو نمود » 
وایشان جند کروهند » وهریکی را 
اندر آن علتی دیکرست ۰ 

چډ کروهی از آن آنند كه اندر 
تحریم آن روایات یافته اند و اندر 
آن متابع سلف صالح ىده 4 وبدان 
تقلید کرده . 


عد ص ۵۲۷ : 

وکروهی دیکرند که از خوف 
وخطر مریدان که اندر بلا وبطالت 
نیفتند » وبدیشان تقليد نکنند » واز 
سر توبه باسر معصیت بازنپاپند » 
وهوا اندرایشان قوت نکیرد»وهوس 
مر عزیمت صلاح ایشان را فسخ 
تقد که مرش باذ وراه مه یس 
سماع بردو فرقت اند یکی لاهی‌ودیکر 
نه نشستند , 

© کروهی دیکر کفتند که آهل 
سماع بردو فرقت اندیکی لاهی‌ودیکر 
آلهی» لاهی درعين فتنه باشد وازان 
نترسد » والهی بریاضات ومجاهدات 


س ۱۷۷ سا 


(( اللمسع )) 
الدعابة والفتنة أو هم قوم وصلوا 
الىالأحوال الشريفة وعانقه | المقامات 
الرضية وأماتوا نفوسهم بالرياضات 
والمجاهدات وطرحوا الدنيا وراء 
ظهورهم وانقطعوا الى الله عز وجل 
فى جميع معانيهم » قالوا : ولسنا من 
هؤلاء ولا من هؤلاء فلا معنى 
لاشتغالنا بذلك وترك ذلك أولى بنا . 


ص ۲۷۲ ۰ 

چو وکرهت طائفة آخری ذلك من 
فيما پسمعون فريما غلطوا فى 
متاصدهم وزلقوا » فكرهوا ذلك 
شفقة على العامة وصيانة للخاصة 
وغيرة على الودت الذی اذا فات 


ص ۲۷۲ :۰ 

وطائفة آخری کرهت ذلك لقول 
النبی صلی الله عليه وسلم فیما روی 
عنه أنه قال : « من حسن اسلام 
الرء ترکه مالا يعنيه » فقالوا : هذا 
مالا يعنينا » لأنا ما أمرنا بذلك 4 
ولس هو من زاف القبز »,ولا ا 
يطلب به النجاة فى الآخرة . 


( کتسف آلحجوب » 
وبانقطاع دل از مخلوقات واعراض 
سر از مکنونات فتنة از خود دور 
کرده باشد » واز أن أيمن شده . 
جون ما نه ازين کروه باشیم‌نه ازان 
ترك آن مارا بهتر ومشغول شدن 
بجیزی که موافق ماست آولیتر . 


ص ۵۲۸ ۰ 

وکروهی دیکر کفتند ١‏ جون عوام 
اندر سماع فتنة است واز شنیدن 
ما اعتقاد مردمان مشوش میشود 
واز درجت ما اندر أن محج‌وبند 
وبما می بزه کار شوند بس برعامه 
شفثت کنیم » ومر خاص را نصيحت 
كنيم » وبر وقت غيرت دست ' ازان 
بداريم . 


ص ۵۲۸ ۰ 

وکروهی کفته اند که بیغمیر عم 
کفت ۰ ( من حسمن اسلام الرء ترکه 
مالا يعنيه » . دست از جیزی بداریم 
كه ازان كريز از انج بما لا يعنى 
مشغول شدن تضييع وقت باشد » 
ووثت دوستان بادوسستان عسزيز 
باشد > ضايع نبايد كرد . 


- ۱۷۱ س 


انیا . بين الرسالة وکشف الحجوب : 


صرح الهجویری فى ترجمته لعسروف الکرخی بأنه اقتفى آثر السلمی 
والفشیری فى اثباته لترجمة معروف فى مکانها(۱) . ولا شك أن هذه الاشارة 
تبين لنا أن الهجویری اطلع على الرسالة القشيرية » واهتدی بترتیبها فى 
هذا الوضع . 


وقد ترجم الهجویری للتشیری فى کتابه ضمن عشرة من شیوخ الصوفية 
التأخرین العروفین على عهده من بینهم آساتذته وشیوخه . ویبدو من هذه 
الترجمة مدی التقدیر والاحترام الذی كان يكنه الهجوبری للفشیری(۲) . 


وعلی الرغم من أن الهجویری لم يصرح بأنه نقل بعض مواده عن الرسالة» 
الا أن المتفحص لكتابى كشف المحجوب والرسالة يلمس مدى ما أفاده 
الهجویری من رسالة القشسيرى » فهو فى بعض المواضع ينقل عنه عين 
عباراته » وهوفى مواضع أخرى يهتدى بأمثلته وينقل عنه قصصا بعینها 
استشهد القشيرى بها فى موضعها . كما ينقل عنه أيضا كثيرا من أقوال 
الشيوخ ورموزهم بالنسبة للموضوع الذى يبحثه » وان كان يزيد على هذه 
الاتوال » فى كثير من الأحيان » شرحا من عنده » أو يبدى رأيه فيها . 


كذلك بدا تأثر الهجویری بالرسالة واضحا من النهج العام للکتاب » فقد 
ضمت الرسالة » الى جانب الأصول الصوفية » مجموعة كبيرة من تراجم 
شیوخ الصوفية جاءت على هيئة تذكرة داخل الکتاب » وقد حذا الهجویری 
الصحابة والتابعین واتباع ‏ التابعین وشیوخ الصوفية السابتين لعصره 
والعاصرین له . ونورد هنا مثلا من آمثلة كثيرة يبين مدی افادة الهجویری 
ون الرمينالة: : 


(۱) « كثف المحجوب » ص ۱۱ . 
(۲) « کشف الحجوب ) ص ۲۰٩‏ ہے ۲۱۰ . 


ب ۱۷۲ بت 


الرسالة (۵ ۲ ) 


ص ۵۰۸۱ ۰ 
( باب التوحید » 

قال الله عز وجل : « والهکم اله 
واحسد » . 

آخبرنا الامام آبو بكر بن الحسن 
ابن فورك © فال ۰ حدثنا آحمد بن 
محموك مه الخ 6 عن آبی هريرة 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « بينا رجل فيمن كان قبلكم 
لم يعمل خیرا قط الا التوحيد » فقال 
لأهله : 
اسحقوئی » ثم ذروا نصفی فى البر 
ونصفى فى البحر فى يوم ريح . 
ففعلوا .. فقال الله عز وجل للريح 
أدى ما أخذت »۰ فاذا هو بين يديه » 
فقال له : ما حملك على ما صئعت ؟ 
فقال : 
استحیاء منك . فغفر له » . 

التوحيد : هو الحكم بأن الله 


دو حبد , 


اذا مت فاحرقونى » ثم 


ص ۵۰۸۲ ؛ والتوحيد ثلاثة ٠‏ 

توحيد الحق للحق : وهو علمه 
بأنه واحد وخيره عنه بأنه واحد ۰ 

والثانی ۰ توحید الحق » سبحانه» 
للخلق : وهو حکمه » سبحانه » بان 
المبد موحد » وخلقه توحید العبد . 

و الثالث ۰ توحید الخلق للحق > 
سبحانه » وهو علم العبد بأن الله » 
عز وجل © واحد وحکمه واخباره 
عنه بأنه واحد . 


(( کشف المحهوب ) 


ص ۲۵۲۱ ۰ 
« کشف الحجاب الثانی فى التوحید » 


قوله تعالی : « والهکم اله و احد » 
وقوله تعالی ۰ « قل هو الله آحد » 


الح .. 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« بينا رجل فيمن تتبلكم لم يعمل خيرا 
قط الا التوحيد فقال لأهله اذا مث 
فناسرتونی ثم اسحقونى ثم ذرونى 
نصفى فى البر ونصفى فى البحر 
فى يوم رايح ففعلوا » فقال الله عز 
وجل للريح اجمعى ما أخذت ناذا 
هو بين يديه مقال له ما حملك على 
ما صنعت فقال استحياء منك مر 
له » , 


ص ۲۵۷ ۰ 


وحقیتت توحید حکم كردن بود 
بریکانکی جیزی بصحت علم بیکانکی 
آن » وجون حق تعالی یکیست بی 
سیم آندر. دات وصفات حسود © 
وبی دليل وثريك اندر افعال خود» 
وموحدان ويرا بدين صفت دانند » 
دانش اپش‌انرا بیکانکی توحید 
خوانند . وتوحید سه است یکی : 
توحید حق مر حق را وآن علم أو بود 
بیکانکی خود . ودیکر : توحید حق 
مر خلق را وآن حکم وی بود بتوحید 
بنده وآفرینش توحید اندر دل وی . 
وسدیکر ۰ توحید خلق باشد مر حق 
را وآن علم ایشان بوحدانية خدای 


عز وجل . 


وقد آورد التشیری مجموعة من اقوال الشیوخ فى معنی التوحید(۱) فنفل 
کل قول بشرح من عنده . 


ثالثا : بين طبقات الصوفية وكشف الحجوب : 


اعتمد الهجویری فى القسم الحادی عشر من کشف الحجوب على کتاب 
طبقات الصوفية وصرح هو نفسه بذلك عند ترجمته لعروف الکرخی » فذکر 
الرحمن السلمی فى کتابه(؟) . 

والهجویری آورد فى القسم الحادی عشر آربعا وستین ترجم۲(4) »منهما ٠‏ 

ثلاث تراجم للأئمة : ۲« أبو حنيفة النعمان 4 و« ومحمد بن ادریس 
الشافعى » و « أحمد بن حنبل » . 


وسبع تراجم لشيوخ من الصوفية هم : حبيب العجمى ؛ مالك بن دينار » 
حبيب بن سليم الراعی » آبو حازم الدنی » محمد بن واسبع © عبد الله 
ابن المبارك المروزى » داود بن نصير الطائى . وهؤلاء لم يترجم لهم السلمى 


أما التراجم الأربع والخمسون فهى لشيوخ وردت لهم تراجم فى كتابه 
طبقات الصوفية » منهم : 

عشرون : من شیوخ الطبقة الأولى . 

ثمانية عشر : من شیوخ الطبقة الثانية . 

ثمانية : من شیوخ الطبقة الثالقة, 

شیخان ؛ من شیوخ الطبقة الرابعة . 

سته ۰ من شیوخ الطبقة الخامسة() . 


وقد اعتمد الهجویری فى تعریفه بهذه الجموعة من الشیوخ على بعض 
ما ورد عنهم فى کتاب طبقات الصوفية » فهو یضبط آسماء‌هم وكنياتهم كما 


(۱) قابل بين « الرسالة )ا ج ۲ ص ۵۸۲ س ۵۸۸ وکشف الحجوب ص ۲۰۰ س ۲۸۱۷ ۰ 
(۲) كشف الحجوب ص ۱۱ : الاصل الثارسی » ص من الدراسة 
(۲) آنظر : ص 

فى الباب الحادی عشر بن کشف الحجوب ص 


تب ۱۷۵ بت 


جاءت فى هذا الكتاب” » ویذکر فى التعریف بهم نبذا مما ورد عنهم نیه . 
ويضيف فى تراجم بعض الشيوخ رواية أو حكاية تواترت عنهم » وهو غالبا 
ما ينقلها عن مجموعة الروايات التى جمعها شیخه آبو الفضل الختلى > 
أو مجموعة الحكايات التى يشير اليها باسم : الحكايات أو حكايات 
العراتیین . ثم يذكر قولا باللفة العربية من الأقوال التى وردت عن صاحب 
الترجمة فى كتاب طبقات الصوفية » ويتبعه بترجمة فارسية » وشرح 
للمعنى الصوف الذى ينطوى عليه . 


فى طبقات الصوفية عند مناقشته للموضوعات التى يتعرض لها فى كتاه » 
فهو يلحق بكل باب فصلا فى أقوال الشيوخ ورموزهم فى الموضوع الذى يتحدث 
عنه + ومعظم هذه الأقوال هما أثر عن هو لاء الشیوخ و ورد ذکره ف كتاب 
طبقات الصوفية , 

وفیما يلى مثل للتطابق بين کشف الحجوب وطبفات الصوفیة(۱) » 
اخترثه عفوا . 


. آثبت فى حواشى الترجمة الاتوال التی ورد ذکرها فى طبقات الصونية‎ )١( 


حم ۱۱۷۵ مت 


طبقات الصوفية 

: ٩۱ ص‎ 

ومنهم حاتم الأصم » وهو حاتم 
ابن عنوان ويقال : حاتم بن یوسف . 
كنيته أبو عبد الرحمن ٠‏ 

وهو من قدماء مشسايخ خراسان ٤‏ 
ومن آهل بلخ , 

صحب شقیق بن ابراهيم . وكان 
استاذ أحمد بن خضرويه , 


نب 

قال حاتم ۰ الشهوة ثلاثة : 

شهوة فى الاکل » وشهوة فى الكلام 
وشهوة فى النطر . فاحفظ الاکل 
بالثقة » واللسان بالصدق » والنظر 
بالعدرة ۰ 


ص ۱۹۲ : 


شاه الکرمانی : 
الکرمانی » وهو شاه بن شجاع » 
أبو الفو رس 5 كان من أولاد الملوك 


ومنهم 1 اه 


حكني ات ال ركان 
من اجلة الفتيان وعلماء هذه الطريقة 
وله رسسالات مشهورة والثلثة التى 
سدماها مرا الحكماء , 


سمعت أبا الحسن الفارسى يقول 
۰ سمعت ... يقول : سمعت 
شاه بن شجاعیقول : « لاهل الفضل 
فضل ما لم يروه » فاذا راوه فلا 
فضل لهم . ولاهل الولایة ولاية ما لم 
يروها » فاذا رأوها فلا ولاية لهم . 


کسف آلدجوب 


E 
ومنهم زین عباد وجمال آوناد آبو‎ 
عبد الرحمن حاتم بن عنوان الأصم.‎ 

رض ٠‏ 
از محتشمان بلخ بود » واز قدماء 
مایخ خراسان ٠‏ 


مرید د ۹ بوك 4 واستاد أحمد. 
خضرویه . 


از وی مى آيد که كنت : 
الشسهوات ثلاث شسهوة فى الاکل 
وشهوة فى الكلام وشهوة فى النظر 
فاحسفظ الأكل بالثقة واللسان 
بالصدق والنظر بالعبرة . 


ص )۱۷ ۰ 


ومنهم شاه شیوخ » وتفیر از 
روزکار او منسوخ آبو الفوارس شاه 
ابن شجاع الکرمانی از ابناء ملوك 
دود ۰ 


بود . ویرا رسالات مشهور اندر 


الحكما خوانند . 


اورا كلام عاليست ۰ از وى مى, 
آيد كه كفت : « لاهل الفضل فضل 
ما لم يروه فاذا رأوه فلا فضل لهم 3 
ولأهل الولاية ولاية مالم يروها » فاذا 
رأوها فلا ولاية لهم » . 


بت ۱۷۲ — 


رابعا : بين كسف الحجوب ونذكرة الاولیاء : 


اناد النطار عدن فاق زاجم ین کاب کی الحكون وهي کر 
ما ينقل عنه عين عباراته » أو یذکرها ممع قلیل من التصرف ینحصر فى 
استبدال بعض الکلمات والافعال القديمة بأخری حديثة » وان كان لایشیر 
الى الکتاب آور مولنه فى الواضع التی ینقل فیها عن کشسف الحجوب »© 
باستثناء موضعین ذکر فیهما اسم الهجویری(۱) . 


ومما لاذك فيه أن العطار فى تراجمه لشیوح الصوفية بسك مسلك 
التفصیل » حتی أن کثیرا من تراجمسه تستفرق الواحسدة منها عددا غير 
قلیل من الصنفحات » وهو يعتمد فى هذا على ما ورد فى کتب التر اجم 


وبالرجوع الى الوازنة التی عقدها بهار(؟) بين تذكرة الاولیاء وکشف 
الحجوب » وها آورده آیضا « محمد عباسی » فى مقدمته لکتاب کف 
الحجوب() . یمکن الاطلاع علی نموذجین لاعتماد العطار علی کشسف 
المحجوب » وان كان یوجد على غرارهما نماذج كثيرة » يستطيع الدارس 
للکتابین أن پلمسهما فى يسر . 


خامسا : بين كشف الحجوب ونفحات الانس : 


ذکرنا من قبل أن نفحات الأنس یقوم ساسا على الترجمة الفارسية 
لکتاب طبقات الصوفية التى قام بها الشیخ عبد الله الأنصارى » وأن 
الجامى قدم لكتابه بمقدمة تشتمل على تسع مقولات فى الأصول الصوفية . 


وقد اعتمد الجامى فى هذه المقولات على مجموعة من كتب التصوف المعروفة 
العردية والفارسية » مثل الرسالة القشيرية » وعوارف العارف » وكشف 
الحجوب 6 والتفسم الکبیر » ودلائل النبوة » وصرح بانه پنثل عن هذه 
الکتب » وآشار الى کل منها فى الوضع الذى بنتل فيه . 


وقد نقل الجامی عن کشف الحجوب مرتين ۰ 


الأولى : فى التول فى أصناف الولایة(0) ٠‏ 


(1) « تذكرة الاولياء » أنظر : ج ۱ ص ۲۰۸ » ج:۲ ص 1۸ 

(۲) «سبك شناس » أنظر : ج ۲ ص ۲۰۲۱ - ۲۰۹ 

۳) « کشف الحجوب » انظر : متدمة محمد عباسی : ص بيست ودو ۰ 
(8) « ثفحات الانس » أنظر * ص 15 


ب ۱۷۷ بت 
؟!! ‏ ل کشف الحجوب 


والثانية : فى القول فى اثبات کرامات الأولياء(ا) . 


ومعاصریه وبعض السابتین عليه » مثل آبی القاسم الجرجانی(۲) » وأبى 
العباس الشتانی(۲) » وأبى الفضل الختلی(؛) » و « خواجه » مظفر 
الکرمانی(*) » و آبی التاسم التشیری(1) » وأحمد بن حماد السرخضسی() » 
وفیرهم ؛ بل أن ما ورد فى نفحات الانس عن بعض هؤلاء لایتمدی نبذا 
مما ورد عنهم فى کشف الحجوب > ویمکن التحقق من هذا بالرجوع الى 
تراجمهم فى کتابی کشف الحجوب ونفحات الأنس ؛ فى الصفحات الشار 
الیها فى الحاشية . 


غير أن الجامی سلك مسلك العالم الأمين » فهو یصرح فى كل مرة ينقل 
فيها عن کشف المحجوب بانه ينكل عنه » فيقول : 


« صاحب کشف المحجوب كويد 6 . 
3 يت دن 


وفك اد لبقا بق تعن ا حح ان من كاي اش وف ق ال 
الحديث 04 وأولهما کتبم باللفة الفارسية ونقل عن اللص الفارسی لکش 
المحجوب » والثانی کتب باللغة العربية واعتمد على الترجمة الانجليزية 
للكتاب . 


آما الأول فهو : « قاسم غنی » الذی اعتمد اعتمادا كبيرا فی کتابه « تاريخ 
تصوف در اسلام » على کشف الحجوب »© فهو ينقل عنه بمعدل صفحة 
من كل عشر صفحات من کتایه » بل انه فیما يختص بفرق الصوفية » فتم 
ملخصا لا ذکره الهجویری فى کشف الحجوب بخصوص هذه الفرق » 


وصرح بأنه ينكل عنه . 


(۱) « نفحات الانس © أنظر : ص ۲۲ 

(؟) آنظر « کشف الحجوب ‏ ص ۲۱۱ ونفحات الانس ص ۳۰۷ 
(۲) « کشف الحجوب » ص ۲۱۰ وتفحات الانس ص )۳۱ 

(6) « کشف الحجوب » ص ۲۰۸ وتفحات الانس ص ۲۱۵ 

(۵) « كثفا الحجوب » ص ۲۱۲۲ وتنفحات آلانس ص ۲۰۸ 

۲۱۳ کشف المحجوب 4 ص ۲۰ وتفحات الانس ص‎ « )٩( 

(۷) « کشف آلحجوب » ص ۲۱ ونقحات الانس ص ۲۱۷ 


۱۷۸ بت 


یقول : 


1 هجویری که در آواسط قرن بنجم کتاب معروف کشف الحجوب را 
آن برای مزید فایده نشل میشود(۱) . 


وترجمته : 
خلاسة له من أجل مزید النائدة » . 


والذى جعله على هيئة قاموس المصطلحات الصوفیة(۱) 4 فهو ف هذا 
الجزء بعتمد على تعریف الهمجویری لهذه الصطلحات . 


وأما الثانى فهو : « أبو العلا عفيفى » الذى اعتمد فى كتابه : 
« التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » على ترجمة نيكولسون الانجليزية 
لکشف المحجوب » ونقل عنها كثيرا . 


(۱) « تاريخ تصوف در اسلام » ص 1۳۸ 
)۲ « تاريخ تصوف در اسلام » آنظر ؛ ص 1۲۸ س 48٩‏ 
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العصل السارسری 
القيمة العاهية لللتاب 


سبقت کثف المحجوب والكتب التى جاءت بعده . وبينا فى الفصل الخامس 
مظاهر التأثیر و التأثر بینه ون هذه الکتب ۰ وسئحاول 2 هذا الفصل أن 
التی عقدناها فى الفصلین السابقين .. 


بالنسبة لاکتب السابقة على کشف الحجوب : 


راینا أن الکتاب لم یسبق بکتب مژلفه فى موضوعه باللغة الفارسية ؛ 
وكل ما نقدم علیج من مولفات صوفية كان مکتوبا باللغة العربية ۰ ووجدنا 
على راس هذه الولفات ثلاثة كتب كانت ولا تزال تعتبر من آهم الکتب 
ابلولفة فى التصوف وهی ۰ « اللمع » و « طبقات الصوفية » و 
« الرسالة » .. 


و اذا ردنا أن نتعرف على قيمة کتاب کشف المحجوب ومنزلته دين هذه 
الکتب نراه ينميز علیها بممیزات ناخصها فیما بلی : 
#ٍ اولا : من حيث النهج العام والطريقة التی عالج بها المؤلف مواده : 
( ۲ ) اقتصر الکتاب الأول ای اللمع » علی التعرض لبحث الاصول 
والمتاند الصوفية ۰ ولکن لوف اعتمد ل معالجته لهده الامور 
علی اراد اتوال الشپوخ التتدمین فی الوضوع الذي یبحثه + 
بارائه الشخصية الاق القلیل التادر .. 
(ب) اختص الکتاب الثانی » ای طبتات الصوفية » بتراجم شیوخ 
الصوفية السابقين فذکر المؤلف فيه تواريخ حياة هؤلاء الشیوخ 
وما ورد عنهم من حكايات » وما آثر عنهم من أقوال وأفعال » 
بت ۱۸۷۱ 2 


وما سمعه بنفسه ممن عاصروه ٠‏ ودوره فى هذا كله مثصور على 
) > ( جمع الکتاب الثالث 4 آی » الرس 4 ) بين منهجی الكتابين 
السابقين » فعالج الأصول التعلقة بالتصوف فى كسم منه » 
وتعرض فق القسي الفانی. لتراجم الفنيوخ © ولكن "الولف ملك 
ف معظم الاحیان مسلك الایجاز » وکان یکتفی بذکر الحکایات 
والأقوال والتعریفات > ولم يكن يشارك برأيه فى كثير من 
'الموضوعات أو یناتش الآراع التى بنقلها عن غر ه چو 


ومن ناحية أخرى فان المادة التى وردت فى الرسسالة تعتمد الى حد كير 
على ما ورد فى کتابی اللمع وطبقات الصوفية مما يوضح لنا مدى افادة 
مؤلفها من سابقیه ,, ۱ 

واذا آتینا بعد. ذلك الى کشف الحجوب © نجد أنه من حيث النهج 
مسلك العلم فتناول کل شىء بالایضاح والتفسیر » فحتی الجزء الخاص 
بالتراجم يشارك فيه الهجویری برایه فى السسائل التی تعرض عندما 


وعلی الرغم من أن الهجویری استتی مادة کتابه من الکتب السابقة 
علیه » وئتل کثیرا من الوضومات ال ناتشها من اللمع والرسانة ‏ » 
الا انه لميقف قط موقف الرواية » فتد بدت شخصيته واضحة فى کتابه 
نتيجة للمنهج الملمی السايم الذی اختطه لنفسه » والذی التزمه ف‌الکتاب 
من له الی الكره 6 ف عتقما تعره لاده من الوا يرن دجا 
الآزاء السائدة بالنسبة للوضوع الذی یبحثه » وبفند هسذه الاراء اذا 
اتتفی الامر » ثم یدای برأيه الخاص الذی توصل اليه من خلال خبرنه 
العلمية وتجاربه الشخصية » فهو فى هذا معلم اکثر منه مرخ آو راوية . 
وکان من نتيجة هذا السلك ان راینا عفنا :بن الشکل الصوفية والوضوعات 
الجدلية قد اضحت اقرب فهما نتيجة للایضاحات التی آضفاها الهجویری 
علیها » وانتی توصل الیها عن طریق تجریته الخاصة .. 


ومن هنا نری أن کشف الحجوب يعد اکثر آهمية من رسالة الفشيرى 
التى ترجع آهمیتها الى آنها مجموعة قيمة من الأمثلة والحکایات والاقوال 
اليه +4 4 
ب ۱۸۲ — 


عه ثانيا : من حیث المیزات التی انفرد بها کشف الحجوب : 


انفرد كشف المحجوب بميزة ضخمة لم يسبقه الیها کتاب آخر » وهذه 
الميزة تتمثل فى القسسم الرابع عشر منه » وهو الباب الخاص بفرق الصوفية» 
والتى قسمها مؤلفه الى اثنتى عشرة فرقة » نسب كلا منها الى مؤسسهاء 
وشرح المذهب الخاص بها . 


یقول نيكولسون : 


« ان أبرز باب فى کشف المحجوب » هو الباب الرابع عشر الذى يتعلق 
بالمذاهب التى تتبعها مختلف الفرق الصوفية » والتى عددها المؤلف باثنتى 
عشرة مدرسة صوفية ٠‏ وبقدر ما أعلم ٤‏ فانه أول كاتب فعل ذلك()» . 


والواتع أن الهجويرى أول من قسسم الصوفية الى هذه الفرق أو 
الدارس » فام يرد فى ای من كتب التصوف السابقة على كشف الحجوب 
مثل اللمع والتعرف وقوت القلوب وطبقات الصوفية والرسانة » اشارة 
الى هذا التقسیم » والفرقة الوحيدة التى ذكرت كفرقة متميزة لها تعاليم 
خاصة نزید على ما للصوفية عامة هی فرقة « اللامنية » التی ألف عنها 
أبو عبد الرحمن السلمى رسالته المسماة بهذا الاس.سم(؟) . وقد اطلق 
الهجویری على هذه الفرقة اسم : « القصارية » نسبة الى أبى حمدون 
القصار الزعيم الأول لاملامتية . 


والهجویری فى الباب الذى خصصه ف كتابه للفرق الصوفية » ينظر الى 
المجال الصوى العام ويحاول أن يتبين المعالم البارزة فيه » ويركز هذه 
المعالم حول كبار الشیوخ الذين كان لهم أتباع وتعاليم روحية اصطبغ بها 
تصوفهم » وخلفت آثرها فى مجری التصوف العام » لذلك أفرد كل واحد من 
هؤلاء الشیوخ بكلمة خاصة عالج فیها أخص ما یمتاز به تصوفه وتصوف 
فرفته » تارکا مختلف التفاصیل التی بشترك فيها مع غيره . 


كنا ایس ایا ی تایه e‏ جاو سیر 
وآخر لیعرضها عرضا موضوعیا مفصلا » ویورد أقوال الصوفية الآخرين 
فیها »> ویسجل رأيه الخاص فى آغلب, الاحیان . 


(۱) أنظر « مقدمة الترجمة الانجليزية لکشف الحجوب » . 
(۲) حثق آبو العلا عضفى هذه الرسالة ونشرها فى کتابه : « اللامتبة والصوفية واهل 
الفتوة » القاهرة ۱۳۹6 هس ۱۹6۵ م ۰ 


مس ۱۸۳ 52 


منذ ظهور التصوف حتی عصر ه 5 وأخذ عنه كل من حاء بعده وكتب عن 


الفرق والدارس الصوفية . 
وبلانسبة لکتب التصوف الفارسية التی جاءت بعد کشف ابلحجوب : 

فقد تعرضذا فى هذا البحث لثلاثة من هذه الکنب »© تأثرت اکثر من 
غيرها بکشف الحجوب » وهی ؛ « اسرار التوحید » و « تذكرة الاولیاء » 
و« نفحات الانس » ۰ 

آنا الکتاب الأول » ای اسرار التوحید » فقد اختص بشرح حال شیخ 
من شیوخ الصوفية ولا شك أنه من هذه الناحیة يعد نموذجا رائعا من 
حيث تصویره لحياة ذلك الشیخ . وهو وان مس فى سسياقه کثیرا من 
ااشول: المححوفية و الال ال تماق ساموت الان هده 
الاساسی هو سحل حياة الشیخ اتن سمید بن ابی الخين 4 ولیس 
وضع نظام کامل للصوفية یقوم على اساس علمی وترتیب منطقی على 
نحو ما ورد فى کشف الحجوب ۰ 

واما الکتابان الآخران » أى « تذكرة الأولياء » و « نفحات الانس » »© 
فهما لایخرجان عن كونهما کتابین من كتب التذاکر التی تهتم فى الدرجة 
الأولى بسير الشخصيات التى تتحدث عنها » وان كان هذا لا يمنع من آنها 
مفيدة من حيث المعلومات التى تمدنا من خلال تصويرها للحياة الروحية 
لشخصياتها » والطريقة التى كانوا يسلكونها فى سيرهم وسلوكهم » وثنقل 
لنا ما آثر عنهم من آقوال وتعريفات صوفية مهمة . 

واذا كان الجامى قد تعرض فى مقدمة « نفحات الأنس » لبعض الأصول 
الضصؤفية » الا انه نقل کل اصل منها عن کتاب بعینه » وذکر اسم كل کتاب 
فى الوضم الذی ينقل عنه فيه » فدوره فى هذا متصور على النثل ۰ ومن 

ونستخاص من ذلك كله أن كشف المحجوب يتميز على الكتب النى 
سبقته » والتى جاءت بعده بأن مؤلفه صاحب منهج خاص فى دراسة 
التصوف » فهو لا يكتفى كغيره برواية أقوال المتصوفة » أو الترجمة 
لحياتهم » أو ايراد الأصول الصوفية دون نقاش فيما يدور حولها من 
آراء » وائمًا يتناول هذه المسائل بالجدل والنقاش حينا » وبالايضاح 
والنفسير احیانا » وتبدو شخصيته واضحة فى كل ما بتعرض له . 


)١(‏ «نفحات الانس » أنظر ص ۱۹س ۲١‏ ء 
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المصلل السانم 
زیی رطان الکتاب؛طبعاته 
الجر ادو درج 
مخطوطات « كشق الحجوب » : 
توجد مخطوطات کشف الحجوب فى مکتبات متفرقة نی جميع آنحساء 
العالم ومن بینها عدة مکتبات آوربية . وان من برجع الى فهارس «ایته»(۱) 


ى « ريو »(۲) و « بلوشیه »(۲) یجد وصفا لبعض هذه المخطوطات التى 
تنتمی من حیث كتابتها الى تواريخ مختلفة . 


وقد اعنمد « زوکوفسکی » عند طبعه کتاب, کشف الحجوب » لاول مرة» 
" عاى خمس نسیخ خطية آشار الیها فى مقدمة هذه الطبعة » وهی : 
١‏ مخطوطة «فینا» التابعة للمكتبة الملكية فى فینا » والحفوظة تحت 


۷ب مخطوطة ۸ غ الحفوظة ق الکتبة العمومية فى طفس تاد 


. مخطوطة « سمرفند » ويبدو أنها لا تحمل تاریخا‎ ٣ 


تت مخطوطعة » بطرسبرج 4 التابعة اجامسعة سىن © وتحمل 
ناریح ۱ ۱ ۰ ۱ ھگ م 
۵ — مخطوطة » مؤسمسة اللفات الشرقية 4 دوزارة الخارحية(؟) ۰ 


كما اشار « ایته » فى فهرسه للمخطوطات الفارسية الذی اعده للمكتبة 


«Bthé» : Gat Vol. I. 00 
«Rieu» : Gat Vol. I. ۱۲ 
«Blechet» : Catalogue des Manuscrits Persians, Vol. ۰ ۳ 


(6) « کشف الحجوب » أنظر : مقدمة زوکوفسکی ص ۲" ۰ 
ل ۱۸۵ س 


الهندية الى خمس مخطوطات قدم وصفا شاملا لها وفیدها تحت ارقام : 
YY‏ ¢ ۱۷۷ » ۱۷۷۵ ¢ ۱۷۷۲ ¢ ۱۷۷۷ .. 


وتوجد نسخة خطية لكشف الحجوب محنوظة فى دار الكتب الصرية 
کک طلعت ) ) وھی نسلخة “يخوت تاريخ وتقع 1 6 ورقة مکتوبة بقلم 


طیعات کن کشسف الحجوب ٠‏ 


طبع کتاب « کشف الحجوب » عدة مرات نذکر منها : 


( ۱ ) الطبعة الاولی : طبعة « زوکوفسکی » : 


وهی الطبعة التی قام بها الستشرق الروسی « زوکوغسکی » 
فحقق وصحح الثص الفارسی لکشف الحجوب » وکتب له مقدمة 
قيمة > وضم اليه فهارس وافية » غير أن الاجل لم يمهله » فطبع 
الکتاب بعد وفاته ونشر فى «لیننجراد» عام ۵۱۹۲۲ س ۱۳۲ه() 
فى مائتی وخمسین نسخة فقط(۲) . 


(ب) طبعات لاهور ۰ 
طبع كشن الححوب ثلاث مرات‌علی الحجر فى « لاهور + 


الأولى : الطبعة التى اعتمد عليها « نيكولسون » فى ترجمته 


الثانية : طبعة » آحمد علایشساه 04 درو فسر اسلامية کااج 4 
O RE‏ 


(۱) خلط الفهرس فى النسخة رقم ۱۷۹۲ بين کتابی « کشف ابلحجوب » للهجویری فى 
التصوف و « کشف الحجوب » لابی یعتوب السجزی فى الذهب الاسماعیلی فأضاف 
الکتابین الى الهجویری ٠‏ وقد بدا الخطاً واضحا عندما نقل العبارة الاولی من 
الکتاب فهو يقول : واوله « أكاه باش که عتاید م در حجاب است » فهذه العبارة 
بداية کتاب سای لا الهجویری ۰ أنظر : فهرس المخطوطات الفارسية ۰ 
دار الكتب المصرية التاهرة 19519 ج ۲ ص 5م ل 1۰ , 

(؟) فهرست کتابهای جابى فارسی ج ۱ عمود ۱۲1۵ ۰ 


۰.۳۱ کشف المحجوب » أنظر ؛ مقدمة محمد انی سی‎ «۲ )۲( 
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بت ۱/۸۸ س 


الثالثة : طبعة بتصحيح ( محمد حسين فاضل دیوبندی » لاهور 
١‏ م وتقع فى ۲۲۸ صفحة . 


. (ج) طبعة « سمرتند ) عام ۱۳۲۰ ھ , 


(د) طبعات أيران : 
الأولى : فى طهران ۱۳۲۷ ه شن(١)‏ . 


الثائية : طبعة « مؤسسسسة مطبوعات أمير كبير » المأخوذة عن 
طبعة زوكوفسكى . تهران 5*؟١‏ ه ثن . 


الثالثة : طبعة به تصحيح على قويم » نهران ۱۲۳۷ ه ش () . 


الترجمة الانجلدزية لكشف المحجوب : 


فى ااوفت الذى كان فيه « زوکوفسکی » يعمل فى اعداد نصصدقيق لكشف 
المحجوب تمهيدا لطبعه كان المستشرق الانجليزى « نیکولسون » يعمل فى 


وقد اعنمد نیکولسون فى ترجمته على طبعة لاهو ور ۱۹۰۰۲ ) » وذكر 
أن هذه الطبعة غر دقيقة 04 وخاصة 2 هجاء الأسسماء ¢ فبها 
بق الی حد کبیر مع مخطوطتین فى الكتبة الهندية . کما رجم آیضا الی 
الخطوط الوجود فى التحف البریطانی . 


ويقول نیکولسون أن النسخة الأوربية تعتبر کاملة تقريبا » ولم یحذف 
مئها شیء هام » وان كان لم بتردد فق الاختصار کلما سنحت له النرصة 
لذلك ) , 


وقد قدم نیکولسون لترجمته بمقدمة طيية فى ثمان صفحات » ونشرت 


)۱ « فهرست کتابهای جابی فارسی » ج | عمود ۱۲۹۵ ۰ 


۲۱۲۲ ثهرست کتابهای جابی فارسى » خائبابايشار تهران ۱۳۵۷ شن » ج ۲ عمود‎ « 1 
Bulletin of the School of Oriental Studies, London 1929, p. ۰ (9) 


41.1.۷۷۲۰ GIBB MEMORIAL» A Translation of : «The Hashaf Al-Mah- (0 
jub» : Reynold A. Nicholson, London 1911, (Preface p. XXIV). 


ب ۱۸۷ تب 


كذلك قام نیکولسون بنشر ترچمة انجليزية للمقدمة الروسية التی کتبها 
زوکونسکی لطبعته لکشف الحجوب > وقام بترجمتها عن الروسية » 
» سیدئی جيرولد ( ¢ ونشرت هذه الترحمة ف دوریات معهد اللعسات 
الشرقية فى لذدن عام ۱۹۲١‏ م تحت عنوان : « الصوفية المفارسية »(۱) + 
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ب ۱۸۸ — 


التسعالثاك 


2 ماده الرهن الرحیع 


رب يسر وتمم 


« الحمد لله الذی کشف لاولبائه بواطن ملکوته » وقشع لاصفیائه سرایر 
جیروته » و آراق دم الحبین سيف جلاله » وأذاق سر المشتاقين روم وصاله» 
هو المحيى لوات القلوب بانوار ادراکه » والثفس لها براحة روح العرفة 
بنشر آسمائه . والصلاة على رسوله محمد وعلی آله واصحابه وآزو اجه 
من بعدد(۱) » , 


تال الشیخ ابو الحسن علی بن عشمان بن ابن علی الجلابی ثم الهجویری 
رخى الله عنه : 

سلکت طریق الاستخارة » ومحوت من قلبی الاغراض التی کانت ترجع 
الى النفس » وقمت بحكم ما دعوتنى اليه أسعدك الله وعزمت تمام 
العزم على اتمام مرادك من هذا الكتاب » واسمیت هذا الكتا ب« كشف 
المحجوب » . وقد علم مقصودك » واستقام الكلام فى غرضك فى هذا الکناب 
وانی اطلب من ال تعلی العون والتوفیق ق اتمام هذا الکتاب ؛ وابرا من 
حولی وقوتی ل القول والعمل » وباله التوفیق . 

فصل : فد كان مرادی من اثبات اسمی فى بداية الکتاب شيئين : آولهما 
تصیب الخاصة » والثائی نصيب العامة . 

ایا ما هو تصیب العامة : غهو آن جهلة هذا العلم عنتما برون کتابا 
جدیدا لا يكون اسم مصنفه مثبتا فى آماکن عدة منه » فانهم ينسبونه الى 
اتفسهم » وبذلك لا يتحقق مقصود الصنف » لآن الراد من الجمم و التالیف 
والتصنیف لیس الا احیاء اسم الصنف بذلك الکتاب » فیدعو له القراء 
والتعلمون بالخیر . 

وقد وفعت لى هذه الحادثة مرتین : 


الأولى : أن رجلا طلب ديوان شعرى وآخذه » ولم يكن يوجد منه سوى 


(1) هذا الجزء من مقدمة المؤلف باللنة العربية ۰ ويلاحظ أن ما يرد بعد هذا بين 
علامات التنصيص انما هو فى الاصل الفارسى باللغة العربية ٠‏ 


بت ۱۹۱ بت 


والثانية : انى عملت كاتبا فى طريقة التصوف اسمه « منهاج الدين » » 
ولق ان الک امن انوا بكرن مله عل هذا “العول: .+ وله پیات الله له 
فى ذلك 3 ومحا اسمه من دیوان طلاب حض‌ته ۰ 

وأما ما هو نصيب الخاصبة : فهو آنهم عندما يرون کتابا » ويعرفون أن 
مؤلفه كان عالما بذلك العلم أو الفن » ومحققا » فائهم يرعون حقه على نحو 
آفضل 4 ویکونون آکثر جدا ف قراعته ودراسته 4 فيتأتى بذلك مراد القارىء 
وصاحب الکتاب بصورة أفضل 4 والله اعلم بالصو اب ۰ 

فصل : وأما ما قلته من أنى سلكت طریق الاستخارة » غالراد منه حفظ 
وانتابعين بهذا » وقال : «فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجیم(۱) ( ۰ والاستماذه والاستخارة والاستعانة کلها نمعنی الطلب 1 
وتسليم الأمور لله سبحانه وتعالى 4 والنجاة من الآفات المختلفة 5 ود روی 
بعلمیم الاستخارة کبا کان یعلمهم الثران ۰ فحینما بعلم العبد آن خبرية 
الأمور ليست منوطة بكسبة وتدیره 3 لان الله تعال ىأعلم بصلاح العباد 4 
وما يصيب العبد من خير أو شر مقدر » فأى وجه غير التسليم للقضاء وطلب 
العوق ينه يدنع عن العيق امو النقس و رها ككل ارا نوين 
عليه بخيره وصلاحه 3 


وعلی هذا : ینبفی على العید آن بستخیر ف بداية جمیع الاعمال » عسی 
أله تعالی أن یحفظه من الخطر والخلل والآفة » وبالله التوفیق . 


فصل : وأما ما قلته من آئی محوت من قلبى الأهواء التی ترجع الى 
لتس ؛ تالراد منه آن کل عمل یدخل غیه الفرض الننسانی تزول منه 
البركة : ویثحرف العلب من الطریق الستفيم الى محل الاعوجام والانفنغال 
وهذا لا یخرج عن أمرين : اما أن يتحقق غرضه » واما لا پتحفق » فاذا 
تحئق فرضه یکون ق‌ذلك هلاکه » ولیس لباب الجحیم مفتاح غير حصرل 
هوی النفس . واذا لم یتحقق غرضه » فالاغلب أن يكون قد محاه من قلبه 
لأن فى ذلك نجاته » ومفتاح باب الجنة لیس سوی منع النفس عن اغراضها » 


(۱) سور: « النحل » آية ٩۸‏ 
نت ۱٩۲‏ س 


كما قال الله تعالی : « ونهی النفس عن الهوی فان الجنة هی المأوى(١)‏ ۰ . 
والاغراض النفسدية فى الامور هی أن العبد فى العمل الذك یعمله یکون 
على غير رضا الله تعالی » ولا يطلب نجاة النفس من العقوبة . 


وق اة بان ر قرات ای لا که ما ع ووز اى اتف 
وسوف يرد فى الکتاب باب فى هذا العنی فى موضعه ان شاء الله تمالی . 


فصل : وأما ما غلته من أنى قمت بحق ما دعوتنی اليه » وعزمت تمام 
العرم علی اتمام مرادك من هذا الکتاب» فقد كان الراد من هذا التول 
انك رایتنی اهلا للسوال وسالتنی واتعتك » وطلبت مذا الکتاب » وکان 
مرادك منه النائدة » فوجب على لا محالة اداء حق سوالك ۰ ولا لم 
اصل الى اتمام.حق سوالك ىق حينة » وکان یازم لی عنام العم واللیل ؛ 
لاكون فى حال ابتداء الکتاب وعقد النية على اتمامه قد اديت حکم السؤال 
وجوابه . وحين يكون قصد العبد فى ابتداء عمله مقرونا بالنية » فانه ان 
يظهر منه خلل فى ذلك العمل يكن معذورا فيه . ومن ذلكأن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « نية المؤمن خير من عمله »(۲) . والنية فى ابتداء 
العيل خی من انتداه الل بلا نیقء 


وللنية فى الامور سلطان عظیم وبرهان صادق » لأن العبد بالنية يتحول 
ين عم الى ارف ای على ظاهرة ی لهذا اون + كيلا کا 
شخصا جاع مدة دون أن ینوی الصيام فهو لایثاب علی‌ذلك » وحين ینوی 
بقلبه الصيام يصير من المقربين » بدون أن يدو على ظاهرة أثر ۰ ومثل 
السافر الذی برد مدیئه ويدقى مدة » فانه لا يصير مقيما مالم ينو الاقامة » 
وادا نوخ عباز مكينا ب وامتال هنذا E‏ جلك بو السل کین یاه 


فصل : وأما ما قلته من آنی أسميت هذا الکتاب « کشف الححوب » » 
فان الفرض منه أنه طالا كان اسم الکتاب ناطقا على ما فيه » فان آهل 
وأعام أن أهل العالم كلهم محجوبون عن لطيفة التحقیق الالهية باستثناء 
أولياء الله تعالى وجل 4 وأعزاء حضرته ۰ ولا كان هذا الكثب ف بیان طریق 
الحق » وشرح الأقوال » وكشف حجب البشرية » فانه لا پناسبه غير هذا 
الافسني + 
م 


(!) سورة « النازعات » آية .؟ ٠‏ ۱ 
(؟) رواه البیهتی فى شعب الايمان عن أنس ( مختصر شرح الجامع الصغير للمناوى : 
طبع القاهرة ۱۲۷۲ هت )۱۹۵ م ٤‏ ج ۲ص 8981). 
۳ 2 


والکشف فى الحقيقة هو هلاك للمححوب» كما أن الححاب هلاك الکاشفء 
لأنه لا طاقة للقریب بالبعد » ولا للبعيد بالفرب » کالحیوان الذى پتولد من 
الخل فهو يموت فى كل ما عداه > وما يتولد من سواه يهاك فى الخل . 


وسلوك طريق المعانى صعب جدا الا لمن خلق من اجله ۰ والنبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « کل ميسر لما خلق له() » . وقد خلق الله عز وجل 
كلا لعمل » وجعل طريقه سهلا عليه . 


أما الحجاب فحجابان : حجاب رينى ‏ نعوذ بالله منه ‏ وهو لاینکشة 
أبدا . وحجاب غینی » وهذا سرعان ما ينكشف . 


ولتوضيح ذلك © أن عبدأ كد تکون ذانه حجایا للحق فيستوى لديه الحق 
والباطل » وعبدا تكون صفته حجابا للحق » وطبعه وسره يطلبان الحق 


غالحاجب الذاتى ؛ وهو الرینی » لا ينكشف أبدا . ومعنى الرين والختم 
والطبع واحد » كما قال الله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
یکسبون(۲) » . وقد أظهر حكم ذلك فقال : « ان الذين كفروا سواء عليهم, 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یمنون(۲) ) » ثم بين علته ‏ فقال ‏ « ختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم() » . وقال أيضا : « طبع الله على قلوبهم(*) » . 


وحجاب الصنة » وهو الغینی » يجوز أن ينكشف وقتا دون وقت » فتبدیل 
الذات غريب وعجيب فى الحكم » وغير ممكن فى الفین . أما تبديل الصفة 
چا 


ولشيوخ هذه الطريقة فى معنی الرين والغين اشارات لطيفة » کثول 
الجنید(!) رحمه الله : « الرین من جملة الوطنات » والفین من جملة 
ا کاس والو يج اق :4 والخطر: ار ىة : 


(۱) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقى فى السنن عن أبى حميد الساعدى : « أجملوا 
فى طلب الدنيا فان كلا ميسر لما كتب له منها » ( شرح الجامع الصفیر ج ١‏ ص 9 ) 
ورواه أحيد فى مسئده والطبرائى فى الكبير عن أبى الدرداء : « كل امریء مها لا" 
خلق له » (شرح الجامع الصغير ج ۲ ص 167) ۰ 

(؟) سورة « المطففين » آية )۱ 

(۲) سورة « البترة » ية ٩‏ 

(؟) سورة « البقرة » آية ۷ 

(ه) سورة « النحل » آية ۱۰۸ 

(VY‏ آبو الثاسم الخزاز : آصله من نهاوند » ومولده ومنشاه بالعراق ۰ كان فقيها تفقه 
على أبى ثور » وکان یفتی فى حلقته ۰ صحب السرى السقطی و الحارث الحاسبی, 
و غیرهم .و هو من أئمة التصوفة وسادتهم » ومن العلماء » وکانوا على عهده پلقبونه- 


ب ۱۹6 بت 


مثال ذلك : أنه لا يمكن عمل مرآة من أى حجر ؛ ولو اجتمع كثير من 
الصقالين . وعندما تصدأ المرآة فانها تصفو بالمصقلة » لأن الظلام اصلی 
فى الحجر » والضياء أصلى فى الراة . والأصل باق » ولا بقاء لتلك الصفة 


وقد عملت هذا الكتاب ليكون صقالا للثلوب الأسيرة فى حجاب الفين 
ويكمن فيها جوهر ونور الحق » فينكشف عنها الحجاب ببركة قراءة هذا 
الكتاب » وتجد الطريق الى حقيقة المعنى . اما أولئك الذين عجن وجودهم 
من انکار الحق وارتکاب الباطل » غانیم لا تون الطریق خط الى واه 
الحق » ولا يكون لهم من هذا الکتاب فائدة . 


فصل : وآما ما قلته من أنه قد علم مقصودك ؛ واستقام الکلام فى غرضكت 
فى هذا الکتاب » فان‌الراد من هذا القول أنه مالم یعلم مقصود السائل 
للمسئول فانه لا يتحقق مراد السائل » لأن السوال یکون عن اشكال » واذا 
لم يحل الاشکال بالجواب » فانه لا يفيد . ولا یمکن حل الاشکال الا بالعلم 
بالاثشكال . 


واما قولی ان الکلام استقام ف غرضك ؛ فیعنی آن للسوال علی الجملة 
جواب على الجملة » حين يكون السائل علیما بجملة واخوات سواله . ثم 
ان للمبتدیء حاجة الى التفصیل » وتحدید الاقسام وبیانها » وبخاصة ان 
فرضك ل أسعدك الله س كان أن أضع كتابا مفصلا فى الاجابة عن سوالك 4 
وبالله التوفيق . 


الغرض منه أنه ليس للعبد ناصر غير لله » لأنه هوالذى ينصره على الخيرات » 
.ويزيده توفیقا . 


وحثيقة التوفیق هی موافقة تأیید الله لفعل العبد فى اعمال الصواب . 
والکتاب والسنة ناطقان على وجود صحة التوفیق » والامة مجتمعة علی 


ب « طاووس العلماء ».توق سنة سبع وتسعین ومائتین ۰ ( انظر ترجمته فى الباب 
الحادی عشر من هذا الکتاب 4 طبقات الصوفية ص ۱۵۵ ؛ الرسالة التشيرية ج ١‏ 
ص ۱.۵ ؛ وفیات الاعیان ج ۱ ص ۱۱۷ ؛ طبقات الشعرانی ج ۱ ص ٦۷‏ » 
تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ٠‏ ؛ نفحات الانس ص ۰ 4 خزينة الاضفياء ج ۱ ص ۸۱ )۰ 


بت ۱۹۵ سس 


ذلك 4 


باستثناء طائفة من العتزله(۱) والقدربة() الذین یثولون ان لفظ. 


انتوفیق خال من کل العانی . 


وقد قال غریق من مشايخ الصوفية ان التوفیق هو القدرة على الطاعة. 
عند الاستعمال . فحين یکون العبد مطيعا لله » يكون له من الله الزید أيضا » 
وتكون قوته أكثر مما كانت عليه من قبل » وفى جملة الحالات من بعد ذلك. 
أن ما يكون من سکون العبد وحركانه جملة هو فعل الله تعالى وخلقه . 
فيسمون تلك القوة التى يطيع بها العبد بالتفيق . وليس هذا الكتاب 
موضعا اشرح هذه السالة » لان المراد منه شىء آخر . 


(1) 


(0 


« العتزلة » يسمون : أهل العدل والتوحيد ( الملل والنحل على هامش الفصل : 
ج ۱ ص ۰ ) ۰ ويذهب کثرون الى أن اسم العتزلة برجم تاريخه الى انفصال 
واصل بن عطاء ( م : ۱۸۱ ه ) عن حلقة الحسن البصری ( م ؛ ۱۱۰ ه ) بعد 
اختلافهما فى مرتکب الكبيرة : هل يبقى مؤمنا » أم يصير كافرا! ؟ وذهب واصل الى 
أن مرتکب الكبيرة لا مؤمن ولا کافر » بنزلته بين التزلتین ۰ فطرده الحسن عن 
مجلسه فاعیزل عنه » وجلس اليه عمرو بن عبید (م * ۱86 ه ) فقيل لما ولأشاعهيا 
معتزلون ( وقیات الاعيان + ۱ ص ۲۷ » ج ۲ ص ۱۷۰ ) كان أكثر کلام 
العتزلة فى القدر ولذلك كانوا یسمون فى بادیء الامر بالقدرية . 
والمعتزلة كانوا فرقا مختلفة : عاش بعضیم 2 البصر و وبعضهم ف بفداد ۰ وكان. 
الغالب عليهم حب المناظرة والاختلاف ؛ فنجد كل شيخ منهم يعارض سائر الشسوخ 
ويناقضهم حتى لنجد بين المتأخرين منهم الشيخ ابا هاشم الجبائی ( م : ۲۲۱ هم ) 
یعارض آباه التيخ أبا على الجبائى ( م : ۲۰۳۲ ه ) ویخلف ممه فى مسائل کترة , 
غير أن العتزلة بالرغم من كثرة ما بینهم من خلاف يتفقون بوجه عام على أصول 
خمسة من اعتتدها كان معنزليا » وهی : التول بالتوحيد » والعدل » والوعد 
والوعيد ؛ والنزلة بين المنزلتين » والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ( مروح الذهب. 
ج ۲ ص ۱۹۰ ۱۹۱) . 
على أن أسوا ما تورط فيه العتزلة : القول بحلق القرآن » فى أيام الحليفة العتصم 
(م : ۲۲۷ ه ) والخليفة الواتق ( م ١‏ ۲۳۲ ه ) وتنكيلهم بخصوصهم © نأذاتوا 
الناس العذاب اذا هم لم بقولوا بذلك » وأقاموا الحاکم بعرض نبها على العلماء 
والقضاة التول بخلق القرآن فمن لم يقل عذب وأهين » حتی أن الذرخین سمون 
هذه الفنرة بمحنه خلق القرآن ۰ ثم جاء الخلننة الوکل ( م : ۲8۷ ه ) خابطل هذا 
القول ( تاريخ الیعتونی ج ۲ ص ۱۹۸ »© ۲۰۷ 4 ۲۰۹ 4 مدوج الذهب ج ۲ ص ۲۵ ه 
۹ ۰ ۲۱۸ ).وق الترن التالثك الهجری كان أهل السنة بنظرون الى المعنزلة نظرة 
كراهبة واحتقار ۰ وف آواخر هذا الترن خرج علیهم الاشعری ( م : ۳۲6 ه ) بعد 
أن كان منهم » وحاول التوفيق بين مذهب أعل السنة والعقل » وانتشر مذهبه فى. 
العراق فى أواخر القرن الرايع الهجرى ( وفيات الاعيان ج ۱ ص ٣۲۷‏ ) . 
والهجويرى کصوفی من أهل السثة وتف موقفا مشددا'من المعتزلة وتصدى لاقو الهم 
وعارض آراءهم ووصقهم ف كانه بالخروج على الدين 34 بل ان الامر بلع باه الى 
درجة أن کنرهم و أخرجهم من داثرة الوحدین ۰ 
« القدریة » : هم الذین يبحثون فى مسألة الاختیار والقدرة الانسانية ۰ وقد اخنلفوا 
فیهم » فالشهرستانی لقب العتزلة بالقدرية وقال ان هذا اللفظ یطلق على من يقول 
بالقدر خر ه وشره من الله تعالى ۰ ( الملل و النحل على هاش الفصل ج ۱ ص 6ه). 
وقال آخرون انهم کانوا یتولون من الله يخلق الخیر وأن الشیطان یخلق الشر 
( أبن قتيبة : مختلف الحدیث ٠‏ طبع القاهرة ۱۳۲۱ ه ص ه ) ۰ وقد حاول القافی 
عبد الجبار ( م : 6 ه ) أكبر شوح المعنزلة فى « الرى » ف عصره أن يثبث 
أن اسم القدرية لا ينبغى أنيطلق على المعتزلة » بل على التائلین بالقدر خيره وشره 
من الله ( ظهر الاسلام ج ) ص 1۳ 4 11 ) . 
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والآن : أعود دمشيئة الله عز وحل الى مقصودك ۰ وقبل أن أبداً الکلام 
أذكر أولا أصل سؤالك * ومن هنا بدا الكتاب 4 وبالله التوفزق 3 


E I 


قال السائل » وهو أبو سعيد الهجويرى(١)‏ : بين لى على التحقيق 
طريقة التصوف » وكيفية مامات الصوفية ومذاهبهم واتوالهم » واظهر 
لی رموزهم واشاراتهم » وکیف تكون محبتهم لله عز وجل » وكينية اظهارها 
على القلوب ؛ وما السبب فى حجاب العقول عن کنهها وما هيتها » ونفرة 
النفس من حقيقتها » وسكينة الروح الى صفوتها . وما يتعلق بهذا من 
العاملات . 


قال السئول وهو على بن عثمان الجلابی » رحمه الله () : 


SRE E ONE E Î 

هذه الديار » حيث انشغل الخلق بأهوائهم » وأعرضوا عن طريق الرضا . 
وقد بدت لعلماء .هذا العصر وادعياء هذا الوقت صورة لهذه الطريقة علی 
خلاف اصلها . فاستحضر همتك لأمر قصرت عنه آیدی أهل هذا الزمان 
وأسر ارهم »> باستثناء خواص حضرة الحق » وانقطع عنسه مراد کل آهل 
الآزاقة © ی وجرد مش یه اه الممرمة عر ا حهرة الكل + 
واکتفی خاصة الخلق وعامتهم ما4 بالعبارة » واشتروا حجابه بأرواحهم 
وقلوبهم » وانقلب الامر من التحقیق الى التقليد » واخفی التحفیق وجهه 
عن اس لیم ری اقا نیکست لح فش الكر اين 
بأن يحسوا التمنی فى قلوبهم » و الهواجس فى نفوسیم » والیل الى الدار 
الآخرة فى صدورهم . وهم ٠‏ لانشغالهم » یقولون ان هذا شوق الرژية » 
وكرعة و ا ودعو هی عن كل اسان © وک ارون 
فن ااعاهدة #«وسيوا طق اال مقاهدة- .وقد لت عل هذا كن 
فى هذا المعنى ضاعت كلها . وقد أقتبس الأدعياء الکاذبون بعض أقوال منها 
ا ىوقو اسمن الأحن ماقرا دة ان اد اا 
رأس مال من الحسد وانكار نعمة الله . وفریق آخر لم یغسلوها ولكن لم 
یقرآوها . وفريق قرأوها ولم بدرکوا معناها » واكتفوا بعباراتها ليكتبوها 
ويحفظوها ويقولوا اننا نتكلم فى علم التصوف والمعرفة » وهم له منكرون . 
والسبب فى هذا كله أن هذه المعانى کبریت أحمر > وهو شىء عزيز » وحين, 


(۱) سبق الاشارة اليه . فى القسم الاول ٠‏ 
(؟) عبارة « رحمه الله » اضافة من الناسح ٠‏ 


تست ۱۹۷ بت 


بوجد یکون کیمیاء(۱) . ووزن دانق منه یحیل کثیرا من النحاس والتصدیر 


وق العیله ۶ کل يطلت اتخواه لدم رافق لته ,وله عا یره كينا 
یتول واحد من الکبار : 


( شعر عربی ) 
فكل من فى فؤاده وجع يطلب شيا یوافق الوجعا 


کین يكون دوا م حون ابا لا یه الور والمرحاق اتا هنا 
بالبلسان(۲) ودواء السك . وهذا المعنى أعز من أن يكون لكل نصيب منه . 


وقد شعل جهال هذا العلم عين هذا من قبل بكتب المشايخ » حين وشعت 
نلك الخزائن الملأى بالأسرار الالهية فى أيديهم » غلم یعرفوا معناها » وألقوا 
بها الى أيدى صناع القلانس الجهلة » واعطوها للمجلدين الادناس » 
فصيروها بطانة للقلانس » وجلدا لدواوين شسعر أبى نواس(۲) » وهزل 
الجاحظ(؛) . وحين يحط بازى الملك على جدار بيت عجوز فانهم يقصون 
ريشه وجناحه لا محالة . 


)١(‏ « كيمياء » : الكيمياء فى اصطلاح التدماء المادة التى تضاف الى المعادن الخسيسة 
کالنحاس والرصاصس تنحيلها ذهبا » ونسمى أحيانا « الاكير » » وتطلق أيضا على 
علم تحويل هذه المعادن الى ذهب ٠‏ 

(۲) نوع من الزيت پسنخرج من نبات يعرف بالبلسم » ورد ذكره فى كناب « الابئية عن 
حقائق الادوية » لموفق بن على الهروى ۰ وهو كناب فارسى من مؤلغات القرن الرابع 
المجرى ( أنثلر : سبك قناسى ج ۲ ص ۲ ) ۰ 

(8) > ابو على الحسن. بن هائنء تفر بای ثواس" الحكينى ١‏ :+ الفناعن. (افروله:: 
كان جده مولى الجراح بن عبد الله الحکمی والى خرسان » ونسبته اليه . قيل 
آن الخصیب صاحب دروان الخراج بمصر سأله عن سه © فتال ٠‏ آغنانی آدبی عن 
ی نایسك عنه ۰ من الطيكة الأول من الولدین » وشمره مشرة انواع © وهو 
بجید ق المفرة: + كان الأنون بتول ؛ لو ومنت الذنیا فا فا وسنت بل 
قول أبى نواس : 


ألا كل حي مالك وابن مالك وذو نسب ف الهالكين عسریق 
اذا اسحن الدنيا لبيب تسکشنت له عن عدو فى ثبساب صسدیق 


دوفى أبو نواس سنة خمس وقيل سمت وقيل ثمان وتسعين ومائة سغداد © ودفن فى 
مقابر الشوذزی ۰ قيل له أبو نواس لذؤاببن كانتا تنوسان على عاتقيه ( وفيسات 
الاعيان ج ۱ اص ۱۳۵ - ۱۲۳۱ ) ۰ 
(؟) آبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی الليثى العروف بالجاحظ البصری 

العالم المشيور ماحب التصانيف فى كل فن © له مقالة فى أصول الدین. »4 والبه 
تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة . كان تلميذا لابى اسحاق بن سيار البلخى 
المعروف « بالئظام » النكلم الشهور . من أحسين صانینه وأمتعها : كاب 
« الحيوان » وكتاب « البيان والتبيين » ۰ توفی سنة خمس وخمسين ومائتین بالبصرة 
( وفيات الاعيان ج ۱ ص ۲۸۸ ) ٠‏ 5 


1۹۸٩۸‏ ب 


وقد آوجدنا الله عز وجل فى زمان أسمى اهله الهوی ثريعة » وطلب 
الجاه والرياسة والتکبر عزا وعلما » وریاء الخلق خشية ؛ واخناء الحفيظة 
فى القلوب حلما » والجادلة مناظرة » والحاربة والسناهة عظمة » والنفاق 
زهدا » و التمنی ارادة » ومذیان الطبع معرفة > وحرکات التلب وحدیث 
النفس محبة » والالحاد فقرا » والجحود صفوة » والزندقة غناء » وترك 
شريعة النبى صسلی الله عليه وسام طريقة » واسموا آفة اهل الزمان 
معاملة ؛ حتی احتجب أرباب المعانى بینهم » على حين صارت الفلبة لهم > 
كما حدث فى انفترة الاولی لاهل بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم مع 
آل مروان ۰ وما اجمل ما قاله سلطان آهل الحقائق وبرهان التحقیق والدقائق 
ابو بكر الواسطی(۱) رحمة الله : « ابتلینا بزمان ليس فيه داب الاسلام 
ولا أخلاق الجاهلية ولا أحكام ذوى المروءة(؟) » . 


ويقول الشبلی(۲) وفقا لهذا : 


( شير عربى ) 
لحا ال ذی الدنیا مناخا لراك فکل بعید الهم غبها معذب 


فصل : أعلم ‏ قواك الله آنی وجدت هذا العالم محلا لبعض الأسرار 
الالهية » والمكونات موضعا لودائعه » والثبنات مکائا للطائفة فى حق أحبائه . 


ب وكان الجاحظ لسان المعتزلة فى عصره » رد على المشبهة وتكلم فى اعجاز القرآن 
وألف فى الاحتجاج للنبوة ونصرة الرسالة » وفى الطبائع . وتكلم فى الخلود فى 
الاخرة . 

من آتواله أن أفعال العباد تنسب الى العباد مجازا وائما هى أفعال الطبيعة 
تظهر فيهم © الا الارادة فانها فعل الانسان ( ظهر الاسلام ج 6 ص ١١‏ ). 
وللجاحظ كتاب « نظم القرآن » ( الفهرست ص ۰۷ ) ٠‏ 

(۱) اسمه : محمد بن موسی ۰ من قدماء اصحاه الجنید وأبى الحسين النورى ٠‏ أصله 
من فرغانه » ویعرف بابن الفرغانی ۰ كان عالما بالاصول وعلوم الظاهر ٠.‏ خرج 
من العراق وهو شاب ومشایخه فى الاحیاء » فتکلم بخراسان بابیورد ومرو © وأكثر 
کلامه بمرو © ومات بها بعد العشرین وئلثمائة ۰ ( آنظر ترجمته فى الباب الحادی 
عشر » طبقات الصوفية ص ۲۰۲ 4 الرسالة ج ۱ ص ۱۰ ؛ طبقاث الشعرانی 
+ ۱ ص إلا > تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۵ © نفحات الانس ص ۱۷۵ »4 خزینه 
الاصفیاء ج ۲ ص ۱۸۹) ۰ 

(؟) ورد هذا القول بنصه فى طبقات الصوفية ( آنظر : ص ۲۰۲) ۰ 

(۲) آبو بكر الشبلی : اسمه « دلف » ویقال : ابن جحدر . خرسانی الاصل © بغدادی 
الولد والنشاٌ . تاب فى مجلس خر النساج » وصحب الجنید » وصار آوحد عصره 
حالا وعلما ۰ كان عالما فقیها على مذهب مالك ۰ مات سنة آربع وثلائین وثئلثمائة . 
( آنظر ترجمته فى الباب الحادی عشر »© طبقات الصوفية ص ۲۳۷ ؛ الرسالة ج ١‏ 
ص ۱۸ »© طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۸۲ ؛ تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۱۱۰ » نفحات 
الانس ص ۱۸۰ »© خزینة الاصفیاء ج اص ۸) ند 


بت ۱۹۹ 


والجواهر و الاعراض والعناصر والاجرام والاشباح كلها حجاب تلك الاسرار 
واکنات کل من هذه ق محل التوخید درك » عا تمالی قد حمل هذا العالم 
فق محل الحجاب » حتی اطمائت الطبایم کل منها فی عاله بامره » واحتجبت 
بوجودها عن فوخ الحقةوالشفلت: اروا دالا مس اجها6 و انضعت 
تالف نف مدل اللا كي سب على الول هيو اراد ال 
واحتجبت لطائف القرب عن الأرواح » حتی احتجب الانسان بوجوده فى 
مظلة الغفلة »> وصار معیوبا بحجابه فى محل الخصوصية » كقول الله تعالی : 
« والعصر أن الانسان لفی خسم(۱) » وقال آیضا « انه كان ظلوما جهولا(۲) » 
وقال الرسول سلی الله علية وسلم : 9 خاق ال الخلق نی ظلبة ثم القن 


عليه ئورا(۲) » . ۱ 


وقد وقع هذا الحجاب مزاجا له ( للانسان ) فى العالم » لتعلق الطباع 
به » ولتصرف العقل فيه » حتی صار مکتفیا بجهله » واشتری بروحه حجابه 
عن الحق » لانه غافل عن جمال الکشف . واعرض عن تحقیق السريرة 
الربانية » واستقر فى محل الدواب » وجفل من محل نجاته . ولم يشم رائحة 
التوحید » ولم ير جمال الاحدية » ولم یذق ذوق التوحید » وعجز بالتتلید عن 
تحقيق الشس‌اهدة » ورجم بحرص الدنیا عن ارادة الله » وقهر النفس 
الناطقة(؛) بالنفس الحیوانیة(:) الجردة من الحياة الربانية . واثر حرکانه 
وطباعه جملة فى نصیب الحيوانية » ولا يعرف غير الأكل والنوم ومتابعة 
الشهوات . وغد أمر الله عز وجل احباءه بالأعراض عن هذا كله » وشال : 
۱ ذر هم پأکلوا ویتمتعوا ويلههم الامل خسوف یعلمون(!) » . لأن سلطان 
طبعهم آخنی علیهم سر الحق » وحل بهم الخزلان والحرمان مکان العناية 
والتوفیق » واصبحوا جمیما متابعين للنفس الأمارة ‏ وهی الحجاب الاعظم 
ومنبع السوء والشر ‏ كما قال الله تمالی : « ان النفس لامارة بالسوء(۷) ». 


(۱) سورة « العصر ۷ كية 4۱ ۲ 

(۲) سورة « الاحزاب » آنة ۷۲ 

)لم أحد له سندا . 

(6) النفس الناطتة : هی‌الجومر الجرد عن المادة فى ذوانها » مقارنة لها فى افعالها . 
( تعريفات الجرجانی ص ۱6۲ ) ۰ 

(ه) النفس الحيوانية : هو كمال أول لجسم طبیعی آلی من جهة ما يدرك الجزئیات 
ويتحرك بالارادة ٠‏ ( الصدر السابق ) . 

(1) سورة « الحجر » آية ۲ 

(۷) سورة « بوسف ) آبة ۵۲ 


ا نت 


وابسطها ببیان لطیف > وأشرط عبارات أهل الصنائع » والحق بذلك قدرا 
من آقوال الشایخ » وآمده بغرر الحکایات » لیتحقق مرادك » ویعلم من ینظر 
دا هی اه ناشن وی و زنط ری تسوت ام تون 
وفرعا مثمرا . 


وقد حث چمیم الشایخ من اهل العسلم کل ااریدین علی تعلم العسلم » 
والداومة عليه » حتی صاروا حريصين عليه » ولم یتابعوا اللهو و الهزل 
أبدا » ولم یسلکو طریق اللفو > بعد أن صنف کثیر من مشایخ الصوفية 
وعلمائهم فى هذه المعانى » وآظهروا بالعبارات اللطيفة براهین من الخواطر 
الربانية » وبالله العون والتوفیق » وحسبنا الله ونعم الرفیق . 


بت ۲۸۱ بت 


7 
الباب اررولے 


باب (سات العام 


قوله تعالى فى وصف العلماء : « انما يخثى الله من عباده العلماء(۱) » 
مسلم(؟) » . وقال أيضا : « أطلبوا العلم ولو بالصین(۲) » . 


واغلم آن العلم كثين » والعمر قصیر . ولیس تعلم کل العلوم » مثل 
غلم النجوم والطب وعلم الحساب والصناعات البديعية ونا يشبه هذا 
ریغ على الكاين »۷ تاقد الذى تماق بالفريعة من كل ون ده 
العلوم 4 فالنجوم لمعرفة الوشت ف اللیل 4 و الطب للاحتماء 4 والحساب 
للفرائض ومدة الحيض » وما يشبه هذا » ففرائض العلم بقدر ما يصح به 
العمل . 


وقد ذم الله عز وجل أولئك الذين يتعلمون العلوم غير النافعة فى قوله 
تعالى : « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم(؛) » . والرسول عليه السلام 
اسستعاذ وقال : ١‏ أعوذ بك من علم 0۱ ینفع(*) ( . 


واعلم أنه يمكن عمل الكثير من علم قليل . وينيغى أن يكون العلمء‌ترونا 
بالعمل كما قال عليه السلام: «المتعيد بلا فقه كالحمار فىالطاحونة(؟)»). 


۲۸ سورة « فاطر » آية‎ )١( 
(او۴) رواه البيهقى فى شعب الايمان وابن عبد البر فى العلم عن أنس بن مالك : « اطلواء‎ 
العلم ولو بالصين نان طلب العلم فريضة على كل مسلم » ( شرح الناوی للجامع‎ 
۰ )۷۲ الصغير ج ۱ ص‎ 
۱۰۲ (؟) سورة « البقرة » آية‎ 
(ه) رواه أحمد فى مسنده وابن حيان فى صحيحه عن أنس : اللهم انى أعوذ بك من علم‎ 
0 (YY لا ينفع وعمل لا يرفعودعاء لا يسمع ( شرح الناوی للجامع الصفر ج ۱ ص‎ 
وقد عرف الفزالى العلم الذى لا ینفع بأنه العلم الذموم ¢ وان كان العلم لا يدم‎ 
: لعدنه وانما يذم في حق العباد لاحد هذه الاسباب الثلاثة‎ 
٠ ب أن يكون العلم مؤذيا لضرر ما لصاحبه أو غيره‎ | 
٠ أن يكون مضرا بصاحبه فى غالب الامر كعلم النجوم‎ ۲ 
: لا ب الخوض فى علم لا یستفید الخائض فيه فائدة علم ۰ ( احياء علوم الدين‎ 
۰ ) ۲۱ أنظر ج ۱ ص‎ 
۰ ) ۲۲۵ رواه أحمد فى مسنده عن واثلة ( شرح الجامع الصغير ج ۲ ص‎ )1( 


ی ی ۱۳ 


ولا پقطع آی طریق . 


ورانت ا امن الموان فلت ا على الل وطانته كر لت 
العمل عاى العلم » وکلاهما باطل » لان العمل بلا علم لا یکون عملا 4 
فالعمل يصير عملا حين یکون موصولا بالعلم » لیکون العبد بذلك متجها 
لثواب الحق(۱) + مثال ذلك : الصلاة » فانه ما لم يكن العلم ولا بارکان 
الطهارة © و رة لاه و العا وة النية. وارکان الصنلاة ۰6 فالصسلاة 
لا تکون صلاة . وبادام العمل يصير عملا بعين العلم » فكيف یقول جا 
یفضله عنه ؟ 


وارا "الذيق تمملوا. لتم ع الیل کی اقلق انشا ان الما 
بلا عمل لا يكون علما »> فالتعلم والحفظ والاستیعاب كلها عمل 4 لأن العید 
مكاي ماك ولو ل يكن على المالم تعمل وك 6 11 كان له يذلاف ای 


وهذا کلام طائفتين؟) » احداهما : أولئك الذين ينسسدون جاه الخلق 
الم المعلم ولا طاقة لهم بمعاملته > ولم يصلوا الى تحقيق العلم » فيفضلون 
الل فن العلم لالم لا یرون علما ولاتعملا » حشی ليكول جاهل : لا .يلوم 
القال ویلزم الحال(۲؛ » ویقول آخر ۰ ديزم العلم ولا يازم العمل . 


(۱) یثفق رأى الهجویری فى ضرورة ارنباط العلم بالعس واثابة العبد بهما مع رای أنى 
طالب المكى حیت یقول : اعلم إن من عمل بعلم أو نطق به فأصاب الحقيقة عند الله 
بعالی فله أجران : آجرالتوفیق » وأجر العمل . وهذا مقام العارفين . ( قوت 
القلوب : انظر ج ۱ ص ۲۸۰ ) . 

(۷) أورد المؤلف قول الطائفة الاولی فقط . 

() یقسم الصوفية العلوم نیمات مخنلفه » منها نتسیمهم العلم الى ظاهر وباطن » 
وتتسیمهم العلوم الى علوم الدنيا وعلوم الاخرة » ونتسیمیم العلم الى علم القال 
وعلم الحال . 

أما علم القال فیطلقونه على بعض العلوم الدينرة کالفقه وعلم الکلام و الجدل » 
وأما علم الحال فهو علم التصوف الذى يتعلق بالمقامات والاحوال : کالحبفة » 
والیتین » والمعرفة وغيرها . وهم ينظرون الى العلوم من النوع الاول على آنها 
من الامور الكمسيبة التی تکسبها الانسان بالتعلم ۰ آما العلوم من الذو ع الثانى 
فهى من الامور الذوقية والواهب الالهية التی يمنحها الله للمتربین من الصوفية 
ويختصهم بها . یقول الجنید : 


عملم التصوف ليس يعسرقه الا أخو فطنة بالحق مسروف 
ولیس یمسرفه من لیس يشهده وکیف يشهد ضوء الشمس مکئوف 


( قوت القلوب : آنظر ج ۱ ص ۲۲ ) . 
سا ۲۷۱ 2 


ورد عن ابر اهبم بن آد هم (۱) رحمه الله أنه قال : رأيت حجرا ملقتی 
فى الطريق »© وقد كتب عليه : أدرنى واقرأ . قل : فأدرته » ورأيث أنه 
قد كتب عليه : « أنت لا تعمل بما تعلم » فكيف تطلب ما لاتعلم ؟ » 5 


أى : اعمل بما تعلم حتى تعلم أيضا بیرکات ذلك ما لم تعلم . 


ویقول انس بن مالك() رضی الله عنه : « همة العلماء الدراية > 
وهمة السفهاء الرواية » » لأن أخوات الجهل منتقية عن العلماء » فمن 
أخوات الجهل . ولا درجة قط فى الرتبة مثل العلم » لأنه حين لا يكون 
لا بعلم العبد ‏ ای لطيفة لله تعالى » وحين يوجد يكون لاثتا لجميع 
القامات والشواهد والراتب . 


فصل : اعلم أن العا م علمان : احدهما علم الله تعالى » والآخر علم 
الخلق ۰ وعلم العيد يتلاشى : قو جذب عام الله تعالى 4 لأن علهه ص نه 
وقائم : ده(؟) )و لا ذهاية لأوصافه ٠‏ وعدا ساك el‏ > وأوصافنا 
منتوية » لقوله تعالی » وما أوتيتم من العلمالا قليلا (4) 2 


وق ا:حملة : العلم من صفات. الدح »> وحده الاحاطة بالعلوم و شین 
المعلوم » وأفضل حدوده هو أن « العلم صفة يصير الحى بها عالسا » . 
والله عز وجل قال : « والله محيط بلکافرین(د) » . وقال ایضا : « والله 
بکل شیء علیم (1) 0 . 


وعلم الله هو علم يعلمى به حملة الموحودات والمعدومات 4 ولا مشارکة 
للخلق معه » وه غير متجزیء و غم منفصل عنه . والدیل على علمه 


(۱) آبو اسحاق ابر اهیم بن آدهم * من أهل بلح ٠.‏ كان من أبناء الملوك نهف باه هاب 
أيقظه من غنله . صحب سفیان الثوری و الفضیل بن عیاض بمكة ۰ ودخل السام 
فکان يعمل فیه ويأكل من عمل بده ۰ مات بالشام سنة احدی أو اتنتبن وستین ومائه 
( أننلر ترجسه فى الباب الحادی عشر » طبقات الصوفية ص ۲۷ > الرسالة ج ١‏ 
ص ۵۱ 4 طبتات الشعرانی ج | ص ده » تذكرة الاولیاء ج ۱ ص ۸۵ ؛ نفحات 
الانس ص ۱) » خزيئة الاصفیاء ج ۱ ص ۲۲۱ ) ۰ 

(؟) آنس بن مالك بن اللضر بن ضمخم بن زبد بن حرام » الاتصاری البخاری ۰ خدم 
آلنبی صلی الله عليه وسلم عنم سنين » وشهد بدرا ٠‏ مات سئه تسعس أو بعدها . 
و هو آخر من مات بالبصرة من الصحابة ( خلاصة تذهيب الكيال سس ۵ ( ۰ 

(؟) بعارض الهجویری هنا رای الصزلة الذی يقول بان الله نعالى قديم والتدم أخص وصت 
ذاه ٠‏ ونفوا الصفات القدبية اأصلا فقالو | : هو عالم بذاته ٤‏ قادر بذاته ؛ حى 
پذاته لا يعلم وقدرة وحياة هى صفات قدبمة ومعان قائية به ( الملل والنحل على 
هامس الفصل : آنظر ج اص ۵۵) ۰ 

()) سسورة « الاسراء » آية ۸۵ . 

(۵) سورة « البقرة » آية |١‏ ۰ 

(1) سورة « البترة » آية ۲۸۲ 


بت ۲۸۵ نب 


ثرتیب فعله » لآن الفعل الحکم يقتضى علم الفاعل » فعلمه لاحق بالاسرار 
ومحیط بالظواهر . 

وينبغى للطالب أن يعمل الأعمال فى مشاهدته > بحيث یعلم أن الله 
ب يصير به وبأنعاله . 

ترد حكاية » أنه كان بالبصرة(۱) رئيس ذهب الى حديقة له » فوقعت 
عينه على جهال امرأة فلاح » فارسل الرجل لشغل »> وقال للمرأة : غلتى 
الأبواب . قالت : غلقت كل الأبوابالا بابا لا أستطيع اغلاقه ! قال ۰ 
أى باب ذاك ؟ قالت : الباب الذى بيننا وبين الله جل جلاله ! خندم الرجل 
و استغفر . 
فنجوت من کل العالم . قيل : ما هی ؟ قال : 

اولها : انی عرفت أن لله تعالی حقا لا بستطیع غیری أن يؤديه » 
فانشغلت بادائه . 

وئانیهما : أنى عرفت أن لی رزقا مقسوما لا يزيد بحرصی » فاسترحت 
من طلب الزيادة ۰ 


وثالثها : آنی عرفت أن لى طالبا ‏ ای الموت ‏ لا استطیع الفر ار منه 
فتهيأت له . 

ورابعها : أنى عرفت أن لى الها جل جلاله مطلع على فخجلت منه » 
وامتنعت عما لا يليق عمله » لانه حين يكون العيد عالا بأن الله تعالی ناظر 
اليه » لا يعمل عملا يخجل منه يوم القيامة ٠‏ 


فصل : اما عام العيد » فينبى أن يكون فى أمور الله تعالى ومعرفته . 
وعلم الوشت وما يفيد بموجبه ظاهرا وباطنا فريضة على العبد » وهو على 


سهان : 


(۱) « البصر ة » : اختطها عة بن غژو ان الازئی عامل عمر بن الخطاب ۰ وکانث مدينة 
الدئیا ومعدن تجارتها واموالها فى وقت اشتاحها فى ولاية عمر بن الخطاب فى سنة 
سبع عشرة ( البلدان ص ۸۵ ) ۰ 

(۲) حانم بن عنوان الاصم : ویتال حاتم بن یوسف ۰ كنيته آبو عبد الرحین ٠‏ من قدمام 
مایخ خراسان + من هل بلج ٠.‏ صحب شقیق بن ابر اهیم » وکان ستاذ آحمد بن 
خضروية . مات سنة سبع وثلاثين ومائتین ( آنلر ترجمته فى الباب الحادی عشر » 
قات الصوفية ص ۱ الرسالة ج ۱ ص ۸٩‏ ؛ طبقات الشعرانی + ۱ ص ۹ > 
تذكرة الاولياء د ١‏ ص 6 » نفحات الائس ص 14 4 خرينة الاصفياء ج ۲ 
كن ۱۲۹ ) ۰ 


6 كه 


أحدهما : الاصول » والآخر : الفروع . وکل واحد منهما له ظاهر وباطن 

فخلاهر الاصول : قول الشهادة » وباطن الأصول : تحقيق المعرفة . 
وظاهر الفروع : ممارسة العاملة » وباطن الفروع : تصحیح النية . 

وقيام کل هذين بدون الآخر محال » فظاهر الحقيقة بلا باطن : 
نفاق » وباطن الحقيقة بلا ظاهر : زئدقة . وظاهر الثريعة بلا باطن : 
نفس »© وباطن الشريعة بلا ظاهر : هوس . 

ولعلم الحقيقة أركان ثلاثة : 
المنزهة جل جلاله . 

والثانی : العلم بصفات الله وأحكامها . 

و الثااث : العلم بأفعال J‏ الله 1 وحکمته ۳ 

ولعلم الشريعة أركان ثلاثة : 

والثانی : السنة . 

والثالث اجماع الامة , 

والدلیل عأى العلم یکون باثبات ذات الله تعالی وصفاته النزهة وآفعاله» 
لقوله تعالی ۰ « فاعلم انه لا اله الا الله(۱) » ۰ وقال ایضا : « فاعلموا 
أن الله مولاکم(۲) » . وقال أيضا : « ألم تر الى ربك كيف مد الظل(۲) » . 
وقال أيضا : « آفلا ینظرون الى الابل كيف خلنت(؛) » ۰ ومثل هذه 
الآيات كثيرة » وهی كلها دلائل على النظر فى آفعال الله تمالی وتفدس » 
ليعرف بتلك الاغعال الفاعل بصفاته . 


وقال الرسول صلی الله عليه وسلم : « من علم أن الله تعالی ربه وأنى 
نبيه حرم الله تعالی لحمه ودمه على النار(ه) » . 


أما العلم بذات الله تعالی فهو : أن یعلم العاقل والبالغ أن الله تعالى 


(۱) سورة « محمد » آية ۱٩‏ 

(۲) سورة « الانثال » آية ۰ 

(۲) سورة « الفرقان » آية مع 

(6) سوره « الفاشیهة » آية ۱۷ 

(۵) رواه البزاز عن عمران : « من علم ان الله ربه وأنى نبیه موقنا من قلبه حرمه الله 
على النار » ( شرح الجامع الصغير ج ۲ ص ۲۰۰ ) ۰ 


اس ۲۰۱۷ مت 


موجود فى قدم ذانه » ولا حد ولا حدود له ٠‏ وأنه ليس فى مكان أو حهة » 
ولیست ذانه موحپ. آفة » ولا شدیه له من خلقه»و لا صاحبة له ولا ولد. 


غهی ليست هو » ولا جزءا منه » هی قائمة به » وهو قائم بذاته » ودائم : 
مثل العلم و القدر ة و الحیاه و الارادة والسمع و البصر والكلام واليقاء 4 
لفوله تعالی : « أنه علیم بذات الصدور(۲) » ۰ وقال آیضا : « والله على 
كل شىء قدیر »(۲) . وقال آیضا : « هو الحی لا اله الا هو )0) . وقال 
آیضا : « وهو السمیم البصیر »(*) . وقال أيضا : « فعال لما يريد »(1) . 
وقال آیضا : « قوله الحق »(۷) . 


5 العلم بافعال ال فهو : آن تعلم آنه تعالی وتقدس خالق ,الغا 
وخالق أفعالهم » وأن العالم لم يكن موجود! وصار موجودا بنعله » وهو 
مقدر الخير والشر » وخالق النفع والضر » لقوله تعالى : « خالق کل 


شىء ۸(6) ۰ 


والدلیل علی اثبات احکام الشريعة هو : آن تعلم آنه قد جاعنا رسسل 
من الله تعالى بمعدزات ناقضة للعادة 4 وان رسولنا محمدا الصطفی صلی 
الله عليه وسام حق ۰ وله معجزات كثيرة ۰ و آن ما أخدرنا ده من غيب 
وعيان كله حق . 


والركن الأول من الشريعة : الكتاب » لقوله تعالى : « منه آيات 
محكمات )٩(»‏ , : 


والثانى : السسنة » لقوله تعالی ۰ « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم 
عنه فانتهوا »(۱۰) . 


(۱) سورة « الشوری » آية ۱۱ . 
(۲) سورة « الشوری » آية ۷6 ۰ 
۳ سورة « البترة » آية ۲۸۲ 
؟) سره « غافر » آية م" 
(ه) سورة « الشوری » آية ۱۱ 
)٩(‏ سورة « هود » آنة ۱۰۷ 
(۷) سورة ( الانعام ) آية ۷۲ 
(۸) سورد « الرعد » آية ١١‏ 
(* سورة « آل عمران » آية ۷ 
(۱۰) سورة « الحشر » آية ۷ 


YA — 


والثالث : اجماع الامة » لثوله عليه السلام : « لا تجتمع آمتی على 
الضلالة » علیکم بالسواد الاعظم »(۸ . 


وق الجملة : ان احکام الحقيقة كثيرة » واذا أراد أحد أن يجمعها كلها 
لا یستطیم » لانه لا نهاية للطائف الحق تمالی . 


السونسطائیة() » پذهبون الى أنه لا يصح العلم بای شىء » وان العلم 
ذاته غير موجود ۰ 


ونتول لهم : هذا العلم الذى تعرفون أنه لا يصح به العلم بای شىء : 
صحیح أم لا ؟ غاذا قالوا : نعم » فقد اثبتوا العلم » واذا قالوا : لا » 
فالشىء الذى لا يصح » تکون معارضته محالا . والکلام مع قائل ذلك لا یکون 
من العتل . 


وهناك فريق من اللاحدة(؟) الذين ینتمون الى هذه الطريتة یتولون أن 
علمنا لا يصح بشیء » فترك العلم اتم لنا من اثباته . وهذا من حمقیسم 
وضلالتهم وجهلهم » لأن ترك العلم لا یخرج عن اثنتين : اما أن یکون بعلم » 
أو بجهل . والعلم لا ینفی العلم » ولا یکون ضده . وترك العام بالعلم 
محال . ويبقى هنا الحهل » فاذا صح أن نفى العلم یکون جهلا » وأن ترکه 
يكون بالجهل ؛ والجاهل مذموم » والجهل قرين الكفر » فان س قولهم 
هذا يكون باطلا > اذ لا تعلق للحق بالجهل . وهذا مخالف لجميع 
المشايخ . 


التصوف هو هذا )4 ومسلکهم هكذا » حتى تشوشس اعتقادهم 4 وعجزوا عن 
نمیز الحق من الباطل ۰ وقد سلمنا الامور کلها لله تعالی لیظلو ا ف ضملالهم 4 


(۱) رواه ابن ماجه عن آنس : « أن آمتی لن تجتمع على ضلالة فاذا رأيتم اختلائا نعلیکم 
پالسو اد الاعظم » ( شرح الجامع الصفیر ج اص ۱۵۱ . 

(۲) ۱ السوفسطاد4 » : ذکرهم ابن حزم على أنهم مبطلو الحقائق ۰ آنظر « الفصل » 
ج ۱ ص ۸ ۰ وف ۲ البعریفات » و « أقرب الوارد » : السفسطه والستسطه 
پفیح وکسر السین ب ( يونائرة ) قياس مركب من الوهمیات » و الفرض من افحام 
الخصم واسکانه ج سقبطات . السفسطى من يأتى بالسفسطة ۰ السوسطائية : 
فرقة نکرون الحسیات والبدىهيات وغيرها ۰ ( آنظر نعریفات الجرجانی ص 58 ) . 

(۲) ۲ اللاحدة » : حیثما ذكر الهجویری اسم اللاحدة فانه یقصد به الصوفية الادعیاء 
الذدن آحدئوا فى التصوف آمورا تننافى مع ما يراه الحتتون من الصوفية : من ذلك 
تولهم بالسطل من الشرائع وستوط البکالیف من عبادات وطاعات عمن بلفوا مرتبة 
الولاية » وغير ذلك مما يننا مع الدين و الشرع » ويشر اليه الهجویری فى موشعد. 


ب 786 ابد 
4 دش .ا لحرت 


فان پتیمکن الدین منهم » فانهم پتصوفون تصوفا خیرا من هذا » 
ولا یتجنبون حکم الرعاية » ولا پنظرون الى احباء الله عز وجل بهذه النظرة » 
ویحتاطون فى أحو الهم أفضل من هذا , 


بجمالهم » وليعيشوا فى ظل عزهم » فلماذا يقيسون الكل عليهم » ويختارون 
فى معاملتهم المكابرة العيانية » ويدوسون قدرهم ‏ فى هذا الباب ل 
سيرة الائمة » وقال فى مناظرته : ان اللاحدة اثنتا عشر طائفة » واحدة 
منها بين المتصوفة . فمثلت له : اذا كان بين التصوفة طائفة و احده من 
هؤلاء » فان الاحدى عشرة الأخرى بينكم ! وهم يستطيعون أن يحموا 
آنفسهم من طائفة » أفضل مما تستطیعون أنتم حماية أنفسكم من الاحدى 
عشرة . 

وكان هذا كله نتيجة لفتور الزمن » والآفات التى ظهرت . وقد حفظ 
الله تعالى أولياءه دائما بين قوم 4 وجعل أولئك التوم مهجورین سين الخلق 
من أجلهم . وما أجمل ما قال شيخ المشايخ وشمس المريدين « على بن بندار 
الصيرفى»(١)‏ رحمة الله عليه : « مساد القلوب على حسب فساد الزمان 
وآهله »(۲) . 


والآن : أورد مصلا ف أقاولهم ليكون تنبیها لن للحق ف أمره عناية 
صادقة من منكرى هذه الطائفة » وبالله التوفيق . 


فصل : يتول محمد بن الفضل البلخى(؟) رحمه الله : « العلوم ثلائة : 
علم من الله » وعلم مع الله » وعلم بالل »() . 


)١(‏ آبو الحسن على بن يندار الصيرفى : كان من أجله شیوخ نسابور ٠.‏ صحب كثيرا 
من الشيوخ » وكتب الحديث الكثير ورواه ٠‏ مات سنة تسع وخمسين وثلثمائة . 
( انظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص ۵۰۱ »© طبقات الشعرانى ج ۱ ص ۰ 
نفحات الانس ص ۱۱۵ ) ۰ 

(؟) ورد بنصه فى طبتات الصوفية ( انظر © ص ۵۰۰۲ ) . 

(۲) أبو عبد الله محمد بن الفضل بن العباس ۰ مرید أحمد بن خضروية ۰ كان من اجلة 
مشایخ خراسان . اصله من بلخ وأخرج منها بسبب الذهب فنزل سبرتند ومات بها 
سنة تسع عشرة وثلثمائة . ( انظر ترجمته فى الباب الحادی عشر » طبقات الصوفية 
ص ۲۱۲ ؛ الرسالة ج ۱ ص ۱۱۸ © طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۷۰ » تذکرة 
الاولياء ج ۲ ص ۸۷ » ننحات الائس ص ۱۱۱ ) ۰ 

(8) ورد فى طبتات الصوفية مع شرح آخر ( انظر * ص ۲۱۵ . 


د ۲۱۶ بت 


فالعلم بالله : هو علم العرفة الذی عرفه به جميع أوليائه . ولو لم يكن 
تعرينه وتعرفه لما عرنوه » لأن كل آسباب الاكتساب المطلق منقطعة عن 
الحق تعالی . ولا يضر غلم العبد علة لمعرفة الحق » لان علة معرفته 
تعالی وتقدس انما هی آیضا هدایته و اعلامه . 


و العلم من الله : هو علم الشريعة » وهو آمر وتکلیف منه لنا . 


و العلم مع الله : هو علم مقامات طریق الحق » وبیان درحات الاولیاء . 
فالمعرفة اذن لا تصح بدون قبول الشريعة » وممارسة الشريعة لا تستقيم 


ويقول أبو على الثقفى(١)‏ رحمه الله : ١‏ العلم حياة الثلب من الجهل 4 
ونور العين من الظلمة »(؟ا) . 


أ ای أن العلم حياة القلب من موت الجهل » ونور لعين اليقين من ظظللمة 
الكفر . وكل من يجهل علم المعرفة قلبه ميت بالجهل » وكل من يجهل علم 
الشريعة قلبه مريض بالجهل » فقلوب الکفار ميتة لأنها جاهلة با تعالى » 
وقلوب أهل الغفلة عليلة لأنها جاهلة بأوامره . 


ويقول أبو بكر الوراق الترمذی() رحمه الله : « من اكتفى بالكلام 
من العلم دون الزهد تزندق 4 ومن اكتفى بالفقه دون الورع تفسدق 3 8 


والمراد بهذا القول أن تجريد التوحيد بلا معاملة ومجاهدة يكون جبرا » 
والوحد يكون جبری القول وقدرى الفعل » ليصح مسلكه بين الجسبر 


(۱) اسمه محمد عبد الوهاب . لقى أبا حفص الحداد وحمدونا القصار » كان أماما فى 
أكثر علوم الشرع » مقدما فى كل فن منه ٠‏ عطل أكثر علومه واتتفل بعلم الصرفية 
وتكلم نيه أحسن الكلام ۰ مات سسنة ثمان وعشرين وتلتمائة ۰ ( انظر ترجمته فى 
طبقات الصوفية ص ۲۱۱ > الرسالة + ١‏ ص ۵۳ » طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۸۵ 
مدكرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۸۱ » نفحات الائس ص ۲۰۲ » خزينة الاصفياء ج ۲ ص؟15). 

(؟) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر : ص ۳۸۲ ) ۰ 

(؟) هو محمد بن عبر الحكيم . أصله من ترمذ وأقام ببلخ . لقى أحمد بن خضرويه 
وصحبه ۰ وصحب محمد بن سعد بن ابراهبم الزاهد » ومحمد بن عمر بن خشسنام, 
البلخی > له الكنب الشهورة فى أنواع الرياضات والمعاملات والآداب . ( أنظر 
ترجمته فى الباب الحادى عشر » طبقات الصوفية ص ۲۲۱ ؛ الرسالة ج ١‏ ص 4۱۲۸ 
طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ۷۲ © بذكرة الاولياء ج ۲ ص ۱۰۲ » نفحات الانس 
ص ۱۲۲ ) ۰ 

(8) ورد فى طقات الصوفية على هذا النحو : « من اکنفی بالکلام من العلم دون الزهد 
والفقه تذندق » ومن اکتفی بالزهد دون الفقه والکلام تبدع » ومن اکتفی بالفتسه 
دون الزهد والكلام تفسق © ومن تفلن فى هذه الامور كلها تخلص » . (الذر لبقات 
الصوفية ص ۲۲ ) . 


س إا بت 


وهذا حقيقة ما قاله ذلك الشيخ ‏ رحمة الله عليه : « التوحید دون 
الجبر وفوق القدر » » فكل من یکتفی من التوحید بالعبارة دون العاملة 
يصير زندیقا . آما الفقه فیشترط له الاحتیاط والتقوى » وكل من ينشغل 
بالرخص و التأویلات والتعلق بالشبهات ویحوم حول الجتهدین بلا مذهب » 
للترخص »؛ سسرعان ما يقع فى الفسق . وهذا كله یتأتی من الغفلة . 


وحسنا كال 3 شيخ المشايخ سن معاد الر از ی(۱) ) رحمه الله ١‏ احتنب 
صحبة ثلاثة أصئاف من الناس ٠:‏ العلهاء الغافلين 4 و الفغر اء المداهنين 4 
و التصوفة الجاهلین (( )9( 5 


آما العلماء الغافلون » نهم ولئك التي جعلوا الدنیا تبلة قلوبهم ؛ 
و اختارو | السهو لة من الشرع » واتخذوا عبادة السلاطین وصيروا بلاطهم 
مطافهم 4 وحعلوا حاه الخلق محر أبهم 4 و انخدعوا بفرور مهارتهم 1 وشغلوا 
قلویهم برعة كاعم و ادوا اسان معني فى الم والاسايذة وان 
دشهر علهاء الدین بکلام مزید عليه 4 واذا وضعوا الكونين ف كنة مبز انهم 
قوراف ری باق و الضرين تهب AS‏ 
هذا كله لا یکون علما 6 لآن العلم صفة تنتلی بها کل آنواع الجهل عن 


الموصسوف 7 


وأما الفثراء المداهنون > فهم أولئك الذين حين يكون فعل شخص مواففا 
لهواهم » وان يكن باطلا 4 فانهم یمدحونه به » وحين يعمل عملا على 
۳9 فا 4 وان يكن حشا ه فانهم پذمونه به + وهم بمعاملتهم 50 


ق فى الجاه من الخلق 14 ویداهنونیم على الباطل . 

وأما المنصوف الجاهل » فهو الذى لم يصحب شيخا »› ولم يتلق الأدب 
عن كدير 4 وم بذق عرك الزمان له 4 ويرتدى الأزرق بلا بصيرة 4 ویلفی 
بتفسه بين ( الصوفية ) » ويسلك فى الخزی طريق الائبساط فى صبتحهم » 
وقد حمله حمقه على أن يظن الجميع منله » ومن ثم پشکل عليه طريق 


الحة ک3 الاطل 3 
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وكان المراد من هذه الطوائف الثلاث التى ذكرها ذلك الموفق » وامر امريد 


1( آنو زكريا يدى بن معاذ بن جعفر الر ازی الو اعد ٠‏ نكلم فى علم الرجاء . وله كلام 
فى المعرنة . خرج الى بلخ وأقام بها مدة » ثم رجع الى نیسابور ومات بها سسنة 
تمان وخمسیں ومائتین ٠.‏ وروی الحدت ( انظر ترجمته فى الباب الحادی عشر » 
حلبقات الصو فة ص ۱۰۷ » الرسالة ج ۱ ص ٩۱‏ » طبقات الشعرانى ج ۱ ص 411 
Ta NE‏ هن :244 ) نيمات N‏ ص ۵1 » خزينة الاصفیاء ج ۱ ص۱۱۰) 

(؟) ورد قى طلبقات الصوفية مع نحريف فى كلمة « الفقراء » حرث وردث « الشراء » 
( انظر : ص ۱۱۳ ) . 


بت ۲۱۲ س 


بالاعراض عن صحبتهم هو أنهم کائو | كاذبين 2 دعواهم ؛ وناقصين ف 
یقول آبو يزيد البسطامی(۱) رحمه الله : « عملت فى الجاهدة ثلاثين 
سنة نما وجدت شینا آشد على من العلم ومتابعته »(۲) . 


وق االفيلة وان الحكير بعلن و و ۱۶ 
مو افثه العلم 4 و عدور الصم اط آلف مره يكون أسهل تین كلب الجاهل من 
تعلم مستالة واحدة من العلم 4 وضرب خيمة ف الجحيم أحب الى الغاس 
من العمل بمسنالة من العلم. » فلیکن لزاما عليك. تعلم العلم » وطلب الکبال 
فدسه ء 


وكمال علم العبد يكون جهلا الى جنب علم الله عز اسمه . ويجب أن 
أن یعلم الا علم العبودية » والعبودية حجاب اعظم عن الالوهية . 


ویتول واحد فى هذا المعنى : 
(شعر عربی ) 


المجز عن درك الادراك ادراك والوقف فى طرق الاخیار اشراك 


فمن لا یتعلم ویصر على الجهل یکون مشرکا » ومن یتعلم ویظهر له معنی 
فى كمال علمه » ویزول غرور علمه ویعلم أنه لا عاثبة لعلمه سوی العجز 
ی طلب العلم - لانه لا تأثیر للتسمیات ف حق العانی - فعجزه هذا عن 
ادر اك العلم » ادراك للعلم » والله اعلم . 


(۱) آبو بزید طفور بن عیسی بن سروشان ۰ كان جده سروشان مجوسیا فأسلم ۰ فارسی 
الاصل من اهل بسطام » ومن أوائل القائلين بالثناء والروجین لوحدة الوجود © 
ومذمبه يقوم على السکر ۰ مات سند احدی وسنین ومائتین » وقيل آرمع وستین 
ومائنبن ۰ ( انظر ترجمتسه فى الباب الحادی عشر ؛ طبقات الصوفية ص ٦۷‏ © 
الرسالة د ١‏ ص ۸۰ » وفيات الاعیان ج ۱ ص ۲۰ © طبقات الشعرانی ج ۱ 
ص 5١‏ » بذكر الاولیاء ج ۱ ص ]۱۳ »© نفحات الانس ص ۵1 © خزينة الاصنیاء 
ج ۱ ص ۵۱۹ ) ۰ 

9) ورد هذا التول بنصه فى طبقات الصوفة » وزید عليه : « ولولا اختلاف العلماء 
لبتیت » واخنلاف العلماء رحمه الا فى تجرید التوحید » + ( انظر : ص ۷۰ ) ۰ 

(۳) فى هذا العنی يقول الشاعر الفارسی ابو شکور البلخى من شعراء العصر السامانی 
مباهبا بسعة علمه ومزریا بقصور علم البشر : 

تا بدانجا رسيد دانش من که بدائم همی که نادانم 
والعنی : 
ویعزی مئل هذا التول الى حكماء الیونان » وکان بردده ستراط . 


ست ۲۱۳ — 


باب الفمر 


اعلم أن للفقر » فى طريق الله عز وجل » مرتبة عظمى . وللفقراء خطر 
كبير » كما قال الله تعالى : « للفقراء الذين أحصروا فى سبیل الله لا يستطيعون 
ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ») . وقال أيضا : 
« ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شىء »(۲) . وقال أيضا : « تتجانی 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا )() . 


واختار الرسول صلى الله عليه وسلم الفقر » وقال : « اللهم أحينى 
مسكينا »> وأمتنى مسكينا » واحشرتی فى زمرة المساكين »(4) . وقال أيضا : 
یقول الله تعالى فى يوم القيامة : « أدنوا منى أحبائى . فيقول الملائكة : من 
أحباؤك ؟ فيقول فثراء المسلمين » . 


ومثل هذه الآيات والروایات كثير » الى حد آنها لشهرتها لا يحتاج لاثباتها 
لضحة الدلائل . 


وکان الفتراء والهاجرون فى وقت النبی عليه السلام هم أولئك الذین 
أقاموا فى مسجده فى حکم أداء العبودية 6 وصحبة النبى عليه السلام 1 
واعرضوا عن الاشغال. كلية » وقالوا بترك العارضة » واعتمدوا على 
الله تعالی فى رزقهم » وتوکلوا عليه ؛ حتی آمر الرسول صلی الله عليه وسلم 
بصحبتهم و القیام بحقهم » قال عز وجل : « ولا تطرد الذین یدعون ربهم 
بالفداة والعشی يريدون وجهه (۰) . وقال ایضا : « ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنیا ولا تطع من آغنلنا قلبه عن ذکرنا »() الى حد أن 


(۱) سورة « البترة » آية ۲۷۲ م 
(۲) سورة « النحل » آية هلا , 
9) سورة « السجدة » آية |١‏ ء 
) رواه الحاكم فى المستدرك هن أبى سعيد ( شرح الجامع الصغير ج ۱ ص ۱۰۳ ) . 
(۵) سورة « الانعام ) آية ۵۲ , 
۷) سورة « الكهف » آية ۲۸ . 


۴۵ 


كان تشون عليه اللو EE‏ بت ول بای تو ان وله 


فالله تعالى قد اعطی للفتر مرتبة ودرجة عظمی » وخص الفقراء بها » 
حتی قالوا بترك الاسباب الظاهرة والباطنة » ورجعوا الى السبب كلية » 
وصار فترهم فخرا لهم » الى حد آنهم بكوا لزواله » وفرحوا لثدومه » 
و اعتنقوه » و احتفرو ا كل شىء عدا آخو انه(۱) ۰ 


ما الفثر فله خی حشقة ورسمم(؟) : ورسمه الافلاس الاضطرارى 4 و حئیننه 
الاتبال الاختیاری فمن رای الرسم ركن الی الاسم © فلما لم يدرك الراد جفل 
عن الحقيقة . ومن أدرك الحقيقة آعرض عن الوجودات > وأسرع الى فناء 
سو ی أسمه ) ۰ 


فالفقير هو الذى لا يملك.ششسيئا قط » ولیس له خلل فى شیء » و هو لا يصير 
غنيا بوجود الأسباب > ولامحتاجا الى سبب بعدمها » فوجود الأسباب 
لأن المشايخ قالوا : كلما يكون الفقير أضيق يدا يكون الحال أكثر فتحا عليه . 
فوجود العلوم شوم للفقير » الى حد أنه لا یجعل أى شىء فى قيده الا ويكون 
هو أيضا فى القيد بذلك القدر . فحياة أحباب الحق مع الحق تكون بالالطاف 
الخفية : والأسرار البهية » لا بالات الدنيا الغدارة » والدار الفجارة » 
فالناع مناع عن طريق الرضا . 


ويرد أنه اتفق لفقير لقاء ملك » فقال الملك : سلنی حاجة . قال الفقير : 
آنا لا أسأل عبدا لعبیدی حاجة ! قال اللك : كيف ؟ قال : لى عبدان کلاهما 


وقال الرسول صلى الله علیه وسلم 98 » الفتر عز هل (( ¢ فالشی۶ الذی 
يدون عزا داز هل 4 يكون ذلا لغير الأهل و عر ه هو أن الفقیر بکون سحفوظ 


ید 


(۱) قيل أن رجلا أتى ابراهیم بن آدهم بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلها منه » رتال له: 
ترید أن بیحو اسمی من دیوان الفقراء بعشرة آلاف درهم ؟ لا آفعل . ( الرسالة 
ج ۲ ص ۵۳۸ ) ۰ 

(؟) مثسر بالرسم الى الفتر المادى »© وبالحقيقة الى الفقر المئوی ۰ والفقر السادی 
هو النخلى عن الاسباب » والفقر المعنوى هو الافنقار الى الله . والفقير الحشتى 
هو الذى شقر فى وجوده الى الله » وهو لا يصبح غتنا بوجود الاسباب © ولا بر 
محداجا بانعدامها » لان من طبيعة المخلوق الاشقار الى الخالق سواء ملك شا 
أو لم يملك » وكل من يدرك هذه الحقيقة سرع بالنخلى عن جميع الاسباب » وبتجه 
الى مسبت الاسباب » الغنى الحقيقى »© لیبتی له الفنی به . 


ت 


الجوارح من الزلل » ومحفوظ الحال من‌الخلل » فلا العصية والزلل تجری 
على جسده : ولا الخلل والآفة على حاله » لان ظاهره مستفرق فى النعم 
الظاهرة »> وباطنه منبع للنعم الباطنة . وطالا كانت نفسه روحائية وقلیه 
ربائیا فليس للخلق اليه حوالة » ولا لآدم اليه نسبة » حتی یکون فقيرا 
من حوالة الخلق ونسبة آدم . وهو لا يصير غنيا بملك هذا العالم فى الدنيا ؛ 
أو بملك ذلك العالم فى الأخرى . والكونان فى كفة ميزان فقره لا يزنان 
جناح بعوضة » وكلا العالمين لا يتسعان لنفس واحد من آنفاسه . 


فصل 8 وغد اختلف شیوخ الصوفية رحمهم الله ق الفتر والغنى 4 و آیهما 
انضل فى صفات الخلق » لأن الله تعالى غنى على الحقيقة » وله الكمال 
جل جلاله فى جميع أوصافه . 


ويحيى بن معاذ الرازى » وأحيد بن أبى الحوارى() » والحارث 
الحاسبی(۲) » وآبو العباس بن عطاء(۲) » ورويم(؛) » وأبو الحسن بن 
شدمعون (ه) 4 ومن المتأخرين شيعم المشايخ آدو سعید فضل الله بن محمد 


(۱) أحمد بن أبى الحواری : من أهل دمشق . كان له آخ يقال له محمد بن أبى الحواری 
بجری مجراه فى الزهد و الورع 4 واینه عبد الله بن أحمد من الزهاد » وأبوه 
آبو الجواری كان من العارفین الورعين © فبينهم بيت الورع والزهد . توفی سسنة 
ثلاثين ومائتین . ( انظر ترجمته فى الباب الحادی عشر »© طبقات الصوفية ص ٩۸‏ » 
الرسالة ج ۱ ص ٩۵‏ ؛ طبقات الشعرانى ج ۱ ص 5ه 4 تذكرة ااولیاء ج ۱ 
ص ۲۸۱ 4 لفحات الانس ص 50 ) 

(۲) كنيته : أبو عبد الله » كان من علماء مشايخ القوم » عالما بعلوم الظاهر وعلوم 
المعاملات والاشارات » عديم النظير فى زمانه علما وورعا ومعاملة وحالا . بصری 
الاصل » مات ببفداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين ۰ قال عنه الغزالى : المحاسبى 
خبر الامة فى علم المعاملة 4 وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس 
وآفات الاعمال ٠‏ ( انظر ترجینه فى الباب الحادى عشر » طبقات الصوفية ص ۵1 
الرسالة + ۱ ص ۷۲ » وفيات الاعيان چ ۱ ص ۱۲۱ ؛ طبقات الشعرانی ج ١‏ 
ص 1۰ © تذكرة الاولیاء ج ۱ ص ۲۲۵ ؛ نثحات الانس ص ۵۱ © خزينة الاصغياء 
ج ۲ ص ۱۲ )۰ 

(۲) أسمه : سهل بن محمد . من کبار مایخ الصوفية وعلمائهم . له لسان فى فهم 
الترآن یختص به . كان من أقران الجنبد » صحب ابراهیم الارستانی ٠‏ مات سنة 
نسع وثلثمائة ( أنظر ترجینه فى الباب الحادی عشر » طبقات الصوفرة ص ۲۱۵ » 
الرساله ص ۱۳۵ » طبقات الشعرانی جح ۱ ص ۷۵ » تذكرة الاولياء ج ۲ ص 4*۷ 
نفحات الانس ص ۱۱ ؛ خزينة الاصفیاء ج ۲ ص ۱۸۵ ) . 

() روم بن أحمد بن يزيد . كنيبه : ابو محمد . من أهل بغداد ۰ كان مترثا وفقييا 
على مذهب داود . مات سنهة تلاث وثلثبائة . ( انظر ترجمته فى الباب الحادى 
عشر » طبقات الصوفية ص ۱۸۰ ٠‏ الرسالة ج ۱ ص ۱۱۱ »© طبقات الشعرانی 
ج ١‏ ص ۷۰ © لذكرة ااولناء ج ۲ ص 56 © نفحات الانس ص ۹۲ » خزنة 
الاصنیاء ج ۲ ص ۲۱۱ ) ۰ 

(ه) ورد اسمه فى نفحات الانس : « آبو الحسین بن سمعون » ۰ ترجم له الجامی فذكر 
أن اسمه محمد بن أحمد بن اسیاعیل بن سمعون © كان يلقب بالناطق بالحکیه . 
من مشابخ بغداد ۰ توفى سنة ست أو سبع وثمانين وثلثمائة ( انظر ترجمته فى نفحات 
الانس ص ۲۳۳۲ © خزيئة الاصنیاء ج ۲ ص ۲۱۱ ) 


بت ۲۱۷ — 


الميهنى(ا) » رحمة الله عليهم آجمعین » على أن الغنى افضل من الفقر 4 
ویسندلون بأن الغنی صنة للحق نمالی ولا يجوز عليه الفقر » فالصفة 
التی تکون مشترکة س فى الحبة - بين العبد والله تعالی » آتم من الصفة النی 
لا تجوز عليه تعالی وتقدس . 


ونقول : أن هذه المشاركة فى الاسم لا فى العنی ٠‏ لانه یلزم الما 
للمشاركة ف العنی 4 وا كانت صفاته قديمة وصفات الخلق محدثة 04 
فهذا الدليل يكون باطلا . 


وأنا على بن عثمان الجلابى س وفغنى الله بالخير ‏ أقول : ان الفنی, 
اسم لائق بالحق 4 ولا ستحق الخلق هذا الاسم 5 و الفثر اسم لائق 
بالخلق » ولا يجوز على الحق . ومن يسمونه غنيا على الجاز لا يكون 
كالغنى على الحتيقة . 


والدليل الأوضح هو : أن غنانا یکون بوجود الاسس باب 4 ونكون نحن, 
مسببين فى حال قبول الاسباب » وهو مسبب الأسباب » وليس لغناه سبب » 
نالمشاركة فى هذه الصفة باطلة . 


وأيضا : لما كانت المشاركة فى العين لا تجوز لأحد معه » فهى أيضا 
لا تجوز فى الصفة » وبما أنها لا تجوز فى الصفة » فهى لا تجوز فى الاسم . 
وتبقى بعد ذلك : التسمية > والتسمية علامة بين الخلق » ولها حد 8 


ای بك ای هو نها ماه كف بای اكد أو كلوه و ما ورد 
ولیس لراده دافع 4 ولا لكدرته مائع 4 وهو نادر علی تلب الاعیان 4 وخلق, 
الضدين ٤‏ وکان ولا يزال دائها بهذه الصفه . 


وغنی الخلق 7 * منال معيشة 4 آو وحود مسرة 4 أو نجاة من آفة 4 أو راحة 
بمشاهدة 4 وهذا كله محدت ومشغیر 4 واصل الطلب والحسرة 4 ومو ضسع 
المجز و التذلل . 


اذن : فهذا الاسم للعبد مجاز(۲) » وللحق تمالی حقيقة » لقوله تعالی 


(۱) سبق ذکره فى القسم الاول » ترجمته فى الباب الثائى عشر »© تذكرة الاولياء » ج ۲ 
ص ۳۲۲ ؛ نفحات الانس ص ۲۰۰ » ریاش العارئین ص 1۸ > خزينة الاصفياء 
ج ۲ ص ۲۲۸ ) ۰ 

(؟) يتفق الامام الغزالى 3 الهجويرى فى رفض سا الفنى للانسان ويسميه ' : وحن 
غنيا » لم يكن هذا الغتی مطلا علیه ال مجازا ٠‏ ( احياء علوم الدين ج ع : ۳ 
ص 110 3 


ب ۱۸ مب 


« يا أيها الناس آنتم الفقراء الى الله »(۱) . وقال أيضا : « والله الغنی وآنتم 
الفقراء »(۲) . 


وتتول طائفة من الموام ایضا : أننا نفضل الغنی على الفقير لان الله 
تعالی خلثه سعیدا فى الدارین » ومن عليه بالفنی . وهذه الطائفة ترید هنا 
بالغنى كثرة التاع » وادراك الغايات ؛ ومتابعة الشهوات . ویدللون على 
هذا بأن الله أمر بالشکر على الغنی » والصبر فى الفقر » فالصبر يكون فى 
البلاء » والشكر يكون فى النعماء » والنعماء فى الحقيقة أفضل من البلاء . 


ونحن نقول : ان ( الله ) أمر بالشكر على النعمة » وجعل الشكر علة 
لزيادة النعمة . وأمر بالصبر على الفقر » وصير الصبر علة لزيادة القربة » 
لقوله تعالى : « لئن شكرتم لأزيدنكم 6 . وقال أيضا : « ان الله مع 
الصابرين »(8) » فكل من يشكر فى نعمة اصلها الغفلة » نزيده غفلة على 
غفلة ) وكل من يصبر فى فقر أصله البلية » نزيده قربة على قربة . 


آما الفنی الذی یفضله المشايخ على الفقر » فليس مرادهم ما يسسميه 
العوام بالغنی » لان هذا الغنی ادراك للنعم » وذاك ادراك للمنعم » نادراك 


الوصل شىء 4 وادراك الغفلة شىء آخر ۰ 


ويكول الشيخ أبو سعید ین أبى الخیر رحمه الله : ( الفثر هی انغنی 
بالله » » والمراد بهذا : الکشف الأبدى بمشاهدة الحق(ه) . 


وئثول : أن الکاشف ممكن الحجاب »> فاذا حجب ( الله ) صاحب 
الشاهدة عن المشاهدة » فهو : اما أن يحتاج اليها » أو لا يحتاج . فاذا 
قال : لا يحتاج » يكون هذا محالا » واذا قال : یحناج » نقول : اذا جاء 
الاحتياج سقط الغنى + 


وأيضا : الغنى بالله قائم الصفة وثابت الراد 0 وبائامة الراد و اثبات 
وجود البشرية عين الحاجة » وعلامة الحدث عين الاحتياج » فالباقى الصفة 


(۱) سورة « فاطر » آية ۱۵ , 

(؟) سورة « محمد » آية ۲۸ . 

(۲) سسورة « ابراهيم » آية ۷ . 

(؟) سورة « البثرة » آية ۱۵۲ . 

(۵) فى هذا اشارة الى ما حدث بين أبى سعيد بن أبى الخير وآبی مسلم الفارس عنديا 
دخل على أبى سعد فوجده جالسا على سرير وقد ارتدى عباءة مصرية فاخرة » فقال 
أبو مسلم ق نفسه : هذا الرجل يدعى النتر ؟ فأدرك ابو سعيد ما بجول بخاطره 
وقال له : « يا أبا مسلم » فى أى دبوان وجدت من كان قلبه قائما فى مشساهدة 
الحق يقع عليه اسم الفقير ؟ » انظر ترجمة أبى سعيد فى الباب الثانى عشر ) . 


ص ۲۱٩‏ بت 


هو الغنى » والفانی الصفة لا يليق لأى اسم . فالغنی بالله : فاعل » ومن 
أغناه الله » مفعول > والفاعل یقوم بنفسه » والفعول يقوم بالفاعل » 


أن الغنى على الحقيقة لا يصح على بقاء الصفة » لان بقاء الصفة ‏ 
بالادلة المذكورة ‏ مدل العلة وموجب الآفة ؛ وبما أن فناء الصفة نقسه 
لا يكون غنى » لان كل مالا يبقى بنفسه لا يسمى »© وبما أنه يلزم للفنی 
فناء الصفة » فاذا فنیت الصغة سقط محل الاسم » فانه لا بقع على هذا 
الفبخشن اننم لقن ولا آنم القن + 


وایضا : پفضل کل الشایخ وکثیر من العوام الفتر علی الغنی » لان 
الکتاب والسنة ناطقان بفضله » وكثرة من الامة مجتمعة على ذلك . 


وقد وجدت فى الحکایات(۱) أنه ذات يوم » كان یجری للجنید واين عطاء 
عد رحمة ال علیهما - حدیث ق هذه السالة » فقدم ابن عطاء الدلیل 
على أن الاغنیاء أفضل » لانهم پحاسبون فى القيامة » واسماع الحساب 
یکون کلام الله بلا واسطة فى محل العتاب »© والعتاب یکون من الحبیب 
للحبیب . نقال الجنید : اذا كانوا یحاسبون الأغنياء » فانهم یعتذرون 
قتاع © خاش اتفال مروامتات العمات مها تیه هیا 


ونقول انه فى تحقيق الحبة يكون العذر غربة » والعتاب مخالفة » والأحبة 
فى محل يبدو فيه هذان آفة فى أحوالهم » لآن العذر يكون عن موجب تقصير 
صدر من الحبيب فى حق الحبيب » وعندما يطلب منه الحبيب حقه يعتذر 
اليه . والعتاب يكون على موجب تقصير جرى من الحبيب فى أمر الحبيب » 
وعندئذ پعاتبه الحبيب على ذلك التقصير . وكلاهما محال . 


وف الجملة : الفقراء مطالبون بالصبر » والأغنياء بالشکر . وف تحقيق 
المحبة لا الحبيب يطلب ثسيئا من الحبيب »© ولا الحبيب يضيع أمر الحبیب . 


اذن : « ظلم من سمی أبن آدم أميرا وقد سسماه ربه فقيرا » » فمن 
آسماه الحق فقيرا فهو خقير » وان يكن أميرا » وهلك من يخال أنه غير 
۳ > وان يكن مكانه التخت والسرير > لأن الأغنياء أصحاب صدقة » 
والفثراء أصحاب صدق > ولا یکون الصدق آبدا كالصدقة . ففقر سلبمان 


(۱) مجموعة من الحکایات من تصنیف بعض شیوخ العراق ۰ والهجویری ينقل عتها 4 
ويذكرها مرة پاسیم : الحکایات 0 ومرة پاسم : حکایات العر آقیین ۰ 


س ۹ د 


فى الحقيقة مثل غنی سلیمان » لأن ( الله ) قال لایوب فى شدة صبره + 
« نعم العبد »(۱) » وقال لسلیمان فى اسستقامة ملکه ۰ « نعم العبد »(۲) » 
فلما حصل رضا الرحمن جعل فقر سلیمان مثل غنی سلیمان . 


وسمعت الاستاذ أيا التاسم التشیری(۲) رضی الله عنه پتول : نكلم 
کل من الناس فى الفقر والغنی » واختار لنفسه شیئا » وأنا أختار ما يختاره 
لى الحق » ویجعلنی فيه » فاذا جعلنى غنیا لا أكون غافلا ولا تارکا » واذا 
جعلنی فقيرا لا أكون حريصا ولا معرضا . 


فالغنی نعمة » والاعراض فیه آفة . والفتر نعمة » و الحرص فیه آنة . 
والعانی كلها طيبة ؛ و الذاهب فیها مخنلفة . 


یتأتی الفراغ » فلا الفقر آولی من الغنى > و لا الفنى اولی من الفتر . 


والغنی كثرة التاع » والفقر قلة التاع » والتاع كله لله ؛ فاذا قال الطالب 
پترك الملكية » زالت الشاركة من البينية » وفرغ من كلا الاسمین . 


فصل : ولکل من مشايخ الطريقة رمز فى هذا العنی » واورد بقدر الامکان, 
أقاويلهم ف هذا الکتباب 4 ان شاء الله عز وجل ۰ 


يقول واحد من المتأخرين : « ليس الفقير من خلا من ا.زاد » انما الفشیر 
من خلا من اراد » . 


أى أن يعطيه الله تعالى مالا » فاذا كان مراده حفظ المال » يكون غنيا » 
واذا كان مراده ترك الال » يكون غنيا أيضا » لأن كلا الأمرين تصرف ‌ماك 
الفير » والفقر ترك التصرف . 


ويقول يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله : « علامة الفقر خوف زوال 
الفقر(؟) » . 


أى آن عادمة صحة الفتر 4 أن العید 6 کمال الولاية 4 وقيام المشاهدة 


) سورة « ص » آية 6 م 
(۲) سورة « ص » آية ۲۰ ۰ 

) سبق ذكره فى القسم الأول ١‏ انظر : ص > انظر ترحمته فى این الثانی 
عكر © وفیات الاعيان ج ۱ ص 599 ؛ نفحات الانس ص ۲۱۳ ؛ خزيئة الاصسفياء 
ج ۲ ص ۲۳۵ ) ۰ ۲ 
)٤(‏ ورد فى الرسالة : « تبل د حى بن معاذ ؛ ما الفقر ؟ قال ۰ خوف الفقر » ( انثلر ٠‏ 
<> ۲ ص ۵1۰ ) ۰ 


كك ۲۲۱ س 


وفناء الصفة » يخشى الزوال والتطيعة » ثم يصل به كمال الحال الى حد 
أنه لا پخشی القطيعة . 


ويقول رويم رحمه الله : « من نعت الفقير حفظ سره » وصیانة نفسه » 
وأداء فر اتضه(۱) » . 


أى أن سره يكون محفوظا من الأغراض » وجسده مصونا من الآفات » 
وتكون أحكام الفرائض جارية علیه» بحيث أن ما يجرى علىالأسرار لايشغل 
الأظهار » وما يجرى على الأظهار لا يشغل الاسرار » ولا تمنعه غلبة ذلك 
عليه من انفاذ الامر + 

وهذا علامة زوال البشرية » لآن كل العبد يصير موافقا للحق » وهذا 

ويقول بشر الحانى؟) رضى الله عنه : « أفضل القامات : اعتقاد الصبر 
على الفقر(؟) » . 

وهذا الصبر والاعتقاد من جملة مقامات العبد » والفثر فناء مثامات 
الأوصاف ۰ 

أما معنی ظاهر هذا القول » فهو تفضيل الفقر على الغنى » والاعنشاد 
بعدم الاعراض أبدا عن الفتر . ' 
لانه لا يكون له مراد غيره . 

وظاهر اللفظ هو أنك لا تدرك الغنى الا به » فاذا أدركته صرت غنيا » 
ووجودك دونه 1 ولن تدرك الغنى الا بترك دونه 4 و اذا و حدت انت 4 صرت 
حجابا للغنی » و اذا زات من الطریق » كيف تکون غنیا ؟ ۰ 


(۱) ورد فى الرسالة : « نعت الثتیر ثلائة أشياء : حفظ سره » وأداء فرالضسه » 
وصيانة فقره » ( انظر * ج ۲ ص .4ه ) ۰ 

(؟) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان ۰ کنیته : آبو نصر . 
أصله من مرو وسکن بغداد ۰ من الطبتة الاولی من الصوفية ۰ مات سئة سبع 
وعثربن ومائتين . ( انظر ترجمته فى الباب الحادی عشر ؛ العارف ص ۲۲۸ 6 
طبتات الصوفية ص ۲٩‏ » الرسالة ج ۱ ص 588 ؛ وئیات الاعيان + ۱ ص .4 » 
طبتات الشعرانی ج ۱ ص ۰ ۰ نذکرزة الاولیاء ج ۱ ص ۱۰۱۰ » نفحات الانس 
ص ۸) » خزینة الاصفیاء ج ۲ ص ۱۲۷ ) . 

(۲) ورد بئصه فى الرسالة ( انظر ج ۲ ص ۵۱ ) . 

0) ورد فى الرسالة : « سئل الشبلی عن حقيقة النتر فقال : ألا پسنننی العبسد 
بشىء دون الحق » ( انظر : د ۲ ص ۵ ) ۰ 


بت ۲۲۲ 2 


وهذا المعنى ‏ فى الحقیقة - غامض جدا » ولطیف عند اهل المعنى . 
و حرف شة معنی أن ( الفقیر لا يستفئى عنه » ۰ ان الفة لفقير هو من 
لا يكون له غنی أبدا 


وهو نفس المعنى الذی ذکره ذلك الشیغ() حیث قال : همنا أبدى > 
فلا همتنا تدرك التصود أبدا » ولا کلیتنا تصير عدما فى الدئيا والآخرة » 
لانه پلزم لادراك الشىء » الجانسة » ولا مجانس للحق . ویلزم للاعراض 
عن حدیثه الغفلة » و الفثر لیس غافلا . 


اذن ۰ قد وقع بلاء دائم » وعرض طریق مشکل » وذلك هو محبة من لا سبیل 
احد الى رؤيته » ووصاله لیس من جنس مقدور الخلق . 


والفناء لا پجری علیه التبدیل » والبقاء لا بجوز علیه التفییر » فلا الغانی 
يصير باقيا حتی یکون الوصل » ولا البافی يصير فانیا حتی یکون القرب . 
وامر احبائه من اوله الی آخره هو انهم صاغوا عبارات مزخرفة اتسلی 
قاوبهم ‏ وبینوا القامات والنازل وااطریق »© لراحة آرواحهم » فعباراتهم 
منهم واليهم » ومقاماتهم من جنسهم لجنسهم » والحق تعالى منزه عن, 
وتان الاق و او زر 


ویتول آبو الحسن النوری(۲) رحمه الله : « نعت الفشیر » السکون عند 
العدم » والبذل عند الوجود(؟) » . 


فمن مراده لقمة حين یعجز عن مراده پسکن قلبه » وحین نظهر اللقمة 
یعطیها أن يراه آوای منه . 


وفی هذا التول معنیان : فسکونه فی حال العدم : رضا ؛ وبذله ی حال 
الوجود : محبة » لآن الراضی یکون قابلا للخلعة » وف الخلعة علامة القرب . 


(۱) ورد فى الهامش أن التصود بذلك الشيخ : « خواجه » عبد الله الانصاری ٠‏ 

(۲) اسمه : أحمد بن محمد . خرسانی الاصل » بغدادی انشا والولد . یعرف بابن 
البغوی . كان من أقران الجنید ٠‏ صحب سريا السقطی 4 ورأى احمد بن آبی 
الحواری . توق سنة خمس وتسعين ومائتين . ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى 
عشر » طبتات الصوفية ص ۱۱۲ > الرسالة ج ١‏ ص ۱۱۲ © طبقات الشعرانی 
ج ۱ ص 54 » تذكرة الاولياء ج ۲ ص 41 ؛ نفحات الائنس ص ۷۸ » خزينة 
الاصفاء ج ۲ ص ١55‏ ) ۰ 

(۲) ورد فى « التعرف » : نعت الفقم : السکون هند العدم © والبذل والایثار عند 
الوجود ( آنظر : ص 595 ) » وورد فى « الرسالة » : نعت الفقير : السکون عند 
العدم »© والایثار عند الوجود ( آنظر : ج ۲ ص ۵۵ ) ۰ 


- ۲۲۳ مس 


انتظار ا لاوجود » فاذا وحد عان غيره » وهو لا یستریح مع الفیر » فیقول 
بترکه . 

و هذا هو معنی قول شيخ المشايخ آبی التاسم الجنید بن محمد : « الفتر : 
خلو انغلب عن الأشكال ») » فحین يخلو القلب عن الانشفال بااشسکل 
والشکل موجود 4 فما الوجه سو ی طرحه 0 ۰ 

ویثول الشبلى رحمه الله ۱۳۳ الفشر دحر البلاء 4 وبلاؤه كل ع )۱ € , 


والعز نصيب الغير » والبتلی فى عين البلاء . وأى خبر للمبتلی عن العز 
الى "ان تر من البلام الى الیل 6 ود بصي بلاوة که عر اانه وه کرد 
وقتا » ووفته كله محبة » ومحبته كلها مشاهدة » حتى أن دماغ الطالب 
يصبح سب بسيب غلبة الخيال ‏ محلا للرؤية » فيصير مبصرا بلا عين » 
سانا تا ای 


وما اعز العبد الذی یتحمل عبء بلاء الحبیب » لأن البلاء عز على 
الحقيقة والنعماء ذل . والعز هو أن يكون ‏ الفقير ‏ حاضرا بالحق » 
وا.ذل أن یکون غائبا عنه . 

وبلاء الفقر علامة الحضسور » وراحة الفنی: علامة الغيبة » فالحاضر 
بالحق عزیز » والفائب عن الحق ذليل » لان الامر الذی یکون بلاژه 
المشاهدة » ورژیته الأنس یکون التعلق به » بای صفة » غنيمة . 


ویقول الحنيد رحمه الله ۰ « يا معشر الفقراء : انکم انما تعرفون بالله » 
وتکرمون لله » فانظروا كيف تکونون مع الله اذا خلوتم به » . 

أى أنه حين يسميكم الخلق فقراء فانهم یوفونکم حشکم » فكيف تؤدون 
آنتم حق طريقة الفقر ؟ واذا دعاكم الخلق باسم آخر على خلاف دعواكم , 
يعرف ااخلق أنه للحق ولا يكون له » ولا سعد ممن يعرف الخلق أنه للحق 
وهو له » والاعز ( من ذلك ) من لا يعرف الخلق أنه للحق وهو له ۰ 

ومثل من يعرف الخلق أنه للحق ولا یکون له » کمثل من یدعی الطب 
ويعالج الرضی » وحين یمرض يلزمه طبیب آخر . 

ومذل من يعرف الخلق أنه للحق وهو له » کمثل من يدعى الطب ویعالج 
الرضی » وبحين يمرض یعرف دواء نفسه ویفعله ۰ 


۰ ) ۲٩۲ ورد فى اللمع ( آنظر ص‎ )١( 
— ۲۲6 تب‎ 


ومثل من لا يعرف الخلق أنه للحق وهو لاحق » کمثل من يكون طبیبا 
ولا علم للخلق به » وهو فارغ من الانشفال بالخلق » ويحفظ نفسه جیدا 


بالاغذية الموافقة » والاشربة الطيبة » والمفرحات() اللائمة » والاهوية 
المعتدلة حنی لا یمرض ؛ وتکون أعين الخلق كلهم مفيضة عن احواله . 


ويقول بعض التأخرین : « الفقر عدم بلا وجود » . والعبارة منقطعة 
عن هذا الثول 2 لان العدوم لا یکون شيا 4 ولا يميكن التعبير الا عن شىء ۰ 
والصورة هنا أن الفقر لیس بشىء » ولا تكون عبارات کل اولياء الله تعالى 


ولا بریدون هنا ٤‏ من هذه العبار ات عدم العين 4 بل عدم الآفة من العين. 
وكل اوصاف الآدمى آفة » وعندما تنتفى الآفة » يكون ذلك فناء السفة . 
السلوك بالعين نفيا للعين » ويهلكون فى ذلك . 


ورأيت جماعة من التکلمین لم يفقهوا صورة هذا المعنى » وكانوا 
يضحكون منه ويقولون : ان هذ الكلام غير معتول . ورايت جماعة من 
المدعين كانوا قد اعتقدوا شيئا غير معقول ‏ ولم يكن اصل الطريقة معلوما 
لهم وكانوا يقولون : الفقر عدم بلا وجوود . وكان كلا الفريقين على خطا: 
انكر أحدهما الحق جهلا » وجعل الآخر الجهل حالا » وظهر به . 


والمراد بالعدم والفناء فى عبارات هذه الطائفة ‏ ای الصوفية س فناء 
الآلة المذمومة والصفة المرذولة فى طلب الصفة الحمودة ؛ لا عدم المعنى 


وف الجملة : الفقير فى كل معانی الفقر عارية » وف كل الأسباب أصل 
غريب » ولكنه طريق الأسرار الربائية » لتكون آموره من کسبه » ويكون 


(۱) مفرحات ج مفرح 5 اسم دواء كان يطلق عليه ( مفرح ياقوت ) لعلاج التلب . 


یقول الحافظ الشیرازی ؛ 
علاج ضعف دل ما باب حوالت كن که اين مفرح ياقوت در خزاثئنه تست 

والعنی : 5 

آحیلی علاج ضعف قلوبنا على شنتيك »© لأن هذال ( مفرح ياقوت ) فى خزانتك . 
وی هذا البیت اشارة لطيفة الى ما بين اسم الدواء ( مفرح ياقوت ) ولون الشفتین 
الشبهتین بالیاتوت © من الشارکة . 

غزلیات حافظ شیرازی : تحقیق التزوینی وقاسم غنی ص ۲۵ ۰ 


نت ۲۲۵ مت 
١ا‏ س كقف الحجوب 


5 ۱ ؛ تنقطه عنه : ب الفعل » وعندئذ يكون هو طريق الشىء الذى يمر 
عليه » لا سالك ذلك الطريق » فهو لا يجلب لنفسه شیثا » ولا يدفع عن 
نفسسه ثسيثا » وما يدل عليه كله للغير . 


ورأيت فريقا من المدعين أرباب اللسان » كان يبدو نفى ظنهم عن ادراك 
تلك الطريقة نفيا للوجود » وهذا نفسه عزيز جدا ۰ ورأيت أن نفى مرادهم 
عن حقيقة الفقر كان يبدو نفيا للصفة فى عين الفقر . ورأيت أنهم كانوا 
يبدو نفيا للكل . وقد تخلف كل منهم فى درجة من حجب الفقر » لانه خلن هذا 
الحديث علامة كمال الولاية للرحل » ورائحة هذا الحديث غاية الغايات » 
والتولى لعين هذا محل الكمال . 


اذن ملا مئاص لطالب هذه الطريقة من سلوكت طریقهم 4 وطى مقاماتهم » 
ومعرفة عباراتهم » حتی لا یکون عامیا فى محل الخصوصية » لان عوام 
الاصول عن الاصول معرضون ؛ وعوام الفروع عن الفروع عاجزون » 
وكيف پنسب للأصول من قعد عن الفروع ؟ انه عندما یعجز عن الأصول 
لا تبتی له نسبة لأى مکان . وقد قلت هذا كله لتسلك طريق هذه العانی 4 
وتنشغل برعاية حق هذا . 

والان آورد طرفا من أصول هذه الطائفة فى باب التصوف 2 ثم أجىء 
استاي الرجال. © اسن احكام.. الحقائق: والمارن: واشرانم 4 ثم انى 


باختلاف الذاهب ومشايخ المتصوفة » ثم آشرح بقدر الامکان آدابهم 
ورموزهم ومقامانهم » لینکشف لك وللقراء حقيقة هذا » وبالله التوفیق , 


N -‏ مت 


قال الله تعای : ۱ وعباد الرحمن الذين یمشون على الارض هونا واذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما »(۱) . 


وقد تكلم الناس فى تحقيق هذا الاسم كثيرا » وألفوا کتبا فى ذلك . وقالت 
جماعة ان الصوفى يسمى بالصوف لائه يلبس ثياب الصوف » وقالت جماعة 
انهم سموا صوفية لأنهم فى الصف الأول » وقالت طائفة انهم سموا كذلك 
لانهم يتولون أهل الصفة » وقال آخرون ان هذا الاسم مشتق من الصفاء . 
.ولكن هذا الاسم على مقتضی اللغة ‏ بعید عن هذه المعانى(؟) ۰ 

والصفاء فى الجملة محمود » وضده الكدر . وقد قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم + « ذهب صفو الدنيا وبقى كدرها) » . 

واسم لطائف الأشياء : صفوها ؛ واسم أوضارها : كدرها » فلما هذب 
أهل هذا الأمر أخلاقهم ومعاملاتهم » وتبرأوا من آفات الطبيعة » فانهم 
سموا صوفية » وهو اسم لهذه الطائفة من أسماء الأعلام » لأن خطر أهله 
أجل من أن يمكن اخفاء معاملتهم حتى يلزم لاسمهم اشتقاق . 


وقد حجب الله عز وجل فى عصرنا هذا أكثر الخلق عن هذه الطريقة 
واهلها » واخنی لطائفها عن قلوبهم » حتى ليظن جماعة أن هذه الرياضة 


. سورة « الفرقان » آية لا‎ )١( 

(۲) لم أجد له سندا ٠.‏ 

(۲) يقول الكلاباذى ان معانی هذه الاسماء كلها فى أسامى القوم » وان كانت الالفساظ 
متغيرة 6 لأنها ان أخذت من الصفاء والصفوة کانت صنوية 3 وان أضيفت الى 
الصف والصفة © كانت حفية ومفية ۰ ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفساء 

. فى لفظ الصفية والصفية من تناول الألسن . وان جعل ماخذه من الصوف : استقام 
اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة ( التعرف : آنظر ص ؟؟ © ۲۵ ) . 

(؟) ورد فى الرسالة عن أبى جدنة قال : خرج عليئا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متغير اللون فقال : « ذهب هفو الدنیا وبقى الكدر » فالموت اليوم تحنة لكل 
مسلم » ( الرسالة ؛ أنظر ج ۲ ص ۵۵۰ ) . 


مت ۲۲۷ سم 


هی مجرد صلاح الظاهر دون مشاهدة الباطن » وتظن جماعة اخرى أن 
هذا الأمن عيلة ورم ملا عة وا إلى نهذ انهم اکتا اك 
آبام اهل الهزل وعلماء الظاهر » وفرحوا باخناء الاب » حتی ثلدهم 
العوام ومحوا عن قلوبهم طلب صفاء الباطن » ووضعوا مذهب السلف 
وا 


( شير عربی ) 
ان الصفاء صفة الصديق ان آردت صونبا عاى التحقيق 


لان الصفاء اصلا وفرعا » واصله : انقطاع القلب عن الأغيار » وفرعه ٠‏ 
خلو اليد من الكنيا'الغادرة + وهاتان مهنا المسیق الاکن ی يكن عرد اللي 
ابن ابی قحافة رضی الله عنه + لانه كان امام آهل هذه الطرية » فکان من 
انقطاع قلبه عن الاغیار » أن کل الصحابة انکسرت قلوبهم برحلة النبی 
ملیه السلام الى الحضرة الاملی والکان الصفی © وسل عمر رشی الله 
عنه سیفه قائلا : کل من يقول ان محمدا قد مات أقطع رأسه . فخرج 
الصدیق الاکبر وصاح قائلا : ألا من عبد محمدا فان محمدا قد مات » ومن 
عبد رب محمد فانه حی لا يموت © ثم قرأ قول الله تعالى : « وما محمد 
الا رسسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات أو فتسل انقلينم على 
أعقابكم ا . 


ذلك أن من يتعلق بفان پفنی ويصير کل تعبه هباء » ومن يطلق روحه 
الى حضرة الباقى فانه حين تفنى النفس » يبقى قائما بالبقاء . 


فمن نظر الى محمد بعين الآدمية » فانه حين رحل محمد عن الدنيا » 
ذهب من قلبه تعظيم العبودية ورحل معه » ومن نظر اليه بعين الحقيقة 
استوى لديه ذهابه ووبجوده » لأنه فى حال البثاء رأى بقاءه بالحق » وق 
حال الفناء رای فناءه بالحق ‏ فأعرض عن الحول واقبل عاى الحول ل 
فعظمه بمقدار اكرام الحق له » ولم يربط سويداء قلبه بأحد » ولم یفتح‌سواد 
عينه على الخلق » فقد قيل : « من نظر الى الخلق هلك » ومن رجع الى 
الحق ملك » » لان النظر الى الخلق علامة الهلك » والرجوع الى الحق 
علامة الملك . 


أما خلو يده من الدنيا الفدارة » فهو أنه أعطى كل ما كان يملك من مال 
ومنال ومال ؛ وارتدی الکلیم » وجاء الی النبی عليه السلام فقال له النبی 


سورة « آل عمران » آية ۱8 


تب ۲۲۸ — 


عليه السلام ۰ « ما خلفت لعپالك ؟ فتال الله ورسوله(۱) » فلما تحرر قلبه 
من التعلق بصفو الدنیا » أخلى يده من کدر ها . 


وهذا كله صفة الصونی الصادق ٤‏ وانكار هذا كله انکار للحق / ومكابرة 
ف العيان 5 


وقد قلت أن الصفاء ضد الكدر ؛ والكدر من صفات البشر . والصونی 
حقا من احتاز الکدر » كما حدث فى حال الاستغراق فى مشاهدة پوسف عليه 
السلام واطف جماله » فغلبت البشرية على نساء مصر » وارتدت الغلبة 
الى العکس ؛ فلما وصلت غايتها بلغت نهايتها » ولا بلغت نهایتها تجاوزنها» 
ونظرن بفناء بشریتهن فقلن ۰ « ما هذا بشر ») فأشرن اليه » وعبرن عنْ 
حالهن . وكان من ذلك أن قال مشايخ هذه الطريقة رحمهم الله : « لیس 
الصفاء من صفات البشر » لان البشر مدر لا يخلو من كدر » : 


فمثال الصفاء لا يكون بالأفعال » وزوال البشرية لا يكون عن طريق 
المجاهدة » ولا نسبة لصفة الصناء بالافعال والأحوال » ولا تعلق لاسمه 
بالاسماء والالقاب « فالصفاء صفة الأحباب » وهم شموس بلا سحاب » » 
وكل من يفنى عن صفته ویبقی بصفة الحبیب 4 فهو الحبیب . واحوالهم 
لدی ارباب المانی عیان کالشمس > كما سثل حبیب الله محمد الصطفی 
صلوات الله عليه عن حال حارثة,؟) » فقال : « عبد نور الله قلبه 
بالايمان(؟) » 


كما قيل : « ضياء الشمس والقمر اذا اشتركا » انموذج من صفاء الحب 
والتوحيد اذا اشتبكا » . 


وأى شأن لنور التمر والشمس حيثما يكون نور محبة الجبار وتوحيده 
کی با هذا .الى ذاك ٩۰۰۰‏ . اما نی الدنیا ‏ قلس هنالك اطور من 
هذين » لأن العين تری السماء بنور الشمس والقمر » والقلب يرى العرش 
بنور التوحید و الحبة » ویطلع على العقبی فى الدنیا . 


وكل مشايخ الطريقة ‏ رحمهم الله س مجمعون على آنه حين يتخلص 
العيد من قيد المقايات 4 ویخلو من كدر الاحو ال 4 وینفصل عن جمیع الأوصاف 


(۱) رواه النرمذى عن عمر : « ما ترکت لأهلك يا آبا بكر » وقال عنه : حسن وصحبح . 

(۲) سورة « یوسف » آية ۲۱ 

(؟) « حارثة بن سراقة » : أحد شپداء بدر من الانصار . ( السية الحلببة ج ۲ 
ص ۱۸۰ ) ۰ 

(8) رواه الحارث بن مالك : « من آراد أن ینظر الى عبد نور الله تعالی الایمان 
فى قلبه غلینظر الى حارئة » , 


۲۹ بت 


ل آی أنه لا يتقيد بصفة من صفاته الحميدة » ولا پراها ويعجب بها 
يغيب حاله عن ادراك العقول » ویتنزه وقته عن تصرف الظنون » فلا یکون 
لحشوره ذهاب ؛ ولا لویجوده أسباب » « لأن الصفاء حضور بلا ذهاب 
ووجود بلا أسباب » » ویکون حاضرا بلا غيبة » وواجدا بلا سبب وعلة س 
لان من تتأتى عليه الفيبة لا يكن حاضرا » ومن يصير السبب علة وجده 
لا يكون واجدا ‏ وحين يصل الى هذه الدرجة يصر فانيا فى الدنيا 
والعقبى » وربانيا فى جوشن الانسانية » ويستوى لديه الذهب والدر ؛ 
ول اا یی لن الکن من او ا كمال ارهز 
مندما جاء اارسول علیه السلام فساله : « کیف اصبحت یا حارثة ؟ قال : 
آصبحث مومنا حقا ! فقال علیه السلام : انظر ما تقول یا حارثة » آن لکل 
حق حقيقة » فما حقيقة ایمانك ؟ فقال : عزلت نفسی عن الدنیا فاستوی 
عندی حجرها وذهبها» وفضتها ومدرها » فأسهرت لیلی » وأظمأت نهاری» 
حتی ضرت کائی انظر الى عرش ربی بارز! + وکانی آنظر الی اهل اجنة 
یتزاورون فيها » وکانی أنظر الى اهل النار بتصارعون فیها »(۱) . وى 
روایة : « يتغامزون فيها » . الحدیث . فقال ‏ الرسول ‏ « عرفت 
فالزم . قالها ثلاثا » . 


و « الصوفى » اسم يطلقونه على كاماى الولاية ومحققى الأولياء » ويقول 
آحد المشايخ رحمهم الله : « من صافاه الحب فهو صاف ؛ ومن صافاه 


الحبیب فهو صوق ۰ 


واشتقاق هذا الاسم لا یصح علی مقتضی اللفة من ی معنی » لان هذا 
الاسم اعظم من أن یکون له جنس لپشتق منه » وهم يشتقون الشیء من شىء 
مجانس له » وکل ما هى کائن ضد الصفاء » ولا پشنق الشیء من ضده . 
وهذا العنی آظهر من الشمس عند اهله » ولا يحتاج الى العبارة » « لآن 
الصوفى ممنوع عن العبارة والاشارة » . وحين يكون الصوفى ممنوعا عن 
كل العبارات فان العالم كلهم معبرون عنه » عرفوا أو لم يعرفوا » وأى خطر 
يكون للاسم فى حال حصول المعنى ؟ 


(۱) ورد فى اللمع قول السراج : اما ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم حيث سأل 
حارثة فقال : « لكل حق حقيقة فما حقيقة ایمانك ؟ فقال ؛ عزفت نفسی عن الدنيا 
فأسهرت ليلى واظمات نهارى » وکانی آنظر الى عرش ربى بارزا » دکانی أنظر 
الى أهل الجنة كيف يتزاورون 4 والى أهل النار فى النار كيف بتعادون ۰ فقال 
له النبى صلى الله عليه وسلم ؛ عرفت فالزم » ( اللمع : أنظر ص ۲۰ ) . 
وورد فى التعرف : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من أحب أن ينظر الى 
عبد نور الله قلبه فلينظر الى حارثة » ( النعرف : أنظر ص ۲۳ ) . 


سب ۲۳۰ بت 


وهم یسمون أهل الکمال منهم بالصونی ؛ ویسمون التعلتین بهم وطلابهم 
تارف . والتصوف تفعل وتکلف » والصفاء هو الفرع الاصلی » والفرق 
بينهما ظاهر من حکم الاغة والعنی ؛ « فالصفاء ولاية لها آية » والتصوی 
حكاية للصفاء بلا شکایة ۰ و الصفاء معنی متاذلىء 34 وظاهر التصوف 
حكاية عن ذلك المعنى . واهله فى هذه الدرجة على ثلاثة اتسام » الأول : 
الصوفى » والثانى : المتصوف » والثالث : الستصوف . 

فالصوق : هو ألفانى عن نفسه ٠‏ والباقى بالحق » قد تحرر من قبضة 
الطبائع » و اتصل بحقيقة الحقائق(١)‏ . 


والمتصوف » هو من يطلب هذه الدرحة بالجاهدة 1 وبقوم تفه الط ب 
على معاملاتهم . 

والستصوف > هو من تشبه بهم من أجل النال والجاه وحظ الدنیا » 
وهو غافل عن هذين » وعن کل معنی » الى حد أن قيل ۰ « الستصوف عند 

فمن كان نصيبه الوصل يكون بادراكه المقصود » وبلوغه المراد » بلا مراد 
من الراد » وبلا مقصود من الثصود . 

ومن كان تصیبه الأصل صار على أحوال الطريقة متمكذا ؛ وف لطائفها 
ساکنا ومستحکما ۰ 

ومن كان تصیه الفضول تخلف عن الكل » وشعد على عتبة اثرسم » 
وحجب بالرسم عن المعنى » وعجز بالحجاب عن وصل الواصل . 

وللمشابج فى هذا الامر رموز كثيرة » الى حد أنه لا يمكن احصای‌ها کلهاء 
غير ائ آذکر طرفا منها فى هذا انکتاب » فتتم الفائدة ان شاء الله عن وجل. 


فصل 4 يقول ذو النون المصرى(؟) رحمه الله 0 الصونی اذا نطق آبان 


)١(‏ أى أن الصوفى الحقيقى هو من نخلى عن صفاته البنرية » وتجرد من علائقه 
الدنيوية » فلما فنى عن ذلك : تهیأً له الاتصال بالحقيقة الالبية » ووجد البقاء بالله. 

(؟) أبو الفيض : ثودان بن ابراهيم » وذو الئون : لقب . نوبی الاصل » من تسيوخ 
الصوفية من الطبقة الاولى . كان أوحد وقته علما وحالا وورعا وأدبا » توفى نة 
خمس واآربعن ومائتين . ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر » طبقات الصوفية 
ص ۱۵ 3 الرسالة ج ۱ ص of‏ ؛ طبقات الشعر اني ج 1 ص ۵٩‏ ؛ تذكرة الاو اء 
ج ۱ ص 1 » نفحات الانس ص ۲۲ ؛ خزينة الاصنیاء ج ۲ ص ۱1۲ ) ۰ 


N 


نطقه عن الحقائق » وان سكت نطقت عنه الجوارح بقطع الملائق(۱) » . 


أى أن قوله كله یکون على اصل صحیح » وفعله کله تجریدا صرفا ٠‏ 
فحين يتكلم یکون قوله كله حفا » وحين ب يصمت یکون فعله كله فقرا . 

ويقول الجنيد رحمه الله : « التصوف نعت أقيم العبد فيه . فيل : نعت 
للعبد ؟ أم نعت للحق ؟ فقال : نعت الحق حقيتة » ونعت العبد رسما(۲) » 


العبد » والمجاهدة صفة الصد . 


ؤاقا أحريكة كان ی الكل + :دوو ا لایسع للم الى کیت ف عة 
التوحيد » لأن نعوت الخاق غير دائمة لهم » وليس نعت العبد سوی 
الرسم » لآن نعته غير باق » وهو ملك وفعل الحق » فهو فى الحقيقة للحق . 

ومعنی هذا هو أن الله عز وجل أمر العبد بالصيام » وسسمی العبد 
صائما بصيامه » وهذا الصوم يكون للعبد من وجه الرسم » ولله من وجه 
الحقيشة » كما قال الله تعالى : « الصوم لى وأنا أجزى به(۲) » ۰ 


النفس©؟) » . 

کک ٠ sS‏ بمعنى أنه اذا 
ا اط عر ور ا الل 
الشاهدة » فترك الحظ فعل للعيد » وفناء الحظ فعل لله جل جلاله . وفعل 

وبهذا الثول وضح كول الجنيد ‏ رحمه الاه السابق لهذا القول . 
أرواحهم فصاروا فى الصف الأول بين يدى الحق » . 

أى أن الصوفية هم أولئك الذين تحررت أرواحهم من كدورة البشرية » 
ال ا المع الحق روا يك ال 


(۱) ورد فى طبتات الصوفية ( انظر ص ٠ ) ۱٩‏ 

(؟) ورد فى طبتات الصوفية ( آنظر ص ۱۵۸ ) ۰ 

(۲) حدیث قدسی رواه الشیخان والترمذی ومالك عن أبى هريرة ( الوطاً ص ۱۲۲ ) . 
(1) ورد بنصه فى التعرف ( أنظر ص ۲۵ ) © طبقات الصوفية ( انظر ص 155 ) ۰ 


— ۲۳۲ لم 


ویقاول ایضا رحمه الله : « الصوف : الذی لا يملك ولا یملك » . وهذا 
عبارة عن عين الفناء » ففانی الصفة لا يكون مالکا ولا مملوکا » لان صحة 


والراد من هذا القول أن الصونی لا يملك ای شىء من متاع الدنیا 
وزينة العتبی » وهو نفسه لا یکون تحت حکم او ملك نفسه » وهو يقطع 
سلطان ارادته عن الغير . لیقطع الغير عنه طمع العبودية ٠.‏ وهذا قول 
لطيف ان بتولون بالفناء الکلی . وسنورد موضع الخطأ فى اتوالهم فى هذا 
الكتاب » ليصير معلوما لك ان شاء 'الله عز وجل . 


ویقول ابن الجلاء(۱) رحمه الله : « التصوی حقيقة لا رسم له » . 


وما هو رسم من المعاملات نصيب الخلق » والحقيقة خاصة بالحق » لأن 
التصوف هو الاعراض عن الخلق » فلا يكون له رسم لا محانة ۲ 


ویقول آبو عمرو الدمشفی(۲) رحمه الله : التصوف رؤية الکون بعبن 
النتص » بل غض الطرف عن الکون(۲) ۳۳ 

يقول : التصوی هو أن لا تنظر الى الکون الا بعين النقص »© وهذا هو 
دلیل بقاء الصفة. وان تفض الطرف عن الکون» وهذا هو دلیل فناء ۷صفةه 
لان النظر من الکون » وحين لا یبقی الکون لا يبقى النظر ایضا . وغض 
الطرف عن الکون هو بقاء البصيرة الالهية » ای أن من لا يصير مبصرا 
بنفسه يصير مبصرا بالحق ؛لآن کون الطالب یکون طالبا ایضا » وامره 
وواحد يفض الطرف عن نفسه ولا يراها . ومن برها » وان يرها ناقصة » 


قوی فى طریق الصوفية وارباب العانی » ولکن ليس هنا مکان شرح هذا . 


(۱) ایو عبد الله بن الجلاء : اسمه أحيد بن بحیی ۰ اصله من بغداد وأقام بالرملة 
وديئق . كان من أجلة مايخ الشام ٠‏ صحب أبا تراب النخشی وذا النون 
المصرى وأباه يحيى الجلاء ۰ ( أنظر ترجيته فى الباب الحادى عشر » طبقات 
الصوفة ص ۱۷۱ ؛ الرسالة ج ١‏ ص ۱۱ ؛ طبتات الشعرانى ج ۱ ص ۷۰ 4 
تذكرة الاولیاء ج ۲ ص 58 > نفحات الانس ص ۱۱۰ ) . 

(؟) من مشایخ الشام ٠‏ كان عالا بعلوم الحقائق ٠‏ صحب آبا عبد الله بن الجلاء واصحاب 
ذى النون الصری ۰ له کتاب فى الرد على من قال بقدم الارواح ۰ مات سنة 
عشرين وثلثمائة ( انظر ترجمته فى طبتات الصونية ص ۲۷۷ » طبتات الشعرائى 
ج ۱ ص ۸۰ » نفحات الانس ص ۱۵۲ ) ۰ 

۲ ورد فى طبتات الصونية وننحات الانس هكذا : « التصوف رژية الکون بعين النقص » 
پل فض الطرف عن کل ناتص ليشاهد من هو منزه عن کل نتص » ( آنظر طبقات 
الصوفية ص ۲۷۸ » نفحات الانس ص ٠١١‏ ) ۰ 

() خلاصة هذا القول : ان يغض السالك طرفه عن الکون حتی لا تکون رژینه 
للکون حجاپا له عن الحق ۰ 


۲۳۳ — 


ودقول أبى بكر الشیلی رحبه الله : « التصوف شرك لانه صيانة الثلب 
عن رؤية الغير » ولا غير » , 


أى أن رؤية الغير شرك فى اثبات التوحيد . وحين لا يكون للغير قيمة 


ويقول الحصرى(١)‏ رحمه الله : « التصسوف صفاء السر من كدورة 
المخالفة » , 


ومعنى هذا أنه يحفظ السر عن مخالفة الحق » لان المحبة هى الموافقة » 
والموافقة ضد المخالفة . وليس لاحبيب فى العالم كله سوی الحفاظ على 
أمر المحبوب . وبحين يكون المراد واحدا » فمن أين تكون المخالفة ؟ 


ويقول محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب(۲) رفى الله عنه: 
« التصوف خلق > فمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى التصوف()) » . 


مه کی وه یی نی وای جد الف موه 
الخلق مع الحق هو الرضا بقضائه » وحسن الخلق مع الخلق هو حمل 
كل صحبتيم لاجل الحق ۰ وکل من هذین یمود علی الطالب » وللحق صنة 
الاستغناء عن رضاء الطالب وسخطه ؛» وهاتان الصفتان مثعلفتان بنظر 
وحدانیته . 


ویقول الرتعش(؟) رحمه االله : « الصوفى لا يسبق همنه خطوته البتة » 


(۱) آبو الحسن على بن ابراهیم الحصری : بصری الاصل . سکن بفداد . كان شيخ 
العراق فى وقته » له لسان فى التوحید یختص به » ومقام فى البجريد مسلم له , 
صحب آبا بكر الشبلی وغيره ۰ مات ببفداد سنة احدی وسبعين وثلثمائة ( آنظر 
ترجیته فى الباب الحادی عشر ؛ طبقات الصونية ص 1۸ ؛ الرسالة ج ۱ ص4۱۸۲ 
طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۹۸ » تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۸۹۸ » نفحات الانس 
ص ۲۲۱ ) ۰ 

(؟) آبو جعفر محمد الباتر بن على زين العابدین بن الحسین بن على بن أبى طالب . 
قيل أنه سمى بالباقر لانه بقر العلم » أى شفه فعرف أصله وعرف خنیه . الامام 
الخامس من الأئمة الاثنى عشر ۰ كان عالما سيدا كبيرا » يحب أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه ويقول : من لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا فى الدئبا 
والآخرة . توفی سنة ثلاث عشرة وقيل سبع عشرة ومائة » ودفن بالبقيع فى القبر 
الذى فيه أبوه وعم أبيه الحسن بن على رضی الله عنه ٠‏ أوصى بأن يكفن فى 
قميصه الذى كان يصلى فيه ۰ ( أنظر ترجسه فى الباب الثامن © تاريخ اليعقوبى 
ج ۲ ص ۱۱۵ > وفيات الاعيان ج ۱ ص 558 » طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۲۵ » 
نذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۲۹ » خزينة الاصفياء ج ۱ ص ۲۵ ) . 

(۲) ورد هذا التول فى الرسالة منسوبا الى الکتانی ( آنظر ج ۲ ص )۵۵ ) . 

(8) آبو محمد عبد الله بن محمد الرتعش النیسابوری ٠‏ صحب آبا حفص الحداد » ولتی 
الجئيد وصحبه ٠‏ أقام بیفداد حتى صار احد مشايخ العراق . كان يقيم في مسجد 
الشونيزيه . مات سنة ثمان وعشرين وثلثمائة ( أنظر ترجمته فى طبتات الصوفية - 


YE — 


أى أن يكون كله حاضرا » فیکون الجسد حيث یکون القلب © ویکون 
التلب حيث یکون الحسد , ویکون القول حيث تکوم القدم » والتدم حيث 
یکون القول . هذه علامة الحضور بلا غيبة » على خلاف ما يقال من أنه 
یکون غائبا عن نفسه وحاضرا بالحق » فنقول : لا 4 بل هو حاضر بالحق 


وحاضر بنشسه . 


وهذه العبارة من جمع الجمع ؛ لانه ما لم تكن اأرؤية بالنفس لا تکون 
اا من ای ادا انم الرقية کی یی ا ارفا 
عين قول الشبلی رحمه الله ۰ « الصوق لا يرى فى الدارین مع الله غير 
الله » . وف الجملة : ان وجود العبد هو الغير ؛ وحين لا يرى الغير لا بری 
نفسه » ويفرغ من نفسه كلية فى حال نفيه واثباته . 


ویقول الجنيد رحبه الله : « التصوف مبنی على ثمان خصال : السخاء 
والرضا والصبر والاشارة والغرية ولبس الصوف والسياحة والفقر » . 


قال : بناء التصوف على مان خصال » اقتذاء بثمانية أنبياء عليهم السلام + 
فيقتدى فى السخاء بابراهيم > لائه با به أن ضحى بولده . وفى الرضا 
باسحاق لأنه رضى بأمر الله » فقال بترك روحه العزيزة . وف الصبر 
بأيوب لأنه صبر فى بلائه بالدود . وفى الاشارة بزكريا لأن الله تعالى قال : 
« اذ نادى ربه نداء خفیا() » وفى الغربة بيحيى » لانه كان غريبا فى وطنه 
وإغريبا عن أهله بين أهاه . وفى السياحة بعيسى لانه كان فى سياحته من 
التجرد بحيث لم يكن يملك الا وعاء ومشطا » وحين رای شخصا يشرب 
بحفئتيه ألقى الوعاء » وعندما رآه يخلل شعره بأصابعه رمی الط . 
ون وی اميه ی كانت کو سف اه نی 
علیه السلام لآن الله عز وجل بعث اليه بمفاتیح کنوز الارض وتال له : 
9 ف واه و اس ين . هه الم بسا ره 
فقال : لا أريد » يا الهی : آشبعنی يوما وأجعنى یومین(۲) . 


حاص ۲٩‏ » الرسالة ج ۱ ص ۱۵۰ »> طبقات الشعرانی ج | ص ۸۲ 4 
تذكررة الاولیاء ج ۲ ص ۸۵ ٤‏ شحات. الانس ص ۲۰۱ © خزننة الاصفیاء ج ۲ 
ص ۱۹۲ ) ۰ 

(۱) سورة ۸ مریم » آية ۲ , 

(۲) اشارة الى ما روی عن الرسول عليه السلام أنه قال : « عرض على الدنسا 
فاببتها » رواه ابن آبی الدنیا واحمد والطبرانی عن أبى بويهية . 

وما ورد عنه عليه السلام أنه قال؛ « خيرت بين أن أكون ندرا ملكا أو أكون 

نبيا عبدا » فأشار الى جبريل عليه السلام أن تواضع » فتلت : بل أكون نبيا 
عبدا : أشبع يوما وأجوع يوما » رواه الطبرانی عن ابن عباس »© وابن حبسان 
عن أبى هريرة ٠‏ 


— fe بت‎ 


وهذه الاصول فى العاملة : طيبة جدا . 

ويقول الحصری رحمه الله : « الصوفی لا پوجد بعد عدمه » ولا يعدم 
بعد وجوده(۱) ) . 

أى أن ما يجده لا پفتده آبدا > وما يفقده لا يجده آبدا . ویمعنی آخر ؛ 
لا يكون لوجده عدم ؛ ولا لعدمه وجد . ناما اثبات بلا نثی » أو ننی 
بلا اشات , 


والراد من کل هذه العبار ات هو أنه : آما أن تسقط حال البشریة عن 
تظهر البشرية فى شخص وتجتسع تناریته فى عين ذاته فيجد قيامه من 

ولم یکن من المکن ظهور هذا الا فی ثبیین علیهما السلام : آحدهما موسی 
صلوات الله عليه الذی لم يكن فى وجوده عدم فقال : « رپ اشرح لی 
صدرى وبسر لى آمری(۲) 4 » والآخر رسسدولنا ‏ صلی الله عليه وسلم ل 
الذى لم يكن فى عدمه وجود حتى قيل : « ألم نشرح لك صدركت(۲)» » فواحد 
أراد الحلية وطلب الزيئة » و الثانی زین ولم تكن له رغبة . 

ویئول على بن بندار الصيف النيسابورى رحمه الله : « التصوف 
اسقاط الرؤية للحق ظاهرا وباطنا » . 

لانك اذا نظرت الى الظاهر تجد علامة التوغیق على النلاهر » فاذا 
آمعنت النظر فان معاملة الظاهر لاتزن جناح بعوضة فى جنب توفیق الحق 
تعالی » فتقول بترك رؤية الظاهر . واذا نظرت الى الباطن تجد علامة 
التأييد على الباطن © فاذا دققت النظر فان معاملة الباطن لا تزن ذرة فى جنب 
تأييد الحق تعالی » فتقول بترك الباطن » وتری الكل للحسق » ولا تری 


ویقول محمد بن آحمد التریء(؛) رحمه الله ۰ « التصوف اسثقامة 


(۱) ورد هذا القول فى الرسالة وعتب عليه التشیری بقوله : وهذا فيه اشکال . 
ومعنی قوله : لا یوجد بعد عدمه : أى اذا فئنيت آفاته لا تعود تلك الآفات . 
وتوله : لا یعدم بعدوجوده 4 یعنی 'اذا اشتغل بالحق لم یسقط بسقوط الخلق » 
فالحادثات لا توثر فيه ( انظر الرسالة ج ۲ ص 5مم ) . 

(۲) سورة « طه » آية ۲۵ 6 ۲۱ 

9) سورة « الشرح » آية ۱ 

(۶) بو عبد الله : محمد بن أحمد القریء ٠‏ صحب یوسف بن الحسین الرازی وعبد الله 
الخراز ومظفر الترمسیتی ورویما والجریری وابن عطاء ٠‏ كان آغنی الشایخ واسخاهم 
خلتا واعلاهم همة وأتمهم دینا وورعا ٠‏ مات سنة ست وستين وثلثيائة ٠‏ ( انظر 
ترجمته فى طبتات الصوضة ص ۰.٩‏ ؛ طبتات الشعرانی ج | ص ۹٩‏ 4 نفحات 
الانس ص ۲۱۸ © خزينة الاصفیاء ج ۲ ص ۲۰۳ ) ۰ 


نت ۲۷۳ س 


الأحوال مع الحق(۱) € وه کم أن الأحوال لا تحول سر الصوق عن الاستقامة 
فى الحسال » ولا تلقى به فى الاعوجاج » لان من يكون قلبه يدا لحول 
الأحوال »© فان الأحوال لا تنحرف به عن درحة الاستقامة » ولا تمنعه عن 
الحق تعالى . 


فصل فيما قيل فى المعاملات : 


قول أبو حفص الحداد النيسابورى(؟) رحمه الله : « التصوف كله 
آداب : لكل وشت أدب ؛ ولكل مقام أدب » ولکل حال أدب » فمن لزم آداب 
الاوقات بلغمبلغ الرجال » ومن ضيع الآداب » فهو بعيد من حيث يظن 
القرب ؛ ومردود من حيث يظن القبول(۲) » . 


التصوف رسوما ولا علوما ولكنه اخلای(ه) . 


ای أنه لو كان رسوها لحصل بالمجاهدة » ولو كان علوما لأمكن الوصول 
البه بالتعلم ؛ ولكنه اخلاق » فما لم تطلب حكمه من نفسك ؛ وما لم تصحح 
معاماته مع نفسك » وتنصفه من نفسك » لا یحصل ۰ 

والفرق بين الرسوم والاخلاق هو أن الرسسوم فعل یکون بالتكلف 
والاسباب ؛ وحين یکون ظاهرها على خلاف باطنها تکون فعلا خالیا من 
العنی ۰ والأخلاق فعل محمود بلا تکلف وأسباب 3 وظاهره موافق لباطنه 04 
وخال من الدعوی . 

ویقول الرتمش رحمه الاه : « التصوف ۰ حسمن الخلق » . وهذا على 

أولها مع الحق م بأداء آوامره بلا ریاء ۰ 


والثانى مع الخلق ٠‏ بحفظ حرمة الكبار » والشفقة على الصغار » 


(۱) ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر : ص ۵۱۱ ) . 

(؟) اسبه عمرو بن سلمه ۰ من أهل ترية يقال لها کوراباذ على باب نیسابور ٠‏ صحب 
عبید الله بن مهدی الابیوردی وعلیا النصرابادی » ورافق احمد بن خضروية البلخی. 
توفی سنة نيف وستين وبائتین ۰ ( أنظر ترجیته فى الباب الحادی عشر » طتات 
الصوفية ص ۱۵۵ » الرسالة ج ۱ ص ٠ ٩۱‏ طبقات الطعرانی ج ۱ ص 1م ٠‏ 
تذكرة الاولیاء ج ۱| ص ۲۲۲ )© نفحات الائس ص ۵۷ 4 خزينة الاصفیاء = ۱ 
ص ۱8۵ ) ۰ 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية وهنا تحریف طفیف ( آنظر : ص ۱۱ ) . 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية وهنا تحریف طفیف ( انظر ¦ ص ۱۱۷ ) . 


۷۳۷ 


وهذا الذی ذكرته متفق مع فول عائشة الصديقة(١)‏ رضی الله عنها 4 
القرآن فول الله تمالی : « خذ العفو وأمر بالعرف وآعرض عن 
الحاهلین(۲) » . 

ویقول الرتعش رحمه الله آیضا : « هذا مذهب كله جد فلا تخلطوه 
لىع من الهزل » . 

أى أن مذهب التصوف كله جد فلا تخلطوه بالهزل» ولا تتعلقوا بمعاملات. 
اللترسمين » وفروا من المقلدين » ذلك أن العوام لما نظروا الى أهل هذا 
الزمان ورأوا مترسمى الصوفية » وشاهدوا رقصهم وغناءهم وذهابهم الى 
أبواب السلاطين » واختصامهم من أجل اللقمة والخرقة » آساعوا الاعتقاد 
2 الجمیع 4 وقالوةا ان أضل الطريقة هو هذا 4 وكد سار المتقدمون أيضا 
على هذا » ولم يعلموا آنه زمان الفترة وعهد البلاء . وحين يحمل الحرص 
السلطان على الجور » والطمع العالم على الفسق » والرياء الزلاهد على 
الثفاق » فانه لا محالة أيضا من أن يحمل الهوى الصوف على الرتص 
و انفناء ۰ 

واعلم أن اهل الطرق يفسدون » ولکن اصول الطرق لا تفسد . واعلم 
أنه اذا آخفی فریق من أهل الهزل هزله فى جد الاحرار » فان جدهم لا پصیر 
هز لا . 
اارضیهذر؛) » . 


والفعل الرضی هو أن یکون العبد راضیا عن الحق فى کل الاحوال لیکون 
راضيا بالرضا . 


(۱) عائنة ابنة أبى بكر الصدیق » رضی الله عنهبا » تزوجها النبی علبه السلام بكرا 
ولم يتزوج بكرا غفيها » وکان تزویجه بها پمکة وهی بنت ست سنن » 
ودخل بها بالدينة وهی بنت تسع سسسنین © وقبض وهی بنت ثمانی عشرة 
سثة » وتکنی أم عبد الله . نوفیت سنة تمان وخمسین وقد قاربت السبعين » 
ودئنت بالبقيع (٠٠١‏ العارف ص ۵٩‏ ) ۰ 

(۲) سورة « الاأعراف » آية ۱۹۹ 

(؟) مظفر القرمسینی : من أشسياخ الجبل ٠‏ صحب عبد الله الخراز وغیره ( انظر ترجيته 
فى الرسالة ص ۱۵۹ » طبقاث الشعرائی ج ۱ ص ٩۰‏ ) ۰ 

(0) ورد هذا القول فى حواشی الرسالة : « التصوف الاخلاق المرضبة ( انظر الرسالة 
ج ۱ ص ۱۵۹ ) ۰ 


EE 


ويقول آبو الحسسبن النوری رحمه الله : « التصوف هو الحرية » 


فالحرية : أن یتحرر العبد من قيد الهوی » والفتوة : أن يتجرد من رؤية 
أن يترك الدئیا لأهل الدنیا . 


ويقول أبو الحسن البوشنجی(۱) رحمة الله : ( التصوف اليوم اسم 
بلا حقيقة » وقد كان من قبل حقيقة بلا اسم؟) e‏ 

یعنی : أن هذا الاسم لم یکن موجودا وشت الصحابة والسلف 1 وكان 
العنی موجودا فى کل منهم . والان یوجد الاسم ولا پوجد المعنى . 


آی أن المعاملة كانت معروفة 4 والدعوی محهولة 4 والان صارت الدعوی 
معروفة » والعاملة مجهولة . 


فى هذا الكتاب فى باب التصوف هذا » لینفتح عليك ‏ أسعدك الله ل 
طريقه » وتقول للمنكرين : مامرادكم من انکار االتصوف ؟ فان کانوا ينكرون 
الاسم المجرد فلا ضير » لأن المعانى تكون فى حق التسميات غريبة » وان 
كانوا ينكرون عين هذه المعانى » يكونوا قد أنكروا كل شريعة النبى عليه 
السلام وخصاله الحمودة ۰ 


الاعتقاد بأهل هذه الطريقة . 


وبالله التوفيق » ومليه التوكل والتصديق . 


(۱) اسسمه على بن أحمد بن سپل ۰ كان من فتيان خراسان » لقى ابا عثيان وابن عطاء 
والجريرى وأبا عمرو الدمشقى ۰ كان من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد » وعلوم 
المعاملات وأحسنهم طريقة فى الفتوة والتجريد . مات سنة ثمان وأربعين وثلثمائة 
( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص 4588 » الرسالة + ١‏ ص ۱۷۲ » طبقات 
الشعرانى ج ۱ ص ٩۱‏ ؛ تذكرة الاولياء ج ۲ ص ۸٩‏ 4 نفحات الانس ص ۲۲۵ ) . 

(؟) ورد هذا القول بنصه فى طبقات الصوفية ( أنظر : ص 606 ) . 


35 ۲۳۹ سب 


الیات الراب 


باب ف لبس الرقّوة 


أعلم ان لبس المرقعة شعار المتصوف . وليس المرقعات سنة » ومن 
هنا قال الرسول عليه السسلام : « عليكم بلباس الصوف تجدون حلاوة 
الايمان فى فلوبکم(۱) » . 

ویتول ابضا واهد من السحابة رضی الله عنهم ؛ کان النبی صلی الله 
عليه وسلم يلبس الصوف ویرکب الحمار() ٠‏ 

وقال الرسول صلی الله علیه وسلم ایضا لعائشة رضی الله عنها : 
« لا تضیعی الثوب حتی ترفعیه(۲) » وقال : علیکم بلباس الصوف لتدرکوا 
حلاوة الایمان . 

وروی عن عمر رضی الله عنه أنه كانت له مرقعة علیها ثلائون رقعث(؛) ٠‏ 
وود منه انه كال ایعدا : کر الات آقاها و 


تج 


وأمر الله عز وجل الرسول صلی الله عليه وسلم بتقصیر الثیاب ف قوله 
تعالى : « وثيابك فطهر(ه) » , أى : فقصر . 
ویقول الحسن البصری(۱) رحمه الله : رأيث سسيعين بدريا يلبسون 


(۱) رواه الحاکم فى الستدرك عن أبى أمامة ( شرح الجامع الصغير ج ۲ ص ۱۰۷ ) ۰ 

(۷) من قول ابی موسی الاشعری : كان النبی صلی الله عليه وسلم پلبس الصوف 
ویرکب الحبار ويأتى مدعاة الضعيف ٠‏ 

(۳) ورد فى تلبیس ابلیس : « لا تخلعی الثوب حتی ترقعیه » ۰ 

() روی عن آبی عثمان النهدی أنه قال : رأيت على عمر قمیصا فيه اثنتا عشرة رقعة 
وهو یخطب ( اللمع ص ۱۷۲ ) ۰ 

(0) سورة « الدثر » آية ؟ 

)1 آبو سرد الحسن البصری ٠‏ كان والده من أهسل میسان فسبی ٠‏ شبیح زهاد 
البصرة » ویعده التصونة منهم ۰ حبغ الحياة الروحية بصبفة الزهد والخوت › 
وغلب عليه الخوف كأن النار لم تخلق الاله وحده ۰ توفی سنة عشر ومائة ( أنظر 
ترجمته فى الباب العاثير » المارف ص ۱۹۲ » وفیات الاعیان + اص ۱۲۸ ؛ 
طبقات الضعرانی ج ۱ ص ۲۳ »© تذكرة الاولیاء ج ۱ ص ۲ © خزينة الاصفیاء 
ج ص 19 . 


بت ۲۵۱ — 
٩‏ لس كشف الحجوب 


والصدیق الأكبر رضی الله عنه لبس ثوب الصوف فى حال التجرید . 


ویقول الحسن البصری رحمه الله . رایت سلمان(۲) وقد لبس کلیما 
ذا رقع كثيرة . 1 


ویروی أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضوان الله عليهما » 
وهزم بن حيان(؟) رضى الله عنه رأوا أويسا القرنى(؟) وكان يلبس ثوبا من 
الصوف عليه رقع كثيرة . 


وكان الحسن البصری ومالك بن دینار(*) وسسفيان الثورى(؟) » رحمة 


0) 
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(1) 


ورد فى التعرف : تال الحسن البصری : لتد آدرکت سسبعين بدریا ما كان لباسهم 
الا الصوف . ( آنظر :ص ۲۲ ) ۰ 

سلیان الفارسی : كان یکنی أبا عبد الله » ویتول قوم أنه من أهل آصبهان ویقول 
قوم انه من فارس ۰ لم يشهد بدرا ولا آحدا لأنه كان فى آوقانهما عبدا ۰ واول 
غزاة غزاها © الخندق سنة خمس من الهچرة . عبر عمرا طویلا ومات فى أول 
خلامة عثمان وفى بعض الروایات انه مات فى خلافة عبر رضی الله عنه بالدائن . 
وتیل مات سنة ست وثلائین . ( آنظر ترجمته فى العارف ص ۱۱۷ > طبتات 
الشعرانی ج ۱ ص ١1‏ » خزينة الاصفیاء ج ۱ ص ۵۱۵ ) . 

« هرم بن حیان » : هو من عبد القرس وکان من خیار الناس » وولی الولایات 
زمن عمر بن الخطاب رضی الله عنه ٠‏ وکان على عبد القيس يتوج يوم قنل شهرك 
زمن عبر بن الخطاب رضی الله عنه ( المارف ص ۱٩۲‏ » أنظر ترجمته فى 
الباب العاشر ) . 

۱ آویس بن عامر » : ویقال ابن عمرو الترنی ۰ من سادات التابعین » ویعده 
انه مات بالحرة » وقال آخرون : بل مات مع على بن أبى طالب مقانلا بين يديه 
فى صفين ۰ كان یلتقط الکسر من الزابل فيغسلها ویأکل بعضها ویتصدق پبعضها . 
قال له هرم بن حيان آوصنی فقال : نوسد الوت اذا نمت » و اجعله نصب مينيك 
اذا تمت . ( آنظر ترجمته فى الباب العاشر » طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۲۱ » 
تذكررة الاولیاء ج ۱ ص ۱۵ > خزينة الاصنیاء ج ۱ ص ۱۱۸ ) ۰ 

آبویحیی مالك بن دینار البصری : من موالی بنی سامة بن لؤىالقرشى ۰ كان عالما 
زاهدا كثير الورع لا يأكل الا من کسبه ۰ وکان یکتب الصاحف پالاجر . توق 
سنة احدی وثلائین ومائة بالبصر:ة . كان يقول : لولا أخشى أن تکون بدمة لامرت 
أنى اذا مت أن آغل فأدفع الى ربی مغلولا كما یدنم العبد الابق الى مولاه ٠‏ 
( أنظلر ترجیته فى الباب الحادی عشر © وفیات الاعيان ج ۱ ص 11۰ © طبقات 
الشعرانی ج ۱ ص ۲٩‏ © تذكرة الاولیاء ج ۱ ص ۰ © خزينة الاصفیاء ج ۲ 
ص ۱۲۲ ) ۰ 

آبو عبد الله سفیان بن سعيد بن مسروق بن عدنان الثوری الکونی ۰ كان اماما فى 
علم الحديث وغيره من العلوم » وأجمع الناس على ابامته وورعه وزهده . 
وكانوا يسمونه أمم الوّمنن فى الحديث . توف بالبصرة سنة احدی وستین ومائة + 
قوموا ثيابه التى عليه حتى النعل فبلغت درهما وأربعة دوائق ( أنظر ترجمته فى 
المعارف ص ۲۱۷ © وقیات الاعیان جا ص ۲۱۰ » طبقات الشعرانى ج ۱ ص ۲۸ » 
بذكرة الاولیاء ج ١‏ ص ۱۸۸ © خزينة الاصفیاء ج ۲ ص ۱۲۰ ) ۰ 


ویروی عن الامام الاعظم آبی حنیفة() س وهذا مکتوب فى کتاب تاريخ 
الشایخ الذی ألفه محمد بن على الترمذی(۲) س أنه كان أولا پلبس الصوف 
ويقصه العزلة الى ان رای الرسول عليه السلام فى النوم یتول له : 
ینبفی لك آن تکون بین الخلق لائك سیب احیساء سنتی ۰ وعندلذ کنه عن 
العزلة . ولم يكن يابس أبدا ثوبا غالیا » وامر داود الطائی(۲) رحمه الله 
بلبس الصوف ؛ وكان من الصوفية المحقتين . 


وجاء ابر اهیم بن أدهم أبا حنيفة رحمه الله و علیه مرقعة من الصدوف 
خدخلر اليه أصحاب = أبى حنيفة س بعين الاحتقار » فقال أبو حنيفة : حاء 
سسیدنا ابر اهیم بن آدهم ؟ ال له أصحابه ٠‏ لا يجرى الهزل على !سان 
امام السلمین » فبم وجد هذه السيادة ؟ قال : بالداومة على الخدمة > 
فقد انشغل بخدمة الله » و انشغلنا بخدمة آنسنا حتی صار سیدنا , 

واذا كان مراد بعض أهل هذا الزمان من لبس الرتبعات والخری طلب 
الجاه والجمال بين الخلق » أو آنهم بقلوبهم غير موافتین لظواهرهم ؛ فمن 
الجائز أن یکون فى الجیش مبارز واحد » والمحققون فى كل الطوائف قلیل » 
ولکن الجمیع ينسبون اليهم حینما يشبهونهم فى شىء من الاحکام » لتوله 


(۱) النعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه : الامام الفتیه الکوفی مولی تيم الله بن ثعلبة . 
كان جده زوطی من أهل کابل وکان رقیقا اعتق » وان نفی ذلك احد احناد أبى 
حذفة » كان عالما زاهدا عابدا ورعا تقيا کشیر الخشوع دائم التضرع الى الله 
تعالی ۰ وکان حجة فى الفقه شهد له الشافعی فقال : من اراد أن يتبحر فى النقه 
فهو عال على أبى حنيفه . دعی لتولی التضاء مرتین ولكنه رفض ۰ توفى ببعداد 
سنة خمسين ومائة ودغن فى مقبرة الخیزران ۰ تنسب اله عدة مولفات فى النقه 
أشسهرها « الفقه الاکبر » ( أنظر ترجمته فى الباب الحادی عشر » العارف ص ۲۱۱ » 
وفيات الاعيان ج ۲ ص ١17‏ » الفيرست ص ۲۸ »© طبقات الشعرانی ج ١‏ 
ص ۲ » نذكرة الاولياء + ۱ ص ۲.۲ 4 خزينة الادفياء ج ۱ ص 1۱ ؛ کشت 
الظنون ج ۲ عمود ۱۲۸۷ ) . 

(؟) أبو عبد الله محمد بن على الترمذى المتوى سنة ۲۸۵ هی : متكلم سنى من أهل 
خراسان » ومتحدث وفقيه کوفی . لقى أبا تراب النخشبی وصحب يحيى الجلاء 
واحمد بن خضرويه + له تصانيف كثيرة وكرامات مشهورة ۰ كان أستاذا لأبى على 
الجوزجانی وأبى بكر الوراق ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر » طبقات 
الصوفية ص ۲۱۷ 4 الرسالة ج ۱ ص ۱۲۷ 4 وفيات الاعيان ج ۱ ص ۷ه) » 
طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۷۲ ۰ تذکرة الاولياء ج ۲ ص ٩۱‏ » نفحات الانس 
ص ۱۱۸ » خزينة الاصفیاء ج ۲ ص ۰۰۲ ) ۰ 

(۲) داود بن نصير : آبو سلیبان الطائی الكوفى الزاهد . يقال ورث عشرین دینارا 
فأكلها فى عشردن سنة ۰ قيل عن سبب زهده أنه كان یچالس آبا حنيدة نتال له 
يوما : يا آبا سلیمان 4 آبا الاداة فقد أحكمناها ۰ فقال داود : ای شىء بتی ؟ 
قال : العيل بها . مات سنة خمس وستين ومائة ( انظر ترجمته فى الباب الحادی 
عشر » المارف ص )۲۲ » الرسالة ج ۱ ص ۷۲ ؛ وفیات الاعيان ج ۱ ص 4۱۷۷ 
طبقات الشعرانى ج ۱ ص ٦.‏ ۸ نذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۱۰ © خزينة الاصفیاء 
ج ۲ اص ۱۲۸ ) ۰ 


EF — 


عليه السلام : « من تشبه بقوم فهو منهم(۱) » أى : كل من بتولی قوما 
يفعل ذلك بعمل أو باعتقاد » ولکن فريقا نظر الى رسسم الصوفية 
وظاهر معاملاتهم » ونظر فریق الى سرهم وصناء باطنهم . وى الجملة » 
کل من يقصد صحبة التصوفية لا یخرج عن اربعة معان : 

فریق يطلعه صفاء باطنه وجلاء ظاهره ولطف طبعه واعتدال مزاجه على 
صحة آسرارهم » فبرون قرب المحققين ‏ من الصوفية ‏ و کبر ائهم > 
وتتمكن منهم الرغبة فى هذه الدرجة 2 فیتعلفون بهم عن بصيرة . ونکون 
بداية حال تس هؤلاء نے علی کشف الأحوال 04 والتحرد عن الهو ى ¢ 
والاعراض عن الثفس . 

وفريق - ثان س يطلعه صلاح جسده وعفة قلبه وسكون وسلامة صدره 
على آظهار هم(۲) 1 فرون ممارستهم للشريعة وحفظهم لآداب الاسسلام 
وحسن معاملاتیم فيقصدون صحتهم 4 ویختارون ممارسه الصلاح ۰ 
وتكون بداية حال هؤلاء على المجاهدة وحسن المعاملة . 

وفريق ‏ ثالث تهديه مروءة انسسائيته وظرف مجالسسته وحسن 
سسيرته >٠‏ فيرون حياتهم الظاهرة مزدانة بالظرف والمروءة : من الحرمة مع 
صحبتهم مستريحين من طلب الزيادة » وراضين بالقناعة » ویسهلون على 
أنفسهم طریق الجهد والمشقة فى طلب الدنیا » ويجعلون انفسهم بالفراغ 
دن الشاغل من حملة الاخیار ۰ 

وفریق ‏ رابع يقوده الی افعالهم کسل طبعه ورعوته نفسه وطلبه 
الرياسة بلا آلة » وارادته التصدر بلا فضل »© وبحثه عن التخصیص 
بلا علم » ويظن أنه ليس هن‌الك من آمورهم غير هذا الامر الظاهر » 
فیتصد صحبتهم . وهم(۲) پلاینونه بالخلق والکرم ویعیشون معه بحکم 
المسامحة » لانه ليس فى قلوبهم(4) شىء من حدیث الحق ؛ ولا على اجسادهم 
ندیء من المجاهدة ف طلب الطريقة 4 وبرددون أن بر عی الخلق حرمتهم 
کالستفین » ویجلوهم كما یجلون خواص الله عز وجل » ویبغون من 
صحبتهم لهم والتعلق بهم أن یخنوا آفتهم فى صلاحهم » ویلبسون ثيابهم 
وهی بدون العاملة تصرخ بکذبهم » کقوله تعالى : « کمثل الحمار يحمل 
آسسفارا بئس مثل الوم الذين كذبوا بآيات الله(۵) » . 


(۱) رواه ابن رسلان عن ابن عمر © والطبرانی فى الاوسط ( شرح الجامع الصفیر 
ج اص ۲۸۹ ) . 

(؟) آظهارهم ‏ ظواهرهم : چیع « ظاهر » , 

9) ۲ هم » أى الصوفية المحتقون . 

(1) قلوبهم : أى قلوب أفراد الفريق الرابع . 

(ه) سورة « الجمعة » آية م 
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وهذا الفریق هم الأغلب فى هذه الأيام . فلیکن لزاما عليك اذن أن لا تقصد 
ما لیس لك » لانك لو قلت الف سنة بقبول الطريقة لا يكون ذلك کان تقبلك 
الطريتة لحظة واحدة » لأن هذا الامر لا یکون بالخرقة » بل بالحرقة . 
وحين یکون الرجل عارفا بالطريقة يستوى لدیه القباء والعباء ؛ وحين 
یکون غریبا عنها تکون مرقعته رقعة الادبار ومنشوز الشقاء يوم النشدر » 
كما قيل لذلك الشیخ الكبير : « لم لا تلبس الرقعة ؟ تال : من النفاق 
أن تلبس لباس الفتیان ولا تدخل فى حمل أثقال الفتوة » . فاذا كنت تلبس 
هذا اللباس لیعرف الله أنك من خواصه فهو يعرفك بغیر لباس ؛ واذا 
كنت تسه لتظهر للخلق انك لله ؛ فان تكن كذلك فهو ریاء » وان لم 
تكن فهو نفاق . وهذا طریق صعب ملیء بالخطر » وأهل الحق أجل من 
أن یعرفوا بالثی اب » « فالصفاء من الله انعام واکرام » والصوف من لباس 
الانعام » ! فالحلية حيلة » وفریق يجعلون الحيلة قربة : فهم یعملون ما علیهم» 
ویحلون ظاهرهم » وأملهم أن يكونوا منهم . 


وقد أمر مشايخ هذه الطريقة المريدين بأن يتحلوا بالمرقعات ویتزینوا 
بها 4 وفعلوا هم أيضا ذلك 4 لتكون لهم علامة بین الخلق 4 ویکون الخلق 
رقباء عليهم » فاذا خطوا خطوة على خلاف » يطلقون فيهم لسان اللامة » 
واذا أرادوا اتيان المعصية فى تلك الثياب » فانهم لا يستطيعون خجلا من 
الخلق . 
و الجملة : المرقعة زينة لأولياء الله عز وجل » يعز بها العوام ويذل 
بها الخواص . وعز العوام هو أنهم حين يرقدونها يحترمهم الخلق ؛ وذل 
الخواص هو أنهم حين يرتدونها ينظر اليهم الخلق بعين العوام ويلومونهم 
بذلك » فهى « لباس النعم للعوام » وجوشن البلاء للخواص » ؛ لأن أكثر 
العوام يكونون فيها مضطرین حين تقصر أيديهم عن عمل آخر ؛ ولا تكون 
لهم آلة أخرى لطلب الجاه » فيطلبون بها الرياسة » ویجعلونها سسببا 
لجمع النعم . ثم ان الخواص يقولون بترك الرياسة ويؤثرون الذل على 
العز 4 غنکون لهو لاء بلاء 4 ولأولئك تعماع ۳ الرشعة میص الوفاء لأهل 
الصفاء » وسربال السرور لاهل الفرور » » ليتورد اهل الصفاء پلسها 
من الکونین » وینقطموا بها عن المألوفات » ویحجب بها اهل الغرور عن 
الحق » وینقطموا بها عن الصلاح . 

وچبلة العول + الرقعة شمة الاح وسبب القلام لاجبیم. + والراد 
من کل هذا هو آنها تکون الصلاح لو احد والعطاء لآخر » والغطاء لو احد 
والوطاء لآخر . وأرجوا أن یفلحوا جمیعا بحسن صحبتهم ومحبتهم لبعضهم 
لیعی مق قال الرضول ملي الله عليه ونم © ورن اهب ترما نی 


بت ۲۶۵ - 


معهم(۱) » . ولکن ينبغى أن تطلب لباطنك التحقیق ؛ وان تعرض عن 
الرسوم » لأن کل من یکتفی بظو اهر الاشیاء لا يصل الى التحقیق آبدا . 


واعلم أن وجود الآدمية حجاب الربوبية » ولا يغنى الحجاب الا بدور 
الاحوال والتربية فى القامات . والصفاء اسم ذلك الفناء » و اختیار اللباس 
لفانى الصفة محال » وتزیین النفس بالتكلف غير ممکن . واذا ظهر فناء 
اة تلبت هة الطیتعه مك الاجوة 6 واه له امیس اوه 


اوكاشع خن او 


عفدن باكرا ات هيوان مااع الحتوق سم ان نع 
والفراغ » وحيثما يتمزق شىء من الأصل يوضع فوقه رقعة . 


وللمشایج 4 رحمهم الله ورضى الله عنهم 3 2 هذا قو لان غفریق 
يفول أنه لا يشسترط مراعاة نظام لحياكة الرئعة » فتسحب الابرة حیثما 
تخرج رأسها ؛ ولا يتكلف فى هذا 5 


وفريق آخر يقولون انه پش‌ترط لحياكة الرقعة الترتيب والاسستقامة 
ورعاية التضريب والتكلف فى الاستقامة » لأنها معاملة الفقراء ؛ وصحة المعاملة 


وانا على بن عثمان الجلابی س وفقنى الله م سألت شيخ النسایخ 
ابا القاسم الجرجانی() فى طوس(۲) : ما أقل ما ينبغى للفقير حتى يكون 
جديرا باسم الفقر ؟ قال : ينبغى له ثلاث » ولا آفل منها : 


أولا : يجب أن يعرف كيف يخيط الرقعة خياطة مستقيمة . 
ثانیا 5 يجب أن يعرف كيف يسدمع الكلام سسماعا مسستقيما ٠‏ 


ثالثا : يجب أن يعرف كيف يضرب الارض بقدم مستقيمة . 


وعندما رجعنا ب أنا وفريق الدراویش الذين كانوا حاضرين معى حين 
قال هذا الى الدويرة » اخذ كل منهم يتصرف فى هذا » وظهر لفريق من 


( رواه الطبرانی فى الكبير : « من أحب قوما حشره الله فى زمرتهم ٠‏ ( شرح الجامع 
الصفر ج ۲ ص ۲۷۲ ) . 

(؟) من شبوخ الهچوبری : انظر ترجمته فى الباب الثائی عشر . 

(؟) « طوس » من مدن خراسان ۰ وهی من نیسابور على مرحلتین » وبها قبر الرشید 
أمير المؤمنين » وبها توفى الرضا على بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين عليهم السلام ( البلدان : ص 6؟ ) »وقد خرج من طوس من أثمة أهل 
العلم والفقه مالا يحصى » وحسبك بأبى حامد محمد بن محمد الفزالی الطوسی 
وأبى الفنوح أخبه ( معجم البلدان ج ۳ ص )۵ ) . 


كب ¥ يتب 


الجهلة فى هذا شره» وقالوا ان الفثر هو عين هذا » وکان آکثرهم یتسابتون 
فى تجوید حياكة الرقعة » والدبیب على الارض بأقدامهم » ویظن کل منهم 
فى نفسه أنه يعرف سماع الكلام » فى الطريقة ٠‏ ویحکم أن غلبی كان يميل 
الى هذا السيد » لم أشا أن يضيع كلامه هذا عبثا > فقلت : تعالوا 
ليقول كل منا شسيئا فى هذا القول ٠‏ فقال كل منهم ما نراءى له » فلما 
وصلت النوبة الی قلت : الرقمة الستقيمة هی آن تخاط الفتر لا للزينة ء 
لانها اذا خیطت بالفقر كانت مستقيمة ولو لم تكن كذلك . وسماع السکلام 
مستفیما هو أن يسمع بالحال لا بالنية » ویتصرف فيه بالجد لا بالوزل » 
وان يفهم بالروح لا بالعقل . والقدم المسقيمة هی التی توضع على الارض 
بالوجد لا باللهو والرسم . 


ونقل البعض هذا الکلام للشیخ فقال : اصاب علی خبره الله . 


والراد من لبس الرقمة لهذه الطائفة هو مونة الدنیا »> وصدق الفتر 
لله تعالى . وقد ورد فى الآثار الصحيحة أن عیسی بن مریم عليه السلام 
كان يلبس مرقعة حين رفع الى السماء . وقال احد الشایخ : رایته فى 
اللوم ».يتلك. المرقطة من الصبوف © وكان يتلا من كل رففة ثور © حقلت + 
ايها السیح » ما تلك الانوار على الثوب ؟ قال : انها أنوار اضطرارى » 
فتد خطت کل رقمة منها لضرورة » فصیر الله عز وجل کل :اذى اصابنی 
به نورا . 

وایضا : رأيت فى ما وراء النهر » شیخا من اهل اللامة لم يكن يأكل 
أو يلبس شیا للادمی فيه نصيب » فکان يأكل الاشیاء التی برمیها الناس 
کالکراث العنن والقرع الر والجزر الفاسد وامثال ذلك » ویتخذ ملابسد 
من الخرق التی يلتقطها من الطریق ویطهرها ويصنع منها مرقعة(١)‏ . 


وسمعت أنه كان بمرو الروذ(۲) شيخ من التأخرین من آرباب السانی 
قوی الحال طیب السيرة » كانت العشرب تلد دون كلفة فى سسحادته 
وقلنسوته » لكثرة ما عليهما من الرقع غير المنكلفة , 


وقد لبس شسیخی(۲) رضی الله عنه ثوبا واحسدا لمدة سسنة وخمسين 
عاما »؛ كان يضع عليه رقعا بلا تكلف . 


)١(‏ ورد متلهذا عن أويس الترنی أنه كان يلتقط الرقاع من الزابل فيفسلها فى الفرات 
ثم يخيطها فیلبسها ( تلبيس ابليس ص ۱۸۸ ) ۰ 

(؟) « مرو الروذ » : من مدن كورة مرو » وبين مرو وبينها خمس مراحل : ومرو 
الروذ افتتحها الاحنف بن قيس فى خلانة عثمان سنة احدى وثلاثين ( البلدان : ص ها 

(؟) أو الفضل محمد بن الحسن الخطی : من كيوخ الیچویری : انظر ص ۰ 
ترجمته فى الباب الثانی عشر ٠‏ 


ب ۲۵۸۷ بت 


ووحدت فى حکایات العراقيين أنه كان هنا لك اثنان من الدرآویش : 
آحدهما صاحب مشاهدة ؛ والآخر صاحب مجاهدة » لم يلبس آولهما طيلة 
حیانه الا الخسرق التی هرقا الدراریشس ق الماع © ولم یلیس الاخر 
الا الخرق التی بمزقونها فى حال الاستغفار من ذنب » حتی صسارت زينة 
ظاهرهما موافقة لسيرة باطنهما . وهذا من رعاية الحال . 

وکان الشیخ محمد بن خفیف(ه) رضی الله عنه يرتدى لدة عشرين عاما 
ثوبا من الصوف الغليظ ویعتکف کل عام اربع اربعینیات(۲) » وکان يؤلف 
فى كل منها کتابا فى غوامض علوم الحقاثق . وکان یعاصره شيخ من المحققين 
من علماء الطريقة » يقيم بالقرب من فارس(۲) » يدعى محمد بن زكريا » 
لم يرتد المرقعة قط » فسئل الشيخ محمد بن خفيف : ما شرط المرقعة ؟ 
ولبسها مسلم لمن ؟ فأجاب : شرط المرقعة هو ما يفعله محمد بن زكريا فى 
قميصه الأبيض ؛ ولبسها مسلم له . 

فصل : وأما ترك عادة هذه الطائفة فلا یکون شرطا فى طريقهم ٠‏ وقلة 
ارتدائهم ثياب الصوف الآن » له معنيان » أحدهما : أن الأصواف تشعثت » 
والأنعام انتقلت فى الغارات من مكان الى مكان » والذسانی : أن طائفة 
من أصحاب البدع اتخذوا رداه الصوف شعارا لهم > ومخالفة شعار أهل البدع 
سنة » ولو كان مخالفة للسنة . 


اما التكلف فى حياكة الرقعة فيجيزونه » لآن جاههم قد عظم بين الخلق 
وكل من الخلق تشبه بهم ولبس المرقعة » وبدت منهم أفعال ذميمة . ولا 
تأذوا من صحبة الأضداد » اتخذوا زينة لا يعرف احد غيرهم حياكتها » 
وجعلوها علامة لمعرفة بعضهم البعض » واتخذوها شعارا » حتى ليقال 
ان درويشا دخل على احد الشيوخ » وكان قد جعل خطوط الرقعة التى 
خاطها على ثوبه مستعرضة » فهجره الشيخ . وكان معنی هذا أن أصل 
الممفاء هو رقة الطبع ولطافة الزاج » ولا يحسن الاعوجاج فى الطبع 
البتة , وكما أن الشعر غير المستقيم لا يحسن فى الطبع » فكذلك الفعل غير 
المستقيم لا يقبله الطبع . 


(۱) أبو عبد الله محمد بن خفيف ٠‏ كان شيخ المشايخ فى وقته ٠‏ صحب رويما والجريرى 
وأبا العباس بن عطاء . كان عالا يعلوم الظاهر وعلوم الحقائق ۰ مات سنة احدی 
وسبعين وثلثمائة ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر ؛ طبقات الصوفية ص 1۲ » 
الرسالة ج ۱ ص ۱۲۲ »© طبتات الشعرانی ج ۱ ص ٩۱‏ »> تذكرة الاولياء ج ۲ 
ص ۱۲ »؛ نفحات الائس ص ۲۲۵ » خزينة الاصفاء ج ۲ ص © ) . 

(۲) آنظر الابو اب من السابع والعشرین الی التاسع والعشرين من عوارف المعارف 34 
« فى خاصية الاربعينية وذكر الفتوح وكيفية الدخول فرها » . 

)۲ فارس ۳ ولاية و اسمة و اقلیم فسیح ¢ وأول حدودها من جهسة العراق أرجان 8 
ونارس اسم البلد ولیس اسم الرچل » وقصبتها شيراز ۰ فتحت فى عهد عبر بن 
الخطاب رفی الله عنه ( معجم البلدان ج ۲ ص ۸۲۵ س 68م ) . 


سب ۲۷/۸ سب 


وطائفة آخری لا یتکلفون فى وجود اللباس وعدمه ؛ فاذا رزقهم الله 
عباءة لبسوها » واذا رزفهم قباء لبسوه » واذا ترکهم عراة بقوا کذلك . 
وفعلت هکذا نی أسفارى . 


وورد فى الحکایات أنه حين جاء آحمد بن خضرویه(۱) لزيارة آبی يزيد 
كان يرتدى قباء » وحین جاء شاه بن شجاع() لزيارة أبى حفص(۲) كان 
یلیس القباء ۰ ولم يكن هذا لناستهما العهود 6 فشقد كانا 2 سعضص الأوقات 
يرتديان المرقع » ويلسسان ثوبا من الصوف فى البعض الآخر » أو البیاض 
حسما انفش ۰ 


ونفس الآدمى معتادة » ولها بالعادة ألفة . والنفس اذا اعتادت شيئا 
صار طديعة » واذا ما صار طبيعة صار حجابا » ولذا قال النبى عليه 
يا رسول الله ؟ قال : كان يصوم يوما ويفطر يوما حثى لا يصير الصوم 
عادة للنفس 4 ويحجحب بذلك ۳ 


وكان فى هذا المعنى أحب الأحباء أبو حامد الدوستاتى(١)‏ الروزی رحمه 
يأتى من كانت له به حاجة فيتلمس فراغه » فاذا ما خلا » نزع عنه ذلك 
النوب ۰ ولم يكن يقول للسسه : لم تلبسنی ؟ ولا لنازمه : لم تخلعه 
عنى ؟ . 


(۱) کذته : آبو حامد ۰ من کبار مشایخ خراسان ٠‏ صحب ابا تراب النخشبى وحاتہا 
الأصم . كان كبيرا في الفنوة » قال عنه آبو حفص الحداد : ما رأيت احدا أكبر 
همة ولا أصدق حالا من أحمد بن خضرويه ۰ تون سنة أربعين ومالتین ( انظر ترجمته 
فى الناب الحادى عشر » طبقات الصوفية ص ۱:۲ © الرسالة ج ۱ ص ٩۲‏ 4 
طبتات الشعرانی ج ۱ ص اه © تذكرة الاولياء ج ۱ ص ۲۸۸ » نفحات الانس 
ص ۵4 ) ۰ 

(؟) كنيته : ابو الفوارس ۰ كان من آبناء اللوك ٠‏ صحب ابا تراب النخشبی وأبا 
عبد الله الزراع البصری ۰ له رسالات مشهورة » والثلثة التی سباها : مراة 
الحكماء . مات قبل الثلثمائة ( انظر ترجيته فى الباب الحادی هشر » طبقات 
الصونبة ص ٠» ۱٩۲‏ الرسالة ج ۱ ص ۱۲۵ © طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۷۲ © 
تذکرة الاولياء ج ۱ ص ۲۱۲ » نفحات الانس ص ۸۵ » خزينة الاصفیاء ج ۲ 
ص ۱۵۸ ) ۰ 

9) آبو حدس العداد الذیسابوری ؛ سبق الشار: اليه ٠‏ 

(8) رواه الشيخان عن ابن عبرو : « أحب الصيام الى الله صيام داود © كان يصوم 
يوما ويفطر يوما » وأحب الصلاة الى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثه وینام سدسه » ( شرح الجامع الصغير ج ١‏ ص 16 ) ۰ 

(0) أشير اليه فى أسرار التوحيد ( أنظر ص ۲۷۲ ) ۰ 


نت ۲۷۵٩‏ لم 


ویوجد الآن فى غزنین(۱) -- حرسها الله شيخ یلقب بالرید » رضی 
الله عنه 4 لا اختيار له ولا تمبیز 2 لباسه 5 والحديث ف ذلك صحیح., 


أما معنى أن أكثر ثيابهم زرقاء » فمنه : أنهم وضعوا أصل طريقتهم على 
السفر و السیاحة 4 ولا یی الثوب الأبیضص 2 السفر على حاله 4 و دصعب 
غسله 4 ویطمع فيه كل شخص ۰ 

ثم ان لبس الأزرق شعار أصحاب الوفاة والضائب » وهو لاناس رداء 
الحزن . والدنيا دار المحنة » وخربة المصيبة » ومفازة الغم » وآفة المبتلين 
بالفراق » وحصن البلاء » فلما رأى المريدون أنهم لم يبلفوا مقصودهم فى 
الدنيا » لبسوا الأزرق » وجلسوا فى مأتم الوصال . 

ومنهم طائفة آخری لم يروا فى المعاملات غير التقصير ؛ وف القلب غير 
الغزاب © وق الوقت غير الفوت » فلبسوا الازرق . 


فواحد لبسه على موت عزیز > والآخر على فوت مثصود » لان 
« الفوت أشد من الوت » . 


شأل واحد من مدعی العلم درويشا : لم لیست هذا الازرق ؟ قال : 
لقد بقى عن النبی عليه السلام ثلائة أشياء » أولها : الفقر » والثانی : العلم 4 
والثالث : السیف . 

ظفر السلاطین بالسيف ولم يستعملوه فى موضعه . 

۱ واختار العلماء العلم واكتفوا بالتعلم فقط . 
هذه الفثات الثلات . 


ویرد عن الرتعش رحمه الله أنه كان يمر فى محله ببفداد(۲) وأحس 
الظمأ » فقصد بابا وطلب الماء . فخرجت اليه فتاة بجرة ماء » فلما 
شرب صار قلبه صيدا للساقية . فظل فى مكانه حتى جاء رب الدار نتال 
له ۰ أيها السيد » كان قلبى متعطشا جدا لشربة ماء فسقونى شربة من 
دارك وسلبوا قلبى » قال الرجل : تلك ابنتى » وقد زوجتك اياها . فدخل 


)١(‏ « غزنين » أو « فزنه » موطن الهجویری ؛ ارجع الى ما ورد عنها فى التسم 
الأول ص + 

(؟) « بغداد » ۰ وسط العراق والدينة العظمى التى لیس لها نظير فى مشارق الارض 
ومغاربها سعة وكبرا وعبارة وكثرة مياه وصحة هواء . انتقل اليها من جميع 
البلدان الدانية والقاصية وآثرها جميع أهل الآفاق على أوطانهم ٠‏ يجرى فى حافتيها 
النهران الاعظبان دجلة والفرات . بناها ابو جعفر المنصور فاختطها فى ربيع الاول 
سنة احدى وأربعين ومائة ( البلدان ص ۲ ”#8 ) . 


TS 


الرتعشض البیت تحقیقا لراده » وعقد علیها . وکان صاحب البیت هذا 
من أثرياء بغداد » فأرسله الى الحمام » وآلبسه ثيابه » وخلع عنه المرقعة . 
ولا اقبل اللیل وقف الرنعش الصلاة » وفرا الأوراد » واخلد الى الخلوة » 
فصاح فی اثناء ذلك : هاتوا مرتعتی ۰ فس‌الوه : ماذا اصابك ؟ قال : 
وفك ر لقد كلس عن ظافرك کوب الشتلا: وال قعة رة 
نظرتها مخالفة لنا » فاذا نظرت اخری نزعنا عن باطنك لباس العرنة . 


غالثوب الذی یکون السبب فی ارتدائه التقرب الی الله و الوانتة لاولیائه 
تکون الداومة عليه مباركة » فاذا كنت تستطبع أن تفی بحقه » فبهسا » 
والا فانه ينبغى عليك أن تصون دينك . ولا تجوز الخیانة فى ثياب الاولیاء . 
ولان تکون مسلما على التحقیق بلا دعوى » خير من أن تكون وليا على 
التكذيب . 


أما لبس المرئعة » فيستقيم لطائفتين : أولاهما » المنقطعون عن الدنيا » 
والأخرى » المشتاقون الى حضرة المولى . 

وقد جرت السئة فى عادات المشايخ رضى الله عنهم » على أنه عندما 
خلانة » فاذا أدى حقها » فبها والا قالوا ان الطريقة لا تقبله » فسنة منها 
لخدمة الخلق » وسنة ثانية لخدمة الحق » وسنة ثالثة لمراعاة قلبه . 

وهو يستطيع خدمة . الخلق عندما يضع نفسه فى درجة الخدم » وکل 
الخلق فى درجة المخدومين : ای يخدم الجميع بلا تمييز » ويراهم خيرا منه » 
ويعرف أن خدمتهم واجب عليه » ولا يرى لنفسه بتلك الخدمة فضلا على 
الآخرين > لأن ذلك خسران عظيم 6 وعيب ظاهر » وغين فاحش ؛ وداء 
دن الأدواء فى هذا الژمان (۱) لا دواء له ۰ 


وهو يستطيع أن يخدم الحق جل جلاله حين يقطع حظوظه من الدنیا 
والعقبى كلية 6 وبعبد الحق سبحانه وتعالی عبادة مطلفة من أحله هو 4 
لان العبد ما دام يعبد الحق من أجل كفارة الذنوب وادراك الدرجات فانه 
لا يعبده لذاته » فما بالك بأسباب الدئيا . 

وهو يستطيع مراعاة قلبه حين يجمع همته ويرفع عن قلبه الهموم 
الخطنة + تفه بن فق کف هلاس مه مو مواطن الففلة : 

la‏ ور هه الخيروط AMI‏ ف اارید. 4 رسای 44 بابدس اارئعة على 


وجه التحفیق ۷ الت لتفلید ۰ 


() زمان الولف . 


تت ۲۵۱ مت 


آما من یخلع على الرید الرقعة » فيجب أن يكون مستقیم الحال » 
قد اجتاز جمیم عقبات الطریق » وذاق طعم الاحوال » وادرك مشارب 
الاعمال » وشاهد فهر الجلال ولطف الجمال . ویجب أيضا أن یکون مشرنا 
على حال مریده » یعرف الام ینتهی : آهو من الراجمین » او الواقنین » 
أو الواصلین » خاذا عرف أنه سوف پرند پوما عن الطريثة ؛ يقول له ذلك 
حتى لا يبدأ » واذا توقف » يأمره بالمعاملة » واذا تحقق من أنه سيصل » 
يتعهده بالرعاية . 


ومشايخ هذه الطريقة هم أطباء القلوب » وحين يكون الطبيب جاهلا 
بعلة مريضه فانه يهلكه بطبه » لانه لا يعرف تطبيبه » ويجهل مواطن دائه » 
فيجعل غذاءه وشرابه مخالفا لعلته » لقوله عليه السلام : « الشيخ فى 
قومه كالنبى فى أمته(١)‏ » فالانبياء عليهم السلام دعوا الخلق على بصيرة » 
وجعلوا كل فرد فى درحته + ویجب للشیخ آیضا أن يدعو على دصيرة 4 
وان يعطى لكل غذاءه ؛ حتى يتحقق الراد من الدعوة . فاذا البس شيخ 
بلغ الكمال فى ولايته لله » مريدا المرقعة بعد هذه السنوات الثلاث من 
التربية فى الرياضة » فهذا جائز . 


وشرط لبس المرقعة لبس الكفن » لأنهم يقطعون الأمل من لذة الدئيا » 
ويطهرون قلوبهم من راحتها » ويقفون عمرهم كله على خدمة الحق 
جل جلاله » ویبراون تماما من الهوى » ومن ثم يعز الشیخ المريد بالباسه 
الخلعة © وهو يقوم بحشها ویجنهد تماما 2 أداء هذا الحق 1 ویحرم على 
نفسه رغباتها . 


أما الاشارات فى المركقعة » فقد قيل فيها الكثير » وقد عمل الشيخ 
أبو معمر الاصفهانى كتابا فيها . وعوام المتصوفة يغالون فى هذا الأمر كثيرا » 
ولیس مرائنا من هذا الکتاب نتل اوالهم » بل کشت المفلق من مراد 
هذه الطريقة . 

وخير الاشارات فى المرقعة القول بأن يكون قبها من الصبر » وكماها 
من الخوف والرجاء ؛ وابطاها من القبض والبسط » ووسطها من مخالفة 
النفس ؛وجيبها من صحة اليقين » وسجافها من الاخلاص . 


الحفظ والعصمة » والابطان من الفقر والصفوة » والوسط من الاقامة فى 


(۱) رواه ابن النجار عن أبى رافع : « الشیخ فى أهله کالنبی فى آمته » ( شرح الجامع 
الصغير ج ۲ ص ۷۰ ) ۰ 


— o — 


امه EA‏ رها ذو القوان ی مكل 
الوصسل ۰ واذا هیات. لباطلنك مرشعة کهذه 6 افیجب. آن تعمل لظاهرك 
واحدة ایضا ۰ 


ولى كتاب مستقل » مؤلف فى هذا الموضوع »> أسمه : « أسرار الخرق 


أما اذا لبس ( الرید ) المرقعة » فانه اذا مزقها فى غلبة الحال وقير 
سلطان الوقت فهذا مسلم له » ويكون له العذر . واذا مزقها فى حال الاختيار 
والتمييز » فالأكثر فى شرط هذه الطريقة أن لا يسلم له بالاحتفاظ بها » 
أما اذا ما ليسها غانه يكون كأحد أصحاب الرقعات فى هذا الزمان » قد 
اكنفى بالظاهر دون الباطن . 


والحقيقة فى تخریق الثیاب هی آنهم حين ينتقلون من مقام الى مقام آخر ؛ 
آخر لباسا لقام آخر . 

والرقمة لباس جامع لكل متامات الطريقة والفقر والصفوة . والخرو : 
من هذا الثوب والتبرژ منه تبرؤ من الكل » وان يكن هذا الکان لیس 
موضعا لذکر هذه السالة » اذ آنها تلزم لباب الخرق واللونات وكشف 
حجاب السماع + وقد آشرت الیها هنا بهذا القدار حتی لا تخنی هذه 
اللطينة » وسأفصل هذا الحکم فى مکانه ان شاء الله عز وجل . 


وقيل ایضا : انه يجب أن يقوم بالباس الرقعة من السلطان فى الطريتة 
با يحل ادا قطن الى :قروب تميق تشه ي را ادا ما لسن 
مشاه رات ميس دازام الق 


وفى وقت من الاوقات كنت أسبر برفقة شیخی فى آذربیجان(۱) ؛ فرأنت 
بضعة أفراد من اصحاب الرقعات واغفین على بیدر قمح ؛ وقد مددا آذیال 
مرقماتهم لیضع الفلاح فیها القمح » فالتفت الشیخ الیهم وقرا : « أولئك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدی فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهندین۲) » 
قلت : ايها الشيخ » بأى خزی ابتلوا بهذا البلاء > وفضحوا على الملا ؟ 
قال : لأن شیوخهم كانوا يحرصون على جمع المريدين » وهم يحرصون على 


(۱) ۲(« آذربیجان ؛ من رمع الشرق 1 أول مدنها أردبيل علی آربع براحل من رنجان 5 
واعل مدن اذربیجان اخلاط من العجم الاذرية و الجاودانية التدم أصحاب مدينة 
البذ التی كان فيها بابك ثم نزلتها المرب لا فتحت ٠‏ وافتتحت آذرب جان سنة الانن 
وعشرین انتتحها المغيرة بن شعبة فى خلافة عثمان ( البلدان ص ۲۸ ) ٠‏ 

(؟) سورة « البقرة » آية ١5‏ 


بت ۱۳۵۷" بت 


جمع آسباب الدنیا » ولیس حرص بأولى من حرص ؛ والدعوة بلا آمر 
ثربية للموی . 


ويرد عن الجنید رحمه الله أنه رأى بباب الطاق(١)‏ مسيحيا جمیلا جدا > 
فقال : اللهم سخر لى هذا لأنه مخلوق طيب جدا » فلما مرت برهة ؛ آقبل 
السیحی وتال له ۰ آیها الشیخ 4 أعرض غل الشهادة » فعرضها عليه » 
وأسام » وصار واحدا من أولياء الله . 


مسلم لمن ؟ قال : للمشرف على ملك الله تعالی فلا یجری شىء يومئذ فى 
الدنيا من الاحکام والأحوال الا ويطلغه الله هليه . 


وبعد » فالمرقعة سمة الصالحين » وعلامة الطيبين » ولباس الفثراء 
والمتصوفين . وقد جری الحديث قبل هذا عن حقيقة الفقر والصفوة . 
واذا جعل شخص لباس الأولياء أداة لجمع آسبا بالدنيا » وسترا لآفته » 
فانه لا يضر الأولياء كثيرا . وبالله التوفيق . 


(۱) « باب الاق » : سل عبرة نداد بالبالب الشرتى . ( سلجم البلدان ج ۱ ص 115) 

(۲) « أبو على سياه » ( الاسود ) : من كبار مشایخ مرو » كان معاصرا لابى العباس 
التصاب وابی الحسن الخرقانی وأبى سعيد بن أبى الخر ۰ صحب أبا على الدقاق» 
وتو یمرو سئة أريع وعشرين وأربعمائة Fre‏ آنظر ترجمته ف نفحات الانس 
صن ,۲۹۰ ) ۰ 


بح 6 ۵ ۲ سب 


الرا نا اهر 
راب اترم فے 
المع و الصموه 


أما علماء هذه الطريقة فمختلفون فى تفضیل الفقر والصفوة » فالفقر عند 
جماعة آتم من الصئوة » وعند جماعة الصفوة اتم من الفقر ٠‏ 

فمن يقدمون الفثر على الصفوة يقولون ان الفتر غناء الكل » وانقطاع 
القامات . 


وهذه السألة تعود الى الفقر والغنی » وقد جرى الحدیث غیهما قبل هذا . 


ومن يقدمون الصفوة على النتر یقولون ان الفقر شىء موجود قابل 
و الفثر عين الغنی 4 فالفثر من آسماء القامات 4 والصفوة من أسماء 
الکمال . 


وقد طال الحديث فى هذا الأمر فى هذه الایام 4 وکل منهم يعبر بعبارة 
عجيبة » ویتقول على الآخر اقوالا غريبة » والخلاف قائم فى تفضيل وتقديم 
صاغوا من العبارة مذهبا » وأخلوا الطيع من ادراك المعنى » وتخاوا عن 
حديث الحق . وهم يسمون نفى الهوى نفيا للعين » ويرون اثبات المراد 
وهواهم » والطريقة منزهة عن ترهات المدعين . 

وى الجملة : ان الأولياء يصلون الى الحل الذى لا يبقى فيه محل 4 
ونفنی الدرحات والمقامات > والعبارة تنقطع عن هذا العنی ؛ فلا يبقى 
شرب ولا ذوق » ولا قمع ولا قهر » ولا صحو ولا محو » ومن ثم یطلبون 


۲۵۵ مر 


سا هو ره یاهوم من هه :لشن لاش ۷ يمكال "قطنت اسم 
داتفه عرص يطلق عليه كل فک ال لدی کی اکن تیا 
ف نظره . ولا بجوز التقدیم والتاخیر فی ذلك الاصل فیقول واحد آن ذاك 
بكم > أو هذ | مقدي ۶ ان فقین والداكي کون وق الاسباه .: .وتد. بدا 
لفريق أن اسم الفقر اکثر تقدما » فصار فى فلوبهم اعظم » لانه یتعلق بالترك 
والتواضع . وبدا لفريق أن اسم الصفوة متدم » فصار اکثر عظما فى قلوبهم » 
لاه آثرب الى ارتفاع الکدر وفنساء اقات . وکان مرادهم من عاتین 
التسميتين الاعلام والدلالة على ذلك العنی الذی تنقطع عنه العبارة » 
وكانوا پتحدئون عنه فیما بینهم بالاشارة » فکشفوا وجوده لانفسهم باتمام 
لام ول خلاک مق متو ا عرزا عنه بال از بالشنوه : 

ثم ان اهل العبارة وارباب اللسان الذين کانوا یجهلون حقيقة هذا 
العنی » تكلموا فى مجرد العبارة » وقسدموا واحدا وأخروا الثانى » 
وکلاهما عبارة » وسارت تلك الجماعة لتحقیق العانی » وتخلف هؤلاء فى 
لته الفبارة + 


ed CE a BAN UA 
اديه أن سدم و ۵ فشم | أو صوفیا 4 شکلا هما اسم اضطرارى لذلك المعنى الذى‎ 


ويرجع هذا الخلاف الى زمن أبى الحسن بن شمعون رحمه الله » فقد 
كان حينما يكون فى کشف يتعلق بالبقاء يقدم الفقر على الصفوة » وحینما 
يكون أيضا فى کشف يتعلق بالفناء يقدم الصفوة على الفقر » فقال له ارباب 
المعانى فى ذلك الوقت : لم تقول هذا ؟ قال للطبع مشرب تام فى الفناء 
والانقلاب » ومثله أيضا فى البقاء والعلو » فحینما أكون فى محل يتعلق بالفناء 
أقدم الصفوة على الفقر » وحين أكون فى محل يتعلق بالبقاء أقدم الفقر على 
الصفوة ؛ لأن الفقر اسم الفناء » والصفوة اسم البقاء » لأفنى عن نفسى 
رؤية البتاء فى البقاء » ورؤية النناء فى الفناء »> حتى يفنى طبعى عن 
الثناء والبقاء . 


وهذا كلام طيب من حيث العبارة » ولكن الفناء يكون للفناء وليس للبقاء . 
وکل باق يفنى عن نفسه فهو فان » وکل فان يبقى بنفسه فهو باق . والفناء 
اسم محال فيه المبالغة ليقول شخص أن الفناء يفنى » لأن المبالغة فى نفى 
آثر وجود ذاك العنی » بمکن أن تکون فی الفنساء » وطالا بقی اثر » فانه 
لا یکون اء بعد » فاذا حصل الفناء » فان فناء الفناء لا یکون شیثا 
سبوق: الافراب: ف,عبارة بل معفی:: 


ده ]۳۵ اج 


و هذه تر هات آرباب اللسان فى وثت عبادة العبارة 5 ولنا من هذا النوع 
کلام فى كتاب « الفناء والبقاء ) » وقد عملته فى ایام هوس الصبا وحدة 
الأحوال > ولكنى أورد أحكامه فى هذا الكتاب على سبيل الحيطة » 
أن اء الله عز وجل 8 

هذا هو الفرق بين الفقر والصفوة من حيث المعنى » اما من حيث 
المعاملة فهى من قبيل التجرد عن الدنيا » واخلاء اليد منها . وترجع حقيقة 
هذا الی الفقر والسکنة . 

وقد ثالت جماعة من الشايخ رحمهم الله : ان الفقر افضل من السکین » 
لأن الله عز وجل قال : « للفقراء الذین أحصروا فى سبيل اله(۱) » . 
فالسکین صاحب معلوم » والفقیر تارك للمعلوم » والفقر عز » والسکنة 
ذل 4 وصاحب الملوم ذلیل ف الطريقة » نقد تال النبی عليه السلام : 
تارك المعلوم على الله تفال مرواقا اثفق .لاحب اللوم قسمل :كانه يس 
الی العلوم » واذا اتفق لتارك العلوم شفل غانه تسر الی الله تعالی . 

وقالت جماعة آخری : ان السکین افضل ( من الفقير ) لأن النبی عليه 
السلام قال : « اللهم احینی مسکینا » وأمتنی مسکینا » واحشرنی فى زمرة 
الساکین(۲) » . وحين ذکر عليه السلام الفقر قال : « كاد الفقر أن یکون 
كفرا(؟) © و الفقیر هو من یتعلق سسب ¢ والسکین هو النقطع عن 
الأسباب 3 

وفى الشريعة ‏ عند طائفة من الفتهاء - أن الفقر صاحب بلغة » 
.والمسكين محرد » و عند طائفة أخرى 2 المسكين صاحب بلغة 4 والفقير 
یفولون منهم أن الفثیر محرد والسکین صاحب بلفة 1 الفثر عندهم أفضل 
من الصفوة » والذین یقولون ان المسكين محرد والفثير صاحب بلغة 04 
الصفوة عندهم أفضل من الفقر . 

هذه هى أحكام اختلافهم فى الفقر والصفوة على سبيل الاختصار » والله 
أعلم بالصواب . 


۲۷۲ سورة « البقرة » آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاری عن ابى هريرة : « تعس عبد الدیثار » تعس عبد الدرهم » ۰ 

(۲) مكرر ؛ سسق الاشارة اليه . 

(؟) رواه أبو نعيم فى الحلية عن انس : « كاد الفقر أن یکون کنرا © وکاد الحسد أن 
يكون سبق القدر » ( شرح الجامع الصف + ۲ ص ۱6۸ ) ۰ 


1 ۰۱۳۵۷ بت 
۷ نا کشف الححوب 


البات السايين 


سلكت طائفة من مشایخ الطريقة طریق اللامف(۱) » وللملامة فى خلو 
المحبة تأثیر عظیم » ومشرب تام » وقد اختص أهل الحق من بين العالم 
,جمیعا بملامة الخلق 4 ويخاصة علماء هذه الأمة ¢ زاد الله من آمثالهم ۰ 


و الرسول عليه السلام الذى كان قدوة ؛ واماما لاهل الحقائق » وقدوه 
للمحبين » كان قبل أن یظهر عليه برهان الحق ویتصل به الوحی ب 


« أهل الملامة » أو « اللامتية » : فرقة من نرق الصوفية ظهرت فى النصف الثانی 
من القرن الثالث الهجرى بمدينة نيسابور بخراسان . ويطلق الهجويرى على هذه 
الثرقة اسم : « التصارية » أو « الحمدونية » نسبة الى حمدون القصار الوق 
سنة ۲۷۱ ه » وقد وصفه السلمی بأنه شيخ أهل اللامة بنیسایور » ومنه انتشر 
مذهب الملامة ( طبتات الصوفية ص ۱۲۳۲ ) ۰ وأساس مذهب اللامتية بتوم على 
الملامة . 

و « اللامة » هی : لوم الملامتى نشسه » ولوم الناس له . والراد يلوم النفس ©“ 
أن اللامتی لا يرى لنفسه حظا على الاطلای » ولا یطمئن اليها © لانه یعتتد أن 
النفس شر محض © وأنها لا یصدر عنها الا ما یوافق طبعها من ریاء ورعونة / 

والراد بلوم الناس ؛ أن اللامتی يرى أن معاملته مع الله سر برنه وبين ربه 
لا يصح أن بطلع عليه غیره ‏ فهو حریس على كتمان ذلك السر » غيور على محبوبه 
أن يطلع الخلق على صلتهبه » بل ان اللامتية خونا من أن تنكشف أحوالهم وأسرارهم 
التی بضنون بها على الخلق » وخشية أن يتسرب الفرور الى ننوسهم اذا ما ظهروا 
للناس بما يوجب مدحهم 6 يتعمدون فعل ما یجلب عليهم سخط الخلق وازدراءهم » 
ويجعلهم یطلتون علیهم آلنتهم بالذم و اللوم ٠.‏ يقول ابو حفص الحداد : « أهل 
اللامة قوم قاموا مع الحق تعالی على حفظ آوتاتهم » ومراعاة أسرارهم » فلاموا 
آننسیم على جميع با آظهروا من أنواع الترب والعبادات » واظهروا للخلق قبائح 
ما هم فيه وكتموا عنهم محاسنهم »© فلامهم الخلق على ظواهرهم » ولاموا آنفسیم 
على ما یعرونه من بواطنهم ( اللامتية والصوفية ص ۸٩‏ ) ۰ 
والملامتية لم يؤلفوا كبا > وکل ما آثر عنهم انما هو أقوال لها طابع خاص 4 جمعها 
السلمى فى رسالته التى سماها باسمهم . وتعتبر هذه الرسالة آول ما ألف عن 
اللامتية » وتلا ذلك ما ورد عنهم فى كشف المحجوب وعوارف المعارف والفتوحات 
المكية . 

وقد تعرس اللامتية لنقد این الجوزی موصفهم بأنهم أسقطوا جاهيم عند الله 
( نلبيس اپلیس ص ۲۱۲ ) بيئما آشاد بهم السلمی ( أنظر اللامتية ص ۸۷ ) 
ووضعهم ابن عربی فى آعلی درجات السالکین : ( آنظر الفتوحات ج ص ا ) ۰ 
ووقف منهم السیروردی موقفا وسطا » فهو یصف اللامتی بالاخلاص والصسدق 4 

.ولكنه يضع الصوفی فى مرتبة اعلی ویصنه بانه الخلص الخالص ( انظر عوارف 
۲لعارف ص ۵۲ ) ۰ 


— ۲۵٩ 


الملامة » فقالت طائفة انه کاهن » وقالت آخری انه شاعر © وقال فريق. 
انه كاذب » وقال آخر أنه مجنون » وأمثال هذا . 


وق لاه هی ون شا لاس نمال ۶ زو يخائرى :ارين لاب كلف 


وقد جرت سسنة اله العالم جل جلاله على أن كل من يكون له علافة به » یجعل 
العالم كله يلومه » ویحفظ سره عن الانشفال بلومهم . وهذه غيرة الحق 
الذی یحفظ أحباءه من ملاحظة الغير حتى لا تفع على جمالهم عين » ویحمیهم 
من رؤيتهم لانفسهم حتی لا يروا جمال آنفسهم ویمجبوا بها » ویشعوا فى 
آفة العجب والکبریاء » فسلط علیهم الخلق لیطبلوا فپهم آلسنتهم » ومکن 
منهم النفس اللوامة لتلومهم على کل ما یفعلون»فاذا فعلوا الشر لامتهم به»واذا 
شعلوا الخیر رمتهم بالتقصیر . وهذا أصل قوی فى طریق الله عز وجل » 
لأنه لا يوجد فى هذا الطریق آفة أو حجاب آصعب من أن یصم الانسان معجبا 


بنفسسه , 
وینشاً أصل العجب من شيئين : أحدهما طلب الجاه لدى الخلق ومدحهم ». 
وذلك : أن فعل العبد يرتضيه الخلق » فيمدح نفسه » ويرى نفسه كفءا » 


عليه » ويعجب بذلك . 


وقد سد الله تعالى بفضله هذا الطريق على احبائه حتى أن معاملاتهم 
وان تكن طيبة » لا پرتضیها الخلق » لأنهم لا يرونهم رؤية حقيقية » 
ومجاهداتهم وان تكن كثيرة » فانهم لا يرونها بحولهم وقوتهم » ولا يعجبون. 
بانفسهم » حتى حفظوا من العجب بانفسهم ٠.‏ فمن يرضى عنه الحق لا 
يرفضى عنه الخلق » ومن یصطفی نفسه لا يصطفيه الحق . 

مثال ذلك ابلیس » فقد ارتضاه الخلق » ولم ترض عنه اللائکة » وأعجب 
هو بنفسه . ولا لم يكن مرضیا عنه من الحق »© فقد جر عليه اعجاب. 
الخلق اللعنة . 


وآدم صلوات الله عليه » لم ترض عنه اللائكة وقالوا ۰ « اتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسسفك الدماع(۲) » . وهو لم يعجب بنفسسه وقال :. 


(۱) سورة « المائدة » آية 6م 
(۲) سورة « البقرة » آية ۲۰ 


بت ۲۲۱ بت 


« رينا ظلمنا أنفسنار١)‏ » . ولا كان مرضیا عنه من الحق قال فيه : 
« فنسی ولم نجد له عزمار') » » فعدم رضاء الخلق عنه » وعدم اعجابه 
بنفسه » جلبا له الرحمة » لیعلم أهل العالم أن التبول لدينا(؟) مهجور 
من الخلق » والقبول لدى الخلق مهجور منا . فلا جرم أن تکون ملامة 
الخلق غذاء لأحباب الحق 4 لأن فيها آثارالشول ومشرب أوليائه ¢ لأنها 
علامة القرب > وكما يفرح كل الخلق بقبول الخلق » یفرحسون هم برد 
الخلق لهم . 


وجاء فى أخبار السيد المختار عليه السلام » وعن جبريل عليه السلام 
عن الله عز وحل أنه قال : « أوليائى تحت قبائى لا يعرفهم غيرى الا 
أوليائى » . 


فصل : آما اللامة فعلی ثلاثة آوجه : الاول : استقامة السیر » والثانی : 
التصد » والثالث : الترك . 


فملامة استقامة السیر ۰ هی أن بودی فرد عمله جیدا » ويحافظ على 
الدين > ويرعى العاملة > فيلومه الخلق فى ذلك . ويكون هذا مذهب 
الشلق فيه ».وهو قار )تله :< 


وملامة القصد : هی أن يحصل لفرد جاه كير بين الخلق » ويصير 
مرموقا بينهم » ويميل قلبه الى الجاه ؛ ويتعلق طبعه بهم » ويريد أن یفرغ 
قلبه منهم وينشغل بالحق » فيتكلف طريق الملامة ‏ حتی فى الثیء الذى 
ليس فيه ضرر فى الشرع ‏ لينفر الخلق منه » ويكون هذا طريقه مع 


الخلق » وهم فارغون منه . 


وملامة الترك : هی أن يكون الكفر والضلال الطبيعى متمکنان من 
شخص حتى يقول بترك الشريعة واتباعها » ويقول أن ما يفعله ملامة ۰ 
ويكون هذا طريقه فيها . 


ابا من یکون طریقه الاستقامة » وعدم مزاولة النفاق © والکف عن 


یام )فلا حولي هب وق جالمه الخلق: .+ کون کل وان مار 
مسلکه 4 ویستوی لدیه آی اسم پسمونه به ۰ 


(1) سورة « الأعراف » آية ۲۲ 
(۲) سورة « طه » آية ۱۱۵ 


(۲) أى لدی الحق ۰ 


شک 


وجدت فى الحکایات أن الشیخ آبا طاهر الحرمی » كان يركب یوما 
حمارا » وقد أمسك واحد من مریدیه بعنان الحمار » وکان پسیر فى 
السوق » فصاح رجل یقول : هذا الشیخ زندیق . فلما سمع الرید بذلك 
القول آراد - بدافع من غيرة ارادته لشيخه ‏ أن يرجم الرجل » وثار 
جميع آهل السوق آیضا . فقال الشیخ للمرید : اذا لزمت الصمت علمتك 
شینا » لتخلص من هذه الحن » فصمت الرید . ولا رجعا الى الخانتاه 
قال للمرید : أحضر ذلك الصندوق . فلما أحضره © آخرح منه لفافات من 
الرسائل ووضعها آمامه وقال له ۰ انظر » لقد ارسل کل شخص الى 
رسالة وخاطبنی فيها کل بلقب » فواحد لقبنی بالشیخ الامام » وآخر 
لقبنی بالشیخ الذکی » وواحد لقبنی بالشیخ الزاهد » وآخر لقبنی بشيخ 
الحرمین » وأمثال هذا » وهی كلها القاب ولیست أسماء » ولست شيثا 
من هذا كله . وقد قال کل منهم کلاما حسب اعتفاده » ولثبنی بلقب » 
شمان كان ذلك السکین فد قال کلاما على حسب اعتشاده » ولثیئی بلقب © 
فلماذا أثرت كل هذا العداء ؟ . 


واما من كان طربقه القضة ى اللامة » وترك الجاه والرياسة » والکت 
عن الانشفال بالخلق » فانه یکون كما روي عن أمير الومنین عثمان رضی 
اھ من آنه كان فادها موم می سداق تكل باق حال" خلافته کے 
كه دول ی ا یه ی وکاون له ایشاته لام فقول لعا 
يا أمير المؤمنين » ما هذا ؟ قال : « آرید أن آجرب نفسى » » هذا حنی 
لا يمنعه حاهه بين الخلق عن أى عمل . وهذه الحكاية صريحة على اثبات 
الملامة » وتوجد حكاية فى هذا المعنى عن الامام أبى حنيفة » تجدها حيث 
يرد ذكره فى هذا الكتاب . 


ويروى أيضا عن أبى يزيد أنه كان قادما من الحجاز(١)‏ » فنودى فى 
المدينة أن أيا دزا مساك جاء ۰ فخرج الناس جمیعا لاستشباله وأدخلوه 
الدینه باکرام 4 ولا انش غل بمجاملتهم » تخلف عن الحق و تشمتت 4 
لجا E IS‏ اقرع رن که رها RE‏ بت وهای مدز 
شهر رمضان ‏ فرجع الناس جميعا عنه وترکوه وحده . وکان بصحبته 
بريد 4 نقال له : الم تر كيف انی ترکت مسالة واحدة من الشريعة فردنی 


الاق جميعا ؟ 


)١(‏ « الحجاز » : چبل ممتد حل بين الغور » غور تهامه ونجد . وقيل سمی الحجاز 
حجازا لانه فصل بين الغور والشام وبين البادية . وتال الاصمعى فى کناب جزرة 
العرب: #الحفان: افا عضر كارا ل وفك على رواسا الدينة وكيس إن 1 تنم 
البلدان ج ۲ ص ۲۰ س ۲۰۵ ) ۰ 


2 


وأنا على بن عثمان الجلابى ‏ وفقنى الله س أقول : لقد كان يلزم 
للملامة فى ذلك الزمان فعل مستنكر » والظهور يشبىء مخالف للعادة . 
والآن اذا اراد رجل أن يلام » تل له : اد ركعتين طويلتين » أو : زاول 
دينك كاملا » فان الخلق حمیعا يسموئه بالراتی والكاذب . 


ل ا ی ام »یودهم من 
رد الخلق قبول الخلق س الأئه يدب أن يعون الشخص أولا مغدولا من 
الخلق حتى يطلب ردهم » ويظهر بفعل يردونه به » أذ أن تكلف الرد 
تون لم بحل يكن دیاز 


افق لی ذات مرة ان اصحب. احد حولي الادعیاء البطلین » نظیر 
نوما نعائلة باطلة 4 N‏ فا ليا تعال له رح ۰ مدا لاهن 
يشىء ! فرایته یزفر » فقات : يا هذا » اذا كنت تسلك طریق العاملة 
وانت صادق فى هذا » فانکار هذا الرجل لفعلك تأكيد لذهبك » وما دام 
هو يوافقك فى طريقك » فلم الخصومة والفضب ؟ وقصنك هذه اقرب الى 
الدعوی منها الى اللامة » وکل من يدعو الخلق يجب أن یدعوهم بأمر 
له برهان من الحق » وبرهانه حفظ السنة . ولا كنت أرى منك ترك 
الفريضة ظاهرا وأنت تدعو الخلق » فان هذا الأمر يخرج عن دائرة 
اا 


فصل : أعلم أن مذهب اللامة فى هذه الطريقة » نشره شيخ زمانه 
رحمة الله عليه » أنه قال : « اللامة ترك السلامة » . واذا تعمد شخص 
ترك ss‏ نفسه بالبلایا » وتبرا ‏ من یج ۰ 
الخلق ول دا ألفته منهم » فانه كلما كان Ey‏ 
اکثر اتصالا بالحق . مكل ما یقبل علية کل خلق العام -- وهو السلامة 


(۱) كنينه : آبو صالح . واسمه : حمدون بن أحمد بن عمارة التصار . صحب سلم 
أبن الحسین الباروسى 4 وأبا تراب النخشبی 4 وعليا النصر ابادى ٠.‏ كان عالما 
فقيها يذهب مذهب الثورى . مات سنة احدى وسبعين ومائتين ودنن بنيسابور ٠‏ 
( أنظر' ترجمته فى الباب الحادی عقر © طبقات الصوفية ص ۱۲۴ » الرسالة ج ۱ 
ص ۱۰۳ »© طبقات الشعرانى ج ۱ ص 1۷ > تذكرة الاولياء ج ۱ ص ۲۳ »© نفحات 
الانننى ص ٠.١‏ © خزينة الاصفياء ج ۲ ص ۱۹۰ ) ۰ 


ت 


للهمم » ویکونوا وجدانیین فى آوصانهم » كما روی آحمد بن فاتك(١)‏ عن 
الذات(۲) ۰ 


ومغلق على الخلق » ولکنی أقول عنها شیئا » فهی «رجاء المرجئة)) »2 
وخوف القدریة(ه) » . وتحت هذا العنی رمز . 


ادر و سا ای له رن اليو و1 تن ا ان ی 
الا بالتدر الذی یکون کانیا لجاه الخلق » كأن یقول عنه شخص انه رجل 
طيب ویمدحه » فیهبه روحه وقلبه » ویتخلف به عن الله تعالی ۰ فالخائف 
يجتهد دائما فى أن یکون بعیدا عن موضع الخطر » وفى هذا الاجتهاد یکون 
تایه هه رای اه لقوق مر ات سایق با خر ۶ بش سل 
الذی ادانه الخلق به » تیطیلون عليه لسان اللامة » فلا هو یرکن الی 
جاههم » ولا كن لكاتو فلن نیام نن ااه .مدن ای 
اولا » أن يقطع الخصومة الدنيوية والاخروية عن الخاق بما پقولونه » 
وان يعمل لنجاة قلبه عملا لا هو بالكبيرة ولا بالصفيرة فى الشرع > ليرده 
الخلق » حتى يكون خوفه فى العاملة کخوف القدرية » ورجاژه فى معاملة 
سینت حاو ار + 


أثر 5 ۳ ات 4 ولا مرور للحبیب 8 علی حی ا 4 ويس 
الحبین 4 ۳9 اا 4 وسر‌ور ۰ وهذه الطائفة من الثقلين 


(۱) آحمد بن فابك بن سنعید * كنليته + آبو الفابك ۰ بغدادی . صحب الجنید و النوری» 
كان بلمبذا للحلاج وخادما له . ( آنظر برجمنه فى نفحات الائس ص ۱۵۲ ) . 
نرجمة الحلاج فى الباب الحادی عشر © طبقات الصوفية ص ۲۰۷ »© ونیات الاعیان . 
ج ١‏ ص ۱)١‏ »2 طبقاث الشعرائی ج ١‏ ص ۸١‏ » تذكرة الاولياء ج ۲ ص ۱۲۵ 4 
نفحات الانس ص ۱۵۰ » خزينة الاصشاء ج ۲ ص ۱۷۸ ) . 

(۲) ورد فى الرسالة التشرية : سئل عن الصوفى فقال : وحدانی الذات لا یقبله أحد 4 
ولا يقبل احدا ۰ ( أنظر الرسالة ج ۲ ص ۵۵۱ ) وعلی هذا تکون العبارة السابتة 
لهذا القول : ویکونوا وجدائیین فى اوصافهم . 

(؟) یقول ان حزم أن فرق الترین بملة الاسلام خمسة وهم : أهل السنة والعتزلة 
والمرجئة والشيعة والخوارج ۰ وأترب فرق الرجثة الى آهل السنة من ذهب مذهب 
أبى حنيفة الى أن الایمان هو التصدیق باللسان والقلب معا © آما غلاة الرجلة 
مطائنتان : احداهما تقول ان الایمان عقد بالقلب فقط وان آظهر الکفر و التفلیت 
بلبانه » والطائنة الثانية تقول أن الايمان هو القول باللسان وان اعتتد الكفر 
بقلبه ( انظر : الفصل فى اللل ج ۲ ص ۱۱۱ س ۱۱۲ ٤‏ ج ٤‏ ص ۲۰۲ ) ۰ 

(5) ورد فى طبتات الصوفية ( آنظر ص ۱۲٩‏ ' 


س ۲6 س 


مخصوصون بملامة الجسد من أجل سلامة القلب © ولم تكن لأى أحد 
من الخلائق القربین والکروبیین والروحانیین هذه الدرجة » ولم تكن هذه 
الرفتة الما بان كانوا يت الرهاد او الساد. اغیان. الخای Ne‏ 
الا لهذا الفریق من هذه الامة » الذین ملكو طريق انقطاع التلب. . 


آما عندی » فطلب اللامة عبن الرياء » والرياء عبن النفاق » لان الرائی 
يسلك الطريق الذى یله الخلق 4 واللامتی يسلك بالتكلف الطريق الذى 
تكون طائفة قد خرجت بهذه المعاملة » والأخرى خرجت بتلك 5 ولا يخطر 
على قلب الفقير غير حديث الحق » وحين يقطع قلبه عن الخلق يكون فارغا 
من هذين المعنيين » ولا يقيده شىء 5 


وقد اتفقت لى ذات مرة صحبة أحد اللامتية فى ما وراء النهر » وعندما 
قيلكتى ف :الضحبة هال من" النسط قلت له 7 با اخی: 3 ها پرادک من هذه 
الأفعال الشوشة ؟ قال : خلو الخلق منى . فقلت له : هؤلاء الخلق كثير » 
ولن تجد العمر والزمان والكانة لاخلاء الحلق منك » فاخل آنت نفسك من 
الخلق لتخلص من هذه الشاغل ! ویوجد فریق منشغلون بالخلق ویظنون أن 
الخلق مشفولون بهم . أن احدا لايراك » فلا تر آنت نفسك ! وآفة حالك 
من عيئك . ثم » ما شانك بالغير ؟ من يلزمه طلب الشفاء من الاحتماء ویطلبه 
من الغذاء » غلپس‌من الئاس ۰ 


باحتفار الخلق لهم > وینتصفون منها » لأن آطیب أوقاتهم ما یجدون فيه 
نفوسهم فى البلاء و الهانة . 


ویروی عن السید ابراهیم بن آدهم رحمه الله أنه سئل ۰ أرأيث نفسك 
قد بلغت الراد آبدا ؟ قال : نعم » ریت ذلك مرتین : مرة » كنت قد رکبت 
سفينة لم یعرفنی بها أحد » وكنت آلبس خلتا » وقد طال شعری » وکنت 
على حال كان أهل السفينة معه يسخرون منى ويهزأون بی ۰ وکان مع 
القوم مور يأتى الى كل لحظة ویشد تشسمری وینتزعه منی > ويستخف 
بن على اسل الیکا وکت اكد نمی على ون ادق 6 وافرت: تن 
نفسى ؛ الى أن بلغ السرور يوما غايته بأن قام المهرج وتبول على ! 

والرة النائية : انی بلغت قرية فی مطر عظیم 4 وقد غلبنی برد الشتاء 
وابتلت الرقعة على جسدی » فوصلت الى مسجد فلم یدعونی أدخل 
هنالك . وقصدت مسحدا انیا وثالثا حتی عجزت » وعصف بى البرد » 

بت ۲۲۱۵ سم 


ا ل ده 


وقد ومنت ثري الكل مدق مار ی ج 
ر کو ت بكريو الحاهدة على قبل آن تم كلك و 
وکانت قد وقعت لى مثل تلك الواقعة من قبل » فأقمت مجاورا على قبر 
الشیخ آبی يزيد ( البسطامی ) الى آن حلت © فقصدت هنالك هذه الرة 
آیضا » وبقيت على قبره مجاورا ثلائة آشهر » وکنت أغتسسل کل يوم ثلاث 
مرات » واتوضا ثلائین مرة » املا فى کشف تلك الواععة » فلم تحل البتة . 
ونهضت وذهبت الى خراسسان(۱) » وبلغت فى الليل قرية فى ولاية 
« کمش »(۲) حيث توجد خانقاة بها جماعة من المتصوفة » وكنت وفقا 
للسنة التبعة » أرتدى مرقعة خشنة » ولم يكن معى من آلة أهل الرسم 
غير عصا وركوة » وبدوت حقيرا جدا فى أعين تلك الجماعة » ولم يعرفنى 
منهم أحد » وأخذ كل منهم يقول للآخر انى لست منهم » وكان ذلك حقا 
لانی لم اکن منهم » ولکن کان لابد من تضاء تلك الليلة فى ذلك السکان ! 
و ك اک خیم مس © ودره ال سطع أعلى ۶ 
واجلسونی على ارض جافة ووضعوا أمامى خبزا عفنا » وكانت تصل الى 
رائحة الأحسية التى كانوا يأكلونها » وآخنوا ايوم منی 0 ذلك 
السطح العلوی » فلما فرغوا من الطعام أخذوا یأکلو ن الخربوزج ( 
ویلتون بتشرة فوق رأسى على سبیل الزاح . وکنت أتحمل استخفافهم 
راضیا وأقول : يا الهی » لو لم یکونوا برتدون ثياب احبائك لما تحملت 
منهم هذا . وکلما ازدادت سخريتهم بی ازداد قلبی سرورا » حتی حلت 
واتعنی پتحمل هذا العبء . وادرکت ف الحال ناذا السح الشایخ - 
رحمهم الله للجهال طریقا بينهم » ویحتملون عبثهم . 

هذه هى أحكام الملامة کاملة أوضحتها . وباله التوفیق . 


)١(‏ « خراسان » : بلاد واسعة أول حدودها مما يلى العراق » وآخر حدودها مما يلى 
الهند طخارستان وغزئه وسجستان وكرمان وليس ذلك منها انما هو اطراف حدودها . 
وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وهى كانت قصبتها وبلخ 
وطالقان ونسا وابیورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التى دون نهر جيمون . 
وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلجا سنة ۲۰ فى أيام عثمان ٠‏ وئيسسابور أكبر 
مدن خراسان وقد صارت عاصية هذا الاقلیم منذ اتخذهاً أمراء الظاهريين. .عاضمة 
لهم ( معجم البلدان + ۲ ص 2.5 وما بعدها ) . 

(؟) كمس : « قومس » : كورة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهی فى ذيل 
جبال طبرستان وقصبتها دامغان وهى بين الرى ونيسابور ٠‏ ومن مدنها الشهيرة 
بسطام ( معجم البلدان ج ٤‏ ص ۲۰۳ ) ۰ 

9) الخربوزج معرب ( خربوزه ) نوع من أنواع الشمام حلو المذاق جدا وقوامه من 
الداخل أصلب من الشمام وأبيض اللون » أما لون تشره من الخارج فأغبر تغلب 
عليه الخضرة الداكنة العفرة » وأجود أنواعه بأصفهان . 


565 سم 


الساب الان 
باب ت کک رتوم س العا راهم 
وشاع التاسں ری الد عنس مین 


والآن أذكر طرفا من أحوال ائمتهم من الصحابة الذين كانوا هداة لهم 
وقدوتهم ف المعاملة 4 وانفاسهم وقوادهم ف الاحوال عفد الأنبياء من 
السابقين الأولين من الهاجرین والانصار رضوان الله عليهم » ليكون تأكيدا 
#اثبات مرادك ان شاء الله تعالى عز وجل . 


منهم شيخ الاسلام وبعد الانبياء خير وافضل الأنام » خليفة النبى » 
واماموسيد اهل‌التجرید»وهادی آرباب التفريد » والبعید عنالآفا تالنفسية») 
(( أبو بكر عبد الله بن عثمان الصديق(١)‏ ))رضى الله عنه » صاحب الكرامات 
الشهورة » والآيات والدلائل الظاهرة فى المعاملات والحقائق . وقد 
ذكرطرف منأحواله فىباب التصوف.ويعده المشايخ مقدم أرباب المشاهدة» 
لقلة حكاياته ورواياته » ويعدون عمر رضى الله عنه مقدم أرباب المجاهدة » 
لصلایته ومعاملته ۰ 


(۱) اسمه عبد الله » واسم أبيه » آبو قحافة عثمان » وکان اسم آبی بكر فى الجاهلية » 
عبد الکعبة » فسماه رسول الله صلی الله عليه وسلم عبد الله » ولتبه عتيقا . 
ویقال لقب عتيقا لجماله » ویتال لان رسول الله صلی الله عليه وسلم تال له : 
آنت عتیق من الثار . وسمی صدیتا » لتصدیقه خبر الاسراء » فهو ۳ عبد الله 
ابن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
کتانة ۰ وينسب أبو بكر الى تيم قريش نبتال له التیمی » وهو يلتقى مع الرسول 
عليه السلام عند مرة بن كعب 8 

وكان أول من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به من أصحابه 
على بن أبى طالب ثم زيد بن حارثة ثم أبو بكر ۰ وبويع ابو بكر فى اليوم الذى قبض 
نيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ستيفة بنی ساعده بن كعب بن الخزرج ۰ 
ثم بويع بيعة العامة . وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وتسع ليال . مات فى 
جمادی الآخرة سنة ثلاث عشم ة من الهجرة وهو أبن ثلاث وستین سنة ۰ دفن مع 
الج مسن لله ا سل وت مه ابنته زوج الرسول صلی الله عليه وسلم 

و الصوفية یعدون آبا بكر آمامهم وقدوتهم فى التجرید ۰ یقول آبو بكر الواسطی 
« أول لسان الصوفية : ظهرت فى هذه الأمة على لسان ابی بكر رضی الله عنسه 
اشارة فاستخرج منها أهل الفهم لطائف توسوس فيها العقلاء ۰ ویتول السراج فى 
شرح قول الواسطی : أنه يشير بهذا الى قول آبی بكر » عندما سأله النبى صلی = 


سد ۲۲۱۷ سم 


ومسطور فى الاخبار الصحاح » ومشهور بين اهل العلم » أن آبا بكر 

حين كان یصلی بالليل » كان يقرأ القرآن بصوت خنیض ؛ وکان عمر 
عندما یصلی » یثرا بصوت جهیر , وسال الرسول عليه السلام ابا بکر : 
لم تقرأ بصوت خفیض ؟ قال : « آسمع من اناجی » فأنا أعرف أنه غير 
بعید عنی » ویسستوی لدی سمعه الخنیض والجهی . وسأل عمسر »> 
فقال : « أوقظ الوسنان وآطرد الشیطان » » فدل هذا ( عمر ) على 
الجاهدة » وذاك ( ابو بكر ) على الشاهدة . ومقام الجاهدة فى جنب مقام 
الشاهدة مثل قطرة ف بحر ؛ ولهذا السبب تال الثبی علیه السلام لعمر : 
( وهل أنت الا حسنة من حسنات أبى بكر » فاذا كان عمر س وهو الذی 
كان به عز الاسلام ‏ حسنة من حسنات آبی بكر » فانظر كيف یکون 
العالون ؟ !۱ 


برد عنه أنه قال : ,م دارنا فائية 4 وأحوالنا عارية 4 وأنفاسسنا معدودة 4 
,وکبلنا موجود » . 


فعمارة الدار الفانية من الجهل » والاعتماد على الحال العارية من 
البله » وتوطین القلب على الاتفاس المدودة من الفنلة » وتسمية الکسل 
بالدین من الفین » لأن ما هو عارية يسسترد » وما هو عابر لا يبقى » وما 
يأتى تحت العدد ینتهی » ولیس للکسل دواء . ۱ 


وقد بين لنا رضى الله عنه أنه لا خطر للدنیا والدنیوی حتی ينبغى شغل . 
الخاطر بهما > لأنك اذا شغلت بالفانى حجبت عن الباقى » ولا صارت 
التق والدنیسا حجابا للطالب عن الحق » اعرض احباوه عنهما ۰ ونا" 
عرفوا أن الدنیا عارية » والعارية ملك لآخر » کفوا عن‌التصرف فى ملك 
الآخرین . 


ویرد عنه آیضا أنه رضی الله عنه قال فى مناجاته : « اللهم ابسط لى 
الدنيا وزهدنی فیها » وتحت هذا رمز يعنى : آعطنی الدنیا آولا لاشکر » 
ثم وفقنى لكى أكف عنها وأعرض عنها من أجلك » لأكون قد أدركت درجة 


ب الله عليه وسلم : ايش خلفت لعيالك ؟ قال ؛ الله ورسوله » فهى اشارة جليلة 
لأهل التوحيد فى حقائق التجريد ٠‏ 

وحكى عن الجنید البغدادی » أنه قال : اشرف كلمة فى التوحيد قول أبى بكر : 
سبحان من لم يجعل للخلق طريقا الى معرفته الا بالعجز عن معرفته » . 

( أنظر العارف ص ۷۲ ل ۷۷ » تاريخ الیعتوبی ج ۲ ص ١١97 1١١5‏ 4 مروج 
الذهب ج ١‏ ص ۱۲ » اللمع ص 1١58‏ ۱۷۲ » طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۱۲ © 
خزيئة الاصفياء ج ۱ ص ۷ - ٩‏ ). 


A —‏ بت 


الشکر والانفاق » وكذلك مقام الصبر ؛ وحتی لا أكون مضطرا فى الفتر » 
فيكون الفقر لى باختيارى . 


وهذا رد فنيت المعاملة الذی قال : من یکون فقره اضطرارا فهو آتم 
ممن يكون فقره اخنيارا » لأنه اذا كان فتره اضطراريا كان هو صنعة للفقر » 
واذا كان فقره اختيارا كان الفقر صنعة له »> وعندما يكون كسبه منقطعا 
عن جلب الفقر فانه يكون أفضل من أن يجعله لنفسه درجة بالتكلف . 


ونقول : ان صنعة الفقر تكون أظهر عند من تستولی ارادتها على قلبه 
فى حال الغنى » ال خد أن يصرف عن مصوب آدم وذريته » ألا وهو الدنيا » 
وليس ذلك الذى تستولى على قلبه فى حال الفقر الرغبة فى الغنى الى 
حد آنها تدغعه الى أعتاب الظلمة والسلاطين من أحل الال » فصنعه 
الفقر هی الانتقال من الفنی الی الفقر » لا طلب الرياسة في النتر . 


والصدیق الأكبر رضی الله عنه - وهو التدم على کل الخلق بعد الانبیاء 
ولا يجوز أن يتقدمه أحد ‏ قد قدم الفقر الاختیاری على الفقر الاضطراری ٠‏ 
وكل مایخ التصوفة على هذا » الا ذلك الشيخ الذى ذكرنا حجحته 
.ومقالته ورددنا عليه ۰ ثم ان الصديق الأكبر أكد هذا » ودلل عليه بالدليل 
الو اضر 

و صج ۰ 


روی عنه الزهری أنه حين بويع بالخلافة » اعتلی رضی الله عنه الثبر 
وخطب ؛ وقال فى آثناء الخطبة : « وال ما كنت حریصا على الامارة يوما 
ولاليلة قط » ولا كنت فیها راغبا » ولا سألتها الله قط فى سر ولا علانية » 
وما لى فى الامارة من راحة » . 


ا ك ا ول و اي كل ال و ا 
التمكين » فانه ينتظر وارد الحق لری على أى صفة يجىء ويمضى عليها » 
فلا يتصرف فى هذا ولا يختار » كما فعل الصديق رضى الله عنه فى البداية . 
ولا یکون له غبه آیضا الا التسليم 4 کما فعل 6 النهاية 0 فده اشتداء هذه 
الطائفة ف التمریه. والشکین + والحرصن.علی الققر, )ويرك الرياستة: > 
رفى الله عنه . 

ومنهم : قائد اهل الایمان ونتبر أهل الاحسان ؛ امام اهل الحقائق > 

خ الا بس 


وغریق 


بحر المحبة » أمير الومنین ( أدو حفص عمر بن الخطاب(۱) ) رضی, 


ا » صاحب الکرامات الشهورة والفراسات الذکورة » خصه الله 
بالفراسة والضلاية » وله لطائ ق هذه الطریقة » وحقائق فق عدا العنیء 
كما قال عليه السلام : « الحق ينطق على لسان عمر() » . وقال آیضا 
عليه السلام : « قد كان فى الأمم محدئون فان يك فى أمتى فعمر(۲) » . 
وله فى هذه الطريقة رموز لطيفة كثيرة لا يمكن حصرها كلها فى هذا 
الكتاب . 


ويرك عنه انهعال ١‏ العزلة واحنة من خلطاء السوء )> والعزلة على 
نوعين » أولهما : الاعراض عن الخلق » والآخر : الانقطاع عنهم . 


(1) 


هو عير بن الخطاب بن نثیل بن عبد العزی بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب 
ابن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنانة » وینسب الى عدی نیتال 
العدوای » ویکنی أبا حفص . وکان یدعی الفاروق لأنه آعلن الاسلام ونادی به 
والناس يخفونه » ففرق بين الحق والباطل ٠.‏ وكان المسلمون دوم أسلم تسسعة 
وثلاثين رجلا وابراة بمكة فکملهم عمر أربعين ٠‏ وقال أبن مسعود : ما زلنا أعزة 
منذ اسلم عمر . عهد اليه أبو بكر واستخلقه بعده . وكان اول عمل قام به » 
رد سبايا أهل الردة الى عشائرهم وقال : انى كرهت أن يصير السبى سنة على 
العرب . وحج بالناس عشر سمئين متوالية » ثم صدر الى المدينة » فقتله ( فيروز 
أبو لؤلؤة ) غلام الفيرة بن شعبة فى أواخر ذى الحجة سنة ثلاث وعشرین » وقبر 
فى حجرة عائشة رشی الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 
رضی الله عنهما . وكانت ولايته عشر سنين وستة آشهر وخمس ليال ٠‏ 

سن عمر قيام شهر رمضان وکتب بذلك الى البلدان ٠‏ سمى أمير المؤمئين > 
وكان يسمى خليفة رسول الله . وكتب اليه ابو موسى الاشعری « لعبد الله همر 
أمير المؤمنين » وجرت عليه ٠‏ كان فى وجهه خطان من كثرة البكاء » وكان يحب 
الصلاة فى وسط الليل » وكان يمر بالآية فى ورده فتخنقه العبراث فيبكى حتى سقط 
ثم يلزم بيته حتی يعاد » يحسبونه مريضا ٠‏ 

كان فى أعلى درجات الصديقين وظهرت عليه دلائل ذلك » وهو ما ذكر عنه من, 
أنه كان يخطب فصاح فقال فى وسط خطبته ؛ يا سارية الجبل ! وسارية فى عسكر 
على باب نهاوند ۰ فسمع صوت عمر رضی الله عنه وأخذ نحو الجبل وظفر بالعدو ٠‏ 
وقيل لسارية : كيف علمت ذلك ؟ قال : سمعت صوت عمر رضى الله عنه يقول : 
يا سارية )الل 1 الجيل: 1 وان رهئ الله منة يقول: © لو كان الصبن. والشبكن 
بعيرين لم أبال أيهما ركبت . 

ويقول السراج ؛ لاهل الحتائق أسوة وتعلق بعمر » رشى الله عئه © بمعانى ٠‏ 
خص يذلاك عمر من اختیاره لبس المركعة والخشوئة » وترك الشهوات واحتئابه 
الشبهات » واظهار الكرامات » وقلة البالاة من لائمة الخلق عند انتصاب الحق » 
ومحق الباطل » ومساوات الاقارب والاباعد فى الحقوق » والتمسك بالاشد فى 
الطاعات وغير ذلك مما روى عنه وبيانه يطول . 

( أنظر ترجمته فى : المعارف ص ۷۷ ۸۲ »© اليعتوبى ج ؟ ص 1١‏ ۱۴۹ » 
مروج الذهب ج ۱ ص 411 4 اللمع ص ۱۷۲ س ۱۷۵ » طبقات الشعرانی ج ۱ 
ص ١6‏ ۱۵ » خزينة الاصفياء ج ۱ ص ٩‏ - ۱۲ .۰ 
رواه الحكيم عن الفضل بن عباس : « الحق بعدی مع عمر حيث كان » ( شرح 
الجایع الصفیر ج ۱ ص ۲۵۹ ) ۰ 
رواه أحمد فى مسنده عن أبى هردرة © « قد كان فيما مضی تبلکم من الامم ناس 
محدثون فان دك فى أمتى أحد منهم فهو عمر بن الخطاب ( شرح الجاميع الصغير 
ج ص 9؟١).‏ 


س ۲۷۰ لدم 


والاعراض عن الخلق هو اختیار مکان خال > وتجنب صحبة الاجناس 
پالگ‌اهر » والرکون الى النفس لرژية الاعمال » وتخلیص النفس من 
مخالطة الناس » وتأمین الخلق من ثرك . 

آما الانقطاع عن الخلق فیکون بالقلب »> ولیس لصفة التلب ی تعلق 
بالظاهر » فحين ينقطع الشخص بقلبه عن الخلق وصحبتيم » لا تکون له 
دراية بالمخلوقات حتی یستولی التفکیر فیهم على قلبه؛ومن ثم فان هذا الشسخص 
وان يكن بين الخلق » فانه یکون وحیدا » وتکون همته فريدة عنم . وهذا 
ا کل ومع ا وی ا هو که کی وش للد مدع 
الذى تسشن اتن اة المزلة 6< وان كان ااه فى رة اة 
EOE‏ 


وهذا دليل على أن اهل الباطن وان خالطوا الخلق فى الظاهر ؛ فان 
قلوبهم تكون متعلقة بالحق » ويكونون راجعين اليه فى كل حال » ویعدون 
ذلك القدر من صحبتهم للخلق بلاء من الحق . وهم لا يتحولون عن الحق 
تعالى بصحبتهم للخلق » لأن الدنیا لا تصفوا أبدا لأحباب الحق » ولا 
تهنأ أحوالها » كما قال عمر رضی الله عنه : « دار اسست على البلوى بلا 
بلوی محال ) . 


وكان عمر رشی الله عنه من خواص أهل الرسول عليه السلام 
وأصحابه » وكان مقبولا فى حضرة الحق تعالى بجميع أفعاله » الى حد أن 
جاء جبریل علیه السلام. مندها اسلم. عبن وتال للرسول علیه السسسلام : 
« يا محمد قد أستبششر آهل السماء الیوم باسلام عمر » . وبه افتداء هذه 
الطائفة فى ليس المرقعة والصلابة فى الدين من بعد أن حار رضی الله عند 
اماما للخلق فى كل شىء . 


ومنهم ایشا : جوهر کنز الحياء » واعبد اهل السفاء » والتعلق باعناب 
الرضا 4 والتمکن على طريق المصطفى صلى الله عليه وسملم ورضى الله 


عنه : (( أبو عمرو عثمان بدن عفان(۱) » رضى الله عنه . ذو الفضائل 
الواضحة » والناتب الظاهرة فى جميع المعانى . 


)١(‏ هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى 
ابن كاحت و وجح کسبه جم الل سای. الله علیه: وسلم لق هید اا 
اوخ مول اللسعيلى الله عافد و ۰ را وام کرو بين دا الور 
لجمعه بینهیا . وهو من الیاجرین الأولين » هاجر الى الحبشة وهاجر الى الدينة . 
اشسترى بثر رومة فى المديئة 4 وكان ليهودى يبيع ماءها للمسلمين + فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : من يشترى رومة فيجعلها للمسلمين يصرب بدلوه فى دلائهم 
وله بها مشرب فى الجنة ؟ نأتی عثمان اليهودى مساومه بها فأبى أن يبيعها كلها مب 


ست ۲۷۱ لم 


ویروی عبد الله بن رباح وأبو قتادة ‏ رضی الله عنهما ‏ أنه فى يوم 
حرب الدار » كنا عند عثمان رضى الله عنه » فلما اجتمع الغوغاء على بابه » 
شهر غمانه السلاح وم : عثمان : کل من لا یکل السلاح فهو 
حر منى . وخرجنا خوفا على آنفسنا » فلاح الحسن بن على فى الطریق » 
ورجعنا معه » ودخلنا على عثمان لنری لم آقبل الحسن رضى الله عنه 4 
هلما تقل :لشیم o‏ وعداء علن OS‏ وان با اس الوضين 1 
آنا لا أستطيع أن أسل السیف على المسلمين بدون أمرك وانت امام القوم » 
فمرنی أن أدفع عذك بلاء هوّلاء القوم . فقال له عثمان : « يا ابن أخى ! 
ارجع واجلس فى بيتك حتى يأتى الله بأمره » فلا حاجة لنا فى اهراق 
الدماء » . 


وهذا علامة التسليم فى حال ورود البلاء » فى درجة الخلة » كما حدث 
لابراهيم عليه السلام عندما اشعل النمروذ النار وألقى به فيها » فد 
جاءه جبريل عليه السلام وقال : « هل لك من حاجة » قال : « أما اليك » 
فلا » فقال : فسل الله . قال : « حسبی من سوالی علمه بحالی » © 
فعثمان فى مكان الخليل » والغوغاء فى مكان النار » والحسن فى مكان 
جبريل . ولكن ابراهيم عليه السلام قد نجا من البلاء » وعثمان رضى الله 
عنه هلك فى البلاء . 


ب فاشترى نصفها باثنى عشر ألف درهم فجعله للمسلمين ٠.‏ فكان يوم له ويوم 

لعثبان . ناذا كان يوم عثمان استقى السلمون ما يكفيهم يومين » فقال اليهودى 
لعتمان : أفسدت على فاشتر النصف الآخر فاشتراه بثمانية آلاف درهم . 

بويع فى غرة محرم سنة أربع وعشرين وهو ع د ٠‏ وكانت 
أيامه اثنتى عشرة سنة وحج بالناس ابامه كلها الا السنة الأولى ۰ حوصر أربعين 
يوما وقتل فى ذى الحجة سنة خمس وثلاثين » وقيل أن الذين قتلوه : محمد بن 
أبى بكر » ومحمد بن أبى خذبفة وابن حزم ٠‏ فلما دخلوا عليه من دار بنى حزم 
ضربه آحدهم‌پیشتص فى وچهه فسال الدم على المصحف فى حجره ٠‏ ثم أخذ محمد 
أبن أبى بكر بلحيته ۰۰۰ ودفن بالبقيع ليلا وأخفوا قبره . 

ويقول السراج ان عثبان رضى الله .عنه خص بالتمكين » والتمكين من أعلى 
مرانب المحققين . ومما يتعلق به أهل الحقائق بعثمان » ما روى عنه من أنه حمل 
حزمة حطب من بعض بسائينه » وكان له عدة ممالك © فقيل له : لو دفعتها الى 
بعش عبيدك ؟ فشال ۳ انی قد استطعت أن أفعل ذلك © ولکن آردت أن أجرب 
نفسى هل يعجز عن ذلك وهل تكره ذلك ؟ فدل على أنه كان لا يدع افتاد 
نفسه » وكان پشقد رياضة نفسه لثلا يسكن الى ما جمع البه من الاموال لانه 
لیس فى ذلك كغيره ۰ 

ومما يدل علی بخصیصه بالتمکین و الثبات و الاستقامة ما روی عنه أنه يدم 
قنل لم يبرح موضعه 6 ولم يأذن لاحد بالشال » ولا وضع المصحف من حجره الى 
أن قتل » رضى الله عنه » وسال الدم على المصحف وتلطخ بالدم ووقع الدم 
على موضم الآية : « فسيكفيكهم الله وهو السسميع العليم » 

( انظر ترجمته فى المعارف ص ۸۲ لس ۸۵ » اليعقوبى ج ۲ ص ۱۲۹ مس ۱۵۲ 4 
مروج الذهب ج ۱ ص ۳۳ ؛ اللمع ص ۱۷۱ ب ۱۷۸ » طبقات الشسعرانى 
ج اص ۱۵ 4 خزيئة الاصنفیاء ج ۱ ص ۱۲ ۱۵ ) + 


— ۲۱۷/۲ مت 


وللنجاة تملق بالبعاء : وللهلاك تعلق بالنناءه ؛ وقد ذکرت طرنا من 
اكد هذا" لعن نين فل 

فاقتداء هذه الطائفة بعثمان رضى الله عنه فى بذله المال والحياة © 
والتسليم فى الأمور » والاخلاص فى العبادة . وهو على الحقيقة امام حق 
فى الحقيقة والشريعة » وطريقته فى المحبة ظاهرة . وبالله لتوفیق ۰ 


و ومنهم ابن عم المصطفى » وغريق بحر البلاء » وحريق نار الولاء » 


(۱) هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ۰ ويكنى أبا الحسن » 
ابن عم الرسوم عليه السلام وزوج ابنته فاطبة ۰ بويع بيعة العامة فى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان بأربعة أيام ۰ وبايع له بالمدينة 
طلحة والزير . وسار الى البصرة سنة ست وثلاثين وفرها كانت واقعة الجمل 
بينه وبين طلحة والزبير وعائشة . وقتل طلحة وهزم من كان معهم ٠‏ ورجع 
الزبير فقتل بوادى السباع . وأحيط بعائشة فأخذت » ودخل على البصرة فبايعه 
أهلها . وارسل عائشة الى الدينة ووجه معبا سبعين أمرأة من عد القیس 
فى ثياب الرجال حتى وافوا بها المديئة » ثم انصرف على بعد ذلك الى الكوفة 
واستعيل على البصرة عبد الله بن عباس . وتهیاً لحرب معاوية فار باعل 
العراق » وأقبل معاوية فى أهل الشام ومن اتبعه فكانت موقعة سین ثم 
الحكمان . ولم يزل فى حرب الى أن قتل رحمه الله ولم يحج لشفله بالحروب ۰ وكان 
متتله فى رمضان سنة أربعين » وتاتله عبد الرحمن بن ملجم » ودفن بالكرية عند 
مسجد الجماعة فى تصر الامارة ٠‏ وکائت ولايته خمس سنین الا ثلائة آشهر . 
ویتول السراج : لأمير المؤمنين على رضی الله عنه خصوصية من بين جميع 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم بمعانى جليلة واشارات لطينة » 
و الفاظ مفردة » وعبادة وبیان للتوحيد والعرنة والایمان » والعلم وغیر ذلك > 
وخصال شريفة تعلق وتخلق بها أهل الحقائق من الصونية : من ذلك أنه سئل : 
بم عرفت ربك ؟ فقال : عرفنی نفسه » لا تشبه صوره ؛ ولا يدرك بالحواس 
ولا يقاس بالناس » قريب فى بعده » بعيد فى قربه » نوق كل شىء ولا يقال 
شیء تحته » وتحت کل شیء ولا يقال شىء فوقه 3 امام کل شیء ولا يقال شیء 
أمامه » داخل فى الاشیاء لا کثیء ولا من شىء ولا فى ثىء ولا شیء ۰ سبحان من 
هو هكذا ولا هكذا غيره . 
وساله رجل عن اللیمان فقال : الایمان على آربع دعائم : على الصبر واليقين 
و العدل و الجهاد »؛ فوصف کل واحد منها على عشر مقامات » نان صح ذلك عنه فهو 
أول من تكلم فى الاحوال والقامات ٠‏ 
وذكر عنه أنه وقف على باب خزانة الأموال وتال : يا صفراء ويا بيصاء 
غرى غرى . ويقال أنه كان اذا جاء وقت الصلاة ينزلزل ويتغير لونه » نیتال 
له : مالك ياأمير الؤمنين ؟ فيقول : جاء وقت أمانه عرضها الله تعالى على 
السماوات والارش والجبال فأبين أن يحملنها وأنسفقن منها وحملها الانسان » 
فلا آدری آحسن أداء ما احتملت أم له ؟ 
وکان رخی الله عنه يقول : القلوب أوعية وخیرها أوعاها ۰ ویتول : التتوی 
هى نرك الاصرار على المعصية وترك الافترار بالطاعة ۰ 
وکان الجنید یقول : رضوان الله عليه أمير المؤمنين على لولا انشغاله بالحروب 
مادنا من علمنا هذا معانی کتیرة > ذاك امرؤ اعطی العلم اللدنی ۰ والعلم اللدنی 
هو العلم الذی خص به الخضر عليه السلام 
( انظر : المعارف ص هلم ٩۰‏ 4 تاريخ الیعتوبی ج ۲ ص ]۱۵ س ۱۸۹ > 
مروج الذهب ج ۲ ص ۲ -- 5۵ © اللمع ۹ - ۱۸۲ ؛ طبقات الشعرانی 
ج ١‏ ص ۱۵ س ۱۷ 4 خزينة الاصفياء ط ص ه - ۲۱ ) ۰ 


بت ۲۷۳ سب 
مط کشت الححوب 


وجهه . وله فى هذه الطريقة شأن عظیم »ودرجة رفيعة . وکان له حظ 
تام فى دقة التعبير عن أصول الحقائق الى حد أن قال الجنید رحمه الله : 
« شیخنا فى الأصول والبلاء على المرتضى » رضى الله عنه . 


ای آن علیا رضی اله عنه هو امام هذه اطريتة ق العلم والماملة » 
فامل الطريقة يطلقون على علم الطريثة اسم الاصول » ویسمون تحمل 
البلاء فیها بالعابلات . 

ومن ی 
الله » نان الله لا يضيع اولیاءه » وان کانوا اعداء الله » فما همك وشنلك 


لأعداء الله » , 


و هذه المسألة نتعلق بانثطاع التلب عما دون الحق جل جلاله » لانه 
يحفظ عباده كما بريد متی كان يقينهم صادفا » كما ترك موسى عليه الستلام 
ابنه شعيب علي 4السلام فى حال قاسسية وأسملم أمرها لله » وكما حمل 
أمرهما لله جل جلاله » ولم يجعلاهما آکبر شغلهما » وربطا قلبيهما بالحق 
تعالى حتى تحقق مرادهما فى الدنيا والآخرة فى حال انعدام الراد » بتسليم 
اامور لله مز وجل . 

وهذا شبیه دما ثاله على كرم الله وجهه لسائل كان قد سأله : ما آطهر 
الكسب ؟ قال : « غناء القلب بالله » . 

وکل قلب يكون غنيا بالله تعالى لا يصيره عدم الدنيا فقيرا » ووجودها لا 
يسره . وترجع حتيقئة هذا الى الفقر والصفوة » وقد مر ذكرهما . فأهل 
هذه الطريةة يتتدون به فى حقائق العبارات ودقائق الاشارات »© والتحرد 
عن معلوم الدنیا » والنظر فى تقدیر الحق . 

ولطائف كلامه أكثر من أن تحصى » ومنهجی فى هذا الكتاب هو الاختصار» 


وبال التوفيق ۰ 


بت ۲۷ مت 


البان الماست 


باب یرتم 
س أهل الییت 


وأهل بيث النبى عليه السلام هم أولئك الذين اختصوا بطهارة الأصل » 
ولكل منهم فى هذه المعانى قدم راسخة » وكانوا كلهم قدوة هذه الطائفة » 
الخواص منهم والعوام . وابین طرفا من أحوال طائفة منهم ؛ ان شاء 
الله عز وجل . 


س منهم فلذة كبد المصطفى > وريحانة قلب‌الرتضی»وقرة عين‌الزهراء : 
« أبو محمد الحسن بن علی(۱) )) کرم الله وجهه » كان ذا نظر صائب فى 
هذه الطريقة » وحظ وافر فى دقائق العبارات »© الى حد أنه عندما أوصى 


قال : « عليكم بحفظ السراثر فان الله تعالى مطلع على الضمائر » . 


وحقيقة هذا أن العبد مخاطب بحفظ الأسرار مع الحق » وحنظ الأظهار 
من مخالفة الجبار . 


(۱) كان یکنی أبا محمد » بويع بعد وفاة أبيه فى رمضان سنة اربعين » ووجه عماله 
الى السواد والجبل » ودعا بعبد الرحمن بن ملجم وقتله ۰ وقدم معاوية العراق » 
وكان الحسن عليلا وقد تفرق عنه أصحابه نلما رأى أنه لا قوة به » صالح معاوية » 
وصعد النبر وقال : « أيها الناس ! ان الله هداكم بأولنا وحتن دماءكم بآخرنا » 
وقد سالت معاوبة » وأن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع الى حين » . ودخل معاوية 
الكوئة بعد صساح الحسن . ومات الحسن فى ربيع الاول ستة احدى 
وأربعين وهو ابن خمس وخمسين سنة » ودفن بالبتيع مع أمه فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وبقى خلينة بالحجاز واليمن والعراق نحو سبعة 
أتهر . 

ویقال ان معاوية حرض عليه امرأته جعدة بنت الاشعث بن قيس © فدس اليها 
انلك ان احتلت فى قتل الحسن وجهت اليك بمائة ألف درهم وزوجتك يزيد : 
فكان ذلك الذی بمثها على سمه » غلما مات وق لها معاوية المال وارسل الیها : 
آنا نحب حياة يزيد ولولا ذلك لوفینا لك سزويجه ٠‏ 

كان رضى الله عنه یتول : انى لاستحی من ربی عز وجل أن آلقاه ولم آمش 
الى بيته فمشى عشرين مرة الى مكة من المدينة على رجليه . وكانت الجنائب تقاد 
معه . وخرج من ماله لله تعالى مرتين ۰ وكان اذا اشترى احد حائطا ثم انتتر 
البائع يرد عليه الحائط ويردنه بالثمن معه ۰ وما قال قط لسائل : لا . ولا 
نزل الموت به بعد شربه السم » قال أخرجوا فراثى الى صحن الدارٍ » نأخرج 4 
فتال : اللهم انى أحتسب نشی عندك فانى لم أصب بمثليا » ثم قبض ۰ 
(انظر : العارف ص ٩۲‏ ؛ اليعقوبى چ ۲ ص ۱٩۱‏ » مروج الذهب ج ۲ ص .م 
لاه » طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۲۱ »> خزينة الاصفياء ج ۱ ص ۲۱ ) . 


كح 8 هه 


وير عثه آنه هديا غلب كان التدرية » وتشتت مذهب الاعتزال فى 
عنهما » کتابا قال فيه : 


« بسم الله الرحمن الرحيم : السلام عليك يا ابن رسول الله وقرة عينه 
ورحمة الله وتركامه ۽ اما بعد » فانکم معشر بنی هاشم کالفلكك الجارية فى 
اللجج » ومصابیح الدجی > واعلام الهدی » والاثمة القادة الذین من تبعهم 
و کته نوم الق رید الى باون الها الؤمنوق 6 كو تیا 
فى القدر » واختلاننا فى الاستطاعة ؟ لتعلمنا بما تأكد عليه رأيك » فانکم 
خر ها كن بحس 4 کل الله یم E‏ هد مایم بوانت 
شهداء الله على الناس . والسلام » . 


» یسم الله الرحمن الرحيم 5 أما بعد » فند انتهى الى كتابك عن حيرتك 
وحيرة من زعمت من أمتنا » والذی عليه رآیی أن من لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره فقد كفر » ومن حمل المعاصى على الله فقد فجر 5 ان الله لا يطاع 
باكراه ولا يعصى بغلية » ولا يهمل العباد من الملكة » لكنه المالك لما ملكهم 
و الثادر على ما غلبه شدرتهم » فان اثتمروا بالطاعة لم يكن لهم صادا ولا 
لهم عنها مثبطا » نان آتوا المعصية وشاء أن يمن علیهم فیحول بینهم وبینها » 
فعل » وان لم یفعل فليس هو حملهم علیها اجبارا ولا الزمهم ایاها اکراها » 
باحتجاجه علیهم أن عرفهم ومكنهم وجعل لهم السبيل الى أخذ ما دعاهم 
اليه وترك ما نهاهم عنه . ولله الحجة البالغة . والسلام ( ۰ 


أى أن انکار التقدير مذهب القدر » وحمل المعاصى على الله مذهب الجبر » 
فالعبد مختار فى كسبه بقدر ما حباه الله عز وجل من استطاعة » والدين 
بين الجر والثدر . 

ولم يكن مرادى من هذا الکتاب أكثر من كلمة 6 غير أنى أوردته كله 
لأنه غاية فى الفصاحة والعذوبة . وقد أوردت كل هذا لكى أبرهن على 
أنه رضى الله عنه كان فى علم الحقائق والأصول الى حد أن اشارة الحسن 
البصرى س مع علو مکانته فى العلم ‏ كانت اليه . 


ووجدت 2 تلحکایات أن اعرابيا جاء من البادية 4 وكان جالسا علی 
بابه فى الكوفة » فسبه وسب أمه وأباه . فنهض وقال له : پا اعرابی » 


ست ۷۹ — 


اذا كنت جائعا يحضر لك الطعام » واذا كنت ظمآنا يؤنى لك بالاء » 
والا ماذا ألم بك ؟ وكان الاعرابى يقول له : أنت كذا » وأمك كذا » وأبوك 
كذا . فأمر الحسن رضی الله عنه غلامه فأحضر بدرة دنانر » وقال له : 
فيها الاعرابى ! أسسألك المعذرة »؛ فلم يبق ببيتنا أكثر من هذا والا ما منعناك 
أياه . فلما سمع منه الأعرابى هذا تال : أشهد انك ابن رسول الله صلى 


و هذه صفة محققى الشایج / رضوان ألله عليهم 4 الذين يستوى لديهم 
مدح الخلائق وذمهم » ولا تفیرهم الجنوة فى القول » والله اعلم . 


© ومنهم شمع آل محمد » الحرد من العلائق » سید زمانه » ( أو عبد الله 
الحسين بن أبى طالب(۱) ) رضى الله عنهما . كان من الاولیاء الحتتین 
وقبلة امل البلاء » وقتيل صحراء كربلاء(؟) ۰ وجميع أهل الطريقة متفقون 
على صحة حاله لأنه كان متابعا للحق ما دام الحق ظاهرا » فلما فقد 
الحق شهر سيفه ؛ ولم يهدأ حتى جعل روحه العزيزة فداء الشهادة لله 
عز وجل . وللرسول فيه اشارات خصه بها » كما روى عبر بن الخطاب 


(۱) » أبو عبد الله » كنيته ۰ وورد عنه أنه لما مات معاوية طولب ( الحسين ) بالبيعة 
لبزيد بالدينة » فسام التاخر وخرج الى مكة ۰ وکتب اهل العراق اليه ووجهوا 
الرسل » فوجه الیهم مسلم بن عقيل وکتب الیهم واعلميم أنه آثر کتانه . نلما 
قدم مسلم بن عتبل بالكونة بایعه أهلها . وخرج الحسین من مكة يريد المراق » 
وکان يزيد قد ولی على العراق عبید الله بن زياد وكب اليه يقول : قد بلغنى 
أن احل الكوفة قد كتبوا الى الحسین فى التدوم علييم وأنه قد خرج من مكة متوجها 
نحوهم . وقد بلى بلدك من بين البلدان وأيامك من بين الايام » مان قلته والا رجعت 
الى نسيك والى أبيك عبيد فاحذر أن يفوتك » . وسار الحسبن الى العراق وفى 
الطریق أتاه الخبر بقتل مسسلم بن عقيل ناراد أن يرجع » غبعث اليه عبيد الله 
بالحر بن يزبد نمئعه .ثم بعث اليه بعمر بن سعد بن أبى وقاص فى جیثی فلقى 
الحسين فى كربلاء وقتل ۰ وكان الذى قتله رجل من مزحج واجتز رأسه وانطلق به 
الى ابن زياد فبعث به الى يزيد ومعه الرأس ۰ وكان مقتله يوم عاشوراء سنة 
أحدى وسين وهو ابن ست وخمسين . وحملت راسه الى مصر ودفنت بالشهد 
المشهور بها ومشى الئاس أمامها حناة من مدينة غزا الى مصر تعظیما لها 
قبل لد رفى الله عنه : ما سمعت من رسول الله ؟ قال : سيعته يقول : أن 
الله يحب معالى الامور ويكره سئسانفها . وعقلت عنه أنه يكبر فأكبر خلنه ناذا 
سسمع دكبيرى اعاد التكبير حتى بكر سبعا . وسمعته يقول : من يطع عالله يرفعه » 
ومن يعص الله يضعه » ومن یخلص نيته لله يزيئه » ومن يثق بما عند الله یغنبه » 
ومن يعرز على الله يذله . 

وتال بعضهم : سيعت الحسسين يقول : الصدق عز والكذب عجز © والسر 
أمانة » والجوار قربة > والمعونة صداقة » والعمل تجربة » والخلق الحسن 
عبادة » والصمت زین » والشح ثثر » والسخاء غنی © والرفق لب . 

( انظر : العارف ص ٩۳‏ »© الیعتوبی ج ۲ ص ۲۱۵ س ۲۱۸ »© مروج الذهب 
ج ۲ ص ۸۱ - ٩۰‏ ؛ طبتات الشعرانی ج ۱ ص ۲۱ + خزينة الاصنیاء ج | 
کن 

(؟) « کریلاء » : الموضع الذى قل فيه الحسين بن على رضى الله عنه فى طرف البرية 
عند الكوفة ۰ ( معجم البلدان ج ] ص ۲6۹ ) 


سد ۲۷۷ لا 


رضی الله عنه » قال : جثت النبی عليه السلام يوما » فرایته كان قد آرکبه 
على ظهره » ووضع حبلا فى فمه ووضع طرنه فى يد الحسین » حتی كان 
الحسین يني وهو عليه السلام سر خلنه على رکبتبه » فلما رایت هذا 
قلت : « نعم الجمل جملك يا آبا عبد الله » . فقال النبی عليه السلام ٠‏ 
« نعم الراکب هو پا عمر » . 

وله کلام لطیف فى طريقة الحق » ورموز کثيرة ومعاملات طيبة . ویروی 
عنه أنه قال : « أشفق الاخوان عليك دينك » © لأن نجاة الرء تکون فى 
متابعة الدين » وهلاكه فى مخالفته » فالرجل العاقل هو الذى يكون عند 
أمر المشفقين » ويدرك أنهم يشفقون عليه » ولا يسير الا متابعا لهم . 
والاج الحق هو الذى يبدى النصيحة » ولا يغلق باب الشفقة . 

ووجدت ل الحکایات آن رجلا جاءه بوما وقال : يا ابن رسول ال عز 
وجل ! آنا رجل فقير ولی اطفال » وآرید منك قوت لیلتی ! فقال له الحسين : 
آجلس فان لنا رزقا فىالطريق الینا » فانتظر حتی يحضروه ٠‏ ولم يمض كثير 
حتی جیء اليه بخمس صرر من عند معاوية » فى کل منها آلف دینار » 
وثالوا ان معاوية يعتذر لك ويقول : أنفق هذا القدار على اتباعك » الى 
أن تأتيك بعده معونة أوى . فأشار الحسین رضی الله عنه أن اعطوها 
لذلك الفقير » فأعطوه الصرر الخمس » وامتذر: اليه قائلا : لقد بقیت 
كثيرا » وئلت قلیلا » ولو كنا نعرف أنه هذا القدار لما حملناك على 
الانتظار » فاعذرنا لاثنا من اهل البلاء » وقد تخلفنا عن کل راحات الدنیا » 
ونقدنا مرادنا فیها » ویجب أن نعيش لراد الآخرین ۰ 

ومناقبه اشهر من أن تخنی على أحد من هذه الامة » وال اعلم . 


© ومنهم أيضا : وارث النبوة » وسراج الامة » السيد الظلوم » والامام 
الحروم > زين العباد » وشمم الأوتاد : ( آبو الحسن على بن الدسين 
ابن على بن أبى طالب () » رضی الله عنه . كان آکرم وأعبد آهل زمانه » 
وهو مشهور بكشف الحقائق والنطق بالدقائق . 


(۱) الامام الرابع من‌الاثمة الائنی‌عشر ویکنی بزین‌العابدین وهو علىالاصغر © وأما الأكبر 
فقتل مع الحسین ٠‏ ولیس للحسین رضی الله عنه عقب الا من ولد زين العایدین 
هذا . أمه بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس .قال عنه الزهرى : ما رأيت ترشيا 
أفضل بنه . وكان يثئى على أبى بكر وعمر وعثمان وترحم عليهم » وتصلى كل 
يوم وليلة ألف ركعة ٠‏ قيل توق سنة أربع وتسعين أو اثنتین وتسعين للهجرة بالمدينة 
ودفن بالبقيع فى قبر عمه الحسن بن على رضى الله عنه » وقيل توق سنه نسع 
وتسعین و هو أبن ثمان وخمسين سئة ۰ قال أبو خالد الکایلی ۶ سمعت على 
ابن الحسین يقول : « من عقا عنم محارم الله كان عابدا » ومن رخی بقسم الله 
كان غنيا » ومن آحسن محاورة من جاوره كان مسلما » 8 ( أنظر الممارف 
٤‏ » اليعقوبى ج ۳ ص 0 ٤‏ وفيات الاعيان ج ۱ ص ۲۲۰ » طبقات الشعرانی 
ج ۱ ص ۲۵ ؛ خرينة الاصفیاء د ۱ ص ۲۰ ) ۰ 


تست ۲۷۸ — 


سئل : من آسعد أهل الدنيا والآخرة ؟ قال « من اذا رخی لم یحمله 
رضاه على الباطل © واذا سخط لم يخرجه سخطه من الحق » . وهذا 
من آوصاف الکمال للمستقیمین ؛ لأن الرضا بالباطل باطل »© والکف عن الحق 
فى حال الفضب باطل » ولا يكون المؤمن مبطلا . 


ویروی عنه أنه حين قتل الحسین بن على مع آولاده » رضوان الله 
عليهم » فى کربلاء.» لم يبق سواه ؛ لأنه كان قيما على النساء ومریضا - 
وكان أمير المؤمنين الحسين رضی الله عنه يدعوه عليا الأصغر ‏ فليا 
حملوهم على ابل عارية الى دمشق(۱) لدى يزيد بن معاوية ‏ آخزاه الله 
س قال له رجل : « كيف اصبحتهم يا على » ويا أهل بيت الرحمة ؟ قال : 
أصبحنا من قومنا بمنزلة قوم موسى من آل فرعون : يذبحون أبنائءنا 
ويستحيون نساءنا فلا ندرى صباحنا من مسائنا »> وهذا من حثيقة 
بلائنا » » ونحن نشكر الله جل جلاله على نعمائه » ونحمده علی‌بلوائه , 


ورد فى الحكايات أن هشام بن عبد اللك بن مروان() ذهب للحج عاما » 
وكان يطوف بالكعبة . وأراد أن يقبل الحجر » فلم يجد طريقا اليه لكثرة 
الزحام 4 فصعد المنبر وخطب . وفى أثناء الخطبة دخل زین العابدين على 
ابن‌الحسین السجد بوچه مقمر » وخد مور » وثوب‌معطر وطاف بالبیت, 
غلما اقترب » أخلى الناس الحجر تعظيما له حتى يقبله : فلما رأى ذلك 
رحل من أهل الشام (۲) » قال لهشمام : يا أمير الومنین ! لم يفسحوا لك 
الطريق الى الحجر وأنت مين > فمن كان ذلك الفتی الجمیل الذى جاء 


(۱) « دمشق » ۰ مديئة جليلة قديمة ٠‏ وهی مديئة الشام فى الجاهلية والاسلام . 
ونهرها الأعظم يقال له بردا » انتتحت فى خلافة عمر بن الخطاب سئة أربع عشرة 
( البلدان ص ۸۷ ) .وقد روى عن كعب الاحبار أن أول حائط وضع فى الارض بعد 
الطوفان حائط دمشق وحران ( معجم البلدان ج ۲ ص ٥۸٩‏ ) ه 

(۲) هشام بن عبد اللك بن مروان » كان یکنی آبا الوليد . بويع بعد يزيد بن 
عبد الملك ويقال واتته الخلافة وهو پترية يقال لها الزيتونة من الجزيرة فجاءه البريد 
فسلم عليه بالخلافة » فركب من الرصافة حتى جاء دمشق ؛ وكان ذلك فى رمضان 
سنة خمس ومائة ۰ وف عبده قتل زيد بنعلى #لشهيد سنة مائة واحدى وعشرين 
وتحركت القشيعة فى خراسان وظهر أمرهم .كانت ولايته عشرين سنة الا خمسة 


آشهر وتوفى بالرصانة سنة خمس وعشرين ومائة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة . 
( انظر : اليعتوبى ج ۲ ص لاه س 88 » المعارف ص ١564‏ » مروج الذهب 
ج ۲ ص ۱۸۰ ) 


(۲) « الشام » : سسميت بذلك لكثرة قراها وتدانی بعضبا من بعض نشبهت 
بالشامات . وقال آخرون سمیت بالشام بسام بن نوح وذلك أنه آول من نزلها 
آما حدها من الثرات الى العريش التاخم للدیار الصرية » واما عرضها فمن ‏ 


- ۲۷۹ 


تقوق نی ییا عن ای ركلوا لفان بعال ع 1 مه نی 
مخافة أن يعرفه أهل السام ويتولون اليه » ولا يرغبون فى أمارته ‏ وکان 
االشاعر الفرزدق )1( هناك فقال : آنا آعرفه الوا هن هوا يادا غراس؟ 


آخبرنا لأننا رأيناه فتى مهيبا جدا . فقال الفرزدق : 


قسسيه ۰ 


انصتوا لارتجل لکم 


( شعر عربی ) 


فا آلذی:شعرف: النطحاه وطاته 
ما ابن متهن فسناة: الك كليم 
فا ابن اة الر هراوج 
اذا راته شریش قال قائلها 
لبي الی ذروة العز التی قصرت 
من جده دان فضل الانبیاء له 
پنشق نور الدجی عن نور طلعته 
یکاد یمسکه عرفان راحنسه 
يغضى حياء ویفضی من مهابته 
ق كفه خیزران ريحها عبق 
مشتقة من رسول الله نبعته 
كلتا يديه غياث عم نفعهما 
عم البرية بالاحسان فانقشعت 
لا يستطيع جواد بعد غايتهم 
هم الغيوث اذا ما أزمة أزمت 
من معشر حبهم دين وبعضهم 
ان عد اهل التقی کانوا آئمتهم 


ا ی ر ایی 
وهی خمسة أجناد 


وحمص ودمشق وبیت القدس .. 


والحل يعرفه والبيت والحرم 
ما الشتی النفي الاه العلم. 
وان الرضی على خيركم شدم 
ال كيار ها شین الك 
عن نيلها عرب الاسلام والعجم. 
فلا مهدا له اسر 
کالشمس ینجاب اشراقها الظلم 
رکن الحطیم اذا ما جاء پستلم 
فما يكلم الا حين تسم 
من کف آروع فى عرنینه شم 
طابت عناصره والخیم والشیم 
يسدو کنان ولا پعروهما العدم, 
منسه الفيس ابة والامسلاق والظلم 
ولا يدانيهم قوم وان کرموا 
والاسد آسد الشرى والباس يحتلم 
کر وقربهم منجا ومعتصم 
أو قيل من خير أهل الارض قيل هم 


24 وبها من أمهات المدن حلب وحماة 
: چند مسربن وجند دمشق 


وجند الاردن وجند فلسطين وجند حمص ( معجم البلدان ج ۲ ص ۲۲۹ ب ۲6 ) 


الیلدان ج ۱ ص ۲۵ س 46 ) ۰ 
(۱) « الفرزدقی » 


۶ أبو فراس هیام الثرزدق » ویقال همیم بالتصسشمر 5 الشاعر 


الشهور وصاحب جرير وهما الشاعران العرونان بالهاجاة ٠‏ وقد جمع لهما کناب 


سمى « النثائش » وهو من الکتب الشهورة 
ومائة قبل جرير باربعین یوما وقیل ثمانين يوما . 
: أما والله أنى لا أعلم انى قليل البقاء بعده » ولقد كان 


خبره جرير بكى وقال 


٠‏ وتوفى الفرزدق بالبصرة سن عشر 
وقیل لما مات الفرزدق وبلغ 


نجمنا واحدا »> وكل واحد منا مشغول بصاحبه » وقلما مات ضد أو صديق 


الا وتبعهة صاحبه . 


قيل التقى الحسن‌البصری والنرزدق فى جنازة فقال الفرزدق للحسن‌البصری :د 


دس ۲۸۵ مت 


وقال فى مدحهم آبیاتا كثيرة کهذه ومدحه ومدح أهل بيت النبی عليه 
السلام » فغضب عليه هشام وآمر بحبسه بعسسفان ‏ وهو موضع بين 
مكة(١)‏ والدینة(۲) س ونقلوا هذا الخبر بعینه الى ( زين العابدین ) فأمر 
فحملوا الیه اتتی عقو الف درهم » وقال : قولوا له : یا آبا فراس > اعذرنا 
لاننا معسرون لائملك أكثر من هذا والا ارسلناه لك.فأعاده الفرزدقو ارسل 
یقول : يا ابن رسول الله » لقد قلت شعرا كثيرا قبل هذا من أجل الال » 
وذكرت فى تلك المدائح الكذائب » فقلت هذه الأبيات » لكفارة بعضها ؛ من 
آجل الله ومحبة رسول الله وأولاده . فلما أبلفوا زين العابدین الرسالة 
قال : ارجعوا وأعيدوا اليه المال » وقولوا له : يا أبا فراس » اذا كنت 
تحبنا فانك لا ترتضی أن نستعيد ثسيئا وهبناه وأخرجناه من ملكنا . وعندئد 
قبل الفرزدق املال . 


ومنائب هذا السید أكثر من أن يمكن جمعها ٠.‏ والله أعلم ۰ 


و ومنهم : الحجة على أهل العاملة » وبرهان اهل الشاهدة : امام أولاد 
النبی » والختار من نسل على »© ( آبو حعفر محمد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب » كرم الله وجهه » ورضی عنهم . ويقال أيضا أنه 
كان يكنى بأبى عبد الله(؟) » ويلقب بالباقر . 


ب أتدرى ما يقول الئاس يا أبا سعيد ؟ يقولون : اجتمع ف‌هذه الجنازة خيرالناس 
وشر الناس ۰ فقال الحسن : كلا » لست خيرهم ولست بشرهم » ولكن ما أعددت 
لهذا اليوم ؟ قال : شهادة لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله منذ ستين سنة ۰ 

( أنظر وفيات الأعيان ج ۱ ص ۱۱ » ج ۲ ص ۱۹۱ د ۲۰۲ ) . وقد 
وردت هذه الحكاية والتصيدة فى وفيات الاعیان فى ترجمة النرزدق ۰ ونجد هنا 
اختلافا فى ترتیب بعض الابیات » وتحرینا فى بعض الغردات . ( انظر © وفیات 
الاعیان ج ۲ ص ۲۰۰ ) ۰ 

(۱) « مكة » الکرمة : تقع بين جبال عظام ٠‏ وهی أودية ذات شعاب مجبالها الحیطة 
بها آبو قبيس الجبل الاعظم منه تترق الشمس على المسجد الحرام » وقعيقعان 
وفاضح والحصب وثور عند الصفا وحراء وثبير وتفاحة والمطائح والفلق والحجون 
وستر . لها من الشعاب كثير يقع المسجد الحرام بين جياد وقعيقعان ۰ وقد زاد 
فى بنائه وتوسيعه ‏ حتى صارت الكعبة فى وسطه ‏ الخلينة المهدى فى سنة 
أربع وستين ومائة ( انظر : البلدان ص ۷۸ د ۸٠‏ ) ۰ 

(؟) « المدينة » النورة : كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة فى مستوى 
من الارض عذبه برية جبلية وذلك أن لها جلين أحدهيا : أحد والاخر . عير » وأهلها 
المهاجرون والانصار والتابعون وبها قبائل العرب . وقد انتقل اليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكتب معاقلها و اختط الناس بها الخطط وکانوا قبل ذلك متفرقين 
واتصل البنيان بعضه ببعض حتى صارت مدينة ٠‏ ومن الدينة الى مكة عشر مراحل 
عامرة آهلة ( انظر : البلدان ص ۷١‏ س ۷۸ ) . 

؟؛ هذه الكنبة ليست له وانما لابنه جعفر الصادق ( آنظر : تاريخ اليعتوبى ج ۲ 
ص ۱۱۵ © وفيات الاعيان ج ۱ ص ۱۰۵ ) . 


ما 


ب ۲۸۱ بت 


كان مخصوصا بدقالق العلوم » ولطائف الاشسارات ف کتاب الله عز 
وجل » وکانت له کرامات مشهورة » وآیات زاهرة » وبراهین نيرة . 


اعتذر له اللك > وقدم له هدية » ورده بالاحسان » فقيل له : آیها الاك ! 
لقد كنت تقصد اهلاکه » ورأيناك معه على حال آخسر »> فماذا حدث ؟ 

ویرد عنه أنه قال فى تفسير فول الله عز وجل « فمن یکفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله(۱) » قال : « كل من شسغلك عن مطالعة الحق فهو طاغوتك » » 
فتبين بأى شىء حجبت وتخلفت »© وتخل عنه لتحظى بالكشف . والمحجوب 
ممنوع » والمنوع ينبغى أن لايدعى القربة . 


يروى عنه واحد من خواصه أنه حين كان يمضى هزيع من الليل » 
ويفرغ من أوراده » كان يرفع صوته مناجيا ويقول : يا الهى وسيدى ! 
أقيل الليل » وانتهت ولاية تصرف الملوك » وظهرت النجوم فى السماء » 
ونام جمیع الخلق © وهدات اصوات النلس ونامت اعینهم » وجفلوا عن 
آبواب بنی أمية واختفت رغائبهم » واغلق بنوا أبية آبوابهم ووکلوا بها 
حراسهم » وتخلى کل اذى خاحة الهم عن حاحته + با الزن انت الخ 2 
العليم » البصير » لا تجوز عليك سنة ولا نوم » ومن لا يعرفك بهذه الصفة 
لایستحق نعمتك . آنت يا من لا پردك شىء عن شىء » ولا يتطرق الخال 
الى بقائك ليلا ونهارا » آبواب, رحمتك مفتوحه لمن يدعوك » وخزائنك 
كلها فداء من يثنى عليك ! أنت الاله الذی لا يجوز عليك رد سائل حين 
یدعوك مومن » ولا راد لسائل بابك من خلق الارض والسماء » يا الهی 
حين آذکر الوت والثبر والحساب »© كيف آسعد القلب بالدنیا ؟ وحینما 
آذکر الکتاب کدف آفر بشیء من الدنيا 0 وحين أذكر ملك الوت كيف آثبل 
نصيبا من الدنیا ؟ فأنا آطلب منك يا الهی لأنى آعرفك » وأبحث عنك لانی 
انوك ام متحتي ق خال الوت راعة مكلو من العداب: ۶ وري كال" الخسیاب 
عبقا بلا عقاب + كان يدول کل هذا وییکی, 4 خی فلت له ذات ليله : 
پاسیدی وسید آبائی ! الم تیکی والام تصیح ؟ قال : پا صدیقی » لقد 
ضاع ليعقوب ولد فبکی حتى کف بصره وابيضت عيناه »© وأنا فقدت 
ثمانية عشر فردا مع أبى س أى الحسين وقتلى كربلاء ‏ فلا أقل من أن 
تبيض عيناى على نراشهم . 


(۱) سورة « البقرة » آية ۲۵۶ ۰ 


س ۲۷۸۲ مت 


وهذه الناجاه فى العربية فصيحة جدا » ولکنی جئت بمعانیها بالفارسیه 
تجنبا للاطالة حتی لا تتكرر » ثم آجیء بها فى موضع آخر ؛ ان سء الله 
رب العالین . 

و ومذهم سیف السنة » وجمال الطريقة » ومعبر المعرفة » ومزین 
السنوة » ( آبو محمد(۱) جعفر بن ( محمد بن ) على بن الحسن بن على » 
السادى 8 رضوان الله علیهم آجمعین ۰ كان عالی الحال وحسن السیرة 
مزین الظاهر وعامر السريرة . وله اشارات جمپلة فى كل العلوم ۰ وهو 
مشهور بين الشایج 4 رضى الله عنهم أجمعين » بدقة کلامه ووقوفه على 
المعانى . وله كتب معروفة فى بیان الطريقة . 


بروی عنه أنه قال : « من عرف الله اعرش عما سواه » © لأن معرفته 
هی عبن الانكار للغير » فانکار غيره هو معرفته » ومعرفة غيره هی 
انکاره » والعارف منقطع عن الخلق ومتصل بالحق » ولیس للغير فى قلبه 
من القدر ما یجعله يلتفت الیهم » أو يجعل لوجودهم کبیر خطر يعقد ذکرهم 
فى خاطره . 

ويروى عنه آیضا أنه قال : « ۷ يصح العيادة الا بالتوبة » © فقدم 
التوبة على العبادة » لأن الله تعالى تدم التوبة على العبادة فى قوله تعالى ۰ 
« التائسون العابدون(؟) » » لأن التوبة بداية التامات » والعبودية نهاية 
المقامات . ولا ذكر الله جل جلاله العصاة أمر بالتوبة وقال : « وتوبوا الى 
الله جمیعال(ة) » ولا ذكر الرسول عليه السلام » ذكره بالعبودية وتال ٠‏ 
« فأوحى الى عبده ما أوحى(ة) » ۰ 


)1( كنيته : « أبو عبد الله » ( أنظر : تاريخ اليعقوبى + ؟ ص ۱۱۵ ۲ ٠‏ 

(؟) الامام السادس من الائمة الائنی عشر : « جعفر الصادق » : ابن محمد الباقر 
أبن على زین العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب رضوان الله علیهم ٠‏ 
وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رض الله عنه ۰ لقب بالصادق 
لصدقه فى متالته ۰ وله كلام فى صنعة الكيميا والزجر والثال .. ألف تلميذه 
أبو موسی جابر بن حیان کتابا يشتمل على آلف ورقة تتضمن رسائل جعثر الصادق + 
وهى خمسمائة رسالة . توفى سنة شمان واربعین ومائة ودفن بالبقيع فى قبر أبيه 
وجده .دخل عليه سفيان الثورى يوما فرأى عليه جبة من خز © نقال له : أنتم 
فى بيت النبوة تلبسون هذا ؟ فتال ؛ ما تدرى أدخل يدك » ناذا تحته مسج من 
شعر خشن ٠‏ 

( انظر ترجمته فى : تاريخ الیعتوبی ج ۲ ص ۱۱۵ ؛ وفیات الاعيان + ۱ ص 

۵ »© علتات الشعرانی ج ۱ ص 4 ) تذكرة الاولياء + ۱ ص ٩۰‏ 4 خزينة 
الاصنیاء ج | ص ۷ ) ۰ 

() سورة ۱ التوبة » آية ۱۱۲ 

(؟) سورة « الور » آية ۲۱ ۰ 

(ه) سورة « النجم » آية ۱۰ 


— ۲۸۳ - 


ووجدت ف الحکایات أن داود الطائی رحمه الله جاء اليه وقال : پا این 
رسول الله ! عظنی ! فقد آسود قلبی . قال : يا آبا سلیمان ! آنت زاهد 
زمانك » فما حاجتك الی‌عظتی ؟ . قال : يا ابن رسول الله ! ان لك على 
جميع الخلق فضلا » وعظتك لكل الخلق واجب . قال : يا أبا سليمان » انى 
آخثی أن يتعلق بى جدى يوم القيامة قائلا : لم لم تؤد حق متابعتى ؟ 
فهذا الأمر لا يكون بالنسسبة الصحيحة ولا بالنسب القوى » وائما بالمعاملة 
الك فى هدك ال تثالن در فيك او شال ها ا اذا کاس 
طينته معجونة بماء النبوة » وتركيب طبيعته من اصل البرهان والحجة » 
جده الرسول » وأمه البتول » بهذه الحيرة » فمن يكون داود حتى پعجب 
دمعاملته ؟ . 


ویرد عنه أيضا أنه كان قد جلس يوما بين مواليه وآأخذ يقول لهم : 
تعالوا لنبايع ونتعاهد على أن كل من يفوز منا يوم القيامة يشفع للجميع . 
نقالوا : یا ابن رسول الله ] ما حاجتك الی قافا © وجدك الففیم 
ل الاق ۶ و ی اش اا هذه ان ار الم وه بعوی 
ناتیاه + 


كن كله رين اواو ای وطق هم متفه ناب 
وجميع المتمكئين فى حضرة الله عز وجل من الأولياء والانبیاء والرسل 
كانوا على هذا د والرسول هله الان كال" ودا رال اله بت كيرا 
دصر ۵ بعيوب نفسه وعيوب الدنیا(۱) ۱ ۰ وكل من يخفضصس رأسه من 
قبیل تواضم العبودية برقم الله تمالی شائه فى الدئیا والگخرة . 


هذا الکتاب » بل أن کتبا كثيرة لا تحتمل عشر عشسير منها » فهذا القدار 
كاف لقوم یکون لعقولهم لباس الادراك » من مریدی ومنکری هذه الطريقة . 


الأو زرف كك اة و له نویه سل 
سبیل الایجاز والاختصار » فى هذا الکتاب . وقد الفت قبل هذا کتابا 
وأسميته « منهاح الدین » » بينت فيه مناقب کل منهم بالتفصیل » ولکنی 
ساذکر هنا أسماءهم وكنياتهم بمفردها » لیتم مقصودك س اعزك الله 
وبالله التوفیق . 


)1( رواه أبو منصور الديلمى 5 مسسند الفردوس ¢ و البیهتی ف عب الایمان عن 
انس : « اذا آراد ال پعید را نتهه فق الدین وزهده ف الدئیا وبصره عیوبه 
( اشرح الجامع الصفیر ج ۱ ص ۲۱ ) ۰ 


7586 مس 


الاب التاسع 
باب فى زكر أهل الف 


أعلم أن الأمة ‏ زاد الله من عددهم س مجتمعة على أنه كان للنبی 
عليه السلام فريق من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يلازمون 
مسجده » وهبوا أنفسهم للعبادة » وكفوا أيديهم عن الدئيا ؛ وأعرضوا 
عن الکسب . وآن الله عز وجل عاتب الذبى عليه السلام من اجلهم » فقال 
عز من قائل : « ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداء و العشی(۱) » وکتاب 
الله هن ويكل ناطق اة 6 ولارسول عليه انق ا اكول کف < 
باغتنا فی خکرهم رحمة الله علییم اجمعین » وقد ذکرت طرفا منها ن مقدمة 
هذا الکتاب . 


ویروی عن ابن عباس() رضی الله عنه » عن النبی عليه السلام » قال : 
« وتف رسول الله صلی الله عليه وسلم على اصحاب الصفة فرای 
خقر هم وجهدهم 6 وطیب قلوبهم > فقال : « أبشروا يا صحاب الصفة © 
فمن بثی من آمتی على النعت الذى آنتم عليه » راضیا بما فيه فانه من 
رفائی فى الجنة » . 


نذكر منهم : مؤذن حضرة الجبار » ومختار محمد الختار : « بلال بن 
ریاح(۲) » رضی الله عنه . 


۰ ۵۲ سورة « الانعام ) آية‎ )١( 

() عبد الله بن العباس بن عبد الطلب بن هاشم : ابن عم الثبی عليه السلام 
وصاحبه » وحدر الامة ونقيهيها . مات سنة ثمان وسستین بالطائف ( انظر * 
المعارف ص 8ه © خلاصة تذهيب الكمال ص ۱۷۲ ) ٠‏ 

بلال ہں رباح : كان من مولدى مكة لرجل من بنى جمح © فأسر » فاشتراه أبوبكر 

بخمس أواق فأعتقه .وكان يعذب فى الله ۰ وشهد بدرا والمشاهد كلها .وهو أول 

من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما قبض رسول الله أتى أبا بكر 

فاسنأذنه الى الشام فأذن له » فلم يزل مقيما بها .ولم يؤذن بعد النبى » قلما 

قدم عمر الى الشام لقيه فأمره فأذن شیکی عمر والسلمون یناک بدمشق نة 

عشرين ( المارف ص ۷١‏ ) ۰ 
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حت 1/6 منت 


ومنهم : حبیب الله الحكيم » ومحرم احوال النبی : ( آبو عبد الله 
سلمان الفارسی » رضی الله عنه . 

ومنهم : قائد الهاجرین والانصار » والتوجه الى الله الغفار : أبو عبيده 
عامر بن عبد الله بن العراح(۱) رخی الله عنه . 

ومنهم : مختار الأصحاب وزينة الارباب : ( آبو اليقظان عمار بن پاسر۲) » 
رضى الله عنه . 

ومنهم : كنز العلم > وخزينة الحلم : ١‏ آبو مسعود عبد الله بن مسعود 
الهذیلی (۲) » رفى الله عنه . 

ومنهم التمسك بباب الحرمة » البرا من العیب والامة : ( عنبة بن 
مسعود(4) )) : آخو عبد الله » رخی الله عنه . 


ومنهم : سالك طریق العزلة » والعرض عن عصائب الزلة : ١‏ القداد 
این الاسود » رحمه الله . 


ومنهم : راعی مقام التتوی » الراضی بالبلاء والبلوی : « خباب بن 
الآرت() » رضی الله عنه . 


(۱) آبو عبيدة بن عبد الله الجراح نسبة الى جده ۰ اسمه عامر وهو من بنی الحارث 
ابن فهر بن مالك بن النظر . وبنو فهر هم قریش ومن فهر تفرقت قبائلها ۰ وأمه 
من بنى الحارث بن فهر وقد اسلمت وزوجها . قال فيه الرسول : لكل أمة أمين 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ٠‏ شهد بدرا + ومات سنة ثمان عشرة بالشام ودئن 
بغوربيسان ( انظر : المعارف ص ٠١۸‏ © اللمع ص 1۸١‏ ۷ طبقات الشعرانى 
د اص ۱۷ ) ۰ 

(۲) عمار بن پاسر بن عامر بن مالك بن عنس © وعنس من مذحج من اليمن » وياسر 
تدم من الیمن الى مكة وحالف أبا حذينة بن الفیرة الخزومی وزوجه آبو حذبفة 
أمة له اسمها سسمية.ولم یزل یاسر وعمار ابنه مع حذيفة الى آن‌مات وجاء الاسلام 
فاسلم ياسر وعمار وسمية . وسمية أم همار أول شهيدة فى الاسلام » قتلها 
أبو جهل بحربة . وشهد عبار صفین مع على بن أبى طالب فتتل ودنن هناك » 
وصلى عليه على ( انظر : العارف ص ١١١‏ ) 

(۲) من بنى عامر بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل . وكان من حلفاء بنی زهرة ٠‏ 
شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وسعة الرضوان وجميع الشاهد ٠‏ 
وكان على قضاء الكوفة وبيت مالها لعمر وصدرا من خلافة عثمان » ثم صار الى 
المدينة فتوفى بها سنة اثنتين وثلاتين » ودفن بالبقبع . 

( انظر المعارف ص ۱۰۰ » طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۱۸ ) 

(6) كان قديم الاسلام ٠‏ ولم يرو عن النبی صلى الله عليه وسلم شیثا » ومات فى 
خلائة عبر ۰ وکان له ابن يقال له عبد الله ویکنی آبا عبد الرحمن مات بالكونة 
فى خلافة عبد الملك بن مروان ٠‏ وکان کثبر الحدیث والفتیا » فقیها ( انظر العارف 
1 1 

(۵) من بنی سعد بن زيد مناة من تميم ٠‏ ويكنى أبا عبد الله . أصابه سباء مبيع بمكة 
فاشترته أم سباع الخزاعية فاعتقته . كان رجل فتيا . وابنه عبد الله بن خباب 
هو الذى قتله الخوارج فسال دمه كأنه شراك نعل . مات بالكوفة سنة سبع 
وثلاثين » وهو أول من قبره على بالكوفة وصلى عليه . ( انظر المعارف ص ۱۳۸ © 


= ۲۸۲ بت 


سنان(۱) » رشی الله عنه . 


ومنهم : درج السعادة > وبحر التناعة : ( عتبة بن غزوآن۲) » ری 
الله عنه . 


ومنهم : أخو الفاروق والمعرض عن الكونين والمخلوق : ( زيد بن 
الخطاب(۲) » رضى الله عنه . 

ومنهم : صاحب المجاهدات فى طلب المشاهدات : ( أبو كيشة (؛) » مولى 
رسول الله » رضی الله عنه . 


ومنهم : العزیز التائب » وعن کل الخلی آیب : « آبو مرئد کنساز بن 
حصين الغنوی(۰) » رضی الله عنه . 


حذيفة الدمائى(1) » رضی الله عنه ۰ 


() صهیب بن سنان بن مالك ۰ بدری » وجميع الدنبین یثبتون نسسبه فى النمر بن 
قاسط . واه سلمی من مازن تميم ۰ وقال بعضسهم , كان آبوه سنان عابلا 
لکسری وکانت منازلهم بارش الوصل فاأغارت الروم على تلك الناحية فسبوا 
صهیبا وهو غلام صغير فنشا بالروم » فابتاعته کلب منهم ثم قدمت به مكة ناشتراه 
عبد الله بن جدعان واعتقه » وبعث به الى النبی صلی الله عليه وسلم ۰ كان 
مزاحا » قال له النبى : أتأكل تمر! وبك رمد ؟ فقال : يا رسول الله انما أمضع 
بالناحية الاخری » فضحك النبی صلی الله عليه وسلم منه . توف بالدينة سنة 
ثمان وثلائین » ودئن بالبتيع ( العارف ص ۱1 - ۱۵ ) ۰ 

(؟) عتبة بن غزوان بن الحرث بن جابر من بنی مازن أخى سلیم بن منصور بن عكرمة ٠‏ 
من المهاجرين الأولين » وهو مين شید بدرا وكان من الرماة المذكورين » و 
الذی افتتح الابلة واختط البصرة وأمر محجن بن الازرع فاختط مسجد الپصرة . 
قدم الدينة فى الهجرة » وتوفى فى طريق مكة بمعدن بنى سليم فى خلائة عمر سنة 

) ۱۱ سبع عشيرة . ( العارف ص‎ ٠ 

۲) زيد بن الخطاب : أمه أسماء من بنی أسد بن خزيمة » وكان اسلامه قبل اسلام 
عير . شهد بدرا وكان بيئه وبين عمر درع فجعل كل واحد منهما يقول وال 
لا يلبسها غيرك . ثم شهد يوم أحد فصبر فى أربعة آنفس ولم يهرب فيمن هرب ٠‏ 
وشهد يوم مسيلمة سنة اثنتى عشرة فقتل . ( المعارف ص 78 ) 

(4) ابو كبشة : اسمه « سلیم » . من مولدی أرض دوس © ويقال من مولدى مكة ۰ 
ابتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه ۰ توق أول يوم استخلف فيه عمر 
ابن الخطاب . ( المعارف ص 56 ) ۰ 1 

(ه) أبو مرثد كناز بن حصبن : من غنی ولذا يسمى بالفناوی ۰ كان تربا لحمزة بن 
عبد المطلب » وآخى الرسول عليه السلام بينه وبين عبادة بن الصامت ۰ وآخى 
بمن ابنه مرئد وبين ابن الصامت أخى عبادة ۰ مات فى خلافة أبى بكر سنة اثنتى 
عشرة »وقتل مرئد فى حياة الرسول يوم الرجيع شهيدا وكان أمير السرية ٠‏ ( العارف 
ص ۱۲ ) ۰ 

(5) سالم مولی حذيفة الیمانی : كان یکنی أبا عبد الله . وهو بدری » وآخی الثبی 
صلى الله عليه وسلم بینه وبين آبی بكر ۰ وکان و لاء سالم لأمرأة آبی حذيفة ۰ 
استشهد يوم اليمامة ولا عقب له . ( المعارف ص ۱۱۸ ) ٠‏ 


ب ۲۸۷ لد 


ومنهم : الخائف من العقوبة » والهارب من طریق الخالفة : ( عكاشة 
أبن محصن(۱) » رضی الله عنه . 


۰ 


ومنهم : زين الهاجرین والانصار » وسيد بنی قار : ( مسعود بن 
الربيع القاری » رضی الله عنه . 

ومنهم : حافظ آناس النبی » وباب کل الخیرات : ( عبد الله بن 
همر (۲) » رضی الله عنه . 


ومنهم : شبیه عیسی فى الزهد » وبدرچة موسی فى الشوق : ( آبو ذر 
هندب دن حناده(۲) » رضی الله عنه . 


البیضاء )) رضی الله عنه . 


ومنهم : صاحب الهمة والخالى من التهمة : ۲( آبو الدرداء عومر دن 
عامر ؛) » رضی الله عنه . 


ومنهم : شرف کیمیاء الدين » وصدف در التوکل : « عبد الله بن بدر 
آلهمهی )) رضى الله عنه . 


(۱) عکاشة بن محصن بن حرئان : من آسد خزيمة . بدرى یکنی أبا محض © واخته 
ام قيس بنت محصن التى دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم بابن لها قد اعقلت 
عليه بالعذرة » والعذرة وجع الحلق » كان عكاثة من أجمل الرجال وبشره الرسول 
بالجئة بغير حساب » وقتل ببزاخة فى خلافة أبى بكر ۰ ( المعارف ص ١١5‏ ) 

(؟) عبد الله بن عمر : كان يكنى أبا عبد الرحمن » وأسلم مع اسلام أبيه بمكة وهو 
صفير » وشهد المشاهد بعد يوم بدر وأحد » وبقى الى زمن عبد الملك »؛ويقال 
مات بمكة ودفن بفخ » وهو آخر من مات بيكة من الصحابة ۰ ( المعارف ص ۸۰ » 
طيقات الشعرائى ج ۱ ص ٠١‏ ) ۰ 

() آبو ذر الفناری : يقال اسمه جندب بن السکن » ولقبه بربر ۰ وقال آخرون : 
جندب بن چناده ۰ وعن حفص بن العتمر قال : جئت وأبو ذر آخذ بحلقة باب 
الكعبة وهو يقول : آنا آبو ذر الفناری » من لم یعرفنی فأنا جندب صاحب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » سمعت رسول الله یتول : مثل أهل بیتی مثل سنبنة 
توح من رکبها نجا ۰ وهو من غفار » وغنار قبيلة من کنانة ۰ اسلم آبو ذر بمكة 
ولم يشهد بدرا ولا آحدا ولا الخندق لانه حين اسلم رجع الى بلاد قومه » فأقام 
حتی مضت هذه الشاهد » ثم قدم الدينة . وکان عثمان سيره الى الربذة غمات 
بها سنة انتین وثلائین ٠‏ ( العارف ص ۱۱۰ ) ۰ 

(؟) عویمر بن عامر بن الحرث بن الخزرج : كان آخر أهل داره اسلاما » وکان قبل 


— ۲۸۸ نت 


ومنهم : التعلق بباب الرجاء » ومختار رسول مالك الملك : ( آبو لبابة 
أبن عبد المنذر )١(‏ » رضی الله عنه . 


واذا ذكرتهم جميعا يطول بنا الكلام . وقد ألف الشیخ آیو عبد الرحمن 
محمد بن الحسین السلمی(۲) رضى الله عنه ‏ وكان نقال الطريقة وراوى 
آقوال المشايخ ‏ كتابا منفردا فى تاريخ أهل الصفة()) ذكر فيه مناتبهم 
وفضائلهم وأسماءهم وكنيانهم » ولكنه ذكر من جملتهم « مسطح بن أثاثة 
ابن عباد ») » وأنا أبغضه لأنه كان هو البادیء بافك ام المؤمنين عائشة 
.رضی الله عنها . 


أما « أبو هریرة() » و « ثوبان(1) » و « معاذ بن الحارث » و « سائب 
ابن الخلاد » و « ثابت بن الوديعة » و « آبو عبيس عويم بن ساعد » 


أبو لبابة الانصارى » مکنی ببنت له كانت تحت زيد بن الخطاب ۰ اسمه بشي » 
ویتال رفاعة بن النذر ۰ توفى بعد متتل عثمان وقبل قتل على ( العارف ص ١٤١‏ ) 
محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمى النيسابورى » العربى الاصل › 
العروف بأبى عبد الرحمن السلمی ۰ اشتهر بنسبه الى السلمیین وهم قبيلة والدته > 
فهو حفيد أبى عمرو بن نجيد السلمى ۰ تتلمذ على عدد کبیر من شیوخ الحديث 
والصوفية » وعلی رأسپم جده آبو عمرو بن نجيد » والدراقطنی وأبو نصر 
السراج الطوسی ۰ كان مریدا لابى التاسم النصرابادی وتسلم منه الخرعة 
وتلمذ عليه عدد كبير من کبار الصوفية منهم الصوق الفارسی آبو سعید آبی 
الخر » وأبو التاسم التشبری ۰ ألف السلمی کتبا كثيرة فى الحدیث والتشسم 
والتصوف » والذی اشتهر به هو تألینه فى التصوف العروف بطبقات الصوفية . 
توفى سنة اثنتى عثرة واربعمائة » ودفن فى نیس‌ابور 
( انظر ترجمته فى نفحات الانس ص ۲۱۱ ) ۰ 
کتاب تاريخ أهل الصفة : نقل عنه أبونعيم الاصنیانی فى حلية الاولياء ٠‏ ويسميه 
حاجی خليفة : « تاريخ أهل الصفوة » ۰ ( انظر : « کشف الظنون » ج ۱ 
عمود ۲۸۸ ) ۰ 
لح بن أثائة بن عباد بن عبد الطلب بن عبد مناف » ویکنی آبا عباد . شید 

بدر! وأحدا والشاهد كلها . وکان آبو بكر يجرى عليه . وهو الذی تدف عائشة 
رضی الله عنها » وتوتف أبو بكر عن الانفاق حتى نزلت الاية : « ولا يأتل أولو 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى التربی » فقال أو بكر : والله لأحب أن 
يغفر الله لى فرجع الى مسطح نفقته التى كان ينفقها عليه ( المعارف ص : ۱۲ ) 
أبو هريرة : اختلفوا فى اسمه » فمنهم من قال هو عبد الله بن عمرو 4 وقال 
غيره هو عبد الرحمن » وتیل عبد شمس ۰ كان من قبيلة من اليمن يقال لها دوس 
وهو دوس بن عدثان من الازد ٠‏ قال أبو هريرة : نشأت يتيما وهاجرت مسكينا » 
وكنت أجيرا لبسرة پنت خزوان لطعام بطنى ۰ وكان يكنى بأبى هريرة بهرة كان 
يلعب معها . وكان قدومه المدينة سنة سبع والنبى صلى الله عليه وسلم بخيبر » 
فسار الى خيبر حتى قدم مع الثبی . توف بالمديئة سنة تسع وخمسین ۰ لا حضرته 
الوفاة بكى فقيل له فى ذلك فتال : أبكى على بعد سفرى وقلة زادى وانی أصبحت 
على مهبط جنة أو نار لا آدری أيهما يأخذ بى . ( أنظر : المعارف ص ۱۲۰ » 
اللمع ص ۱۸۸ » طبقات الضمرائی ج ۱ ص ۲۰ ) ۰ 

ثوبان : مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم © كان یکنی أبا عبد الله » وهو من 
أهل السراة . آصابه سباء فاشتراه الثبی وأعتقه © ولم يزل معه حتی قبض 
ثم تحول الى الشام فازل حمص ومات سسنة أربع وخمسين فى خلافة معاوية 
( العارف ص )ا ) 


A4 —‏ مب 
٩‏ - کشف الحجوب 


و « سالم بن عمير بن ثابت » و « آبو الیسر کعب بن عمرو بن وهب بن, 
معقل(۱) » و « عبد الله بن آئیس(۲) » و « الحجاج بن عمرو الاأسلحی » 
رضوان الله علیهم أجمعين » نقد کانوا منهم وان تعلقوا من حين لحين. 
بسبب » ولکنهم کانوا جميعا بدرجة واحدة . وف الحقيقة كان قرن الصحابة. 
خير الترون » وفى کل درجة کانوا فيها » کانوا آحسن الخلق وأفضلهم فى. 
کل فن » بعد أن وهبهم الله سبحانه وتعالی صحبة النبى عليه السلام » 
و أبن ارهد من كه الوب كول ارول للم اللةاعلیه تونسلم. ۶ 
« خير الناس قرتی ثم الذین يلونهم ثم الذین يلونهم(؟) » وقال الله تعالی ۰ 
« و السابتون الاولون من الهاجرین والانصار والذين اتبعوهم, باحسان(4) » ۰ 


والآن آثبت ذکر بعض من التابعين » فى هذا الكتاب » لنتم الفائدة 4 


(۱) آبو الیسر کمب بن عمرو : من الانصار ۰ آسره العباس بن عبدالطلب يوم بدر » 
فأتى به الثبی صلی الله عليه وسلم ۰ توق سنة خمس وخمسین فى خلائة عثمان. 
( العارف ص ۱۲ ) ۰ 

(؟) عبد الله بن آنیس الاتصاری : كان یکنی آبا یحیی ویعرف بالجهنی » وجهنة من 
قضاعة ٠‏ اختلفوا فى بدر هل شهدها آم لا ۰ وهو الذی يقال فيه : ليلة الجهنی » 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم آمره أن ينزل من بادیته الى مسجده فیصلی 
فيه لیلة ثلاث و عشرین » فكان یدخل السجد ليلة ثلاث وعشرین اذا صلی العصر » 
ثم ۷ يخرج عنه الا لحاجة حتى يصلى الصبح ثم يخرج الى أهله »4 فقيل ليلة. 
الجهنى . وهو الذى روى عن الرسول فى ليلة القدر أنه قال : التمسوها الليلة » 
وكانت ليلة ثلاث وعشرين ۰ مات بالمدينة فى خلافة معاوية ٠‏ ( المعارف ص ۱۲۱ ) . 

(۲) رواه أحمد فى مسئده عن ابن مسعود . ( شرح اجامع الصغير ج ۲ ص ۱۳ ) . 

(؟) سسورة «التوبة » آي ٠١١‏ + 


س ۲۲۹ س 


باب فى ہکرام 
من التايعين دابريصار 
رضوان الل علص اعمعين 


© منم شمس الأمة 4 وشمع الدين والملة : 


.ومعاصرا للرسول عليه السلام » غير أنه منع من رؤية الرسول عليه السلام 
بشیئین » أولهما : غلبة الحال » والثانی : حق الوالدة . 


وقال عنه النبى عليه السلام للصحابة : يوجد رجل من قرن(۱) أسمه 
أويس يشفع يوم القيامة لعدد من أمتى مساو لاغنام ربيعة ومضر . والتفت 
الى عمر وعلى رضی الله عنهما وقال لهما : انظراه » وهو رجل عنين » 
متوسط القامة » غزير الشعر »© توجد على جنبه الایسر شامة بیضاء فى 
.حجم الدرهم » وبكفه بیاض کالبرص »© وهو يشفع فى عدد من آمتی مساو 
لعدد ربيعة ومضر » وحين تریانه آپلفاه سلامی » وقولا له أن يدعو لامتی . 


ولا قدم عمر مكة بعد وفاة الثبی عليه السلام » وکان معه امير المؤمنين 
على » قال فى خطبته : با آهل نجد(۲) قوموا » فنهض آهل نجد » فقال : 
آپوجد بینکم رجل من قرن ؟ قالوا : نعم » وارسلوا اليه بنفر . فاستخبرهم 
أمير المؤمنين عن أويس فقالوا : یوجد رجل مجنون بدعی أويسا » لا يرد 
الاماکن العامرة » ولا يصاحب الناس > ولا يأكل ما يأكله الناس » ولا یعرف 


(۱) « قرن » بفتح القاف والراء : بطن من مراد - الیمنی العابد ۰ والنسبة اليها ۰ 
قرنی ( معجم البلدان ج 4 ص ۱ ) ۰ 

(۲) « نجد » : نجد الحجاز ونجد اليمن ۰ وجنوبى نجد الحجاز یتصل بشمالی تجسد 
اليمن » وبين النجدین وعمان برية ممتنعة ( معجم البلدان ج ) ص اهلا ) ۰ 


بت ۲۹۱ بت 


انسدق هی اه ها ين A‏ ی سا 
رضى الله عنهما وذهبا اليه . ووجداه واتفا یصلی » فجلسا حتى فرغ من 
الصلاة وسلم علیهما واراهما علامتی جثبه وكفه فعرفاه 4 وطلبا منه الدعاء » 
بعض الوقت الل أن قال لهما 5 عودا الآن فان الكقيامة ذريب » ومن ثم تتعذر 
رژیتنا »> حيث لا رجعة الأنى الآن مشغول باعداد عدة الطريق الی, 


ولا رجع اهل ثرن الى بلدهم صارت له حرمة وجاه بينهم » وغادرها 
الى الکوفة(۱) . وقد رآه هرم بن حیان رضی الله عنه يوما » ولم يره 
أحد بعد ذلك » الى أن وفعت الفتنة والحرب مع أمير الومنین على 
كرم الله وجهه » فجاءه وكان يحارب معه أعداءه حتى اسنشهد فى موشعة. 
صفین(۲) : « عاش حميدا ومات شهيدا » . 


ویروی عنه أنه قال : « السلامة فى الوحدة » » لأن قلب النفرد عن. 
اللاس یکون متحررا من التفکیر فى الغیر » ویائسا من الخلق فى جميع. 
الاحوال » لیسلم من کل آفائهم » ویعرض عنهم جمیما . 


آما اذا ظن آحد معنی الوحدة أن يعيش الرء منفردا » فهذا محال » 
لانه طالا يصحب الشبطان قلبه ویکون للنفس سلطان على صدره » وتخطر 
الدنیا والعتبی على فکره » ویجول التفکیر فى الخلق فى رأسه » لا تکون, 
هناك وحدة بعد © لأن عبن الشیء و التفکیر ۴ الشیء کلاهما واحد 
والمشغول لا تكون العزلة سيب فراغه . وعلى ذلك فالوحيد اذا صاحب. 
لا تزاحم الصحبة وحدته » والشغول لا تكون العزلة سبب فراغه » 
هالانقطاع عن الائس لا یکون بالانس ٠‏ ومن یکون له آنس بالحق تعص‌الی 
لا تضر مخالطة الالمن اتسه » ومن پائس بالانس ۷ یخطر الائسن هلی 
قلبه » ولا يدرى شسپنا عن الانس مع الحق ٠‏ لأن الوحدة صفة عبد صاف 
سمع فوله تعالی : « أليس الله بكاف عبده(۲) » . 


5 ومنهم أيضا شيخ الصفاء ومعدن الوفاء : 


(۱) « الكوفة » : اختطها سعد بن أبى وقاص الزهری سنة سبع عشرة وهو عامل 
عمر بن الخطاب . وهی أول مدينة اختطها المسلمونم بالعراق ( البلدان ص 
؟ ۶ ۷۲ ) ۰ 

(۲) « صفین » موضع پقرب الرقة على شاطیء الفرات من الجانب الغربی ۰ وکانت. 
موقعة صفين بين على رف. الله عنه ومعاوية سنة ۱ ه ( معجم البلدان ج ب 
ص ٩.۳‏ ) ۰ 

(۴) سورة « الزمر » آية ۳۱ . 
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(( هرم بن كيان » رضى الله عنه » كان من عظماء الطريقة » ذا حظ موفور 
یا لعاملة ۰ وقد أكثر من صحبة الصحابة وکرامیم ۰ وقصد زيارة آویس 4 
علم أنه بالكوفة » فذهب الیها ولم یجده.وظل هناك مدة طويلة » فلما آراد 
ان يرخل عنها الی البصرة لقیه فی الطریق على شاطیء الفرات() بتوضاً » 
وقد ارتدی مرقعة » فعرفه . ولا تنحی ( أويس ) عن الشاطیء ومشط 
ذقنه » تقدم اليه هرم وسلم عليه » فقال له : عليك السلام يا هرم بن حیان . 
معا برهة » وصرفه . ۱ 

قال هرم : لقد حدثنی كثيرا عن الأميرين ‏ أى عمر وعلی رضوان الله 
غليهبا - وثال لى ان عمر روی له عن الرسول عليه السلام قوله عليية 
السلام : « انما الاعمال بالتیات ولکل امریء ما نوی » فمن كانت هجرته 
1 یصییها أو امرأة یتزوجها » فهجرته الى ما هاجر اليه(؟) ٠‏ ثم قال : « عليك 
بحفظ قلبك » . وفى رواية : « عليك بقلبك » . أى : عليك بحفظ قلبك من 
التفكير فى الغير . 


ولهذا الكلام معنيان » اولهما : ان يجعل القلب متابعا للحق بالمجاهدة » 
والثانى : أن يجعل ننسه متابعا للقلب بالمشاهدة 4 وكلاهما أصل 
قوی . 

وجعل القلب متابعا للحق شأن المريدين الذين يردون القلب عن ممارسة 
الشهوة ومؤانسة الهوى » فتنقطع عنه الافكار غير اللائمة » الى حد أنه 
لا پبتی له فكر آخر سوى ذكر الحق . 

وخمل آلننین, مقانعة للقلب ان الکایلی القننبنور الحق تفسالی 
قلوبهم بنور جماله » ویحررها من جمیع الأسباب والعلل » ویبلفها أعلى 
الدرجات » ويخلع علیها خلعة الترب » ویتجلی علیها بالطانه » ویتولاها 
بالشاهدة والترب » ومن ثم یجعل البدن موافقا للقلب . 


القاب هو مالك القلب وباقى الصفة 4 ومغلوب التلب شانی الصفة . 


)١(‏ « الفرات » (نهر) : ألفرات معرب عن لفظه » وله اسم آخر وهو راز روده 
لانه بجائب دجلة » والچنيبة تسسمی بالفارسية ١‏ فراز » و« رود » = نهر 
( معجم البلدان ج ۳ ص 86٠١‏ ) 

(؟) رواه الشیخان عن عمر » ومالك فى الموطاً . 


بت ۲۹۳ ~~ 


وحقيقة هذه السألة مردها الى قوله عز وجل : « الا عبادك منهم 
المخلصين »(۱) س بفتح اللام ‏ والخلص بكسر اللام هو الفاعل وباقى 
الصفة . والمخلص يفتح اللام هو الفعول وفائى الصفة . وسأورد هذه 
المسألة أكثر شرحا فى مكان آخر » ان ثساء الله تعالى . 


والحفيفة إن فان الضية: افك شم و ال اون الد مرا 
تلتلب 4 لأن قلوبهم تكون محولة فى حضرة الحق وثائمة فى مشاهدة الحق 
آکثر من باقى الصفة الذین یحعلون التلب موافقا للأمر بالتکلف ۳ 


وبناء هذه المسألة قائم على اصل الصحو والسکر والجاهدة والشاهدة » 
والله اعلم بالصواب . 


و ومنهم أيضا : امام العصر وفرید الدهر : 
آبو على الحسن دن آبی الحسين البصری » رحمه الله . و هنساك 


قریق يجعلون كنيته « آبا محمد » » وآخرون یجعلونها « آبا سعید » . 
وله قدر كبير وشاأن عظیم عند أهل هذا العلم ( آی علم التصوف ) بل کل 
العلوم . وکان لطيف الاشارة نی العاملة . 


وقد قرأت فى الحکایات أن آعرابیا جاءه وسأله عن الصبر » فقال له : 
الصبر ذنوعان : أولهما : الصبر فى الصائب و البلیات 4 و الثانی : الصبر 
عن النهیات . فتال الاعرابی : أنت زاهد ما رایت آژهد منك . فقال 
الحسن : يا اعرابی ! آما زهدی فکله رغبة » واما صبری فکله جزع ۰ 
فقال الاعرابی : فسر لى هذا الکلام » فقد اضطرب اعتقادی . فقال له: 
صبری فى البلاء أو الطاعة ناطق بخوفى من نار جهنم » وهذا عين الجزع . 
وزهدی فى الدنيا رغبة فى الآخرة » وهذا عين الرغبة » بخ بخ لن 
لا خوفا من جهنم 14 وزهده مطلقثا للحق عم نواله لا للوصول الى الجنة ۰ 

ويروى عنه أيضا > رحمه الله » أنه قال : « صحبة الأشرار تورث 
سوء الظن بالاخیار » . 
حضرة الحق جل جلاله . وقد حدث ذلك لأنهم يصحبون المستصوفة 

(۱) سورة « الحجر » آية .٠؟‏ . 
ست 6 ۷۹ د 


وأهل الرسم * ويرون أعمالهم قائمة على الخيانة » والسنتهم تفیض كذبا 
وغيبة » وسعيهم منصرفا الى استماع « الدوبیتات۱) » المليئة بالهزل 
والبطلان » واعينهم مملوءة باللهو والشهوة » وكل همتهم جمع الحرام 
والشبهة . ویظنون أن هذه هی معاملة المتصوف » وان مذهب المتصوفة 
هكذا . ولیس الأمر كذلك » بل فعلهم كله طاعة » ولسانهم ذاكر للحق 
والحقيقة » وآذانهم کیل استماع الشريعة » وأعينهم موضع جسال 
المشاهدة » وهمتهم كلها جمع فى محل الرؤية . فاذا ظهر قوم قد سلکوا 
طريق الخيانة » فخيانة الخائنين تعود اليهم لا الى احرار الدنيا وسادات 
الزمان هؤلاء . واذا صحب أحد أشرار قوم فان ذلك يرجع الى شره » 
لأنه لو كان فيه خير لصاحب الأخيار » اذ الجنس أميل الى الجنس9) . 


فملامة كل امریء عليه » لأنه يصحب صنوه وكفأه 5 


والمنكرون على الصوفية هم أشر خلق الله جل جلاله وارذلهم » لان 
والاعزاء على الله تعالى » فینظروا بعين الرضا الى أخيارهم » ویشتروا 
صحبتهم بأرواحهم وقلوبهم » ويختاروا من العالم طریتهسم » وينالوا 
المعنى : ( بيت من الشسعر العربى ) 
فلا تحقرن نفسى وأنت حبيبها چو فكل امرىء يصيو الى من یجانس 


۾ ومنهم : رئيس العلماء » وتدوة الفقهاء : (( سعید بن المسيب )() 
رحمه الله . كان عظيم الشأن » رفيع القدر » عزيز القول » حميد 
الصدر » وله مناقب كثيرة فى فنون العلم : من فقه وتوحيد وحقائق 
وتفسير وشعر ولغة وغير ذلك . 


() « الدوبيت » : شمر مكون من أربع شطرات » وهو نوع من الرباعيات يترنم به 
الصونية فى حلتات السماع . 

۱0 العبارة فى الاصل : « الجنس مع الجنس آثر »© . 

(9) أبى محمد معيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن مخزوم القرشى الدنی ۰ 
أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . كان سید الثابعين 4 جمع بين الحديث والفقه والزهد 
و العبادة والورع » سمع سعد بن أبى وقاص الزهری وأبى هريرة رضى الله عنهما » 
ولقى جماعة من الصحابة وسمع منهم ٠‏ ودخل على أزواج النبى صلى الله عليه 
وسلم وأخذ عنين . أكثر روايته المسند عن أبى هريرة » وكان زوج ابنته ۰ 
ضربة عبد الملك بن مروان والبسه المسوح وطاف به أسواق المدينة حين امتنع 
عن مبايعته » ومنع من مجالسته ٠.‏ كان يقول لنفسه اذ! دخل الليل : قومى يا مأوى 
كل شر » والله لادعنك تزحفى زحف البعير . قيل توفى بالمدينة سنة أربع وتسعين. 
للهجرة وقيل سنة خمس ومائة ( انظر ترجمته فى العارف ص ۱٩۳‏ - 1568 » 
وفيات الاعيان + ۱ ص ۲۰۱ 4 طبقات الشعرانى ج ۱ ص ۲ ) . 


سے ۵ ۲۹ س 


ویقولون أنه كان رجلا عیار(۱) الظهر زاهد الطبع © لإ زاهد الظهر 
عیار الطبع . وهذه طریق محمودة فى الطريقة » ومقبولة لدی جمیع 


ویروی عنه أنه قال : « أرض بالیس من الدنیا مع سلامة دينك » كما رضی 
توم بكثيرها مع ذهاب دینهم » . آی أن الفقر مع السلامة خير من الغنی مع 
الغنلة » لأن الفقير اذا نظر فى قلبه لا یجد فيه التفكير فى الزيادة » واذا 
نظر فى يده پجد التناعة . والغنی حين ینظر الى قلبه يجد فيه التفکیر فى 
زيادة الدنیا » وعندما ينظر فىيده يرى الدنيا المليئة بالشبهات . 


اذن فرضاء الأحباب بربوبية الله بلا غفلة خير من رضاء الغافلين بالدنيا 
المليئة بالغرور والآفة والحسرة والندامة والزلة والمعصية . 


اك الناذة یقول آلعاملون, ۰ الحید لله أذ آنه لى پحل اة 
ویقول الثحباب : الحمد كله آنه لم یحق بالدین . واذا کان الجسد فى 
بلاء » فما دام التلب فى اللقاء » يطيب للجسد البلاء ۰ وحين یکون القلب فى 
A‏ فاته وان كور الهدية :ل العدينة 6 E‏ تیه يل ةر 
وق ا الرضتا بقلیل الا هو کف الكننا > ارف يعفر الا 
هو قليل الدنیا ؛ لان قلیلها مثل کثیرها ٠‏ 


ویرک تس رفن الله عته اب كان الما ق كه كاد اله رجحل وال له 
أخبرنى عن حلال ليس فيه حرام » وحرام ليس فيه حلال . فقال رضى 
الله عنه : « ذكر الله حلال لیس فيه حرام » وذكر غيره حرام ليس فيه 
حلال » : لأن النجاة فى ذكره والملاك فى ذكر غيره » والله أعلم 
بسانم > 


)1١(‏ العيار : هو الرجل الكثير المجىء والذهاب 4 الذكى © الكثبر الطواف . وقيل 
الذی يترم بلا عمل :-ومته: الان من 'الرجال» 4" الذى سین لس هوا ها" لا ردغها 
ولا يزجرها ( أقرب الموارد ) ۰ 


5ه ب 


الراںالرار ى كسس ىو 
التابییت الت یوینا 


منهم شجاع الطريقة » والتمکن فى الشريعة » ( حبیب العجمی() )) ». 
رضی الله عنه . كان عالی الهمة » جلیل القدر » وله فى مراتب الرجال. 
قيمة وخطر عظیم . 


وکانت توبته فى البداية على يد حسن البصری » فقد كان فى آول عهده 
یقرض بالربا » ويعيث فسادا » ووهبه الله عز وجل بکمال لطفه التوبة 
النصوح » ومن عليه بالتوفیق » حتی آناب الى حضرته جل جلاله » وتعلم, 


وعن الحسن ( البصری ) أن لسانه كان اعجمیا » ولم يكن جاریا على 
العربية . وقد خصه الله تعالی وتقدس بکرامات کثرة الى حد أن الحسن 
مر يوا بباب صومعته وقت صلاة العشاء » وکان قد آقام الصلاة ووتف 
یصلی » فدخل الحسن ولم يقتد به » لأن لسانه لم يكن جاریا على قراءة 
الثرآن . ولا نام ( الحسن ) رأى الله سبحانه وتعالی فى منامه » فقال: 
پا الهی یاذا الجلال !كيه یکون رضاك ؟ فقال : پا حسن » :كنت هذ آدرکت 
رضانا فلم تعرف قدره . فقال : يا الهی تعاليت ! ما هو ؟ قال : لو أنك 
صلیت خلف حبیب بالامس »© ولم يردك عن صحة نيته انکار عبارته © 
لکنا رضینا عنك ٠.‏ 


(۱) ورد عنه أن أحمد بن حنبل و الشافعی کانا قد اجتمعا یوما » فدخل علیما حبیب . 
نتال أحمد : سأسأله سؤالا » فقال الشافعى : ۷ تفعل 4 فهو رجل عجیب 
فقال أحمد ؛ لا مناص لی من ذلك . ولا اتترب حبيب منهما ساله : ما قولك 
فى حق رجل فاتته صلاة من الصلوات الخمس ولا يعرف ای واحدة هی © ماذا 
يجب عليه أن يفعل ؟ قال حبيب : هذا قلب غفل عن الله فليؤدب » وینبفی عليه 
أن یتضی الصلوات الخمس ۰ ( انظر ترجمته فى تذکرة الاولیاء ج ۱ ص ٩‏ ) ۰ 


ل ۲۹۷ — 


ومن العروف بين هذه الطائفة أنه عندما فر الحسن من رجال الحجاج(۱) » 
دخل صومعة حبیب » فلما جاعوا الیها قالوا : يا حبیب » هل رأيت الحسن؟ 
قال : نعم » قالوا : أين ؟ قال : هاهوى فى صومعتى » فدخاوا الصومعة 
فلم يروا أحدا » وظنوا أن حبيبا يهزاأ بهم » فأغلظوا له قائلين : انك 
تكذب . وأقسسم لهم قائلا : انى أقول الصدق » وها هو فى صومعتى . 
فدخلوا الصومعة ثانية وثالثة ولم یجدوه » فانصرفوا . وخرج الحسن 
وثال : يا حبیب انى أعرف أن الله تعالى لم يظهرنى لأرلئك الظلمة 
ببركاتك » فلماذا قلت لهم : انه هنا ؟ قال : يا اسستاذ ! انه لم يكن 
ببرکاتی أن الله لم يظهرك لهم » بل كان ببركات الصدق » ولو كنت كذبت 
لفضحونی ؛ آنا وانت(۲) . 


وله من هذا القبیل کرامات کف ة . 


سئل : فيم یکون رضاء الله تعالى ؟ . قال : « فى قلب لیس فيه غبار 
النفاق » . ذلك أن النفاق خلاف الوفاق » والرضا عين الوفاق » ولا تعلق 
للمحبة بالنفاق » ومحلها الرضا > فالرضا صفة الأحباب ٠‏ والنفاق صفة 
الأعداء . وهذا قول عظيم آبینه ان شاء الله فى موضع آخر . 


و ومنهم بقية أهل الانس » وزين جملة الجن والانس : 


«مالكبندينار»» رضی الله عنه . كان صاحب الحسن البصرى » ومن كبار هذه 
الطريقة 4 وله كرامات كثيرة مشهورة » وق الرياضة خصال مذكورة . 


وكان دینار عبدا > وقد ولد ( مالك ) فى حال عبودية أبيه . 


(۱) الحجاج بن يوسف الثقفى . كان يكنى أبا محمد ۰ ولى شرط بان بن مروان فى 
بعض ولايات ابان فلما خرج بن الزبير أوفده عبد الملك بن مروان مع جيش من 
أهل الشام لقتاله فحاصره وقتله وصلبه ۰ وولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سنوات . 
وفى سنة ۷6 ه . ولاه عبد الملك العراق فوليها عشرين سنة وأصلحها وذل أهلها . 
وتوف سنة ٩0‏ ه فى عهد الوليد عبد الملك ( انظر : العارف ص ۱۷۳ © البعتوبی 
+ ۳ ص ۷| ل 96 ) . 

(؟) وردت هذه الحكاية على لسان أبى طالب الکی » تال : « حدثوثا أن الحسن 
رحمه الله اختفى عند حبيب العجمى من الحجاج » فسعی به ندخل عليه الشرط 
ففزع الحسن وذهب لیتسور الحائط ويهرب » فقال له حبيب : آبا محمد © اقعد 
ی تيس 4 تقال + لكل القرط بترا این الهسن ؟ لدا أنه ملك + 
فتال : هل ترون شیئا ؟ ففتشوا الدار كلها وخرجوا وهم لا يرونه 4 فقال له 
TT‏ کت ملع انه کی بر رام 
عندی لابصروك + قال له الحسن : انى رأيتك لا دخلوا همهمت بشیء » فهل 
ذکرت اسم الله الاعظم ؟ قال :لا > ولکن قلت : اللهم اجمله عندك حتی لایبصروه » 
( قوت القلوب ج ۱ ص ۱۳۷ ) ۰ 


~~ ۲۹۸ بت 


وکانت بداية آمره آنه ذات ليلة © شاء صبح السمادة الالهية آن بنثر 
شعلة من آنواره على روح مالك بن دینار » وکان فى تلك الليلة مشسفولا 
پالطرب بين جماعة من رفاقه » ولا ناموا جمیما ایقظ الحق جل جسلاله 
بخته » فانبعث من خلال العود الذی كان یضرب عليه صوت جمیل يقول * 
« يا مالك مالك أن لا نتوب ؟ » . فکف يده عن هذا كله » وجاء الى الحسن. 
وتاب على يديه توبة نصوحا . 


وبلغ من منزلته أنه رکب ذات مرة سفينة » فضاع فیها جوهرة » وکان. 
يبدو أكثر القوم نکرا() » فاتهموه بسرقتها . ورنع راسه الى السماء » 
مره ق. السال کل با ن البعر من السمتف على الاه ۲ وق آمسکت. کل 
سمكة بنیها چوهرة » فأخذ من كل ذلك جوهرة واعطاها للرجل » ووضع 
قدمه على الماء وسار عليه فى يسر حتی خرج الى الساحل ۰ 


يرد عنه أنه شال : « أحب الأعمال الی(۲) الاخلاص ف الأعمال » . 


ذلك أن العمل يصير عملا بالاخلاص » والاخلاص للعمل بمنزلة الروح 
للجسد . وکما آن الجسد بلا روح یکون جمادا » کذلك الشخص الذی 
يؤدى العمل بالظاهر الف عام لا يصير عمله عملا ما لم يربط الاخلاص‌به. 


أما الاخلاص فهو من جملة الأعمال الباطنة » والطاعات من جملة الأعمال 
الظاهرة . والأعيال الظاهرة تتم بالأعمال الباطنة » والاعمال الباطنة 
تکتسب قيمتها بالاعمال الظاهرة » فلو أن انسانا أخلص بقلبه الف عام فانه 
ما لم يعمل بالاخلاص لا يكون اخلاصه اخلاصا . واذا عمل أحد بالظاهر 
آلف عام فانه ما لم يتصل الاخلاص بعمله لا يصير عمله عملا . 


و ومنهم الفقير الخطیر » وعلی سائر الاولیاء الأمير : 


(« آبو حاتم حبیب دن سايم الراعي(۲) » رضی الله عنه . كان عظیم المنزلة بين 
الشایخ » وله جملة الاحوال آیات وبراهین كثيرة نيره . وکان صاحب 
قال : « نية المؤمن خير من عمله » ۰ 


ویروی أحد الشایخ قائلا : مررت به فوجدته یصلی ویحرس غنمه ذنب ! 


. أى مجهولا من الجمیع آکثر من أى شخص آخر : اذ النکر بمعنی الجپل‎ )١( 


(۷) فى الاصل « على » ۰ 
(6) لم ترد له ترجمة فى الکتب التى رجعت اليها . 


سس ۲۹٩‏ ب 


تمقلت : فلأزر هذا الشیخ فانی آری فيه آية کبری . وبقیت لحظة حتی فرغ 
من الصلاة » وسلمت عليه » فقال : پا بنى ! لای آمر جئت ؟ قلت : 
لزيارتك . قال : خيرك الله . قلت : أيها الشیخ ! انى آری الذئب موافقا 
للغنم ! فقال : لأن راعى الغئم موافق للحق . قال هذا © وكان لديه وعاء 
خشبی ! تحت حجر » تفجرت فيه عينان : احداهما لبن » والأخرى عسل . 
فقلت له : يا شيخ ! بم نلت هذه الدرجة ؟ قال : بمتابعة محمد عليه 
الصلاة والسلام . يا بنى ! لقد كان قوم موسى يخالفونه » ومع هذا 
حباهم الصخر الماء » ولم يكن موسى فى درجة محمد » وبما انى متابع 
محمد » فقد حبانى الله العسل واللين » فلا عجب . فقلت له : عظنى ! قال : 
« لا تجعل قلبك صندوق الحرص وبطنك وعاء الحرام » » لأن هلاك الخلق فى 
هذين » ونجاتهم فى حفظهما . 


وكان لشيخى ‏ رضوان الله عليه روايات كثيرة عنه » ولكن ليس من 
الیسر فى هذا الوقت أكثر من هذا » لآن كتبى بقيت فى حضرة غزنین س 
حرسها الله وأنا فى ديار الهند » فى بلدة لها نور(١)‏ من توابع اللتان » 
آسیر بين آناس لیسوا من جنسى » والحمد لله رب العالمين . 


ي ومنهم الشيخ الصالح » وبصلاحه الصالح » ( آبو حازم المدنى ۲(6) 
رحمه الله » كان قدوة لبعض الشایخ » وله فى العاملات حظ وافر وخطر 
کامل ۰ 


ویروی عنه عمرو بن عثمان المكى(؟) رضی الله عنه ل وکلامه فى کل 
القلیت يقوول 4 وق کر وال ومر ہے اه تا ا 
قال : « الرضا عن الله والغناء عن الناس » . 


وک من برخی الكل يضفي 9 بحالة من الغلق « و الكت ار ا 
رضاء الله تعالی وتقدسس ۰ 


(۱) ۲ لاهور » ۰ 

(۲) يسميه فرید الدین العطار » آبا حازم الکی ۰ ( انظر ترجمته فى تذكرة الاولیاء ج ١‏ 
ص ۵٩۱‏ ) ۰ 

(۲) عمرو بن عثمان بن كرب : كنيته آبو عبد الله . كان ینتسب الى الجنید فى الصحبة» 
وصحب آبا سعيد الخراز وغيره » روى عن محمد بن اسماعيل ويونس بن عبد الاعلى 
وسليمان بن سيف الحرانى وغيرهم . مات ببفداد سنة احدى وتسعين ومائتين 
( انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ٠٠١0‏ » الرسالة القشيرية ج ۱ ص ۱۲۱ 4 
طبقات الشعرائى ج ۱ ص ۷۱ © تذكرة الاولياء ج ۲ ص ۲۸ ؛ نفخات الانس 
ص ۸ » خزينة الأصفياء ج ۱ ص ۱۷۱) ۰ 


عد ب اديت 


والاشارة ‏ هنا ل الى الغناء بالله جل جلاله » فكل من یغنی به 
پستعنی عن غيره » ولا يعرف طريقا الى غير حضرته » ولا يعرف غيره نی 
الخلا والملا » ولا يدعو غيره » ولا يعرف معزا ومذلا غيره . 


ويقول واحد من الشایخ : دخلت عند « أبى حازم » فوجدته نائما » 
وبقيت برهة حتی استیقظ » فال : رايت النبى عليه الصلاة والسلام فى 
هذه الساعة فى المنام » وقد حملنى اليك رسالة وقال : ان رعاية حق الأم 
أفضل من الحج > شعد واطلب رضا قلبها ٠‏ فرجعت من عنده »© ولم اذهب 
الى مكة ٠‏ ولم آسمع منه أكثر من هذا . 


© ومنهم داعی آهل الصاهدة 4 والقائم فى محل المشاهدة » 
(( محمد بن واسع() » رضى الله عنه » الذى لم يكن له مثيل فى زمانه » وكان 
عد أدرك صحبة كثير من الصحابة والتابعين 2 ورأى طائفه من الشيوخ 
المتقدمين . 


واشارات كاملة فى الحقائق . 


ورد عنه أنه قال : « ما رأيت شيا الا ورأيت الله فيه » . وهذا مقام 
الشاهدة » لأن العبد فى غلبة محبة الفاعل عليه يصل الى درجة أنه ينظر 
فى فعله فلا يرى الفعل ؛ ويرى الكل فاعلا . كما ينظر شخص الى 
الصورة فيرى الصور . 


وحقيقة هذا ترجع الى قول الخليل عليه السلام الذى قال : لكل من 
القمر والشمس والنجم : « هذا ربى(؟) » » وكان ذلك فى حال غلبة الشوق » 
لأنه كان يرى كل ما يراه فى صفة محبويه » فالأحبة حين ينظرون الى 
العالم يرونه مقهور قهر الله وأسير سلطانه » فيتلاثى وجود العالم 
فى جنب قدرة فاعله » ويصير فى ذل قوله تعالى « كن »(۲) لا شىء . وهم 
ينظرون فيه بعين الاشتياق » فلا يرون المقهور ويرون القاهر » ولا يرون 


(۱) محمد بن واسع بن جابر الازدى » أبو بكر البصرى الزاهد . روى عن أنس بن 
مالك والحسن البصرى ٠‏ توفى سنة عشرين ومائة » وقيل ثلاث وعثرين ومالة ۰ 
كان یلیس الصوف © فدخل يوما على قتيبة بن مسلم فقال له قتيبة : ما دعاك 
الى لبس الصوف ؟ فسكت » فتال : أأكلمك فلا تجيبنى ؟ فقال : أكره أن أقول 
انی زاهد فأزكى نفسى » أو فقير فأشكو ربى عز وجل ( أنظر ترجمته فى المعارف 
ص ۲۰۹ © طبقاتالشعرائى ج ۱ ص ۲٩‏ » تذكرة الاولياء ج ۱ ص 8؟ ) ٠‏ 

(۷) اثارة الى الايات : آلا 6 ۷۷ > ۷۸ من سورة « الانعام »4 . 

9) اشارة الى الآية : « واذا قضى أمرا فانه يقول له كن فيكون » سورة « البقرة » 
آية ۱۱۷ .۰ 


اش 


الفعول ویرون الفاعل » ولا يرون الخلوق ویرون الخالق . وسأوضح هذا 
اف ان کسام الله فان : 


وهنا يخطىء فريق اذ يقولون : ان الرجل قال : « رأيت الله فيه » > 
وهذا يقتضى المكان والتجزئة والحلول » وهو کنر محض » لأن المكان يكون 
جنس التمکن » واذا قدر شخص أن المكان مخلوق » فلا بد وأن يكون. 
المتمكن مخلوفا أيضا » وراذا قدر أن المتمكن قدیم » فلا بد وأن يكون المكان. 
قدیما ايشا . 


وبهذا القول يحصل نوعان من الفساد : فاما أن يقال ان الخلق قدیم» 
فى الأشياء ) بمعنی رؤية آياته وادلته وبراهينه فيها » بالعنی الذى ذکرته 
آو لا ۰ 


وفى هذا العنی رموز لطيفة اجیء بها فى موضعها ان شاء الله تعالی + 


(( أبو حنيفة النعماء بن ثابت الضزاز » رضی الله عنه » كان له ف 
العبادات والمجاهدات قدم ثابتة > وشان عظيم فى أصول الطريقة . 


قصد فى بدلاية حاله العزلة » وتيرأ من جملة الخلق » وأراد أن ينساخ 
عنهم - لانه كان قد طهر قلبه من ريائهم وجاههم » وهذبه للحق الحق ‏ الى 
أن رای ف منابه ليلة انه كان يهنم عظام الثبی علیه السلام من لحده 
ويتخير بعضها من بعض 4 فهب من نومه فزعا من ذلك » وسال واحدا 
من اسحاب محمد بن سپرین(۱) فقال له : ستصل ف علم النبی علیه السلام 
وحفظ سنته الى درجة عظيمة بحیث تتصرف فيها وتمیز الصحیح من 
السقیم . 


با أبا حنيفة ! لد حعلت نيبا لاحياء سددتى فلا تفصد . 


)١(‏ اہو بن محمد بن سيرين البصرى ۰ كان من سبي میسان . روى عن أبى هريرة 
وعدد الله بن عمر وغيرهم ٠‏ وروی عنه قتادة بن دعامة وخالد بن الحذاء وغيرهم. 
أحد فقهاء البصرة صاحب الحسن‌آلپصری ثم تهاجرا فى آخر الأمر فلما مات الحسن 
لم بشهد ابن سيرين جنازته . كاتت نه اليد الطولى فى تعبير الرؤيا . توفی سنة 
عثر ومائة سالبصرة بعد الحسن البصرى بمائة يوم ٠‏ 

۰ ) ۵۲ انار ترجمنه فى المعارف ص ۱۹۵ » وفيات الأعيان ج | ص‎ ١ 


U‏ مس 


وکان آستاذا لكثير من الشایخ مثل : ابراهیم بن آدهم »> والفضیل ابن 
عیاض ؛ وداود الطائی » وبشر الحاق وغيرهم » رضوان الله علیهم 


ومدون لدی العلماء أنه ف عهد أبى جعفر النصور (۱) 4 فكروا 2 آن 
ینصبوا رجلا من بين أربعة قاضيا » أولهم الامام الأعظم آبوا حنيفة ؛ 
وثانيهم سفيان(۲) وثالثهم مسعر بن کدام(؟) » ورابعهم شريك() » رحمة 
الله عليهم » وكان هؤلاء الأربعة من فحول علماء الدهر » وبعثوا رسولا 
لاحضارهم جميعا . واثناء سيرهم فى الطريق قال ابو حنيفة رضی الله عنه : 
سأتفرس فى كل منا فراسة فى ذهاينا هذا ! قالوا : يستصوب © قال : 
أنا أدفع عن نفسى هذا القضاء بحيلة » ويفر سفيان » ویتصنع مسعر 
الجنون » ويصير شريك قاضيا . 


وفر سفيان فى الطريق » ولجأ الى سفينة وقال ۰ جبئونی لأنهم پریدور 
قطع راسی »© وذلك بتاویل الخبر الذی ورد عن النبی صلی الله عليه 
وسلم حيث قال : « من جعل قاضیا فقد ذبح بغير سكين(ه) » »© فأخفاه 
املاح . وحمل 'الثلاثة الى النصور » فقال أولا لأبى حنيفة رحمه الله : 
پنیفی أن تتولى القضاء ! فقال ٠‏ يا أمير المؤمنين ! أنا رجل غير عربی ومن 
موالی العرب > ولا يرضى سادات العرب بحکمی . فقال آبو جعفر : هذا 


(۱) عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ۰ الخلينة العباسی ٠‏ بويع فى 
اليوم الذى توفى فيه أبو العباس سنة ۱۳۱ ه © وكان حاجا فأخذ له عمسه 
عيسى بن على البيعة على من حضر من الهاشميين والقواد بالانبار ووافاه الخبر 
بذلك بايعه ابو مسلم ومن حشر من القواد . قتل أبا مسلم سنة ۱۳۷ ه ء 
وبايع ابنه المهدى بولاية العهد سنة ۱6۷ ه . توق عند وصوله مكة وهو 
حاج سنة ۱۵۸ ه ودفن بها . ( أنظر تاريخ اليعقوبى ج ۲ ص ٠٠١‏ وما بعدها » 
مروج الذهب ج ۲ ص ۲۲۸ وما بعدها ) . 

(؟) سبق الأقارة اليه . 
مهلا يا أمير المؤمئين . ان أهلى يطلبون حاجة بدرهم » فأقول لهم أنا أشترى لكم » 
فيقولون لانرضى بشرائك . فاذا كان أهلى لايرضون بشرائى لهم حاجة بدرهم » 
( فكيف ) یولینی أمير المؤمنين القضاء ؟ فأعناه . دخل عليه سفیان الثورى فى مرض 
موته فقال له : ما هذا الجزع يامسعر ؟ والله لوددت آنی مت الساعة . فقال : 
انك اذا لواثق بعملك ياسفيان ! لكنى وألله كأنى على شاهق جبل لا أدرى أين 
أهبط . نبکی سفيان وتال : أنت أخوف لله عز وجل منى يا خی . توف بالكوفة 
سنة خيس وخمسين ومائة ۰ ( انظر ترجمته فى طبقات الشعرانی ج ١‏ ص 1؟ ) ۰ 

()) أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبى شريك النجمی ۰ تولى القضاء بالكونة أيام 
المهدى ثم عزله موسى الهادى » وتولاه بالأهواز . توف بالكونة يع أو شمان 
وسیعین ومائة 6+ ( انظر ترجمته ف الممارف ص ۲۲۲ »© وفيات لأعيان ج ١‏ 
ص ۲۲۵ ) ۰ 0 

(oj‏ رواه أحبد فى مسئده 4 و این داود 4 و این ماجه والحاكم عن أبى هريرة ۰ 7 من 
جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين » ( شرح الجامع الصفیر ج ۲ ص۲۱۱ ) 


0 کک 


العمل لا يتعلق بالنسب > ويثيفى له العلم > وأنت مقدم علماء الزمان . 
فتال : انا لا أليق لهذا العمل » وق هذا القول اذ قلت : لا أليق » 
لا يخرج عن اثنتين : اذا قلت الصدق » فقد قلت بنفسى : لا اليق ٠‏ واذا 
كذيت » فالكاذب لا يليق للقضاء بين المسامين » وأنت لا تجيز أن تأتى 
بکاذب وتجعله خليفتك » وتكل اليه أموال المسلمين وفروجهم » وانت 
خليفة الله . قال هذا ونجا . 


و عندئذ تقدم مسعر رحمه الله وأمسك بيك الخليفة وقال له : كيف 
حالك واولادك » وکیف حال دوايك ؟ فقال الخليفة : اخرجوه فانه مجلون. 


وشالوا لشريك م يحب أن تتولى الفضاء ۰ فشال . أنا رجل سوداوی 
ورأسى خفيف ! فثال له المنصور : عالج نفسك بالعصائد الموافقاء والأشذة 
الثلثة ليكتمل عقلك . وعندئذ آسند القضاء الى شريك . وقاطعه أبو حنيفة 
رضى الله عنه » ولم يكلمه قط . وهذه علامة على كمال حاله » لمعنيين : 
أولهما : صدق فراسته فى كل منهم > وثانیهما : سلوکه طريق السلامة 
وصحة اللامة » وافضاكة الخلق من نفسه » وعدم الاغترار بجاههم + 


وهذه الحكاية دلیل ثوى على صحة اللامة » اذ أقصى هؤلاء الشيو" 
الثلائة الکبار انفسهم عن الخلق بااحيلة . والیوم » لا ینظر جملة العلماء 
الى هذا الجنس من العاملة » لانهم رکنوا الى اهوائهم » ونفروا من 
طریق الحق » وجملوا ديار الامراء قبلتهم » وصیروا دور الظلمة بینهم 
العمور » وجعلوا بساط الجبابرة موازیا ( لنزلة ) قاب قوسين أو آدنی 
وینکرون كل ما پخالف هذه العانی . 


ذات مرة كان أحد مدعى الامامة والعلم قد قال فى حضرة غزنین ل 
كرسها اش جع اش لسن ارفا هه 1 فلت ان الاب EE‏ 
الديباجية والديبقية(١)‏ » وکلها مصنوعة من الابریسم() المحرم على 
الرجال » اخذها من الظلمة وجمعها من الحرام بالالحاح واللجاج » حرام 
مطلق » وهم یلبسونها ولا بتولون انها بدعة © فلماذا یکون الثوب الحلال؛ 
من الکان الحلال 4 الشتری بمال حلال بدعة ؟ ولو لم تكن رعونة الطبع 
وضلالة العتل مسلطة عليك » لتلت کلاما آکثر اتزانا من هذا . والثیاب 
ازیسمیة حلال للتانین ومناخه لأمخانین * فاذا آفررشه باهد. هنين فقسد 
عذرت نك ؛» والا فنعوذ بالله من عدم الاتصاف . 


() نسبة الى دبیق بلد بمصر والبه نتسب: الثياب الدبيتية ۰ أقرب الوارد . 
(۲) نوع من الحربر 


و 


ویقول الامام الاعظم آبو حنيفة رضى الله عنه : حینما حضرت نوفل 
أبن حیان رضی الله عنه الوفاه ریت فى النوم أن القيامة قامت ؛ وجملة 
الخلق یحاسبون » ورأيت النبی عليه السلام واقفا متشمرا على حوضه» 
والمشايخ وقوفا عن يمينه ویساره » ورأيت شیخا حسن الوجه یجلل 
رأسه شعر آبیض وقد وضع خده على خد النبی » ورایت امامه نوفلا 
اننا + ا وای اقل على روسل + بت له ۶ سفن جال ن 
استأذن الثبی عليه السلام . فائنار اليه الثبی علیه السسلام باصبعه 
فأعطانى الاء » فشربت منه وسقیت أصحابى » وام ينقص من ذلك القدح 
هیء قط . وقلت : یا كول ! من الشیخ الذی علی یمین النبی ؟ قال : 
انه براقع كليل الرحيق. ۸ واو ى بنکن الد و ةا کنت 
أسأله وهو يعقد على أصبعى » حتی سألته عن سبعة عشر شسخصا 
رضوان الله عليهم أجمعين » فلما استیفظت وجدت على أصيعى سبع 
عشرة عقدة . 

ويقول يحيى بن معاذ الرازی رفى الله عنه : رآيت النبى عليه الصلاة 
والسلام فى النوم » فقلت له : اين اطلبك ؟ قال : عند علم أبى حنيفة » 
رضى الله عنه . 

وله فى الورع طرف كثيرة ومناقب مشهورة اکثر من أن يحتملها هذا 
الكتاب . 

وآنا على بن عثمان الجلابى ‏ وفقنی الله كنت بالشام يوما نائما 
على رأس قبر بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم فرأيت نفسى بمكة 
فى النسوم واذا بالنبى صكى الله عليه وسلم قد دخل من باب 
بنی شسيبة وقد احتضن شیخا كما يحتخئون الأطفال بشفقة » فهرعت اليه 
وقبلت يديه وقدميه . وكنت أتعجب متسائلا : من يكون ذاك ؛ وما تلك 
الحال ؟ فأطلع عليه السلام ‏ بحكم اعجازه ‏ على باطنى وفكرى © وقال 
لى : هذا امامك وامام اهل ديارك . ولى واهل بلدى آمل كبير بذلك 
الحلم . 

وصدق هذا الحلم '. لأنه كان أحد هؤلاء الذين كانوا فائين عن أوصاف 
الطبع وباقين بأحكام ااشرع وقائمين به . ولا كان مرشده هو النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ فائه وان يكن قد مفى -- فقد كان باقى الصفة > 
وباقى الصفة : أما مخطىء أو مصيب » وبما أن مرشده كان النبى عليه 
الصلاة والسلام » فانه يكون فانی الصفة ببقاء صفة اللبی عليه الصلاة 
والسلام » ولا كان الخطأ لا يجوز على النبى عليه الصلاة والسلام » فانه 
لا يجوز كذلك على القائم به . وفى هذا رمز لطيف . 

س ۳۰۵ لا 
۰ ب كشف الحجوب 


ویقال انه عندما حصل داود الطائی رحمه الله العلم > وصار مصدرا 
وقدوة » جاء آبا حنيفة رضی الله عنه » وقال له : ماذا آفعل الآن ؟ فقال 
له : عايك بالعمل فان العلم بلا عمل کالجسد بلا روح ٠‏ 


والعلم ‏ فديتك ‏ ما لم يقترن بالعمل » فانه لا يصفو ولا پخلص 
عهده : وکل من يقنع بالعلم الجرد لا یکون عالا » لآن العالم لایقنع بمجرد 
العام » فعين العلم تقتضی العمل » كما تقتضی عبن الهداية المجاهدة , 
وکما أن الشاهدة لا تکون بدون الجاهدة » فان العلم لا يكون بدون العمل » 
لان العلم مواریث العمل » وتخریج العلم النافع وفتوحه یکون ببرکات العمل . 
ولا يمكن بأی معنی فصل العمل عن العلم » كما لا يمكن فصل نور الشمس 
عن عين الشمس ٠‏ 


وتد آوردنا فى بداية الكتاب بابا مختصرا قى العلم » وبالله التوفيق . 


م ومنهم سيد الزهاد وتائد الاوتاد : ( عبد الله بن المبارك الروزی() » 
رفن الله هنم عا من مین ال © وعالنا بح له احزال 
وأسباب الطريقة والشريعة . وكان أمام الوقت فى عصره » وأدرك كثيرا 
من الشيوخ وصحبهم » واتصل بالامام الأعظم أبى حنيفة رضی الله عنه » 
واخذ عنه العلم . وله تصانیف مذكورة وكرامات مشهورة فى كل فن من 
غنون العام . 


والسبب فى ابتداء توبته هو أنه كان قد فتن بجارية » وذات ليلة نهض 
من بين السكارى » وصحب أحدهم » ووثف تحت جدار المعشوقة » وصعدت 
هی الی السطح »> ووثفا كلاهما فى مشاهدة أحدهما الآخر حتى الفجر . 
وعندما سمع عبد الله آذان الفجر ظنه آذان العشاء » فلما طلع النهار 
عرف أنه كان طول الليل مستغرقا فى جمال العشوثة » فکان له من هذا 
زاجر » فقال لنفسه : خسئت يا ابن المبارك اذ وقفت طوال الليل على 
قدميك موافقة لهواك » ولا تمل » ولو أن أماما قرأ فى الصلاة سورة طويلة 
لجننت ! فأين معنی الايمان فى مقابل هذه الدعوى ؟ (۲) . وعندئذ ثاب 


(۱) كان يقيم بخراسان » وكانوا يقدموئه فى الادب على سفيان » وكان سفيان الثورى 
يقول : جهدت جهدى على أن أداوم ثلاثة أيام فى السنة على ماعليه ابن المبارك 
فلم آقدر ٠‏ وكان یقول : سلطان الزهد أعظم من سلطان الرعية 4 لان سلطان الرعية 
لا یجمع الناس الا بالعصا ؛ والزاهد يثفر من الناس فیتبعونه . توق سنة احدى 
وثبائین ومائة ٠‏ ( آنظر ترجمته فى طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۷ © تذكرة الاولیاء 
ج | ص ۱۷۹ ) ۰ 

(؟) آورد التشیری هذه الحكاية ضمن ترجمة الفضیل بن عیاض وذکر آنها كانت السبب 
فى وة الفضيل. »ال كريمية الفضيل :۶ الرسالة الققریا ج ۱ اسن له د 


03 بت 


57 غراته نائما وقد آمسکت حية كبيرة بغصن ریحان فى فمها وکانت 


ثم رحل عن مرو(۱) وذهب الى بغداد وظل بها مدة فى صحبة المشايخ . 
وذهب الى مكة وجاور هنالك أيضا مدة » ورجع الى مرو فتولاه أهلها 
ورتبوا له درسبا . وف ذلك الوقت كان نصف أهل مرو يتابع الحديث 
والانصف الآخر يسلك طريق الرای » كما هو الحال اليوم » وکانوا 
يسمونه : « رضى الفريقين » بحكم أنه كان موافقا لكل منهما . وقد اختصم 
فيه كلا الفريقين . واتخذ هنالك رباطين : أحدهما لأهل الحديث »© والثانى 
لأهل الرای » وما يزال هذان الرباطان قائمين حتى اليوم » ويسيران على 
قاعدة ذلك الاصل . 


وقد سئل : ما رأيت من العجائب ؟ قال : رأيت راهبا قد هزل من 
الجاهدة » وانحنی عوده من خشية الله » فسألته : يا راهب ! كيف 
الطريق الى الله ؟ قال : لو عرفت الله لعرفت الطريق اليه ! ثم قال : 
أعبد من لا أعرفه وتعصى من تعرفه ۰ 


اى أن المعرفة تقتضى الخوف » واراك آمنا » والامن کنر . والجهل 
يقتضى الکتر © واجد نفسى خائفا . قال ابن البارك : فصارت لى هذه 
عظة 4 ومد منعتنی عن کثیر مما لا ينىغى عمله ۰ 


ویروی عنه أنه قال : « السكون حرام على قلوب أوليائه » . أى أنهسا 
مضطرية فى الدنیا فى حال الطلب » ومضطربة فى العتبی فى حال الطرب > 
ولا يجوز لها السکون فى الدنیا بغيبتها عن الحق » ولا يذيفى لها القرار 
فى العقبى بحضور الحق وتجلیسه ورژیته » فالدنیا لها كالعقبى » و العقبی 
كالدنيا » لان سکون القلب يقتضى أمرين : اما ادراك المقصود ؛ آو الغفلة 
عن المراد » وادراك الراد لا يجوز فى العقبى والدنیا حتى يسكن القلب 
عن خفقان المحبة . والغفلة حرام على أحبائه حتى يسكن القلب عن 
گات الطلب . وهذا اسل قوى فى طريق المتحققين » والله أعام 


بالصوااب ۰ 


افتنحها حاتم بن النعمان الباهلى وهو من قبل 


(۱) « مرو ) © هی أجل کور خراسان : 
الأحثف بن ترس حضر فتحها وذلك فى سنة 


عيد الله بن عامر فى خلافة عتمان ويقال ان 
احدى وثلاثين ( البلدان ص ٠ ) ٩٩‏ 


بت ۳۰۷ 55 


و ومنهم ملك امل الحضرة وس لطان ولاية الوصلة : 
«آبو على الفضیل بن عیاض» (۱) رخی الله عنه . كان من جملة صعاليك القوم 
وکبارهم > وله فى العاملات والحقائق حظ وافر ونصیب کامل © وکان أحد 
ماهر هذه الطريقة » وممدوحا بکل الالسن بين الملل » واحواله عامرة 
بالصدق والاخلاص . 


وکان فى بداية آمره عيارا يقطع الطریق بين مرو وباورد(؟) . وکان يميل 
كل الیل الى الصلاح » وفى طبعه همة وفتوة > بحيث اذا كان فى القافلة 
امراة لم يكن يحوم حولها » ولا يأخذ بضاعة من رجل ذى راس مال قليل » 
وكان يترك لكل رجل شسيئًا بنسبة رأس ماله . الى أن جاء وشت خرج فيه 
اک چ و ا کو کے او افیا اروش 
قال. * سمت انه رحل یخقی الله وذق تة فلا خوف 2 وض یعه 
قارئا » وارکبه جملا لیتلو القرآن ليلا ونهارا » الى أن بلغت القافلة مکانا 
كان الفضیل رحمه الله یکمن فيه . واتفق أن مقرأ الثاریء قوله نمالی : 
« ألم يأن للذین "منوا أن تخشع غلوبهم لذکر الله(۱) » » فبدت رقة فى قلبه 
ری الله عنه » واظهرت العناية الازلية سلطان الطافها لروحه » غتاب 
عن ذلك العمل » وکتب رسائل الى خصومه سرتهم . 


وذهب الى مكة وظل بها مدة » وأدرك بعض أولياء الله تعالى ٠‏ ورجع 
E:‏ حثائق النصوف والعرفة ۰ 


ویرد عنه أنه رضى الله عنه قال : « من عرف الله حق معرفته عبده بكل 
طافته » . ذلك أن کل من یعرفه یعرفه بالانعام والاحسان والرافة والرحمفه 
فاذاا عرفه أحبه » فاذا آحبه أطاعه قدر طاقته » لان اطاعة أوامر الأحبة 
ون شناقة > وکلمن یکون اکر مهن يزداد خرضه علي الطاعة ١‏ وکر 
المحبة من حقيقة المعرفة » كما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها شالت : 
نهض النبى عليه السلام ذات ليلة من الفراش » فتصورت أنه ذهب الى 


)١١‏ الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى ٠‏ خرسائى من ناحية مرو من قرية 
يكال لها ( قندین ۰ ولد بسمركند 4 ونئسا بأبيورد ٠‏ مات سئة سبع وثمائین ومائة. 
ورد عنه أنه قال : لا ينبغى لحامل الترآن أن يكون له الى الخلق حاجة لا الى 
الخلفاء فمن دونهم » ينبغى أن تكون حوائج الخلق كلهم اليه . ( انظر ترجمته 
فى طبقات الصوفية ص ٩‏ 4 الرسالة القشيرية ج ١‏ ص ۵۷ » وفيات الاعيان + | 
الأنس ص لإا ) . 

(5) « باورد » بفتح الواو وسكون الراء : وهی أبيورد ؛ بلد بخراسان بين سرخس 
ونسا (معجم البلدان ج ۱ ص 1۸۵ ) . 

9) سورة « الحديد » آية ۱١‏ . 


ی ا 


حجرة آخری فنهضت » وکنت أسير على اثره حتی وجدته فى السجد واتنا 
فى الصلاة »؛ وکان یبکی » الى أن آذن بلال لصلاة النجر وهو فى الصلاة ؛ 
غلما آدی صلاة النجرورجم‌الی الحجرة رأيت كلا قدمیه متورمتین واطراف 
اصابعها مشفقة » وکان يسيل منها سائل اصفر » ثبکیت وقلت : يا رسول 
الله ! لقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فلماذا تشق على نفسك 
كثيرا » دع هذا لشخص غير مأمون العاقبة ! قال : يا عائشة ! هذا كله 
من فضل الله ومنته ولطفه‌ونعمته جل جلاله » أفلا أكون عبدا شکور ا(۱) ؟ 


وقد قبل صلی الله عليه وسلم فى ليلة العراج ۳2 + صلاة ولم د ۳ 
ورجع الى الله بکلام موسى » وعاد بخمس صلوات »> وذلك لانه لم يكن فى 
طبعه شىء مخالف للأمر قط ؛ لان الحبة الموافقة . 

ودروى عنه رضى الله عنه أنه قال ۳ الدنیا دار الرضی و الناس غیها 
مجانین » وللمجانین فى دار الرضی الغل والقيد » . وغلنا هوى نفوسنا » 
وشيدنا ند 5 


روى الفضل بن الربيع(؟) » رحمه الله » قال : ذهبث الى مكة مع هارون 
الرشید(؟) ؛ فلما حججنا تال لى هارون : اهنا رجل من رجال الله منزوره ۲ 


» رواه الترمذى عن المغيرة بن شعبة » والشیخان عن عائشة : « حتى تننطر قدماه‎ )١( 
۰ ) ۲۰۱ شرح الجامع الصغير چ ۲ ص‎ ( 

0) أبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس : حاجب الرشيد » ووزير الأمين ۰ سعی 
بالبرامكة وتم بالمجالسة من الرشيد فأوغر قلبه عليهم ۰ وزر للرشید بعد البراكمة 
ومات الرشيد والفضل مستمر على وزارته . كان فى صحبة الرشيد عند وفاته فترر 
الأمور للأمين » ولم يعرج على الأمون وهو بخراسان . خاف من الأمون ان انتهت 
الخلافة اليه ؛ فزين للأمين أن يخلع المأمون من ولاية العهد ويجعلها لابنه موسى > 
وحصلت الوحشة بين الاخوین الى أن سير الأمون جیشا من خراسان مقدمه طاهر 
ابن الحسین ووزيره الفضل بن سسهل » وأخرج الأمين جیشا من بغداد باشارة 
وزيره الفضل بن الربيع مقدمه على بن عيسى بن ماهان © فالتقى الجيشان وقتل 
على بن عيسى ؛ ولا اضطربت أحوال الأمين وقويت شوكة الأمون » استتر الفضل 
ابن الرابيع ثم ظهر لما ادعى ابراهبم المهدى الخلافة ببفداد واتصل به 
ابن الربيع » فلما اختل حال ابراهيم استتر ابن الربیع ثانيا » ولم يزل بطالا الى أن 
مات . توف سئة ثمان ومائتين ۰ ( أنظر : تاريخ اليعقوبى + ۳ ص ۱۵٩‏ وما بعدهاء 
مروج الذهب ج ۲ ص ۲۹۵ » وفيات الاعيان ج ۱ ص 1۱۲ ) ۰ 

(9) الخليفة العباسی هارون الرشید بن محمد الهدی ۰ تولی الخلافة يوم أن توفى آخوه 
موسی سنة ۱۷۰ ه . وکائت ولايته ثلائا وعشرین سنة ۰ ولا أنضت اليه الخلانة 
دعا يحيى بن خالد فقال له : يا ثبت ! آنت آجلستنی فى هذا الجلس ببركتك ویمنك» 
وقد قلدتك الامر ۰ ودنع خاتمه اليه ۰ بايع لابنه محمد بالعهد من بعده سنة ۱۷۵ه. 
وکان الغالب على الرشيد ‏ صدرا من خلانته ‏ یحیی بن خالد بن برمك وابناه 
جعفر والفضل »© ثم بطش بهم فقتل جعفر سنة ۱۸۷ ه ومثل بجثته 6 واعتقل آباه 
واخوته وصادر أملاكهم . ونكل بالعلويين ۰ توى سنة ۱٩۲‏ ه فى طوس فى قرية 
يقال لها « سناباد » ( انظر : تاریخ اليعقوبى ج ۲ م ی؟۱۲ وما بعدها ؛ مروج 
الذهب ج ۲ ص ۲۱۲ وما بعدها ) . 


2۳ E 


فقلت : نعم ؟ هنا عبد الرزاق الصنمانی(۱) . قال : خذنی اليه . غلما ذهبنا 
اليه وتحدثنا برهة » أشار الى هارون أن أسأله أعليه دين ؟ فسألته » فقال. 
نعم ! نأمر فقضوا دينه . وخرجنا من هناك وتال هارون - يا فضل | 
ان قلبى ما يزال يتطلب رجلاأكبر من هذا . فقلت : هنا سفيان بن عبينة(؟) 4 
قال : امض لنذهب اليه . ولا دخلنا وتحدث معه برهة واردنا العودة 4 
أشار الى ثانية ان أسأله » فقال : نعم » على دين » فأمر فقضوا ديئه . 
وخرجنا من هنالك فقال : يا فضل ! لم يحصل مقصودى بعد ٠‏ فتذكرت أن, 
الفضيل بن عياض رحمة الله عليه ورضى الله عنه موجود » فصحبته اليه . 
وکان يقيم فى غرفة يتلو الترآن . وطرقنا الباب » فقال : من ؟ قلث : امیر 
المؤمنين . فقال رضى الله عنه : « مالى ولأمير الومنین » . قلت : سبحان, 
الله » الم يرو عن النبى عليه السلام أنه قال : « ليس للعبد آن يذل نفسه 
فى طاعة الله » فقال : بلى » أما الرضا فعز دائم عند امله » . وعندئذ نزل, 
وفتح الباب »واطفاً المصباح » ووقف فى ركن » فكان هارون يبحث عنه حتى 
وقعت يده عليه » خقال : آه من يد لم آر انعم منها اذا نحت من عذاب الله . 
فغلب هارون البكاء وظل يبكى حتى غشی عليه » فلما أفاق قال له : عظنى ! 
قال : يا أمير المؤمنين ! قد كان ابوك عم المصطفى صلوات الله عليه فطلب 
اليه أن : اجعلنى أميرا على قوم » « قال : ياعم » بك نفسك » ٠.‏ يعلى .2 
« لأن تكون لحظة فى طاعة الله » خير من طاعة الخلق لك الف عام » « لان, 
الامارة يوم القيامة الندامة » . 

قال هارون : زد فى عظتى ؟ قال : لا نصب عمر بن عبد العزیز(؟) للخلافة» 


(۱) « عبد الرازق الصتعانى » : أبو بكر عبد الرازق بن همام بن نافع الحميرى الصنعانی 
الیمنی : من روااة البخارى > ولد سنة ۱۲۰ه س ۷۳۷ م 4 وتوفى سسئة ۲۱۱ ها 
6م م ٠.‏ من مولفاته : تزكية الارواح » تفسیر القرآن » الجامع الكببر » کتاب 
السئن فى الفقه » كتاب المغازى ۰ قال فيه مؤلف 7( قاموس الاعلام » : كان من 
مشاهیر العلماء والمحدثين .٠‏ وكان الناس يقصدونهء من كل فج عميق لغزارة علمه » 
وکان يروى عنه الشاهیر مثل سنان بن عبرنة وأحمد بن حنبل ) ۰ 

وميا هو جدير بالذکر أن آبا بكر الصنعانی من الشبوخ الذدن الصق بهم البعض, 
قصة « شيخ صنعان » التی وردت فى الرسالة الفارسية « تحفة اللوك » النسوبة 
الى الامام آلغزالی » وف النظومة الرمزبة « منطق الط » للشاعر الصوفی الفارسی 
« فريد الدین العطار » ۰ ( آنظر : « بحث فى حقيقة شيخ صنمان » آحمد ناچی, 
التيسى : بفداد ۱۳۸ ه س ۱۱۵ م ) ۰ 

(؟) سنبان بن ع.ينة بن أبى عمران الهلالى . أحد أثئيكه الاسلام . قال الشائمی عنه © 
لولا مالك و آبن عبینة لذهب علم الححاز . مات سنة ثمان وتسعين ومائة 
( « خلاصة تذهیب الکمال » ص ۱۲ ) ۰ 

۳) عمر بن عبد العزیز بن مروان » وامه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ۰ 
الخابئة الاموی الزاهد العابد العادل : استخلف فى صفر سنة تسع وتسعین » 
وتو ددبر سممان من آعمال حمص 2 رحب سلة احدى ومائة ۰ وکانت خلافتاه 
ثلاثين شهرا . وقبره فى هذا الوضع لم یتعرض لنبشبه کتبور غيره من بنی أمبة ٠‏ 
كان فى نهاية النسك والتواضم » ترك لعن على عليه السلام على النابر وحعل 
مكانه : ربنا اغفر لنا ولاخواتنا الذين سبتونا بالايمان » ولا تجعل فى قلوبنا غلا 
للذبن منوا » ربنا انك رؤوف رحيم ۰ ( تاريخ اليعقوبى ج ۲ ص ) وما بعدها > 
مرو الذهب > ۲ ص 117 وما بعدها ( 3 


سے ها" د 


استدعی سالا بن عبد الله ورجاء بن حيوة » ومحمد بن کعب الفرظی(۱) . 
رحمهم الله وقال : لقد ابتلیت بهذه البلية » فما تدبیری ؟ فانی أرى هذا بلاء 
مهما يظنه الناس نعمة . فقال واحد منهم : اذا آردت أن یکون لك الفوز 
والنجاة غداة القيامة فاعتبر شیوخ السلمین کابيك » وشبابهم کاخونك + 
واطفالهم كأبنائك » وحینئذ عاملهم كما تعامل اباك واخاك وولدك فى دارك > 
لأن جمیع ديار الاسلام بيتك » وآهلها عيالك ۰ « فزر آباك » واکرم أخاك » 
ولحسن الى والدك » . 


ثم قال الفضیل : يا آمیر المؤمنين » انى اخثى على وجهك الجمیل أن 
يدتلى بنار جهنم » فاخش الله تعالی » وأد حقه خيرا من هذا . 


قال له ارون مسد كلف +" امت هين وان ی دين اله على وش 
طاعته » فاذا قضيته نجيتنى من الويل . فقال : يا فضل » اتكلم عن دينك 
للخلق . فقال : الحمد والثناء والشكر لله جل جلاله » اذ لدى منه نعم 
كثيرة » وليس لى منه أى شکوی حتى أشكوه الى عباده . وعندئذ وضع 
هارون أمامه صرة ذهب بها ألف دینار وقال له : اصرف هذا فى وجه من 
الوجوه . فال الفشیل : با امير الزمتین | آن حظاتی هذه لم تفدك مطل + 
ومن هنا آخذت فی‌الجور وبدات الظلم . قال : ای ظلم فعلت ؟ قال الفضيل : 
آنا آدعوك الى النجاة وانت توشعنی فی الهلاك » انلا یکون هذا ظلما ؟ فبکی 

وهذا كله دليل صولته فى الدنیا واملها » وحقارة زینتها فى قلبه » وترکه 
التواضم لاهل الدنیا من أجل الدنیا . 


وله مناقب اکثر من أن یستوعبها الفهم . 


م ومنهم سنينة التحتیق والكرامة » وخسزانة الشرف فى الولاية : 
(« آبو الفیض ذو النون بن ابراهیم المصرى() » رضی الله عنه ؛ كان صبيا 
توبیا اسمه « ثوبان » » وکان من آخیار التوم وکبار هذه الطريقة وعیاریها » 
سالك طریق البلاء > وسار فى طریق اللامة ۰ 


وکان آهل مصر جمیعا متحیرین فى شأنه » ومنکرین عليه فى حياته . ولم 
فقوت اه مق اهل مسر جبال حاله الى وت واه وق جلك الليلة ال 


)1( سالم بن عبد الله ورجاء بن حيوة ومحمد بن كعب الترظی : من الفتهاء فى أيام 
عمر بن عبد العزیز . ( تاريخ الیعتوبی چ ۲ ص ۵۱ ) ۰ 
(۲) سبق الاشارة اليه . 


بت ۳۱۱ س 


نارق غیها الدنیا » رای سبعون رجلا الثبی علیه السلام ف التوم بتول : 
أن حبیب الله ذا النون يزمع المجىء وقد حجنت لاستقباله ٠‏ وحين مات ظهر 
كتيل الله » . فليا حملوا جنازته 4 تحمعت طیور الها وذللات 
جنازته » فتحير أهل مصر جميعا » وتابوا عما كانوا قد ارتکبوه معه من, 
حفاء + 


وله طرف كثيرة وکلمات طيبة فى حقائق العلوم » کقوله : « العارف کل 
يوم آخشع » لأنه فى کل ساعة آفرب(۱) » ۰ 


ومن یکن الاترب نکن حبرته اکثر لا محالة » وخشوعة آوفر » لانه صار 
علیما بهنية الحق له 4 نقد اسئولی جلال الحق کی قلبه فلا یری 
نفسه بعیدا عنه وعن وصله » فيزداد خشوعا على خشوع » كما قال موسی نی 
حال مکالته : « يا رب ! أين أطلبك ؟ قال : عند المنكسرة قلوبهم » » و الیائسین 
من صلاحهم . قال : يا الهى تعاليت » لا قلب أكثر يأسا وانكسارا من قلبى !1 
فقال ۰ فأنا حيث أنت , 


فمدعى المعرفة بلا وجل وخشوع جاهل لا عارف . وحقيقة المعرفة 
علامة على صدق الارادة » والارادة الصادقة صارمة للأسباب » وقاطعة 
للعيد عما سوى الله عز وجل » كقول ذى النون رضی الله عنه : « الصدق 
سيف الله فى أرضه » ما وضع على شىء الا قطعه(؟) » » و الصدق رؤية 


وقرأت فى الحكايات أن ( ذا النون ) كان ذات يوم راكبا سفينة مع 
أصحابه للنزهة فى النيل » کعادت أهل مصر »© وكانت سفينة آخری قادمة 
وبها جماعة من اهل الطرب يعبثون » فكبر ذلك على تلاميذه » فقالوا : ايها 
الشيخ ! ادع ليغرق الله هؤلاء جميعا » وينقطع عن الخلق شؤمهم . فنیض 
ذو النون رحمه الله ورفع يديه وقال : يا الهى جل جلالك ! كما حبوت 
هؤلاء فى الدنيا عيشا طيبا » امنحهم فى الآخرة أيضا طيب العیش ! فتعجحب 
المريدون من قوله . وبا اقتربت السفينة ووقعت أعين ركابها على ذى 
النون » بكوا » وحطموا أعوادهم » وتابوا و آنابوا الى الله . فقال رحمه الله 
لتلاميذه : ان طيب عيش الآخرة توبة الدنيا » أما رأيتم أن المراد كله قد 
حصل ؟ وبلغتم أنتم واياهم مرادكما دون أن يصيب أحدا أذى ؟ 


(۱) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر : ص ۲۱ ) . 
)5( ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر : ص ۲۲ ) , 


ب ۳۱۲ بت 


وكان ذلك من غاية شفقة الشيخ على المسلمين . وقد اتتدى فى هذا 
بالنبى عليه السلام » أذ كان كلما زاد الکنار من جفائهم لا یفضب ؛ وكان 
يقول : « اللهم أهد قومى غانهم لا يعلمون » . 


ویرد عنه أنه قال :كنت قادما من بيت التدس(۱) قاصدا مصر ؛ فرأيت 
نی الطریق شیخا مهییا من بعید » فخطر بتلبی آن اساله سوالا . قينا 
انترب منی » رأيته عجوزا بیدها عکاز » وعلیها جبة من صوف . فقلت : 
من این ؟ تالت : من الله ! قلت : الى آين ؟ قالت : الى الله ! وکان معی 
دینار فآخرجته لاعطیه لها » فلوحت بیدها فى وجهی وقالت : ياذا النون ! 
ان الصورة التی تصورتها عنی من ركاكة عقلك . اننی أعمل لله » ولا آخذ 
شيئا من سواه ! وکما آنی لا اعبد غيره » فانى لا آخذ ( شيئا ) من غيره . 


وق هذه الحکاية رمز لطیق ؛ اذ قلت العجوز : انا اعمل :رن ؛ غهذا 
دليل وا لآن الخلق فى المعاملة نوعان : 


فريق يعملون ويخالون آنهم يعملون من أجل الله » وهم فى الحقيقة 
يعملون من أجل أنفسهم ٤‏ ومهما يكن أربهم منقطعا دنيويا » فانهم ‏ على 
كل حال س يرجون ثواب الآخرة . 


والفریق الاخر © انقطعت عن معاملاتهم ارادة الثواب ( وخشية ) 
E aa‏ لیاسم رامیت اننا 
یعملونه من أجل تعظیم آمر الحق جل جلاله . ومحبة الحق تعالی نقتضیهم 
ترك نصيبهم » فى طاعته . ویخیل لهؤلاء ‏ وهم لا یدرون -- أن کل 
ما یعملونه من أجل الآخرة هو آپضا لهم » ولا یعرفون أن نصيب الطیع فى 
أا ون ر هة العاهئ ف انسیا لاوز راحه اام ي اة 
اه و رای یلاع اند 


وأى فائدة لله تعالی وتفدس من مجاهدة الخلق » وای ضير عليه فى 
ترکها ؟ ولو عمل کل الخلق بصدق آبی بكر » فمرد ذلك اليهم . وان عملوا 


(۱) « بيت التدس » أو « القدس » : مديئة على فضاء وسط الجبال © والمسجد الاتحی 
فى طرفها الشرتی نحو القبلة ۰ یقدسها السلمون والنصاری والیهود » نالیها كان 
مسری رسول الله صلی الله عليه وسلم » وبالقرب منها ولد السیح » وفيها مبکی 
البهود ٠.‏ فتحت صلحا فى عهد عمر بن الخطاب سنة سبع عشرة ( معجم البلدان 
د ؟ ص .1ه س ۱۰۲ ) وقیل فتحت سنة خمس عشرة أو ستة عشرة . ولا دخل 
عير ببيت التدس‌کشف عن الصحراء وأمر ببناء مسجد علیها ( النتوحات الاسلامية 
ج .هی س ۱6۲ 5 ۱ 


۳ من 


یکذب فرعون » فضير ذلك علیهم » لقوله تعالی : « ان أحسنتم آحسنتم 
لانفسکم (۱) » : وقوله تعالی : « ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه(۲) » . 


والخلق انما یطلبون لانفسیم الملك الابدی » ویقولون اننا نعمل من أجل 
الله . أما سلوك طریق محبته فشیء آخر » انهم ( الاحبة ) يرعون فى 
اطاعتهم للأمر حصول آمر الحبیب ولا بتطلعون لشیء آخر . وسوف يرد 
فى هذا الکتاب أمثال هذا القول فى باب الاخلاص » ان شاء الله تمالی . 


و ومنهم أمير الأمراء » وسالك طريق اللقاء : 
(( آدو اسحاق ابر اهیم بن أدهم دن منصور(۲) )) رضى الله عنه . كان أوحد 
زمانه » وسید أقرانه فى عصره » وملك ملوك الرجال . وکان مرید « الخضر » 
عليه السلام » ادرك کثیرا من قدماء الشیوخ » واختلط بالامام الاعظم أبى 
حئيفة رضی الله عنه » وتعلم منه العلم . 


وكا یه هم ای اقرز قبسا ارام انح ال ايكون 
سلطان عالم » خرج يوما للصید » وانفصل عن عسکره » ورکض خلف 
غزال » فأنطقه الله عز وجل له » فقال بلسان عربی فصیح : « ألهذا خلت ؟ 
أم بهذا أمرت ؟ » . وکان هذا التول دلیلا له » فتاب(۰) وکف يده تماما عن 
ممالك الدنيا »> وسلك طريق الزهد والورع » وادرك الفضيل بن عياض, 
وسفیان الثورى وصحبهما . 


(۱) سورة « الاسراء » آية ۷ ۰ 

(۲) سورة « العنكبوث » آية " ۰ 

(9) سبق الاشارة اليه 

(6) « بلخ » مدينة مشهورة بخراسان » على الشاطیء الجئوبی لنهر جیحون على ر افده 
دهلس ۰ منها الى فرغانه ثلائون مرحلة مشرقا » والی الری ثلائون مرحلة مغربا » 
والی سجستان ثلائون مرحلة مما یلی القبلة » والی کابل وقندهار ثلائون مرحلنه 
( انظر : « البلدان » ص ۲ ) افتتح بلخ الاحذ شبن قيس من قبل عبد الله بن عامر 
فى زمن عثمان ( معجم البلدان ج ا ص ۷۱۲ ) ۰ 

(۵) ورد فى طبقات الصوفية أن آبا عبد الله السنجاری قال له : يا آبا اسحاق ! خبرنی 
عن بدء آمرك كيف كان ؟ قال : كان آبی من ملوك خراسان © وکنت شابا فرکبت 
الى الصید » فخرجت یوما على دابة لى ومعی کلب » فأثرت أرئبا أو ثعلبا » فبینا 
آنا اطلبه اذ هتف بى هاتف لا آراه فقال : يا ابراهیم » ألهذا خلقت أم بهذا آمرت. 
فنزعت ووقنت ۰ ثم عدت فرکضت ثانية » ففعل بى مثل ذلك ثلاث مرات . ثم هتف 
بى هاتف من قربوس السرج : والله ما لهذا خلتت ولا بهذا أصرت . قال : 
فصادفت راعیا لابی برعی الغثم فأخذت جبته الصوف فلبستها » ودئعت اليه الفرس, 
وما كان معی »وتوجهت الى مكة ۰ فبيئا آنا فى البادية اذا برجل یسیر ۰ لیس معد 
اذاء ولا زاد ۰ فلما آمسی وصلى المغرب حرك شفتیه بکلام لم آفمهه » فاذا أنا 
باناء فيه طعام واناء فيه شراب » ناکلت وشربت ۰ وکلت معه على ها أيايا . 
وعلمنى اسم الله الاعظم ثم غاب عنی وبقیت وحدی ۰ غبینا آنا ذات یوم مستوحش. 
من الوحدة » دعوت الله به فاذا آنا بشخص آخذ بحجزتی وقال : سل تعط . 
فراعنی قوله » فقال : لاروع عليك ولا باس عليك ۰ آنا آخوك الخضر ( أنظر : 
طبتات الصونية ص ۲٩‏ ) ۰ 


س ۳۱4 - 


ولم يأكل طيلة عمره الا من كسب يده . وله معاملات ظاهرة وکرامات 
الجنید رحمة الله : « مفاتیح العلوم ابراهیم » . 


ودروى عنه آنه قال : « اتخذ الله صاحبا وذر الناس جانبا(۱) » . 


والمراد من هذا القول أنه حين يصح اقبال العبد على الحق تعالى » 
ويخلص فى توليه » فان صحة اقباله على الحق تقتفی الاعراض عن الخلق ؛ 
اانه لافان قط المبتحية الكلق مخ حديك الي هة ال عن 
الخلا ى اناد ابره والأخلاعي فى طاعته من كاو بح و 
مخبة الحق یتأتی من معاداة النفس والهوی » لأن كل من يعرف الهوی 
ینفصل عن الله عز وجل » وکل من ينقطع عن الهوی يسكن الى الله . 
فأنت فى الحق » كل الخلق » فاذا أعرضت عن نفسك فقد أعرضت عن 
الجميع . ومن يعرض عن الخلق ويقبل على نفسه فانه يكون كما لو أن 
الخلق جميعا على صواب فيما هم فيه بحكم التقدير » وقد صار لك معك 
E‏ 


وبناء استقامة الظاهر والباطن للطالب فى شيئين : أحدهما » ما ینبغی 
معرفته » والاخر : ما ينيغى عمله . 

وما ينبفى معرفته : هو رؤية تقدیر الحق من خير أو شر ؛ لانه فى كل 
الك لا يسكن أى متحرك ولا بتحرك أى ساکن الا بالحركة التی يخلقها الله 
تتمالی فيه » والسکون الذی یضعه الله تعالی فيه . 

وما ينبغى عمله : هو انفاذ الأمر » وصحة العاملة وحنظ التکلیف » 
فلا يصير تقدیره بأى حال حجة لترك آمره ٠‏ 

والاعراض عن الخلق لا يستقيم مالم تعرض عن نفسك > واذا آعرضت 
عن نفسك فانه يلزم كل الخلق لحصول مراد الحق © واذا أقبلت على 
الحق تعالى فأنت تلزم لاقامة آمره . اذن » فلا وجه للركون الى الخلق . 


وان أردت أن تركن الى شىء بدون الحق » فاركن الى الغير") » لان 
الركون الى الغير رؤية للتوحيد » والركون الى النفس اثبات للتعطيل » 


(۱) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر ۶ ص ۲۷ ) ٠‏ 
(۲) أى : الى غير نفسك ۰ 


بت ۳۱۵ — 


ولهذا السبب كان شيخ الشیوخ آبو الحسن بن سالية(١)‏ رحمه الله پتول : 
لان يكون الرید فى حکم هرة خير من أن یکون فى حکم نفسه » لأن صحبة 
الغير تکون من أجل الله » وصحبة النفس نکون من أجل تربية الهوی . 


وسیأتی الكلام فى هذا العنی فى موضعه من هذا الکتاب ان شاء الله 
تعالى 
وترأت فى الحكايات أن ابراهيم بن أدهم قال : لما وصلت البادية » آثبل 


شيخ وقال لی : يا ابراهيم ! أتعرف أى مكان هذا حتى تسر بغير زاد 
ولا راحلة ؟ . 


كال شرت EAT‏ وهای مش مسا شرافس تیک 
بها زنبیلا فى الكوفة » فأخرجتها من جیبی وقذفت بها » ونذرت أن أصلى 
بکل ميل اربعمائة ركعة . وبقیت فى البادية أربعة آعوام » وکان الحق تعالی 
یبعث الى بالرزق عند الحاجة » دون عناء . وانفق لى فى ذلك الوشت 
CE a a‏ وتف فرظ 
قلبى كلية من الغير . 


وله مئاقب كثيرة 4 وبالله التوغیق ۰ 


۾ ومنهم سرير المعرفة » وتاج أهل المعاملة : ( بشر بن الحارث الحانی) 46 
رضى الله عنه » كان ذا شأن كبير فى المجاهدة » وحظ واف فى المعاملة » 
أدرك صحبة الفضيل بن عياض ؛ وكان مريدا لخاله على بن خشرم(۲) » 
وعالما بعلم الأصول والفروع . 


وكانت بداية حاله أنه كان يسير ذات يوم ثملا فى الطريق فوجد قطعة 
ورق فتناولها بتعظيم » ورأى مكتوباعليها : « بسسمالله الرحمن الرحيم() » » 
فعطرها ووضعها فى مكان طاهر . ورأى الله تعالى فى تلك الليلة فى النوم 
يقول له : يا بشر ! طیبت اسمى » فبعزتى لأطيبين اسمك فى الدنيا والآخرة » 
فلا يسمع أحد باسمك الا وتسرى فى روحه راحة . وعندئذ تاب وسلك. 
طريق الزهد . 


. سبق الاشارة اليه‎ )١( 

(؟) سبق الاشارة اليه . 

(۲) عبد الرحمن بن على بن خشرم بن هلال بن ماهان بن عبد الله . وکان عبد الله 
یسمی « يعفور » فأسلم على يد على بن أبى طالب قسيماه فيد الا ه. وبشر ابن 
الحارث وعبد الرحمن فى الترابة متساویان » وكان الحارث وخشرم أخوين من أب 
وأم ٠‏ ( آنظر : طبقات الصوفية ص ۲٩‏ حاشية ۱ ) ۰ وورد فى الرسالة أنه ابن 
أخت على بن خشرم ( آنظر : الرسالة التشيرية ج ۱ ص 4 ) ۰ 

(؟) سورة « الفاتحة » آية | , 


— ۳۱۲ س 


ولم يكن من ششسدة الغلبة فى مشاهدة الحق ‏ ینتعل شینا قط » 
غسئل عن علة ذلك فقال : الأرض بساطة » وأنا لا أجيز أن أدوس بساطه 
وبين قدمی والارض واسطة . وهذا من غرائب معاملاته » اذ غدا النعل 
حجابا له فى جميع همته بالحق ! . 


ویرد عنه أنه قال : « من أراد أن يكون عزیزا فى الدنيا > شريفا فى الآخرة » 
فليجتنب ثلاثا : لا يسأل أحدا حاجة > ولا يذكر أحدا بسوء ؛ ولا يجيب 
أحدا الى طعامه » . 


أما كل من يعرف الطريق الى الله تعالى فلا يطلب من الخلق حاجة » 
اذ أن الحاجة الى الخلق دليل عدم المعرفة ؛ لأنه لو كان عارفا بقاضى 
الحاجات لما طلب حاجة من ( مخلوق ) مثله : « استعانة المخلوك بالمخلوق. 
کاستعانة المسجون بالسجون »(۱) . 


لأن ذلك الشخص وفعله من خلق الله عز وجل » غعلی من ترده ؟ ومن يعب. 
الفعل يكن قد عاب الفاعل » ( وذلك ) بخلاف ما آمر به ( الله ) من ذم الکفار 
موافقة له . 


وأما قوله : تعففوا عن طعام الخلق » خذلك لأن الرازق هو الله جل 
جلاله » فاذا جعل مخلوقا سبب رزتك » فلا تنظره » واعلم أن ذلك رزتك. 
الذی آوصله الله تعالی اليك » ولیس ملكا له . واذا خال أنه له » وامتن. 
به عليك » فلا تجبه » اذ ليس لأحد على أحد منة فى الرزق ؛ لأن الرزق. 
عند آهل السسنةوالجماعة غذاء » وعند المعتزلة ملك » وا هو الذى يمد 
الخلق بالأغذية لا الخلوق . ولمجاز هذا القول معنى آخر » والله اعلم . 


و ومنهم فلك المعرفة » وملك المحبة : 

(( أبو يزيد طیفور بن عیسی البسطامی() » رفى الله عنه » كان من جلة 
المشايخ وأكيرهم حالا واعظمهم شانا » الى حد أن قال الجنيد رحمه الله : 
« أبو يزيد منا بمنزلة جبريل من اللانکة » . 


(1) ورد فى الأصل : استعانة الخلوق الى الخلوق كاستعانة السحون الى المسجون . 
ورد فى طبقات الصوفية كما أثبته وهو الاصح . ( أنظر طبقات الصوفية ص 161 ) + 
سبق الاشارة اليه 

(۲) سبق الاشارة اليه ٠‏ 


ب ۳۱۷ لم 


وكان جده محوسيا 4 و آبوه آحد عظهاء بسطام (۱) وله ف آحادیث 
التبی علیه السلام روایات عالية . 


كان أحد الأئمة العشرة المعروفين » ولم يكن لأحد قبله فى حقائق هذا 
العلم كل تلك الاستنباطات التى له . وكان فى كل الأحوال محبا للعلم 
ومعظما للشريعة برغم ما يقال من أن فريقا يرموئه بالالحاد . 


وكان وقته فى البداية مبينا على المجاهدة وممارسة المعاملة . ويرد عنه 
انه ثال : « عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت شیثا اشد على من 
العلم ومتابعته . ولولا اختلاف العلماء لبقيت » واختلاف العلماء رحمة 
الا فى نحرید التوحيد(؟) » . 


والحقيقة أن الطبع أميل الى الجهل منه الى العلم » ويمكن عمل الكثير 
بالجهل دون مشقة » ولا يمكن الخطوة واحدة بالعلم دون عناء » وصراط 
الشريعة أدق وأخطر كثيرا من صراط الاخرة . فيجب عليك أن تكون فى کل 
الأحوال بحيث اذا تخلفت عن الاحوال الرفيعة والقامات الخطيرة وسقطت » 
أن تسقط فى ميدان الشريعة . واذا زايلك كل شىء يجب أن تبقى معك 
المعاملة » لان أعظم الآفات للمريد ترك المعاملة . وكل دعاوى المدعين 
تتلاشى فى ممارسة الشريعة » ويتعرى أمامها كل أرباب اللسان . 


ويه لوطه للد اانه ای OU‏ ل هی ای امن 
وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم(؟) » . 


أى أن الجنة » وان تكن كبيرة » مخلوقة ۳ ومحدته ٠‏ صفنه 4 وليست 
مخلوقة » وكل ما يبقى للمخلوق مما هو مخلوق » لاخطر له . والاحباب 
محجوبون بالمحبة » ذلك أن وجود المحبة يقتضى الثنائية » والثنائية لا تتأتى 
فى أصل التوحيد » وطريق الأحباب من وحدائية الى وحدائية . 


وفى طريق المحبة تتأتى علة المحبة » وآفة ذلك أنه يلزم فى المحبة مريد 
ومراد » فأما أن يكون المريد الحق والعبد المراد » وأما أن يكون المراد 
الحق والعبد المريد . فاذا كان المريد الحق والراد العبد » فان وجود العید 


(۱) « بسطام » بكسر الياء ثم السسكون : بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق الى 
نیساپور بعد دامغان بمرحلتين . فتحت مع الرى وقومس على يد نمیم بن مقرن فى 
عهد عمر بن الخطاب سنة تسع عشرة أو ثمانى عشرة ( معجم البلدان ج ۱ 
ص 15١7‏ ) ۰ 

(۲۰۲) ورد! بنصهما فى طبقات الصوفية . ( أنظر ص ۷۰ ) ۰ 


مت ۳۱/۸ لدم 


یثبت نی مراد الحق + واذا کان الرید العبد والراد الحق فلا سبیل لطلب 
وارادة الخلوق اليه . ویبتی هنا فى كلا الحالین » آفة وجود المحب . 


ویرد عنه رضى الله عنه أنه قال : صرت مرة الى مكة » خرأيت الديته 
مفردا » فقلت ؛ حجی ع مقبول » لانی ریت احجارا کثيرة من هذا الجنس . 
وذهبت مرة أخرى فرأيت البیت ورب البیت > قلت : لا حقيقة للتوحيد 
بعد . وذهبت مرة ثالثة فرایت الكل رب البیت » ولا بيت . فنودیت فى 
سری أن : يا آبا يزيد ! اذا لم تر نفسك ورایت العالم كله لا كنت مشركا . 
واذا لم تر العالم كله ورأيت نفسك كنت مشركا . وعندئذ ثبت » وتبت أيضا 
عن رؤية وجودى . 

وهذه کلية اللينة ق a‏ احاله )+ طايه OE‏ لاریاب ااعران + 
والله اعلم . 

و ومنهم أمام الفنون وجاسوس الظنون : 

« ابو عبد الله الحارث بن آسد المحاسبى() » رضی الله عنه . كان عالا 
بالاصول والفروع » وکان جمیع اهل العلم فى زمانه یتولونه ويقتدون به . وقد 
عمل کتابا فى اصول التصوف اسمه « الرعایة(۷) » . وله تصانيف آخری 
كثيرة غيره . 

وكان فى كل فن عالى الحال عظيم الهمة » وكان شيخ مشايخ بغداد 


فى وثنه . 


یروی عنه آنه قال : « الملم بحرکات التلوب فق مطالعة الغیوب » اشرف 
من العمل بحرکات الجو ارح ( ۰ 


والراد بهذا آن العلم محل الكمال » والجهل محل الطلب . والعلم ف 
الرواق أفضل من الجهل فى البلاط » لأن العلم يبلغ بالرجل درجة الکمال > 
والجهل لا يتخطى به الاعتاب ۰ 


(۱) سبق الاثشارة اليه . 
(؟) ذکره ائسلمی باسم : « الرعاية لحقوق الله » (أنظر طبقات الصونئیة ص۰)۵۱ 
ودکر باسم : « الرعاية فى التصوف » فى کشف الظنون ج ۱ عامود ٩۰۸‏ © هدية 
العارفين د ۱ عامود ۲۸6 ۰ وقد نشر کتاب الرعاية لحتوق الله فى سلسلة جب 
التذكارية سنة ۱۹6۰ ۰ 
ومما هو جدیربالذکر أن هناك کتابا باسم : «الرعاية بحقوق الله» أشار اليه 
المجویری ونسبه الى محمد بن خضرویه ( أنظر : کشسف الحجوب ص 8۳٩‏ 


بت ۳۱۹ — 


والعلم - فى الحقيقة ‏ اعظم من العمل » لاه يمكن معرفة الله تعالی 
بالعلم » ولا يمكن ادراكه بالعمل . ولو كان للعمل يغير العلم طريق اليه ) 
لكان النصارى والرهبان فى شدة اجتهاهم : فى الشساهدة » ولكان عصاة 
هر 


وقد أخطأ بعض روا هذا التول » وهم يروون كلا الکلمتین ( أى العلم 
و العمل ) : « العمل » ویقولون - ان الحاسبی يقول ‏ « العمل بحرکات 
التلوب أشرف من العمل بحرکات الجوارح(۱) » وهذا محال » لأن عمل 
العبد ۷ یتعلق بحرکات القلب . واذا کانوا بربدون بهذا » فكرة ومراقبة 
احوال الباطن » فهذا ذاته لیس غریبا » لآق الرسول عليه السلام هال : 
« تفکر ساعة خر من عبادة ستین سنة » . 


وق الحقيقة : اعمال السر افضل من افمال الجوارح » وتاثیر اعمال 
الباطن آنم من تأثر أعمال الظاهر » ولذلك قيل : « نوم العالم عبادة » وسهر 
الداهل معصية » لان سر ( العالم ) مغلوب فی النوم واليقظة » وعندما 
یتلب السر » یغلب الجسد ایضا » نالسر الفلوب بثلبة الحق افضل من 
النفس الغالبة بحرکات الظاهر والجاهدة . 


ويرد عنه رحمة الله أنه قال يوما لدرویش : « كن لله والا فلا تكن » 
يعنى : آبق بالحق » أو افن عن وجودك . 


أى : كن مجتمعا بالصفوة أو مفترقا بالفقر » وابق بالحق أو افن عن 
نفسك . أو : كن على تلك الصفة حیث پقول الحق تعالى: « اسجدوا 
لآدم(؟) » » أو على تلك الصفة حیث يقول : « هل آتی على الانسان حين من 
الدهر لم يكن شسيئا مذکورا(؟) » » ناذا كنت لنفسك باخنیارك فقيامك 
بنفسك » وان لم تكن باخنبارك فقيامك بالحق . وهذا العنی لطیف والله 
أعلم بالصواب . 


و ومنهم الامام المعرض عن الخلق وطلب الرياسة » والمنقطع عن الخلق 
بالعزلة والقناعة ۰ ( آیو سلیمان داود بن نصم الطائی(:) » رضى الله 


(۱) ورد على هذا النهو فى طبقات الصوفية : أنظر ص 1م . 
(؟) سسورة « البثرة » آية ۲ » سورة « الاعراف » آية ۱۱ 4 سسورة « الکهف » 
آية .ه » سورة « طه © آية |١١‏ + 
(۲) سورة « الانسان » آية ۱ + 
(؟) سبق الاشارة اليه . 


وه اناا 


عنه . كان من کبار الشایخ وسادات اهل التصوف ؛ منقطم النظیر نی 
زمانه ۰ ونلميذ الامام الاعظم آبی حنيفة رضی الله عنه ؛ ومن أقران الفضیل 
وابراهیم بن آدهم وغیرهما » ومرید حبیب الراعی رضی الله عنه . 


وکان ى کل العلوم ذا حظ واغر » ونی درجة عليا . وی الفته فقیه 
الفقهاء . اختار العزلة » وأعرض عن طریق الرياسة والدنیا » وسلك 
طریق الزهد والتقوی » وله مناقب كثيرة » وفضائل مذکورة » فقد كان 
عالا فى العاملات » وکاملا فى الحقائق . 


يرد عنه أنه قال لرید من مريديه : « ان اردت السلامة سلم على 
الدنيا » وان أردت الكرامة كبر على الآخرة » . 


أى أن هذين المحلين حجاب » وکل الفراغ منوط بهما » فكل من يريد 
أن يفرغ بالجسد » قل له : اعرض عن الدنييا » وكل من يريد أن يفرغ 
بالقلب قل له : انزع من قلبك ارادة العقبى . 


ومشهور فى الحكايات أنه كان يخالط محمد بن الحسن »© ويقدى عنه 
آنا پوسق » فقيل له + کلاهما عظیم ى العلم » غلماذا تمز احدهما وتقصی 
ميك الإلذن ی مین الع اقل عل الملی وهل .سافب 
دنيا ونعم كثيرة » وصير العلم سيب عز دينه وذل دنیاه » وأبا يوسف 
اقبل على العلم من الذل والفقر » وصير العز سبب جاهه وجماله وعزه » 
فمحمد ليس مثله . 


اروف عن مرو الكرتفئ رک الله ا غار تلم ار احفا خاش اا 
آهون فى عينيه مما كانت فى عين داود الطائى » فلم تكن الدنيا وأهلها جميعا 
لديه بمقدار جناح بعوضة » وكان ينظر الى الفقراء بعين الاحترام وان 
کائوا ملأى بالآفات . وله مناشب كثيرة » والله أعلم . 


و ومنهم شيخ أهل الحقائق » والمنقطع عن جملة العلائق : 
(( آبو الحسن سرى بن المفلس السقطی(۱) » رحمه الله . كان خال 
الجنید » وعالا بجملة العلوم » وذا ثسأن عظيم فى التصوف ۰ 


» قال عه السلیی : ائه أول من نكلم ببنداد قى لسان التوحید وحقائق الاحوال‎ )١( 
٠ وکان امام البفدادیین وشيخهم فى وقته . مات سنة احدی وخمسین ومائتین‎ 
) 56 انظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص 28 © الرسالة التشيرية ج ۱ ص‎ ( 
وئيات الاعیان ج ۱ ص ۲۰۰ ؛ طبقات الشعرانی ج ۱ ص 1ه ؛ تذكرة الاولیاء‎ 
۰ ) ص )۲۷ © نفحات الانس ص ه‎ ۱ > 


۳۲ 
۲١‏ ل كشف الحچوب ‏ 


وکان رحیبه الله اول من خاش فى ترتيب المقامات وبسط الاحوال » 
واکثر مایخ العراق) من مریدیه . رای حبیبا الراعی وصحبه » وکان 
مرید معروف الکرخی ۰ 


كان پتجر فى سوق بغداد » وعندما احترق السوق قالوا له : احترق 
دکانك . فقال : فرغت من قيده . ولا نظروا » لم يكن دکانه قد احترق 
و احترفت کل الدکاکین من جهاته الاربع ! غلما رای ذلك » وهب الفقراء 
کل ما يملك » واختار طریق التصوف . 


نكن شا ساره حالف فان تنو كيت الزاغن مدای داك 
يوم » فأعطيته كسرة قائلا : أعطها للفقراء ؟ فقال لى : خيرك الله ! ومنذ 


رة عنسه آتسه كال : ۷ اللهم مها عثبتنی ىم خلا تعذيتى بذل 
الحجاب(۲) » » لانه حين لا أكون محجوبا عنك » يسهل على بذکركت 
ومشاهدنك العذاب والبلاء » ومتى أكون محجوبا عنك یصبح نعيمك الابدی 
هلاكا لى © بثل حجابك . 


ذلك أن البلاء الذى يكون فى مشاهدة البلی لا يكون بلاء بل يكون نعمة » 
والنعمة فى حجاب البلی هی البلاء الحقیفی » لانه لا يوجد فى الجحيم 
بلاء اند من الحجاب » ولو كان آهل الجحیم فى الجدیم مکاشسفین لله 
تعالی » لا خطرت الجنة لعصاة المؤمنين » لان رژبة الحق عز اسمه نمنح 
الروح من السرات ما ینسیها عذاب الجسد » ويشغلها عن بلاء البدن . 
ولا بوجد فى الجنة نعمة آتم من الکشف ‏ لانه لو کائت کل فلك النعم ومثات 
من امتالها حاصلة لو( وهم منخجویون: هن الله لتصاعد الهلاك: من علونهم 
اکچ : 


اذن » فسنة الله تعالى أنه يجعل ثلوب أحبائه بصيرة به فى جميع الأحوال 
حتى تستطيع تحمل جميع المشقات والرياضات والبلايا بشرابه » ویکون 
دعاؤ هم : أن كل آلوان العذاب أحب الينا من حجابك » لأنه حين ینکشف 
جمالك لقلوینا » لا ثبالی بألوان العذاب . والله اعلم ۰ 


(۱) « العراق » : العراق الشهور : بلاد » والعراقان : الكوفة والبصرة . قال قطرب 
انها سمى العراق عراقا لانه دنا من البحر + وقال الخليل : العراق شاطىء البحر 
وسمى العراق عراق! لانه على شاطىء دجلة والفرات ( معجم البلدان جلا ص 458 )م 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية : اللهم ما عذبتئى بشىء ( آنظر ص ۵۱ ) ۰ 

0) أى لأهل الجنة ۰ 


TTY — 


و ومنهم قائد اهل البلوی » واساس الزهد و التثوی : 

(آبو على تسقیق بن ابراهیم الازدیر,» رضی الله عنه . كان عزیز التوم 
ومقتداهم » وعالا بجمیع علوم الشرع والعاملات والحقائق » وله مؤلفات 
كثيرة فى فنون العلم . صحب ابراهیم بن آدهم » ورای کثیرا من الشایخ وادرك 
۳ صحبتهم ۰ 


يرد عنه أنه رضی الله عنه قال ۰ « جعل الله آهل طاعته أحياء فى مماتهم 
.وأهل المعاصى آمواتا فى حياتهم (؟) ۰ 


أى أن المطيع يكون حيا وان يكن ميتا » لأن الملائكة تثنى على طاعته 
الى يوم القيامة » وثوابه مؤبد » فهو باق فى قناء الموت ببقاء الله 


ویرد عنه أن ثسيخا جاءه وقال : يا شيخ ! ذنوبى كثيرة وأريد أن 
آتوب ؟ فقال له : تأخرت ! قال : كلا » بل بكرت ! فقال له كيف ؟ قال : 
کلم ی ت او ھل رھ وان کی حال اک و سک 


ویقال : كانت بداية حاله أنه كان قد حدث فى سنة من السنین تحط 
ق‌بلخ » وكان الناس يأكلون بعضهم » وكان السلمون مهيومين » فرأوا 
غلاما كان يضحك ويمرح فى السوق » فقال له الناس : لم تضحك ؟ الا تخجل 
من أن كل الناس فى حزن وانت تمرح الى هذا الحد ؟ فقال : لا هم لى 
خط © فأنا عبد لسيد يملك قرية » وقد اخلی قلبى من شغلی . فقال شقيق 
رضى الله عنه : يا الهى تعاليت ! ان هذا الغلام فرح كل هذا الفرح بسيد 
يملك قرية » وأنت مالك اللك » وقد تكفلت بأرزاقنا » وقد وکلنا بقلوبنا 
كل هذاالحزن !! وانصرف عن شسغل الدنيا » وسلك طريق الحق © ولم 
پهنم برزقه قط . وکان لشدة تواضعه يقول دائما : آنا تلمیذ غلام » 
وما آدر کته آدرکته به ۰ 


وله مناقب كثيرة » والله آعلم ۰ 


(۱) كنيته « آبو على » أو « آبو موسی » ۰ من مشاهر مشايخ خراسان » من آهل 
بلخ . له لسان فى التوکل » وقيل انه أول من تكلم فى علم الأحوال بکورة 
خراسان ٠‏ 
يقول الجامی انه توى سنة اربع وسبعين ومائة فى « الختل » وتبره بها . 
( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفیة ص 5١‏ © الرسالة القشرية ج ١‏ ص ۷۷ › 
طبتات الشعرانى ج ١‏ ص .5 » تذكرة الأولياء ج ۱ ص 155 ؛ نفحات الانس 
ص 48 » خزينة الاصفیاء ج ۲ ص ۱۲۲ ) ۰ 

(؟) ورد پنصه فى طبقات الصونية ( أنظر ص 355 ) ۰ 


روص 0 


و ومذهم شيخ وقته » والجرد لطریق الحق : 
(« آبو سلیمان عبد اارحمن بن عطية آادارانی(۱) )» رضی الله عنه » كان عزیز 
الثوم » وريحانة القلوب » اختص بالریاضات الشديدة و الجاهدات الشاقة » 
وكان عالما بعلم ألوقت 4 ومعرفة آشات النفس ويصيرا بكمائنها 4 وله کلام 
لطيف فى المعاملات وحفظ القلوب ورعاية الجوارح . 


ویرد عنه أنه قال : « اذا غلب الرجاء على الخوف فسد الوقت(۲) » » 
لان الوشت رعاية الحال » ومادام العبد يرعى الحال لا يستولى الخوف على 
قلبه » فاذا زال ذلك » يصير تارك الرعاية ويفسد وقته » واذا غلب 
الخوف على الرجاء يبطل توحيده » لأن غلبة الخوف من اليأس » واليأس 
صحة خوفه » واذا تساويا : يحفظ التوحيد والوقت » ويكون العبد مومنا 
بحفظ التوحيد » ومطيعا بحفظ ألوقت . 


وتعلق الرجاء ينصرف الى المشاهدة التى يكون فيها الاعتقاد حملة » 
وتعلق الخوف ينصرف الى المجاهدة التى يكون فيها الاضطراب حملة » 
والمشاهدات مواريث المجاهدات . 

ومعنى هذا أن كل الآمال تتولد من اليأس : وكل من يقنط من غلاحه 
بعمله » يقوده ثنوطه الى النجاح والفلاح يكرم الحق تعالى وتقدس » 
ويفتح عليه باب الانبساط » وينجو قلبه من آفات الطبع » وتنکشف له 
جميع الاسرار الربانية » كما يقول أحمد بن أبى الحواری رحمه الله 
كنث اؤدى الصلاة فى الخلوة ذات ليلة » وشضعرت بكثير من الراحة فى تلك 
الأثناء » وفى الیوم التالى حدثت أبا سليمان بذلك » فقال : أنت رجل 
ضعيف لأن الخلق لا يزالون أمامك » فأنت فى الخلاء على حال وفى اللا 
على حال آخر . وليس فى الدنيا والآخرة شىء قط له من الخطر ما يمنع 
العبد عن الحق » وحين يجلون العروس على اللا » انیم يفعلون ذلك 
لبراها الخلق » ويكون لها مزيد من العز بمشاهدة الخلق . ولكن ينبغى 
أن لا ثری نفسها بغیر ذلك القتصد » حتی لا یکون لها من مشاهدة الخلق 
مذلة . فلو رای الخلق عز طاعة المطيع فلا ضير عليه » وائما الضرر یکون 
فى رؤيته لطاعته » فان فى ذلك هلاکه . والله اعلم . 


)١(‏ عبد الرحمن بن عطية » ويقال : عبد الرحمن بن أحمد بن عطية . وهو من 
أهل « داريا » : قرية من قرى دمشق ۰ مات سنة خمس عثر ومائنن . 
أنظر ترجمته فى طبتات الصوفية ص ۷۵ » الرسالة الققشيية + ١‏ ص ۸ »> 
ونيات الأعيان + ۱ ص ۲۷۱ » لبقاث الشعرانی ج ۱ ص 59 » تذكرة الأولياء 
ج ۱ ص ۲۲ كلفحات الانس ص ۲٩‏ ؛ خزينة الأصنياء ج ۲ ص ۱۳۵ ) . 

(0) ورد بنصه فى طبتات الصوفية ( أنظر ص ۷١‏ ) ۰ 


1ن 35 


و ومثهم التعلق بحضرة الرضا » وربیب على بن موسی الرضا : 
(( آبو محفوظ معروف بن فمروز الکرخی(۱) رضی الله عنه » كان من قدماء 
المشايخ وسادتهم 2 معروفا بالفتوة 4 ومذكورا بالورع والاناية ۰ 


وكان ينبغى تقدیم ذكره عن هذا الترتيب ‏ ولکنی ذكرته فى هذا الوضع 
موافقة لشيخين : أحدهما صاحب نقل » والآخر صاحب تصرف : أوليما 
الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن السلمی رحمه الله ؛ الذى کنابه على 
هذا الترتيب ٠‏ والثانی ۰ الاستاذ لبو القاسم التشیری رضى الله عنه 
الذی ذکره فى کتابه على هذه الجملة » فاثبته فى هذا الوضع س لانه كان 
استاذ السرى الستطی ؛ ومرید داود الطائی . 


برد عنه أنه قال ۰ « للفتیان ثلاث علامات : وفاء بلا خلاف » ومدح 
بلا جود » وعطاء بلا سژ ال(۲) . 


ما الوفاء بلا خلاف © فهو أن العيد فى العبودية يحرم على نفسه المخالفة 
والمعصية . 


وأما الدح بلا جود فهو أن یثنی على شخص لم پر منه احسانا . 


قفا العطاء بلا سؤال فهو أن لا يميز فى العطاء عند الیسرة » وعندما 
یعرف حال أحد لا يسأله . وهذا كله یکون من الخلق للخلة 


سا * 


وهذه الصفات الثلاث عارية فى الخلق جميعا ؛ لأنها صفات الحق جل 
وعلا » و أفعال له مع عباده : لانه فى الوفاء لا يخالف احباءه » فمهما خالفوه 
فى وفائهم » پزیدجل جلاله لطفه بهم . وعلامة وفائه أن العبد دعاه فى الازل 
بلا فعل » وهو لا يصده عنه الیوم بمعصیته . 


وا لا a‏ غیره ات عانه زک AS‏ 
العبد » ویثنی على العبد على قليل من الفعل . له الحمد فى الآخرة 
و الاولی . 


(۱) معروف بن فیروز » ویقال معروف بن على . كان بعد اسلامه یحجب لعلی ابن 
موسی الرضا »© فازدحم القيعة يوما على باب على بن موسی فكسروا أضلع 
معروقا > ثمات ودفن ببغداد وقبره یستشفی به . يقول البغداديون : تسبر 
معروف ترياق مجرب ۰ توفی سنة مالتين » وقيل سنة احدى ومائتين ٠‏ ( آنظر 
ترجمته فى : طبقات الصونیة ص ۸۲ »© الرسسالة التشرية ج ۱ ص ۷۰ 4 
( وئیاب الاعيان ج ١‏ ص ۱۰۲ ؛ طبقات الشعرانى ج ۱ ص لاه 4 تدكرة الاولياء 
ج ۱ ص ۴٣‏ انفحات الانس ص ۲۸ ) . 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص 86 ) ۰ 


05 لك 


والعطاء بلا سوال لا بستطیعه غيره » لأنه کریم یعلم حال کل فرد » 
ویحقق مقصود کل واحد دون سؤال ٠‏ 

واذا کرم الله عز وجل العبد وعظمه وخصه بتربه » وفعل معه هذه 
الأمور الثلائة » وهو یجتهد بقدر امکانه أن یعامل الخلق هذه العاملة » 
فانهم عندئذ يطلقون عليه اسم الفتوة » ویثبتون اسمه فى زمرة الفتیان . 


وکانت هذه الصفات الثلاث لابراهیم عليه السلام على الحقيقة » 
وسأورد هذا فى موضعه ان شاء الله عز وجل ۰ 


و ومنهم زين العباد وجمال الاوناد : 

(( آبو عبد الرهمن حاتم بن عنوان الآصم(١)‏ » رضی الله عنه . كان من 
محتشمی بلح ٤‏ ومن قدماء مشايخ خراسان ٠‏ مريد شفيق 4 و أستاذ آحمد 
ابن خضرویه رحمه الله . ولم يخط فى كل احواله من البداية الى النهاية 
خطوة بغير صدق » حتى قال الجنيد عنه : « صديق زماننا حاتم الأصم » : 


مشهورة فى علم العاملات . 


يرد عنه أنه قال : « الشهوات ثلاث : شهوة فى الأكل » وشهوة فى 
الكلام » وشهوة فى النظر . فاحفظ الأكل بالثقة » واللسان بالصدق » 
والنظر بالعیر۱(8) » ۰ 


فكل من يتوكل فى الاکل ينجو من شهوة الاکل » وکل من یتحدث بلسان 
الصدق ينجو من شهوة اللسان » وکل من بری بعين الصواب ينجو من 
شهو ه العین ۰ 


وحثيقة التوکل من صسدق معرفنه » لانك اذا عرغنه صدفت بمنحه 
الرزق » ومن ثم يتكلم ( العبد ) بصدق العرفة » وینظر بصدق العرفة » 
فلا یکون أكله وشربه غير المحبة » ولا تکون عبارته غير الوجد » ولا یکون 
نظره غير الشاهدة . 


مات بترية من قرى ما وراء النهر اسمها ١‏ و اشجرد ) مس سبع وثلائین ومائة ۰ 
( أنظر ترجمته فى : طبقات الصوفیة ص۱٩‏ ؛ الرسالة التشرية ج ١‏ ص۸ ©> 
طبقات الشعرانی ج ١‏ ص 1 © تذکرة الأولياء ج ۱ ص ۲۲۲ » نفحات الانس 
ص 564 © خزينة الأصفياء ج ۲ ص ۱۳ ) . 

(؟) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( أنظر ص ٩۱‏ ) . 


— ۳۲۷۲ لدم 


وعندما تصح معرفة العبد یکون اکله حلالا ؛ وعندما يصح کلامه یتحدث 
بذکره » وعندما يصح نظره يشاهده » لأن اکل غير ما اعطاه باذنه لایحل » 
وذکر آحد سوی ذکره فى الثمانية عشر الف عالم لا يصح » والنظر الى غير 
جماله وجلاله فى الوجودات لا يحوز . فاذا اخذت منه واکلت باذنه غلا 
شهوة » واذا تحدثت عنه وتکلمت باذنه فلا شهوة » واذا رایت غعله 
ورایت باذنه فلا شهوة . وایضا »؛ اذا اکلت بهواك غانه وان يكن حلالا 
يكن شهوة » واذا تکلمت بهواك فانه وآن يكن ذکرا يكن کذبا وشهوة 4 
واذا نظرت بهواك فانه ون يكن استدلالا يكن وبالا وشهوة . 


5 ومنهم الامام المطلبى » وابن عم النبى : ( آبو عبد الله محمد بن ادریس 
الشافعىر )) رضى الله عنه » كان من كبار وقته » وأماما فى جميع العلوم » 
ومعروفا بالفتوة والورع » وله مناقب كثيرة ومشهورة » وكلام عال . 


وکان أولا تلميذ الامام مالك(۲) طالما كان بالدينة » فلما قدم العراق 
اختلف الى محمد بن الحسن رضی الله عنه 5 


وكان فى طبعه دائما الیل الى العزلة » ويطلب تحقيق هذه الطريقة » 
حتی اجتمع عليه قوم واتتدوا به » وکان منهم آحمد بن حنبل » ثم ان" ۳ 
بطلب الجاه ومزاولة الامامة وتخلف عنه . 


وکان محمود الخصال فى جمیع الاحوال » وف بداية حاله كان فى قلبه 
قسوة على التصوفة » الى أن رای سلیما الراعی وتقرب اليه . وکان 
بعد ذلك طالبا للحقيقة ينما ذهب . 


(۱) أحد الائمة الأربعة ۰ يلتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النسب فى 
عبد مناف . ولد بغزة وحمل الى مكة وهو ابن سئتين ونشأ بها وترأ الترآن » 
ورحل الى الامام مالك بالمديئة . أقام بمصر أربع سسنوات وتوفى بها سنة أربع 
ومائتين ۰ كان كثير الناتب » اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك 
من معرفة كلام العرب واللغة ما لم يجتمع فى غيره حتى قال أحمد بن حنبل عنه : 
ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعی ۰ ( آنظر ترجمته فی: 
وفیات الاعیان ج ۱ ص ۷ » طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۰ » تذكرة الاولیاء 
ج ۱ ص ۲۰۹ ؛ خزينة الاصفیاء ج ۱ ص ۰۰ ) ۰ 

(؟) مالك بن انس بن مالك بن أبى عامر ۰ أحد الثمة الأربعة > وامام دار الهجرة » 
قال عنه الشافعى : « مالك حجة الله تعالى على خلقه » . وقال أبن وهب : 
سمعت مناديا ينادى بالدينة : « ألا لا يفتى الناس الا مالك بن آنس وابن أبى 
ذئب 6 ۰ ضرب سبعين سوطا لفتوى لم توافق السلطان . توى سنة تسسع 
وسبعين ومائة وكانت وناته بالدينة ودئن بالبقيع ( أنظر ترجمته فى : المارف 
ص ۲۱۸ » وفيات الأعيان ج ١‏ ص 75؟ » طبقات الشعرانی ج ۱ ص ؟؛ 4 
خزبنة الاصفیاء ج ۱ ص 1۷ ) ۰ 


بت ۳۲۷ بت 


يرد عنه أنه قال : « اذا رأيت العالم پشستغل بالرخص فليس يجىء 
مئه شىء » ۰ 


ای أن العلماء قبله كل أصناف الخلق : فلا يجوز أن يتقدمهم أحد فى 
ای معنى » ولا يمكنهم السير فى طريق الحق بغير الاحتياط والبالفة فى 
المجاهدة » وطلب الرخص شان من يهرب من الجاهدة ويريد أن یخنف 
على نفسه » فطلب الرخص درجة العوام حتى لا يخرجوا عن دائرة 
الشتريعة » وممارستة الجاهدة درجة الخواص لیجدوا ثمرة ذلك ى 
آسراراهم » العلياء خواص > وحين يرضى الخاص بدرجة العام لا يتأتى 
منه شىء 


وطلب الرخص آیضسا تخفيف للامر » والعلماء أحباء الحق نعالی » 
و الحبیب 5 بخفثف أمر الحبيب ولايختار أدثى درجانه 4 وائما بحناط ۳ ذلك , 


یروی آحد الشایخ قائلا : ریت الرسول علیه السلام ی النوم فتلت 
له يا رسول الله ! روی لى عنك أن لله عز وجل آوتادا وأولياء فى الارضس . 
غثال : لقد اصدتك الراوی عنی هذا الخبر . قلت : با رسول الله ! 
یلزمنی أن أرى واحدا منهم . فقال : محمد بن ادریس واحد منهم . 


و ومنهم شيخ أهل السنة » وقاهر أهل البدحة : ( ابو عبد الله اهمد 
أبن حنبل() » رضی الله عنه ۰ اختص بالورع والتقوى ۰ وکان حافظا 
لحدیث النبی عليه السلام . وكانت هذه الطبقة بجملتها من الفريقين 
تتبركك به . 


(۱) الامام آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل » من بنی شیبان بن ذهل . ولد فى 
بغداد سنة أربع وستین ومائة . كان امام المحدثين » صنف كنابه « السسند » 
وجمع فيه من الحديث ما لم يتوفر لغيره ۰ وقيل انه كان يحفظ ألف ألف حديث ۰ 
كان من أصحاب الابام الشافعی وخواصه ؛ ولم يزل مصاحبه الى أن ارتحل 
الشافعى الى مصر وقال فى حشه : خرجت من بفداد وما خلفت فبها أثقى 
ولا أفقه من ابن حنبل . دعى الى القول بخلق القرآن فلم يجب فضرب وحبس 
وكان ضربه فى سنة عشرين ومائتين فى عهد المعتصم » ولم يزل يعذب الى أن 
مات المسصم وتولى بعده الوائق ٠‏ فاشتد الامر علبه وقال لا أسكن بلد الحد 
هدك مادام منْسيا م يترم الى ملعاال و شیرس سی مات الو انى وروی اموس 
ثرنم المعنة عن اعد وابر باج ارہ زاکراہه زاءزاره ۲ وک الى الآدال 
برفع المحئة واظهار السنة وأن القرآن غير مظوق » وخمدت المعتزلة ٠‏ توق 
ببغداد سنة أربعين ومائتين ودفن بمقبرة باب حرب ( أنظر ترجمته فى : وفیات 
الاعیان ج |١‏ ص ۱۷ » طبقات الشعرائی ج ۱ ص ۲؟ » تذكرة الاولیاء + ۱ 
ص ۲۱ 4 خزينة الاصفیاء ج ۱ ص ۸ ) ۰+ 


نت ۲۲۸ مت 


وکان قد أدرك صحبة الشایخ الکبار مثل ذى النون الصری > وبشر 
الحانی » وسری السقطی > ومعروف الکرخی وأمثالهم رضى الله عنه . 
كان ظاهر الکرامات وصحیح الفراسات » وکل ما ینسبه اليه الیوم بعض 


ولا غلب المعتزلة فى بغداد قالوا : يجب أن يكلف بان يقول ان القرآن 
مخلوق . وكان شيخا وضعيفا » فشدوا ذراعية على العقابين(؟) وضربوه 
ألف سوط وهم يقولون : قل ان القرآن مخلوق ؛ فلم يقل . وی آثناء ذلك 
حل رباط أزراره وکانت يداه مغلولتين فظهرت يدان أخريان وعقدتا الأزار » 
فلما رأوا هذا البرهان تركوه . وقد مات متأثرا بتلك الجراح . 


وق آو اخر عهد ه جاء اليه شوم وقالوا له : ماذا تقول شدمن ضربوك 0 
فقال ۰ ماذا أقول » لقد ضربونی من أجل الله لانهم ظنوا انی على باطل 4 
فان یکونوا على حق » فاننی لن اختصمهم يوم القيامة لجرد جرح . 


وله کلام عال فى العاملات .وکل من كان يسسأله عن مسألة كان يجيبه 
عنها اذا كانت من المعاملات » ويحيله على بشر الحانی اذا كانت من 
الحقائق ؛ كما حدث أن جاء اليه رجل ذات يوم وقال : « ما الاخلاص ؟ 
قال : الاخلاص هو الخلاص من آفات الأعمال » . قال : « ما التوكل ؟ 
قال : الثقة بالله » . قال : « ما الرضا ؟ قال : تسليم الأمور الى الله » . 
شال ۰ « ما المحبة ؟ » قال : سل عن هذه بشرا الحافى » غانه طال! كان 
حيا لا أجيب عن هذا . 


وكان أحمد بن حنبل رحمه الله ممتحنا فى جميع الأحوال : فى حال حياته 


(۱) المشبهة صنئان : صنئفا ثبيوا ذات البارى بذات غیره » وصنف شبپوا صناته 
بصنات غره ۰ وکل صف من هذين السننین منترقون على أصناف شتی 
والشبهة الذين خلوا فى تشبیه ذاته بغیره مندم السباية الذين سموا علیا الها 

وشبیوه بذات الله » والبيانية أتباع بیان بن معان الذى زعم أن معبوده 
أنسان من نور على صورة الانسان فى أعضائه » وأنه يفنى كله الا وجید ٠‏ ومنهم 
المفيرية أتباع المغيرة بن سعيد الذى زعم أن معبوده ذو أعضاء وأن أعضساءه على 
صورة حروف الهجاء ۰ ومنهم المنصورية والخطابية والحلولية والتنعية والبنامية 
والشبهة المنسوببة الى داود الجواربی ٠‏ 
وأما الشبهة لصنات الله بصنات المخلوقين فأصناف : منهم الذين شبپوا ارادة 
الله تعالى بارادة خلته » ومنهم الذين شبيوا كلام الله بكلام خلقه » ومجم 
الزر ارية الذين قالوا ان جميع صفات الله من جنس صناتنا . ( « الفرق بين 
الغرق » أبو منصور البغدادی : القاهرة ۱۹۸ أنظر : ص ۱۳۸ س ۱۱ ) ۰ 
(؟) آلة للتعذيب يوثق علیپا الجرمون ٠‏ 


555 دا 


يطعن المعتزلة » وى حال مماته باتهامات الشبهة » الى حد أن آهل السنة 


اعلم . 


۾ ومنهم سراح الوفت والشرف عا ی‌آغات الثت : (( آبو الحسن آحمد بن 
آبی الدوارى(١)‏ » رضى الله عنه » كان من اجلة مشايخ الشام » وممدوح 
جملة المشايخ » الى حد أن قال الجنید : ١‏ آحمد بن أبى الحوارى ريحانة 
الشسام ۰ 


وله کلام عال واشارات لطيفة ف فنون علم هذه الطريقة » وروایات 
صحيحة من حددرث النبى عليه السلام 35 وكان اليه رجوع أهل وفنه 6 
وشعاتهم .. 


فان وتف ام امان القاز ای ر :الله تاه وقد خی تفای 
ابن عیینه, ومروان بن معاوية الفزازی(؟) والثیاجی() وأخذ عن کل 


وبرد عنه أنه قال ۳ الدئيا مزبلة ومجمع للکلاب 4 وأقل من الکلاب 
من عکف علیها » فان الکلب يأخذ منها حاحته وینصرف عنها » والحب لها 
لا يزول عنها بحال(ه) » . 


هكذا كان من حتارة الدنیا لدی همة ذلك الشهم أن شبهها بالزبلة 
وشبه أهلها بأقل من الکلاب » وعلل ذلك بان الکلب حبن يأخذ حاجنه 
من الزبلة ینصرف عنها » آما اهل الدنیا فقد عكفوا دائما على جمع اسبابها 
ولا يرجعون آبدا عن محبتها وجمعها . 


وهذه علامة على انقطاعه عن الدئيا وأخواتها > واعراضشه عن 
أصحابها . والانقطاع عن الدنيا مجال طيب » وروضة ناضرة . 


(۱) سبق الائشتارة اليه . 

(؟) سبق الاشارة اليه . 

() مروان بن معاوية الفزازى : كان واسع الرواية جدا » وكان ثقة ثبتا حافظا . 
مات فجأة سنة ثلاث وتسعين ومائة ( خلاصة تذمیب الکمال ص ۲۱۹ ) ۰ 

(6) سید بن يزيد النباجی : كنيته أبو عبد الله ۰ من قدماء الشایخ من أقران 
ذى النون الصری ومن أساتذة آحمد بن آبی الحواری » یحکی عنه أحيد بن أبى 
الحواری وغيره حکایات واحوالا ( آنظر ترجمته فى «نفحات الائس» ص 5١‏ ) .۰ 

(0) ورد فى طبقات الصوفية : « والحب لا يزايلها بحال © ( انظر ص ۱.۲ ) . 


کب :۳۱۵ اکت 


وقد طلب العلم فى البداية ؛ وبلغ درجة الامامة » ثم حمل کتبه والفی بها فى 
البحر ومقال : « نعم الدلیل آنت » وآما الافستفال بالدلیل بعد الوصول 
محال » ؛ لأن الدلیل انما يكون طالا كان الرید فى الطریق » فاذا لاحت 
الحضرة فما قيمة السدة والطريق ؟ 


وقد قال المشايخ انما يكون هذا فى السر » ومن قال فى هذا الطريق : 
« وصلت »© فد فصل » لأن الوصول تخلف » فالشغل شغل » والفراغ 
قراغ » والوصول وصول . 


والنسبة تکون فى الشغل والنراغ لانهما صفتان للعبد » اما الوصل 
فهو عناية الحق وارادته الأزلية لخي العبد » وهذا لا يتأتى بشغل العبد 
أو فراغه » فلا أصول لوصله » ولا تجوز عليه س سبحانه وتعالی ‏ 
اللازمة والثرب والجاورة » ووصلة كرامة للعبد » وهجرة امانة له » 
ولا يجوز على صفاته التغیر . 


ویقول على بن عثمان الجلابی رضی الله عنه : من الحتمل أن یکون مراد 
ذلك الشیخ الکبیر فی لفظ الوصول : الوصول الى طریق الحق » اذ ان 
طریق الحق ليس فى الکتب لیعبر عنه » لانه حين بتضح الطریق تنتطع 
العبارات » فالعبارات تکون لها القوة فق غیاب التصود ؛ فاذا حصلت 
الشاهدة تلاشت العبارات . واذا كانت الالسنة كليلة فى صحة العرفة » 
فمن الاولی أن تضیع ( العرفة ) من عبارات الکتب . 


وقد فعل غیره من الشایخ عين هذا » مثل شيخ الشايخ أبى سعید 
فضل الله بن محمد الیهنی وغيره » حين ألقوا بكتبهم فى البحر() ٠‏ وقد 
قلد فريق من المترسمين الأحرار فى ذلك » لكسلهم وجهلهم . ويبدو أن 
أولئك الأحرار لم یکونسوا يريدون بذلك فير انقطاع العلائق » وترك 
الالتنات » وفراغ القلب مما دون الحق. . وهذا لا یصح الا من سکر 
الابتداء » وحرارة الصبا » لان التمکن لا یحجبه الکونان حتی تحجبه قطعة 
وى )ها ما انفلم ال عن الا تیه قطعة ور :+ 


وأما من مراده بغسل الكتب نفى العبارات عن تحقيق المعنى ‏ كما 


را ورد فى آسرار التوحيد أن الشيخ أبا سعید عين ندما تحول عن دراسة علوم 
الدين واعتنق الصوفية جمع كتبه ومذكراته ودفنها وید فوقها دکانا وزرع 
غصنا امتدت فروعه ونما فى وقت قصير وصار شجرة كبيرة . واعتاد أهل ميهنة 
عند ولادة اآطفال وغسل الوتی أن يستعملوا سعخس أغصان هذه الشجرءة آملا ی 
الحصول على البركة . 
ر انظر « أسرار التوحيد © الترجمة العربية ص 6١‏ ) ۰ 


بت 5951 — 


ذکرنا ست فالأولى أن تنتفى العبار ات من اللسان 4 لان ماق الكتاب عبارة 
مكتوبة » وما على اللسان عبارة جارية » ولیست عبارة آولی من عبارة . 


ویخیل لی أن آحمد بن أبى الحواری رحمه الله » لم یجد مستمعا فى 
غلبة حاله » فشرح حاله على الورق » ولا اجتمع له من ذلك شىء کثیر 
ولم يجده جديرا بالنشر »© آلقی به فى الاء وال : « نعم الدلیل آنت » » 
آما وقد تحقق مرادی فمن الحال أن آنشغل عنه بك . 


ویحئمل أيضا أن يكون فد اجتمعت لديه كتب كثيرة 1 وكانت تمنعه عن 
لاوراد والعاملات وتشفله » غازال الشغل من آسایه © وطلب قراغ القلب 
لخم » وعال ترت تارات م 


© ومنهم قائد الفتبان وشمس خراسان : (( آبو حامد آحمد دن خضرویه 
البلخی() ) رضی الله عنه . كان مخصوصا بعلو الحال وشرف الوشت . 
وکان فى زمانه مثتدی القوم » ومرضیا لدی الخاص والعام » سلك طریق 


وکان لفاطمة زوجه شان عظيم فى الطريقة » فقد كانت ابنة أمير بلخ » 
ولا رغبت فى التوبة بعثت رسولا الى احمد تقول : اطلبنی من أبى © فلم 
يجبها » غارسلت اليه تقول : يا أحمد ! لم اکن أظنك ذلك الرجل الذى 
يقطع طريق الحق » فكن دليلا هاديا لا قاطعا . فأرسل أحمد رجلا وطلبها 
من أبيها » فأعطاها لأحيد بن خضرويه بحكم الثبرك . وقالت فاطمة 
بترك الانشفال بالدنيا » واستراحت بحكم العزلة مع أحمد » الى أن قصد 
زيارة السید بايزيد غرافقته فاطمة . وبا آتبلت على بایزید رفعت البرشع 
عن وجهها » وکانت تتحدث معه بجرأة » فتعجب آحمد من ذلك » و استولت 
الغيرة على قلبه » فقال : يا فاطمة ! ای جرأة تلك التی كانت لك مع بايزيد ؟ 
فقالت : لأنك أنت محرم طبيعتى وهو محرم طريقتى » والدليل على هذا 
أنه فى غنى عن صحبتی وأنت محتاج الى . 


وکانت دائها جریئه مع بايزيد 4 حثى وشعت عينه یوما على يدها فوجدها 
مخضوبة بالحناء » فتال : يا فاطية ! لم الخضساب بالحناء ؟ تالت : 
يا دایژید اند كنت آتدسط معلك طالا لم تكن رأبت يدى وحنائى 4 والان 


. سبق الاقارة اليه‎ )١( 


— ۲۳۲ سب 


ورجعا من عند بایزید 4 وأقاما ۴ دیس‌ابور (۱) ۰ وکانت علاقة أهل 
نيسابور ومشايخها بأحمد طيبة . 


وعندما جاء يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله من الری(۲ الى نيسابور » 
وقصد بلخ » أراد أحمد أن يدعوه » فشاور فاطمة فيما ینبفی لدعوة يحيى > 
فقالت : يلزم كثير من البقر والخراف والحوائج والتوايل ؛ وكثير من 
الشمع والعطر » ومع كل هذا يلزم أيضا ذبح عشرين حمار! . فسألها 
أحمد : ما معنی ذبح الحمير ؟ قالت : حين يكون كريم ضيفا ببيت كريم 
أما يحب أن تعرف كلاب الحى ذلك ؟ 


وقال أبو يزيد رضى الله عنه :۷ من اراد أن ينظر الى رجل من الرجال 
متشو تحن لانن الو اني الى با 2:16 


الفتوة » . 


وکان له کلام عال » وانفاس مهذبة » وتصانیف مشهورة فى کل فن من هنون 
العاملات والادب » ونکت لا يحة فى الحتائق . 


ویرد عنه أنه قال ۰ ( الطريق واضح 2 والحق ل یح 4 والداعى د 
آسمع ٠‏ ما التحير بعدها الا من العمى() » . 


اى أن البحث عن الطريق خطأ » لأن طريق الحق واضح کالشمس 
لأن الحق أظهر من أن يجىء تحت طلب الطالب . 


(۱) « نيسابور » : عاصمة اقليم خراسان ٠‏ وهی بلد واسع کثیر الکور » فمن 
كور نیسابور الطبسین وقوهستان وئساوأ پیورد وأبرشهر وجام ویاخرز وطوس . 
ومن ئيسابور الى مرو عشر مراحل © والی هراة عشر مراحل والی جرجان 
هشر مراحل والی الدمفان عشر مراحل والی مرخس ست مراحل ( البلدان 
ص {e‏ ) ۰ سسه 

(۲) « الری » ؛ على جادة طريق خراسان » واسم مدينة الرى « الحمدية » 
وسميت بهذا الاسم لان المهدى نزلها فى خلافة المنصور لما توجه الى #تراسان 
لمحاربة عبد الجبار بن عبد الرحين الآزدى » وبناها وبها ولد الرشيد لأن المهدى 
أقام بها عدة سنين . افتتح الرى قرضه بن كعب الاتصاری فى خلافة عمر ابن 
الخطاب سنة ثلاث وعشرين ( البلدان ص 41 ) وورد فى معجم البلدان أن 
الذى نتحها زيدا الخيل الطائى فى عهد عمر بن الخطاب سسنة عشرين من‌الهجرة 
( معجم البلدان ج ۲ ص ۸۹۲ ) ۰ 

(۷) ورد فى طبثات الصوفية ( أنظلر ص ٠ ) 1٠١8‏ 


— ۳۷۳۲ بت 


ويرد عنه أنه قال : « استر عز فقرك » . أى لا تقل لاحد اننی فقیر 
حتى لا ينكشف سرك » لانه کرامة عظيمة من الله تعالی . 


ویرد عنه أيضا أنه قال : دعا فقير فى شهر رمضان واحدا من الاغنیاء » 
ولم يكن فى منزله غير رغيف يابس ؛ فلا عاد الغنى أرسل اليه صرة 
ذهب ٠‏ فلم يقبلها » وقال : هذا جزاء من يكشف لك سيره » أو يعتبر 
الاغنیاء اهلا لعز الفقر . 


وهذا لصحة صدق فقرة > والله أعلم . 


و ومنهم مام المتوكلين ونخبة آهل زمانه : (( آبو تراب عسكر بن حصین, 
الاخنسیی(۱) (( رضی الله عنه . كان من أجلة مشایح خراسان ومن سادنهم 6 
ومشهورا بالفتوة والزهد والورع » وله کرامات كثيرة وعجائب لا تحصی, 
رآها فى البادية . 


وکان من کبراء سیاحی التصوفة » قطع بوادی کثيرة على التجرد > 
وكانت وفاته فى بادية البصيرة . وبعد بضع سنوات جاء جماعة فوجدوه 
واتفا على قدميه ووجهه الى القبلة » وقد اسلم الروح © ویبس . وقد. 
وضع ركوة آمامه وامسك بيده عصا . ولم يحم حوله ای سبع من 
السباع(۲) . 


يرد عنه أنه قال : « الفقیر فوته ما وجد » ولباسه ما ستر © ومسکنه. 
حيث نزل() » لأن التصرف فى هذه الثلائة شغل . وقد بقى أهل العالم. 
جميعا فى بلاء هذه الثلاثة لانهم يتكلفون » وهذا من وجهة المعاملة » ولكن 
من وجهة التحقيق ؛ فغذاء الفقير الوجد » ولباسه التقوى » ومسکنه 
الغيب » لآن الله عز من قائل قال : « وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
ماء غدقا(؟) » . وقال تعالى أيضا : « وریشا ولباس التكوى(ة) » . 
وقال الرسول عليه السلام : « الفقر وطن الغيب(1) » . فحين يكون 


(۱) يقال له : عسسكر بن محمد حصين ۰ تفقه على مذهب الامام الشافعى » واأخذ 
عنه الامبام أحمد بن حئبل ٠‏ صحب أبا حاتم العطار البصرى وحائها الأصم. 
البلخی . توق سئة خمس وأربعين ومائتين ( انظر ترجمته فى : طبقات الصوفية 
ص 1۲١‏ » الرسالة ج ۱ ص ٩۷‏ »> طبقات الشعرانی ج ۱ ص 55 » تذكرة 
الأولياء ج ۱ ص 58" © نفحات الانس ص باه ) ۰ 


(؟) ورد فى طبقات الصوفية والرسالة عن وفاته أنه نهشته السباع . 
(۲) ورد فى طبقات الصوفية پنصه ( أنظر ص 165 ) .« 

(؟) سورة « الجن » آية ۱1 ۰ 

(0) سسورة « الأعراف » آية ۲١‏ . 

(5) لم أجد له مسندا . 


نت )۲۷ س 


غذاؤه ومشربه من شراب القربی » ولباسه التقوی والجاهدة » ووطنه 
وهذه درحة الکمال . 


6 ومنهم لسان الحبة والوفاء » وزین الطريقة والولاء : ( آبو زکریا بن 
معا آثراز ی (( رضای الله عنه » كان عالى الحال » حسن المسيرة 4 
وکالت له فى حقيفة الرخاه ی الق تفالی تدم فابتة : حت ليون عنه 
الحصری رحبه الله : كان لله تعالی رجلان یسمیان یحیی »© آحدهما من 
الأنبياء والثانی من الاولیاء » غأما يحيى بن ذکریا عليه السلام فقد سلك 
طریق الخوف بحیث يئس کل مدعی الخوف من فلاحهم » وأما یحیی بن 
معاذ فقد سلك طریق الرجاء على نحو مرغ ایدی ادعياء الرجاء فى التراب . 
قالوا : حال يحيى بن زکریا علبه السلام معروف » فكيف كان حال یحپی 
هذا ؟ قال : بلغنی أنه لم تكن له جاهلية » ولم تجر عليه كبيرة » وکان 
جادا فى العاملة والرياضة » فلم يكن لاحد من الاصحاب طقته . 

قيل له : ايها الشیخ » مقامك مقامالرجاء » ومعاملتك معاملة الخائنین . 
قال : اعلم یابنی أن ترك العبودية ضلالة » وان الخوف والرجا قائمتا 
الایمان » فمحال أن يقع أحد فى الضلالة بممارسة ركن من آرکان الایمان . 
تالتانت ب ق القطيمة #حوالراحى املا ى الول وما تود 
العبادة لا يصح الخوف ولا الرجاء » فاذا حصلت العبادة يكون الخوف 
والرجا جملة عبادة » وحیثما تجب العبادة لا تفيد العبارة . 

وله فى هذه السائل تصائيف كثيرة » ونکت واشارات بديعة . وکان آول 
من اعتلى النبر بعد الخلفاء الراشدین من مشایخ هذه الطريقة . وأنا 
آحب کلامه جدا لانه رقيق فى الطبع » ولذیذ فى السمع » ودقیق فى الاصل » 
ومفيد فى العباره . 

برد عنه آنه قال : « الدنيا دار الأشفال > والاخرة دار الاهوال . 
ولا یزال السد بين الاشفال والاهوال » حتی يستقر به القرار اما الى 
الجنة وا الى النار() » . بخ بخ لذلك التلب الذی نجا من الاشتغال 
الا وامن اهوال [9خرة » وقطع همه غنهما © وال بالعق ب 

وکان مذهبة ؛ تفضيل الفنی على الفتر ۰ وحين تجمعت عليه فى الری 
دیون کثرة قصد خراسان » فلما بلغ بلخ احتجزه الناس غیها » فتکلم هناك 
مدة » ونصحهم ووعظهم . وقدم له الناس مائة ألف درهم فضة > فلما 


(۱) سبق الاشارة اليه ء 
(؟) ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر ص ۱۱۰ ) ۰ 


نت 0 — 


رجم لیعود الى الری قطع عليه اللصوص الطریق » وآخذوا منه الال 


وکان عزیزا فى كل الاحوال » وحیدا بين الخلق . 

ه ومنهم شيخ مشایخ خراسان » ونادرة كل الدنیا والزمان : ( آیوحفص, 
عمر بدن سالم اللیسابوری() » آلحداد » رضی الله عنه . كان من کبار 
القوم وسادتهم » وممدوح کل الشایخ » صحب ابا عبد الله الابیوردی »> 
ورافق آحمد بن خضروية » وجاءه شاه بن شجاع من کرمان(۲) ) للزیارة > 
وذهب ( آبو حفص ) الى بغداد لزيارة المشايخ . 


ولم يكن له نصيب من العربية » فلما جاء بغداد قال الریدون لبعضهم, 
البعض : انه لشین أن يلزم لشیخ شیوخ خراسان ترجمان ليترجم كلامه . 
فلما ورد مسجد الشونيزيه » اجتمع حوله المشايخ جملة » وكان معهم 
الجنيد » فكان يتحدث اليهم بعربية فصيحة بحيث حارو | جمیعا من خصاحته 4 
« الفتوة عندى ترك الرؤية واسقاط النسبة » . فقال أبو حفص : 
« ما أحسدن ما قال الشيخ ! ولكن الفتوة عندى أداء الانصاف وترك مطالبة 
الانتصاف(۲) » » قال الجنید رحمه الله : « قوموا يا أصحابنا فقد زاد 
أبو حفص على آدم وذريته 44 ¢ 2 الفئو 5 ۰ 

ويقال انه فى بداية حاله كان قد فتن بجارية » فقيل له ان بمدينة نيسابور 
له حله » فقال له اليهودى : ینبفی لك أن تكف عن الصلاة أريعين يوما 
وليلة » وألا تحوم حول الحق واعمال الخبر والنية الحسنة » لأحتال لك » 
ويتحقق مرادك » ففعل . ولا انقضت الأربعون يوما » صنع له اليهودى 
الطلسم » ولم يتدقق الراد . فقال الیهودی : لا محالة أنه فد مر عليك 
شىء ؛ ففكر جیدا جدا . فقال أبو حفص : أنا لا أعلم أنه قد جرى على 
خلاهری وباطئى شیء من أعمال الخير » ولاآذکر الا انی كنت قادما فى الطريق 
فأبعدت حجرا بقدمى حتى لا ترتطم به قدم انسان . فقال له اليوودى : 
۷ معدب ذلك الاله الذى آضعت آمره آرسعین بوما 6 ولم دضسع هذا المقدار 
من تعيك ! فناپ 4 واسلم الیهودی . 


(۱) سبق الاشارة اليه . 
(؟) « کرمان » ؛ ولاية مشهورة » وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسيعة 
دين فارس ومکران وسجسستان وخراسان ٠‏ فتحتك ف عيد عمر بن الخطاب 
( معجم الیلدان ج ؟ ص ۲۱۲ ) . 
9) ورد بنصه فى طبقات الصوفية . ( آننلر ص ۱۱۸ ) ۰ 


یت 


وظل يعمل حدادا حتی صار الى باورد » ورای آبا عبد الله الباوردی › 
وعاهده على أن يكون مریدا له . ولا عاد الى نیسابور كان هناك رجل 
كفيف يقرأ القرآن یوما بالسوق » وکان قد جلس على باب دکانه » شغلبه 
السماع وغاب عن نفسه » وادخل يده فى النار واخرج حديدة محماة دون 
ملقط ؛ فلما رآه تلامیذه صاحوا قائلين : يا استاذ » يدك ! يدك ! وزایلهم 
صوایهم ؛ فلما عاد آبو حفص الى حال صحوه » کف يده عن الکسب »© 
ولم یات ایضا الى الدکان , 


ویرد عنه آنه قال : « ترکت العمل ثم رجعت اليه » ثم ترکنی العمل 
غلم أرجع الیه() » لان كل شىء يكون تركه بتكلف العبد وكسبه ۰ تركه 
اولی من غعله ف صحة هذ االاصل » اذ آن جملة الاکتساب محل الأ 1 
والقيمة للمعنی الذی يأتى من الفیب بلا تکلف » وفی کل محل یحصل 
الاختیار ویتصل به العبد » تزول عنه لطيفة الحقيقة . 


آذن » فالترك والاخذ لا یصحان أبدا على العبد » لان العطاء والزوال 
من الله تعالى وتتدس » وبتقدیره » فاذا جاء العطاء من الحق » جاء الأخذ » 
واذا جاء الزوال » جاء الترك » واذا كان هکذا » فالقيمة له لآن الاخذ 
والتركت به » لا أن العبد جالب ودافع لهما بالاجتهاد . 


بقبوله لحة » لأن الاقبال الذی لا یزال » منعقد فى القبول الازلی » والسرور 
السرمدی و السعادة السابقة » ولا سبیل للعبد الى الخلاص الا بخلوص 


عناية الحق . والعبد الكثير العزة هو الذی یدفع السیب الأسباب عن 
حاله » وال اعلم . 


و ومنهم تدوة أهل اللامة » والرافی بالبلاء من السلامة : ( آبو صائح 
حمدون بن أعمد بن عمارة القصسار() » رضی الله عنه » كان من تدماء 
الشایخ ومتورعيهم » وکان على أعلى درجة فى الفته والعلم » وذهب 
مذهب الثوری . 


وکان ( فى الطريقة ) مرید آبی تراب النخشبی » ومن اتباع على النصر ابادی 
وله رموز رقيقة فى المعاملات » وکلام دقیق فى الجاهدات . 


(۱) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر ص ۱۱۸ ) ۰ 

(؟) « آبو صالح حبدون » : شيخ أهل اللامة فى نیسابون » ومنه انتشر مذهب, 
الملامة ٠‏ توق سنة احدی وسبعين ومائتین » ودنن فى مقبرة ألحيرة . ( انظر 
ترجمنه فى : طبقات الصونیة ص ۱۲۳ » الرسالة ج ۱ ص ۱۰۲ © طبات 
الشعرانی + ۱ ص ٩۷‏ » تذكرة الأولياء ج ۱ ص ۳۳۱ » نفحات الائس ص.5 4 
غزينة الأصفياء ج ۲ ص ۱۰ ) ۰ 


س ۳۳۷ س 


۲ ل كثفا المحجوب 


ویروی أنه لما عظم شاأنه فى العلم » جاءه أئمة وکبار نیسابور » وقالوا 
له : ینبنی اعتلاء النبر وعظة الخلق لیکون کلامك فائدة للتلوب . قال : 
لا يجوز لى الکلام . قالوا : لاذا؟ قال : لأن قلبی متعلق بالدنیا وجاهها » 
فلا يفيد کلامی ولا يؤثر فى القلوب » والکلام الذی لا يؤثر فى التلوب یکون 
استخفافا بالعلم أو استهزاء بالشريعة . والکلام مسلم به من يكون فى 
صمته خلل الدين » فاذا تكلم ارتفع الخلل . 

وسئل : ما بال كلام السلف أنفع للقلوب من کلامنا ؟ قال : « لانهم تكلموا 
لعز الاسلام » ونجاة النفوس » ورضا الرحمن » ونحن نتكلم لعز النفس » 
وطلب الدنيا » وقبول الخلق »(۱) » فمن تكلم وفق مراد الحق تعسالى 
ووقطق: بالحق © یکون في ذلك الكلام. قمر وسطوة توثر علی الاسرار © 
ومن يتكلم وفق مراد نفسه » یکون فى کلامه من الهوان والذل مالا یکون للخلق 
منه فائدة » وصمته خير من کلامه » فخير للمرء أن يتجنب الکلام . 

وأنا أعرف أن ذلك العظیم قد دفعهم عن نفسه ترکا للجاه والشهرة . 


ه ومنهم الشیخ ذوالوقار » والشرف على الخواطر والاسرار : ۱ آبوالسری 
منصور بن عمار )9) رضی الله عنه » كان من عظماء الشایخ فى الدرجة » 
ومن کبرائهم فى المرتبة » محبوبا من العراقيين » ومقبولا من الخرسانیین . 
وکان آحسن الکلام فى الوعظة کلامه » والطف البيان بپانه » وکان یعظ 
الناس بفنون العلم والروایات والدرایات والاحکام والعاملات . وبعض 
المتصوفة پبالغون فى آمره مبالغة تفوق الحد . 


وفى هذا عبرة هی : أنالله تعالی اودع فى کل عضو خلقه معنی متجانسا » 
كما خلق الایدی محل البطش » والارجل محل الشی » والاعین محل النظر » 
واآذان محل السمع » واللسان محل النطق » وهی لا تختلف کثیرا فى 
ظهور هذه العانی وخنائها . وابا القلوب » فقد آودع فى كل منها معنی 


۰. ) ۱۲۵ ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر : ص‎ )١( 

(۲) اصله من مرو » من قرية « داندانقان » وقيل من « ابیسورد » وقيل من 
« پوشسنج » ۰ اقام بالسصرة » وکان من أحسن الناس کلاما فى الوعظة » 
واسند الحدیث ( انش ترجمته فى طبقات الصوفية ص ۱۳۰ » الرسالة ج ١‏ 
ص ٠١١‏ © طبقات الشعرائی ج | ص 1 > تذكرة الاولیاء ج ۱ ص ۲۲۵۰ 4 
نفحات الانس ص 5١‏ ) + 

() ورد فى طبتات الصوفية على هذا النحى : « سبحان من جعل تلوب العسارفین 
أوعية الذكر » وقلوب أهلالدنيا أوعبة الطمع » وثلوب الزاهدين أوعية التوكل» 
وقلوب الفقراء أوعية التناعة » وقلوبالمتوكلين أوعية الرضا » (أنظر ص۱۳۵) . 


7358 س 


مختلفا » وارادة مغايرة » وهوی مختلفا : فجمل قلبا محلا للمعرفة » 
وآخر موضعا للضلالة © وثالئا موضعا للتناعة » وهكذا . ولا شىء قط 
يكون فيه اعجوبة الخالق آظهر منها فى القلوب . 

ویرد عنه أيضا أنه قال : « الناس رجلان : عارف بنفسه فشئله فى 
المجاهدة والرياضة » وعارف بربه فشغله بخدمته وعبادته ومرضاته »(۱) » 
فالعبادة رياضة للعارفین بانفسهم » ورياسة للمارنین بالحق » فهذا يعبد 
لینال درجة » وذاك یعبد وقد نال كل شىء » وشتان ما بين النزلتین : 
عبد قائم بالجاهدة » وآخر قائم بالشاهده . 


ويرد عنه أنه قال : « الناس رجلان : مفتقر الى الله فهو فى آعلی الدرجات 
على لسان الشريعة » وآخر لا يرى الافتقار لما علم من فراغ الله من 
الخلق والرزق والأجل والحياة والسعادة والشقاوة » فهو فى افتقاره اليه 
واستغنائه به »(۲) » فذاك الفريق فى افتقاره » مححوب عن رؤية التقدير 
برؤية الافتقار » وهذا الفريق فى تركه لرؤية افتقاره » مكاشف ومستفن به » 
النعمة فهو فقير وان يكن غنيا » ومن يكن مع المنعم ومشاهدته فهو غنی 
وأن يكن ذقيرا . والله أعلم . 


و ومنهم ممدوح الأولياء » وقدوة أهل الرضا : (( أبو عبد الله آحمد بن 
عاصم الانطاکی() )) رضى الله عنه » كان من أعيان القوم وساداتهم » 
وعالما بعلوم الشريعة والاصول والفروع والعاملات . عمر طویلا » 
وصحب القدياء 6 وأدرك اماع التابمین . وکان من اتران بشر والسري ؛ 
ومرید الحارث الحاسبی > وکان قد رای الفضیل وصحبه . 


وکان مذ وخا يكل الالفعق )وله قیال عالية 6 وات اة ف نون 
علم هؤلاء القوم . 


يرد عنه ‏ رضی الله عنه ‏ أنه قال : « آنفع الفقر ما كنت به متجملا » 
الفقیر ف نض الاسباب واثبات السبب » والرجوع اليه » والرضا باحکامه ؛ 


۰ ) ۱۲۰ ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( أنظر ص‎ )١( 

(۲) ورد فى طبتات الصوفية مع اختلاف يسير فى ترتیب الکلمات ( أنظر ص ۱۲۵ ) . 

(۲) من الطبتة الاولی من الصوفية » ومن أساتذة احمد بن أبى الحواری ۰ وکان 
آبو سلیمان الدارانی یسبیه : جاسوس القلب لحدة فراسته ( انظر ترجيته فى 
طبقات الصوفية ص ۱۳۷ ؛ الرسالة ج ۱ ص ۱.۰ © طبتات الشعرانی ج ١‏ 
ص 554 © تذکرة الأولياء ج ۲ ص ۱ نفحات الائس ص 55 ) . 

(8) ورد بنصه فى طبقات الصونية ( أنظر ص ۱۳۸ ) ۰ 


س ۳۲۹ س 


لأن الفثر شلد السب 4 والغنی وجود السیب ۰ وفاشد السیب یکون مع 
الحق 4 وصاحب السیب یکون مع سه + فصار السیب محل الححاب ¢ 
وترك الاسباب محل الكشف ؛ وجمال الدنيا والآخرة فى الکشف والرضا ؛ 


ه ومنهم سالك طريق الورع والتفوی » وهو فى الأمة بزهد یحبی : 
(( أدو محمد عبد آله بن خيدق(١)‏ )) رضی الله عنه ؛ كان من زهاد التوم 
ومتورعيهم فى كل الأحوال » وله روایات عالية فى الحديث . 


وكان على مذهب الثورى فى الفقه والمعاملة وحقيثتها » ورأى أصحابه 
وصحبهم » وله فى معاملات هذه الطريقة أقوال لطيفة ۰ 


يرد عنه آنه قال : « من اراد أن يكون حيا فى حياته » فلا یسکن الطمع 
فى فلبه0) » ليتحرر من الكل » لأن الطماع ميت فى ميد طمعه » فالطمع 
فى القلب كالطبع على القلب » والقاب المختوم ميت لا محالة ! بخ بخ للتلب 
الذى يموت عما سوى الحق ويحيا بالحق ؛ لأن الله تعالى خلق الذل » 

كما قال أيضا : « خلق الله تعالى القلوب مساكن الذكر فصارت مساكن 
الشهوات » ولا يمحو الشيوات الا خوف مزعج أو شوق مفلق(۲) » » 
فالخوف والشوق قائمتا الايمان » وحين يكون القلب محل الایمان يكون قرينه 
القناعة والذكر » لا الطمع والغفلة . فقلب المؤمن لا يكون طماعا ولا متابعا 
للشهوات » لان الطمع والشهوة نتيجة الوحشة » والستوحش لا علم 
له بالله ولا بالایمان 6 لأن الایمان انس بالحق ووحشة من غيره » كما كيل ۳ 
« الطماع مستوحش منه كل واحد » . والله أعلم . 


0 ومنهم شيخ e‏ ف ا » وأمام الأئمة فى الشريعة »؛ (( آبوالقاسم 
الهنيد بن محمد بن الجنيد القواريرى(؟) » رخی الله عنه » کان مقبولا لدی 


)١(‏ عبد الله بن خيبق بن سابق الانطاكى س وفى طبقات الشعرانی : عبد الله 
ابن حئيف س من زهاد الصوفية . أصله من الكوفة © ولکنه من الناتلة الى 
أنطاكية ٠‏ وطريقته فى التصوف : طريقة النورى ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية 
ص ۱8۱ © الرسالة ج ١‏ ص ٩٩‏ » طبقات الشعرانی ج ۱ ص 55 » تذكرة 
الاولیاه ج ۲ ص ۲ » نفحات الانس ص 56 ) . 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية : « من أراد أن يعيش غنیا فى حياته : ل 
فى قلبه » ( أنظر ص ۱۴٤١‏ ) ۰ ات 

(؟) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( آنظر ص ۱ ) . 

(0) سبق الاشارة اليه 


س و س 


امل الظاهر وآرباب القلوب » وکاملا فى فنون العلم : ومفتیا واماما لاصحاب 
أبى ذور 2 الأصول و الفروع والوصول والعاملات ۰ وله أقوال عالية و أحو ال 
كاملة » فكل أهل الطريقة متفقون على امامته » ولا مجال لاعتراض واعراض 
فيه لأى مدع أو متصرف . 


وكان أبن اخت السرى السقطى ومريده . سئل لسری يوما : هل يكون 
رید درجة أعلى من درجة الشيخ ؟ قال : نعم . وبرهان هذا ظاهر : 
فللچنید درجة فوق درجتی ۰ وكان هذا القول من ذلك الشیخ العظيم 
تواضعا > وما قاله قاله بالبصيرة » ولا رؤية لاحد لما فوته » فالرؤية 
تتعلق بما تحت ۰ وقوله دليل واضح ؛ فقد رای الحنيد فوق درجته ؛ وهو 
وان رآه - حين رآه - فوق» فهو تحت . 


ومشهور أنه فى حال حياة السری قال المريدون للجنيد : فليكلمنا الشيخ 
ليكون فى ذلك راحة لقلوبنا » فلم يجبهم ؛ وتال : ما دام شیخی موجودا 
فأنا لا أتكلم . الى أن كان نائما ذات ليلة فرای النبى عليه السلام فى النوم 
يقول : یاجنید ! کلم الخلق » لان كلامك سیب راحة قلوب الخلق » وقد 
صير الله تعالى كلامك سپب نجاة عالم . فلما استیقظ وتر فى تلبه أن 
درجته جاوزت درجة السرى » وقال لتد جاءنى من الرسول صلوات الله 
علی قولهم ؛ ورددت شفاعة شیوخ بغداد » وارسلت لك رسالة أيضا فلم 
الله عنه : فذهب ذلك الخاطر من رأسى » وادرکت أن السری فى کل الاحوال 
مطلع علی ظاهری وباطنی » وآن درجته فوق درجتی : لأنه مشرف على 
اسراری » وانا لا علم لى باحواله . وذهبت اليه وطلبت منه الففرة » 
وسالته : كيف عرفت أنى رایت النبی عليه السلام فى النوم ؟ قال : قد 
مت طلیه: المتلام يت رل اله ج ا الكلق . ۶ انه براد اه 


يفداد . 


وفى هذه الحكاية دليل واضح على أن الشیوخ س بأى صفة يكونون _ 


وللجنيد كلام عال » ورموز لطيفة . 


3561 س 


يرد عنه رضی الله عنه أنه قال : « کلام الأنبياء تبأ عن الحضور 4 
وکلام الدصيقين اشارة عن المشاهدات »(۱) » فصحة الخبر من النظر » 
وصحة الشاهدة من الفکر . ولا يمكن الاخبار الا عن عين 4 والاشارة 
لا تكون عن عين » فكمال ونهاية الصدیتین » بداية للأنبياء ۰ والفرق 
واضح بين الولی والنبی وتفضیل الانبیاء على الأولياء » خلافا لما ينزع 
اليه فريقان من اللاحدة ممن يؤخرون الانبیاء فى الفضل ویقدمون الاولیاء . 


ویرد عنه أنه قال : تمنیت وقتا ما أن آری ابلييس ‏ عليه اللعنة ل 
وذات يوم كنت واتفا بباب السجد » فاذا بشیخ یقبل من بعيد متجها الى » 
قلما رایته احسست وحشة فق قلبی » فلما اقترب منی قلت : من آنته 
أيها الشیخ » اذ لا طاقة لعینی برؤية وجهك من الوحشة » ولا طاقة لقلبی 
بالتفکیر فيك من الهيبة ؟ قال : آنا الذی تتمنی مشاهدتی . قلت : يا ملعون ! 
ما منعك أن تسجد لادم ؟ قال : پا جنید ! كيف تصور آنی آسجد لغيره ؟ 
قال الجنید : فتحبرت ق‌کلامه » فنودیت فى سری أن : « قل له : کذبت 4 
ولو كنت عبدا لا خرجت عن امره ونهيه ۰ فسمع النداء من قلبى » فصاح 
وقال : آحرقنئی بالله ! وغاپ » , 

وفى هذه الحكاية دليل على حفظه وعصمته » لان الله سبحانه وتمالی 
يحفظ أولياءه فى كل الأحوال من كيد الشیطان . 


ویرد عنه أن مريدا من مريديه مرض قلبه يوما وظن أنه بلغ درجة » 
فأعرض عنه » وجاء ذات يوم لتجربته . وكان ( الجنيد ) بحكم اشرافه مطلعا 
ملل رده Us‏ )وال43 "تقال له العريف : انردق رايا سیارب 
لم معنویا ؟ قال ؛ کلاهما : فقال الجنید : آن آردت العباری “نلو انك 
رك دسق ليا احعجت االن عورش وک جلك ای للدورفة »وان 
أردت المعنوى » فقد عزلتك من ولايتك . فأسود وجه المريد فى الحال وصاح : 
تقد كنا بقل راه ان وال قار وک من الول 
وعندئذ قال له الجنید : انك .لم تعرف آن اولیاء الله تعالی هم أولياء الاسرار ؛ 
ولا طافة لك بتجریتهم . ونفح‌علیه» فعاد الى مراده » وتاب عن التصرف 
ف الفسایخ رحمهم ال » واه اعلم . 


و ومنهم ملك اهل التصوف » والبرا من آفة التکلف : « آبوالحسن آحمد 
ابن محمد النورى() » رضی الله عنه » كان له أحسن العاملات وابین 


)١(‏ ورد فى طبقات الصوفية : « كلام الأنبياء نبأ عن حضسور © وكلام الصديتين, 
اشارات عن مشاهدات » ل أنظر ص ۱۲ ) , 
(۲) سبق الاثارة اليه 


— ال — 


الکلمات »> وأظرف الجاهدات . وله مذهب خاص فى التصوف »© وتوجد 
فرقة من التصوفة يقال لها « النورية » پقتدون به ؛ ویتولونه . 
مثبسولة ۰ 
الطيفورية » والرابعة ۰ الجنيدية » والخامسة النورية : والسادسة : 
السهلية ؛ والسابعة : الحكيمية » والثامنة : الخرازية » والتاسعة : 
الخفيفية 4 والعاشرة السيارية ٠‏ وهؤلاء حملة من المحتقين وأهل السئة 
والجماعة . 

آما الفرقتان المردودتان » فواحدة منهما : الحلولية المنستوبة الى الحلول 

والامتزاج / والیهم ینتمی السالية والشبهة . والأخرى : الحلاجیون 
الردودون لترکهم الشريعة والحادهم » والیهم ینتمی الاباحیون والنارسیون . 
وسوف آورد فى هذا الکتاب ‏ فى موضعه ‏ بابا فى الفرق بين النرق » 
وأبين اختلاف تلك الفرق العثم 4 واختلاف هاتين الفرتتن > لنتم الفائدة 
ودوام المحاهدة , 


20 يا آیا القاسم ۱ غششتهم فصدروكت 4 ونصحتهم فرمونی بالحجارة ) ۰ 
هواه » ويحب من يوافقه . 
وكان أبو الحسن النورى رفيقا للجنيد ومريدا للسرى » وقد رأى كثيرا 


يرد عنه أنه قال : « الجمع بالحق تفرقة عن غيره » والتفرقة عن غيره 
جمع به (1) . أى أن كل من همته مجتمعة بالحق تعالى فهو مفترق عن 
كوه ا وال ون عو ارق كن رت مع E‏ او بالدق E‏ 
افتراق عن التفکر فى الخلوقات »© فاذا صح الاعراض عن الکونات 6 صح 


(۱) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( آنظر ص 55! ) ۰ 


— ۲۸۲ لم 


الاتبال بالحق » واذا صم الاقبال بالحق » صح الاعراض عن الخلق 4 
لأن الضدین لا یجنمعان ۰ 


وورد فى الحکایات أن ( النوری ) فى وقت ما » ظل يصرخ دة ثلاثة أيام 
ولیال فى بيته » واقفا فى مکان واحد ! فاخبروا الجنید ؛ فنهض وذهب اليه ٤‏ 
وثال : يا ابا الحسین ! اذا كنت تعرف أن الصراخ ینید معه » فأخبرنی 
امرخ آنا آیضا » وان كنت تعرف أنه لا يفيد » فارض بالتسليم لیسعد 
قليك . فكف النوری عن الصراخ وقال : ما احسسنك معلما لنا يا آبا 
القاسم ! 

ویرد عنه أنه قال ۰ « أعز الأشياء فى زماننا شيئان : عالم يعمل بعلمه » 
وعارف ينطق عن حقيقة )1١(»‏ ۰ 

ای أن العلم والمعرفة کلاهما عزيزان فى هذا الزمان » لأن العلم بلا عمل 
لا يكون علما » والمعرفة بلا حقيقة لا تكون معرفة . وقد دل الشیخ بهذا 
الكلام على زمانه » ولئن كان ذلك عزيزا فى كل الأوقات » فهو اليوم أعز . 
وكل من ينشغل بطلب مالم وعارف تتشوش أوقاته » ولا يجد ( طلبته ) ) 
فيجب أن ينشغل المرء بنفسه ليرى كل العالم عالما » وأن يرجع عن نفسه 
الى الله ليرى كل العالم عارفا » لان العالم والعارف عزيزان » والعزيز صعب 
النال » والشىء الذى يصعب ادراكه » طلبه اضاعة للعمر . فيجب طلب 
العلم والمعرفة من نفسك » والعمل والحقيقة من ذاتك . 


ويرد عنه رضى الله عنه أنه قال : « من عقل الاشیاء بالله فرجوعه 
فى كل شیء الى الك »() » لأن الاقامة ملك ؛ والملك بالمالك » فالاستراحة 
تكون فى رؤية المكون لا فى رؤية الكون » لان ( العبد ) اذا اعتبر الاشمیاء 
علة للأفعال يتألم دائما » ورجوعه الى كل شىء يكون منه شركا » لأنه 
يرى أسبايا للفعل » والسبب لا يقوم بنفسه » بل هو قائم بالمسبب ؛ 
فاذا رجع الى مسيب الأسباب » نحا من الاتشغال ٠‏ 


و ومثهم مقدم السلف » والخلف من السلف : 


(( ایو عثمان سعيد بن اسماعیل الصمری 6() رضی الله عنه » كان من 
قدماع الصوفية وأجلتهم 4 والأوحد ق زمانه »© وئدره رفع 2 كل الشلوب ۰ 


(41؟) وردا بنصهما فى طبتات الصوفية ( آنظرن ص ۱۷ ) ۰ 

(۳) سعد بن اسباعیل بن سعيد بن متصور الحیری الئیسابوری ۰ اصله من الری ٠‏ 
كان فى وقته آوحد الشایخ فى سيرته » ومنه اننشرت طريقة التصوف بنیساپور » 
ومات بها ئة شمان وتسعجن ومائتین ۰ (أنخلر ترجمته ق ملبقتات الصوفية ص۱۷۰ 6 
الرسالة ج ١‏ ص ۱۰٩‏ 4 طبتات الشعرانی ج ١‏ ص 55 ؛ تذكرة الأولياء ج ۲ 
ص ۵۵ © تنحات الانس ص ۸۷ ) ٠‏ 


س 558 — 


وکان قد صحب ف البداية یحیی بن معاذ الرازی رضی الله عنه ؛ ثم كان 
فى صحبة شاه بن شجاع الکرمانی مدة » وذهب معه الى نیسابور لزيارة 
أبى حفص الحداد » فتوقف عنده » وقضی عمرا فى صحبته . 


ويروى الثثاة عنه أنه قال : كان قلبى دائما يطلب الحتيتة فى حال 
الطفولة » وینفر من أهل الظاهر . وكنت أعتقد أن للشريعة ؛ لا محالة » 
سرا غير الظاهر الذی تجرى عليه العامة » حتى أدركت البلوغ . وكنت 
یوما بمجلس يحيى بن معاذ رضى الله عنه ؛ فأدركت ذلك السر ؛ وتحقق 
وتحدثوا عنه » فوجدت قلبی مائلا لزيارته . نقصدت كرمان من الرى : وكنت 
أطلب صحبة ( شاه ) فلم يأذن لى » وقال : ان طبعك ربيب الرجاء ٠.‏ وقد 
صحبت يحيى »© وله مقام الرجاء » والشخص الذى أشرب مشرب الرجاء 
لا يتأتى منه سلوك الطريقة » لأن تقلد الرحاء يورث الكسل . فتضرعت 
اليه كثيرا وبكيت ؛ وأقمت عشرين یوما على أعتابه حتى أذن لى وقبلنى . 
لزيارة أبى حفص » فذهبت معه . وف اليوم الذى دخلنا فيه على أبى حنص 
كان شاه یلبس قباء » فلما رآه أبو حفص نهض على قدميه » وتقدم اليه 
وقال : « وجدت فى القباء ما طلبت نی العباء » . وبقیت هناك وقد استولت 
صحبة أبى حفص على كل همتى » ومنعتنی حشمة شاه بن شجاع من 
مداومة خدمته » ورای أبو حفص ف تلك الارادة . وكنت أتضرع الى الله 
أن ييسر لى صحبة ابی حفص دون أن يتأذى منى شاه بن شجاع ؛ الى 
آن قصد شاه العودة » فانتعلت نعلی موافقة له ۰ وقلبى كله عند أبى 
حفص » الى أن قال رضی الله عنه لشاه مباسطا : اترك صحبة هذا الصبی 
هنا » لأنى مسرور منه . فالتفت شاه الى وقال : « أجب الشيخ » . ورحل 
رضی الله عنه » وكان له مقام الشفقة . 


وقد أجاز الله عز وجل أبا عثمان من ثلاثة مقامات بثلائة شیوخ : وهذه 
الاشارات الثلاثة التى أشار اليها فى نفسه هی : متام الرجاء بصحبة يحيى 
ابن معاذ 4 ومقام الغيرة بصحبة شاه بن شجاع » ومقام الشفقة بصحبة 
أبى حفص . 

ویجوز ان یصل الرید الى النزل بحیس أو بست أو باحتر من هذه 
الصحبة » ویصیر کل شيخ وصحبة » سبب کشف مقام له . ولکن الافضل 
أن لا يشوب الشایخ بمتامه ولا یستهدف نهاياتهم فى ذلك المقام » ویتول : 
كان هذا نصيبى من صحبتهم » ولکنهم کانوا فوق هذا » ولم يكن لى منهم 


س ۳۲۵ — 


لبالغی طریق الحق بالتامات و الاحوال . 


وکان ( آبو عثمان ) السبب فى انتشار التصوف فى نیساپور وخراسان . 
وقد صحب الجنید ورویما ویوسف بن الحسپن ومحمد بن الفضل رحمة 
له علییم . ولم پدرك ای من الشایخ من قلوب شیوخه ذلك الحظ الذی 
آدر که ۰ 


كب عالية » وروایات متينة فى فنون علم الطريتة . 


ويرد عنه أنه قال ۰ « حق لن أعزه الله بالعرفة أن لا يذله بالمعصية ۱(4) , 
ویکون تماق هذا بکسب العبد ومجاهدته علی دوام رعاية آور الحق . 
وا کات هنالك زا على :هذا "المت + رقيو ا الله علوم يعر هتخس 
بال يانه له يكل بالمصية 4 010 اة عطاوه بو نمی ممل تشد 
ومن يعز بعطاء الحق لا يذل بفعل نفسه » مثل آدم عليه السلام الذى 
اعزه ( ال ) بالعرنة » ولم یذله بزلته . 

» أبو عبد الله آحمد بن يحبى بن الحلاء ۲) رضی الله عنه . كان من 
کبار التوم 4 وسادات الوشت 4 وصاحب طریق حسن وسسيرة مرضية 5 
متحت الجنيدة روزاى :انا الخو ی وجماجة يق ار انلیا رفن 
الله عنهم . وله كلام عال فى الحقائق » واشارات لطيفة . 


يرد عنه أنه قال : « همة العارف الى مولاه فلم يعطف الى شىء سواه »۲(4) 
لأنه لا يكون للعارف شىء قط غير معرفته » فحين يكون رأس مال قلبه المعرفة 
يكون مقصود همته الرؤية » لأنتشتت الهمم يثمر الهموم » والهموم ترد 
عن حضرة الحق . 

ويحكى عنه أنه قال : رأيت ذات يوم نصرائيا حسن الوجه » فتحيرت 
فى جماله » وتوقفت قبله » فمر على الجنيد رحمه الله » فقلت : يا أستاذ ! 
لن يحرق الله تعالى مثل هذا الوجه بنار الجحيم ! فقال رضى الله عنه : 


(۱) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( آنظر ص ۱۷۳ ) ۰ 

(۷) سبق الاشارة اليه . 
شىء سواه » وسمت همم المريدين الى طلب الطريق اليه » فأفنوا نفوسهم فى الطلب. 
( آنظر ۶ ص ۱۷ ) ۰ 


— ا مت 


يا پنی ! هذه سويقة النفس التی تحملك على هذا ؛ لا نظرة العبرة » 
لانك اذا نظرت بالعبرة فى کل ذرة من الوجودات » نهذه الاعجوبة موجودة . 
ولکن سرعان ما تعذب بهذا الخزی ! قال : فلما انصرف عنی الجنید نسیت 
الترآن ف الخال » وظللت سئوات اطلب العون من الله تعالی » وتبت حتی 
استعدت القرآن . والان لا أجرؤ على الالتنات الى شىء أو اضیع وقتی 
النظر الی الاشیاء . 


و ومنهم : وحيد العصر وامام الدهر : 

( آبو محمد رویم بن آحمد »(۱) رضی الله عنه » كان من جملة اجلة الشایخ 
وسادتهم 4 ومن أصحاب ىر الجنید و آثرانه 4 وعلی مذهب داود(۲) ميك 

كان ذا حظ وافر فى علم التفسیر والقراءات » ولم يكن فى ذلك الزمان 
مثيله فى فنون العلم . وقد بلغ منزلته بعلو الحال ورفعة التام والسنر 
الطويل بالتجريد » والریاضات الشديدة فى التفريد . 

وی آخر عمره أخفى نفسه بين أصحاب الدنيا » واعتمد عليه فى القضاء » 
الفارغين مشفولون » ورويم الشغول فارغ . 

وله تصانيف فى هذه الطريقة فى السماع » وبخاصة الکتاب الذی اسیاه 
« غلط الو اجدین » » وأنا مفتون به . 

ويرد أن رحلا جاء اليه یوما وقال : « كيف حالك ؟ » فقال : « كيف حال 
من دينه هواه » وهمته دنیاه » لیس بصالح تقی » ولا بعارف نقی »)9) . 


ا و ی کون ا ال 
هوى ٠‏ ومتابعو النفس قد أسموا الهوی دينا » ومتابعة الهوى ممارسة 
للشريعة ٠‏ وكل من يكون على مرادهم وان يكن مبتدعا فهو لديهم دين » 
وکل من يسير على خلاف هواهم وان يكن متقيا فهو لدیهم لا دين له . 
وهذه الآفة شائعة فى زماننا » فنعوذ بالله من صحبة من تكون هذه صفته . 


أما ذلك الشيخ فقد أشار على التحقيق الى زمان السائل . ويجوز 


(۱) سبق الاشارة اليه . 

(۲) داود بن على بن خلف : امام أهل الظاهر . ولد بالكونة سنة مائتين أو اثنتين 
ومائين . كان أحد اثبة المسلبين وهداتهم » واليه انتهت رياسة العلم ببغداد ء 
أصله اصفهان » ومولده بالکوفة ومنشژه بغداد وبها قبره ٠‏ مات سنة سعبين 
ومائتين ۰ ( طبقات الشافعية ج ۲ ص ۲ وما بعدها ) ۰ 

(۲) ورد فى طبقات الصونية ( انظر ص 186 ) ۰ 


سب ۳۷ مت 


أيضا أنه فى تلك الحال ‏ قد ترك لنفسه » حتی عبر عن وصف وجوده 


وأنصف صفته , 


و ومنهم : بديع العصر » ورفيع القدر : 

(( آبو يعقوب يوسف بن الحسین الرازى ) () رضی الله عنه . كان 
من كبار أثمة وقته » وقدماء الشيوخ فى زمانه . عمر طويلا » وكان مريدا 
لذى النون المصرى » وصحب كثيرا من الشیوخ وخدمهم جميعا . 


يرد عنه أنه قال : « آذل الناس الفقير الطموع » والمحب لمحبوبه »)9) . 
أى أن الفقراء الطماعين هم أذل الناس » كما أن الفقراء الصادقين أشرفهم . 
والطمع يلقى بالفقير فى ذل الدنيا والآخرة » لأن الفقراء اننسهم حقراء فى 
نظر أهل الدنيا ؛ فاذا طمعوا صاروا أحقر . فالغنى بالعز أتم من الفثر 
بالذل . والطمع ينسب الفقير الى الكذب الصرف . 


ان الحب کذلكك » یکون بالنسبة لحبوبه آذل الخلق طرا » لان الحب 
بری نفسه فى مقابل محبوبه حقيرا » وهو يتواضع له » وهذا ایضا من 
بعاتم" اطع 4 وفندما تتقظم عنه ايع یسم ذلة عله عراب وطا لا كانت 
زلیخا طامعة فى یوسف > كانت تزداد کل لحظة ذلا » وعندما انقطع عنها 
الطیع » رد ال تمالی الیها جمالها وشبابها . 


وقد حرت السثنة على آن اثبال الحب بقنخی اعر اس الحبوب © فاذا 
كتم المحب المحبة فى صدره » وفرغ بصرف الحبة من الحبیب » وسکن الى 
المحبة » فلا محالة أن يقبل عليه الحبیب . والحب عزیز فى الحفيقة ما لم 
يطمع فى الوصل » وعندما یطمع فيه ولا يدركه يصير عزه ذلا . وکل محب 
لا پشفله وجود الحبة عن وصال الحبیب وفراقه » تکون محبته معلولة . 


(( أدو الحسن سمنون بن عبد الله الخواص )) رضی الله عنه . كان 


(۱) شيخ الرى والجبال فى وقته ٠‏ كان أوحد فى طريقته فى اسقاط الجاه وترك التصنع 
و استعمال الاخلاص ۰ وكان عالما دينا ف مات تة آربع وثلثمائة ٠‏ وروی الحديث 5 
( آنظر ترجمته فى طبتات الصونية ص ۱۸۵ © الرسالة ج ۱ ص ۱۳۹ » طبتات 
الشعرانی ج ۱ ص ۷۲ 4 تذكرة الاولیاء ج ۱ ص ۲۱۸ » نفحات آلانس 
ص ٩۷‏ ) ۰ 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر ص ۱۸۹ ) ۰ 
سمئون بن عبد الله : آبو الحسن الخواص » ویتال كنيته أبو القاسم + سمی 
نفسه سمئون الکذاب لکتمه عسر البول بلا تضرر ٠.‏ صحب سریا الستطی ومحمد 
ابن على التصاب وأبا أحمد الثلانسی وکان يتكلم فى الحبة بأحسن کلام ۰ من کبار 
مشايخ العراق . مات بعد الجنید » أى بعد سنة سبع وتسعین ومائتين ( انظر 
ترجمنه فى طبقات الصوفية ص ۱۵ ؛ الرسالة ج ۱ ص ۱۲۲ » طبتسات بت 


= ۷/۸ سم 


منقطع النظیر فى زمانه » وذا شأن عظیم فى الحبة . وکان جمیم المشايخ 
یعظیونه ویس‌موئه » سمئون المحب ( 4 وأسمى هو نفسه ۰ ( سسمنون 
الکذاب » ! 

وقد عانى متاعب كثيرة من ( غلام الخليل ٠. )١()‏ فقد شهد عليه عند 


وكان ( غلام الخليل ) هذا » رجلا مرائيا ويدعى الزهد والتصوف . 
وصير نئسه س بمكره وسعوذته ‏ معروفا عند الخليفة واهل السلطان » 
وباع ‏ مثل الكثيرين فى عصرنا ‏ الدين بالدنیا . وقد آلى على نفسه 
الق انم والمواويفن یمهم وكام پر اده آنه فا هدر 
المشايخ » ولم یتبرك بهم أحد » بتی جاهه على حاله ! بخ بخ لسمنون 
وغيره من الشایخ الذین لم يتصد لهم اکثر من واحد بهذه الصفة ! والیوم » 
فى هذا الزمان » يوجد لكل رجل محقق مائة الف ( غلام الخلیل ) ! ولکن 
لا ضير » فالعقبان أولى بالجیف . 

ولا كبر جاه سینون فى بغداد وتترب کل شخص اليه » تألم من 
ذلك ر غلام الخلیل ) واخذ فى اختلاق الاوضاع » حتی وقعت عين امراة على 
جمال سمئون » وعرضت الراة نفسها عليه » فأبى . وذهبت هذه الراة 
الى الجنید قائلة : قل لسمنون أن یتزوجنی ؛ فغضب منها الجنید وزجرها . 
نذهبت الى ( غلام الخلیل ) و اتهمت ( سمئون ) بتهمة مما نتهم به النساء 
الرجال » واستمع ( غلام الخلیل ) الیها كما پسمم الاعداء » واخذ فى 
السعاية » وف عليه الخليفة حتی آمر بقتله . فلما أحضروا السیاف » 
واستوذن الخليفة » انعقد اسانه حين اصدار الامر ! ولا جن الليل » نام 
فرأى فى النوم من يقول له : ان زوال روح سمنون رهین بزوال ملکك ! 
وف الیوم التالى اعتذر لسمنون ورده مکرما(۲) . 

وله کلام عال واشارات دقيقة فى حقيقة الحبة . 

واتفق أنه حين كان قادما من الحجاز » أن قال له اهل فید(۲) ۰ حدئنا » 
فاعتلی آلنبر » وکان یتحدث ولامستمع له » فالتفت الى القنادیل وثال ٠‏ 
انی أتحدث اليك ! فاصطکت کل تلك التنادیل وتحطمت . 


حالشعرائی ج ۱ ص ۷۱ ؛ تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۸۲ ؛ نثحات الائس ص١١٠‏ » 
خرينة ااصفیاء ج ۲ ص ۱۷۲ ) ۰ 

(۱) آحمد بن محمد بن خالد بن مرداس ۰ ولد بالبصرة » وتوفى ببفداد سنة ۲۰۲ ه ٠‏ 
كان مشهورا بالورع والتقوی » لسکنه كان مکروها من أهل عصره الذين رموه 
پالریاء ( ميزان الاعتدال : ص 55 ) ۰ 

(۱) وردت هذه الحكاية ف اللمع » وهنا بعض الاختلاف ( أنظر المع ص ٠ ) 1٩۸‏ 

(9) « فيد » : هى الدينة التی ینزلها عمال طریق مكة © واهلها طیء » وهی فى 
سفح جبلهم العروف بسلمی ( البلدان ص الا ) ۰ 


س ۲۵٩‏ س 


ویرد عنه » رضی الله عنه » أنه قال : « ۷ يعبر عن شیء الا بما هو 
أرق منه » ولا شىء أرق من الحبة فبم يعبر عنها ؟ »(۱) ۰ 


والراد من هذا : أن العبارة منقطعة عن الحبة » لان العبارات صفة 
العبر » والحبة صفة الحبوب © فعبارة هذا لا تستطیع ادراك حقيقة ذاك . 


و ومنهم : سلطان الشیوخ » ومن التفیر عن عهده منسوخ ۰ 
« ابو الفوارس شاه بن سجاع الکرمانی )0) » رضی الله عنه . كان من 


آبناء اللوك » وفریدا فى عصره » صحب با تراب النخشبی » وأدرك كثيرا 
بن القاية وه خن رتم كاله وکر کی کان ایی 


وله فى التصوف رسالات مشهورة » وعمل کتابا پسمی « مرآة الحکماء » » 
وله آئو ال عالیة . 


ويرد عله أنه قال : 2 لأهل الفضل فضل مالم يروه 4 فاذا رأوه ملا 
فضل لهم » ولاهل الولاية ولاية مالم يروها » فاذا رأوها فلا ولاية لهم(؟) » ٠‏ 

واكراة من هذا اقول آنه حا بوجد. الففسل والولاية ستفط: غنهينا 
اللضل » والولاية صنة لا تراها الولاية . غاذا تال شخص : آنا فاضل » 
أو : آنا ولی » فانه لا يكون فاضلا ولا ولیا . 

وورد 2 آثاره أنه لم ینم لأربعين عاما 4 وعندما نام رأى الله ستبحانه 
وتعالى فى النوم » فقال : يا الهی ! كنت أطلبك بسهر الليل فرايتك فى النوم ! 
فتال : يا شاه ! لقد أدركت فى النوم بغيتك بسهرك اللیل » ولو كنت نمت 
هنالك » لما رايت هنا . والله اعلم . 

۾ ومنهم سرور القلوب ونور الاسرار ٠‏ 

« عمرو بن عثمان الکی() » رضی ال عنه . کان من کبراء امل الطزيقة 

وکان ینتسب الى الجنید بعد أن رأى آبا سعید الخراز وصحب النباجی » 
وکان اماد الوقت فى الاصول . 

(۱) ورد فى طبقات الصودية ( أنظر ص 155 ) ۰ 

(؟) سبق الاشارة اليه . 


؟) ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر ص 1987 ) 
(1) سبق الاشارة اليه . 


تب لواة هه 


يرد عنه أنه قال : « لا يقع على كيفية الوجد عبارة » لانه سر لله 
عند المؤمنين(١)‏ » . وكل ما تسستطيع عبارة العبد التصرف فيه لا يكون سرا 
للحق » لأن كلية تكلف العبد منقطعة عن الاسرار الربانية . 


ويقال انه حين جاء عمرو الى أصفهان » اتصل بصحيته حدث 4 
وقد منعه أبوه من صحبة عمرو الى أن مرض . ومضت مدة » ونهض الشيخ 
يوما وذهب لعيادته مع جماعة من الدراويش » فأشار الحدث الى الشيخ 
ليقول للقوال أن ينشد شسعرا » فقال عمرو للقوال : آنشد . فقال : 


(شعر عربی ) 


مالی مرضت فلم يعدنى عاید منکم ویمرض عبدكم فأعود 


قلما سمع الریض » نهض وجلس » وقل لهب الرض وسلطانه » وقال : 
زدنی . فأنشد القوال ؛ 


وأشد من مرضى على صدودکم وصسدود عبدکم على شدید 


فنهض الریض وقد زايله آله(۲) » وأذن له والده بصحبة عمرو » وتاب 
عما كان پهجس فى قلبه » وصار ذلك الحدث من عظماء الطريثة . 


و ومنهم : مالك التلوب » وماحی العیوب : 
(( أبو محمد سهل بن عبد الله النستری 20) رضی الله عنه . كان امام 
لطيف فى الاخلاص وعيوب الأفعال . 


ويقول عنه علماء الظاهر : « هو جمع بين الشريعة والحقيقة » . 
وهذا خطأ » لأن احدا لا يفرق بينهما » فالشريعة ليست سوى الحقيقة ) 
والحقيقة ليست سوى الشريعة . وهم يقولون هذا بحكم أن عبارات ذلك 
الشيخ اسهل فى الادراك » وايسر فى الفهم على الطبائع ۰ وبما أن الحق 
تعالى قد جمع بين الحقيقة والشريعة ؛ فمحال أن يفرق بينهما أولياؤه . 


(۱) ورد فى طبقات الصوفية بتحريف بسيط ( أنظر ص ۲۰۲ ) ۰ 

(۲) وردت هذه الحكاية فى طبقات الصوفية ( أنظر ص ؟١؟‏ © ۲۰۵ ) ۰ 

(؟) سهل بن عبد الله بن يونس » صحب خاله محمد بن سوار » وشاهد ذا النون 
المصرى سنة خروجه الى الحج بمكة . توفى سنة ثلاث وثبانین ومائتین ٠‏ (انظر 
ترجمته فى طبقات الصوفية ص ٠01‏ » الرسالة ج ۱ ص ۸۳ © طبقات الشعرانی 
ج ۱ ص ۱ » وفيات الأعيان ج ۱ ص ۲۱۸ » تذكرة الأولياء ج ۱ ص ۲۵۱ »© 
تفحات الائس ص ۷٩‏ © خزينة الأصفياء ج ۲ ص ۱۱ ) ۰ 


س ۳۵ 


واذا حصل الفرق 4 فلا محالة أن يتأتى رد واحدة منهما وثدول الاخری ۰ 
ورد الشريعة الحاد » ورد الحقيقة شرك . 


وهذا الفرق الذى يفرقونه ليس لتفريق المنی » بل لاثبات الحد » 
كقولك : « لا اله الا الله » » فهذا حفيثة » وقولك : « محمد رسول الله » 
شريعة . واذا أراد أحد ‏ نی حال صحة الايمان ‏ أن يفصل بینهما » 
لا يستطيع » وتكون ارادته باطلة . 


وق الجملة : الشريعة فرع الحفيفة » کما آن العرفة هی الحتيقة ؛ 
لله على الایمان . 


ویرد عنه أنه قال و « ما طلعت شمس ولا غربت على وحه أهل الارض 
الا و هم جهال بالله » الا من يؤثر الله على نفسه وروحه ودنياه و آخرته »(۱) , 


جاهل بالله عز وجل » لأن معرفته تقتضى ترك التدبير » وترك التدبير تسليم » 


یعنی : أن كل من يعتقد أن له يدا فى نصيبه © فذلك دليل على أنه 


© ومنهم اختيار أهل الحرمين » ولجملة المشايخ قرة العين : 

« أبو عبد الله محمد بن الفضل الباخى 06) رضی الله عنه . كان من 
جلة الشیوخ » ومرضيا لدى أهل العراق وخراسان » ومريدا لأحمد ابن 
خضرويه . وكان لأبى عثمان الحيرى ميل عظيم اليه . 


وقد أخرجه المتعصبون من بلخ لافتتان الناس بمذهبه » فصار الى 
سمر قند(۲) » وقضی هنا لك عمره ۰ 


يرد عنه أنه قال : « آعرف الناس بالله » آشدهم مجاهدة فى آوامره » 

(۱) ورد فى طبقات ألصوفية : « ما طلعت كمس ولا غربت على أحد على وجه الارض 
الا وهم جهال بالله » الا من يؤثر الله على ننسسه وزوجه ودنیاه وآخرته » 
( أنظر ص ۲۰۷ ) ۰ 

(۲) سبق الاشارة اليه . 

(۲) « سبرتند » : من أجل البلدان وأعظمها قدرا واشدها امتناها . انقلقت 
سمرقند بعد آن اأمتتحت عده مرات لنعتها وتسجاعة رجالها وكسدة أرطااها 
انتتحها قتيبة بن مسسلم الباهلی فى أيام الولید بن عبد اللك وصالح ملوکیا 
( البلدان ص 8ه ) . 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص ۲۱ ) ۰ 


0 


وکل من يكون أقرب الى الحق 4 یکون احرص على اتباع وامره »> 
وکل من يكون آبعد عنه يكون آبعد عن متابعة رسوله » واشد اعراضا , 


یصل الى بیته وحرمه “ لان فيه آثار أنبيائه ؛ كيف لا يقطع نفسه وهواه 
حتی یصل الى قلبه لأن فيه آثار مولاه »(۱) . 


ای أن التلب » وهو محل المعرفة » اعظم من الكعبة وهی قبلة الخدمة . 


والكعبة هى ما يكون اليه نظر العبد دائما » والقلب ما يكون اليه نظر 
الحق دائما ‏ حيثما يكون قلب الحبيب فأنا هنالك » وحيثما يكون حكمه 
شمرادی هنالك ؛ وحيثما يكون أثر أنبيائى > فقبلة أحبائى هناءك ‏ والله 
أعلم , 


© ومنهم : الشيخ ذو الخطر » والفانى عن أوصاف البشر : 

(« أبو عبد الله محمد بن على الترمذى 0() رضى الله عنه . كان كاملا 
واماما فى فنون العلم » ومن الشيوخ المحتشمين » وله تصائيف كثيرة طيبة > 
وکرامات مشهورة . مثل کتاب ۰ « ختم الولاية » » وكتاب « النهج » » 
وكتاب « نوادر الأصول » . وقد عمل کتبا لخری كثيرة غير هذه . وهو 
معظم لدی جدا لان قلبی صيد له » وكان شیخی يقول : ١‏ محمد در ینیم » ؛ 
اذ لا قرين لهنی العالم كله . 


وله كتب فى علوم الظاهر » واسناد عال فى الأحاديث . وكان قد بدا 
تفسسيرا 4 فلم يف العمر باتمامه » وهو منتشر بين أهل العلم بالقدر الذى 
وه 


وكان ذد قرأ الفقه على واحد من خواص أصحاب أبى حنيفة ۰ ویسپونه 
ی ترمذ(؟) : محمد الحکیم » ویتتدی به الحكيمية من التصونة . وله مناقب 
شثيرة » منها أنه كان قد صحب الخضر عليه السلام . 


ویروی مریده آبو بكر الوراق الترمذی أن الخضر كان یأتی اليه كل 


(۱) ورد فى طبقاث الصوفیة ( انظر ص ۲۱ ) . 

(۲) سبق الاشسسارة اليه . 

(1) « ترمذ » : مدينة مشهورة ۰ راکبة على نهر جیجون من جانبه الشرتی ۰ و آشهر 
من اخرجتهم من العلماء ابو عیسی محمد بن عيسى بن سورة » الترمذی الخریر ؛ 
ص ۸۲ ) ۰ 


ختد. لط 
۳ - کشف الحجوب 


ویرد عنه أنه قال : « من جهل آوصاف العبودية » فهو بنعوت الربانية 
اجهل )١()»‏ . أى : كل من لا يصل الى معرفة النفس وهی مخلوقة » فانه 
لا يصل الى معرفة الحق تعالى وهو الخالق » وكل من لا يرى آفات. 
ال الشرية » آنی له آن بری لطاثف صفات الربوبية ؟! لان الظاهر 
يتعلق بالباطن ». وکل ما يتعلق بالظاهر دون الباطن » محال ۰ وکل ما بتعلق, 
بالباطن دون الظاهر » محال . فأوصاف الربوبية منعقدة فى صحة ارکان, 
لوول نها 

وهذه الكلمة أصيلة جدا ومفيدة » وسنتمها فى موضعها ان شاء الله 
مز وجل . : 

و ومنهم : شرف زهاد الأمة » ومزكى أهل الفتر والصفوة : 

(( آبو بكر محمد بن عمر الوراق 0() رضى الله عنه . كان من كبار 
المشايخ وزهادهم » رای أحمد بن خضرویه » وصحب محمد بن على » 
وله کتب فی ااداب والعاملات ۰ وقد دعاه الشایخ رحمة ال علیهم : 
« مدب الاولیاء » . 


ویحکی عن محمد بن على الحكيم فيقول : اعطانی كراسة قائلا ۰ آلفها 
فى جیحون(۲) ! فلم يطعنى قلبى » وآخفيتها فى منزلى » وجئته وقلت : 
القینها . فقال : ماذا رایت ؟ قلت : لم ار شیثا . قال : لم تلتها » عد 
والقها فى البحر . فرجعت وقد استحوز وسواس ذلك البرهان على قلبی » 
وآلثیتها فى الماء » فانشق الماء وظهر صندوق مفتوح » فلما وشعت فيه 
آفلق الغطاء . فعدت ورویت له ما حدث > فقال : الآن ألقيتها . وئلت : 
أيها الشیخ ! ما سر هذا ؟ حدثنی به . قال : كنت قد صنفت تصنیفا 
فى الاصول والتحقیق » يعجز الفهم عن ادراکه » فطلبه منی آخی الخضر 
عليه السلام » فأمر الله تعالی الساء أن يوصله اليه . 


ويرد عنه أنه قال : « الناس ثلاثة : العلماء والفقراء ,والامراء . فاذا 
فسد العلماء » فسد الطاعة » واذا فسسد الفقراء » فسد الأخلاق » واذا 
فسد الأمراء » فسد العاش »(؟) . 


۰ 


(|) ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر ص ۲۱ )۰ 

(۲) سبق الاشارة الیبه . 

() « چرحون » ( نهر ) : وهو اسم آعجمی ۰ سمى بذلك لاجتباحه الارضین ۰ وقال 
ابن الفقيه یجیء جرحون من موضم يقال له « ریوساران » وهو جل بئسس, 
بناحية السند وآلهند وکابل » ومنه عين تخرج من موضع يقال له « عندميس » 
( معجم البلدان ج ۲ ص ۱۷۱ ) ۰ 

()) ورد فى طبقات الصوفية : « الناس ثلاثة : العلماء والامراء والقراء ۰ ناذا 
فسد الابراء فسد الماش » واذا فسد العلماء فسدت الطاعات > واذا فسد 
التراء نسدت الاخلاق » ( آنظر ص ۲۲۲ ) » وورد فى طبقات الشمعرانی باختلافه 
فى ترتيب الفثات ( أنظر ج ۱ ص ۷۳ ) ۰ 


سب )۱۲۵ سب 


ففساد الامراء والسلاطین یکون بالجور » وفساد العلماء يكون بالطمم > 
وفساد الفتراء يكون بالرياء . وما لم يعرض اللوك عن العلماء » لا یفسدون . 
وما لم یصحب العلماء اللوك » لا يفسدون ٠‏ وما لم يطلب الفقراء الرياسة 
س يعنى العظمة ‏ لا يفسدون » لان جور الملوك من الجهل ؛ وطمع العلماء 
من عدم التدين » ورياء الفقراء من عدم التوكل . فالامیر بلا علم 4 والعالم 
بلا تقوى » والفقير بلا توكل ٤‏ كلهم اتران الشيطان » وفساد الخلائق 
جميعا مرتبط بفساد هذه الطوائف الثلاث . 


و ومنهم : سفينة اهل التوكل والرضا » وسالك طريق الفنا : 

(( آدو سعيد بن عيسى الخراز )١(»‏ رضى الله عنه . وكان لسان أحوال 
المريدين » وبرهان أوقات الطالبين » واول من عبر عن متام الفناء والبقاء . 
وله مناقب مشهورة » ورياضات ونقاط مذكورة » وتصانيف متلألئة » وكلام 
ورموز عالية ٠‏ وقد صحب ذا النون المصرى وبشرا الحافى » والسری 
السقطى . 


ويرد عنه أنه قال فى قول النبى عليه السلام : « جبلت التلوب على 
حب من أحسن اليها 6( : واعجبا لمن لم ير محسنا غير الله » كيف لا يميل 
بكليته الى الله »(۲) . لأن الاحسان على الحقيقة هو ما يفعله مالك الأعيان . 
والاحسان هو عمل الخير لمن يكون فی‌حاجة الى ذلك الخير » ومن يلزمه 
الاحسان من الغير » كيف يستطيع الاحسان ؟ 


أى أن اللك واللك لله جل جلاله » لانه مستفن عن الفير ٠‏ وجميع 
أهل الدنيا والآخرة وما ف الكونين محتاجون اليه 4 ولا عرف أحبساء 
الحق هذا المعنى ؛ رأوا النعم والمحسن فى الانعام والاحسان » فصارت 
#لوبهم بكليتها أسيرة لمحبته » وأعرضوا عن غيره . والله اعلم . 


و ومنهم : ساهد الحقتین » ودلیل الریدین : 
(( أبو الحسن على بن محمد الأصفهانى )٩(‏ رضی الله عنه . ویقال له 


)١(‏ من آهل بغداد » صحب ذا الئون المصرى وأبا عبد الله النباجی وابا عبیسد 
البسرى . مات سنة تسع وسبعين ومائتين ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية 
ص ۲۲۸ ؛ الرسالة ج ۱ ص ۱۲٩‏ ؛ طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۷۲ ۸ تذكرة 
الاولیاء + ۲ ص ۰ » ثفحات الانس ص ۷۲ ) ۰ 

(۲) رواه ابن عدی فى الکامل » والبیهتی فى شعب الایمان عن ابن مسعود : «جبلت 
التلوب على حب من أحسن الیها . وبغض من أسماء الیها » ( شرح الجامع 
الصغير ج ۱ ص ۲۱ ) ۰ 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر ص ۲۳۱ ) ۰ 

)٤(‏ على بن سهل بن الأزهر ٠‏ من قدماء مشایخ اصلهان . صحب محمد بن پوست 
ابن معدان المعروف بالبناء المتوى سنة ست وثبائين ومالتين ( أنظر ترجمته فى 
طبتدات الصوفية ص ۲۳۲ ؛ الرسسالة ج ۱ ص ۱۲۲ ؛ طبقات الشعرانی ج ۱ 
ص ۷۵ 4 تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۱۱۰ ؛ ثقحات الانس ص ۱۰۲ ) ۰ 


۲۲۵۵ مس 


آیضا : « على دن سهل » . كان من کبار الشایخ ‏ وللجنید معه مکاتبات 
لطيفة . وثام عمرو بن عثمان بزیارته فى أصفهان ۰ 

وکان محفوظا من الفتن والآفة » وذا لسان طيب فى الحقائق والعاملات 
وبيان لطیت فى الدقائق والاشارات . 


=~ 


يرد عنه أنه قال : « الحضور أفضل من اليقين ؛ لأن الحضور وطنات 
واليقين خطرات »(۱) . لأن الحضور متوطن القلب ولا تجوز عليه الغيبة » 
واليقين خاطر يرد حينا ويذهب حينا » فالحاضرون يكونون فى الحضرة + 
SEES‏ موم نارق الا اوق DEE‏ 


وشال رحمة الله عليه : « من وشت آدم الى قیام الساعة » الناس يكولون: 
التلب ٠»‏ القتلب 4 وأنا أحب أن آری رجلا یصف ايش الكلب أو كيف الكلب 4 
فلا أرى »(۲) . 


والعوام پسمون نلك القطعة من اللحم : القلب > وتلك تکون للمجانین 
اله والاطنال والغلونین 4 ولکنهم بلا لب . نما هو القلپ: 4 فاننا 
لا نسمم عنه الا العبارة . 

ای : اذا أسمينا العقل الثلب » فذلك ليس القلب »© واذا كنا ندعو 
الروح قلبا » فذلك ليس القلب . واذا فلنا للعلم التلب » فهو لیس باللب . 
وقيام کل شواهد الحق بالثلب » ولا يوجد منه سوی العبارة , 


۳ ومنوم 9 شيخ أهل الس ليم » وى الحبة : المستقيم : 
كان من کبار الشایج ف وثنه ٠‏ وذا معاملة وبیان حسن ف المخلات 4 
وعبارة مهذبة فى الاشارات . عمر طويلا » وتاب الشبلى وابراهيم الخواص, 
کلا هما ق مجلسه 4 وبعث بالشبلی الی الجنید 6 حفاظا علی حرم الجنید 


رضی الله عنه . 


وکان مریدا للسری » ومن أقران الجنید » وأبى الحسین الثوری ؛ وکان 


(۱) ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر ص )۲۲ ) . 

(0) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص ۲۳۵ ) . 

(۲) اصله من « سایرا » وأقام پبفداد ٠‏ صحب آبا حمزة البغدادی ۰ وکان من آقران 
الثوری وطبقته ٠‏ عمر مائة وعشرین سنة » وتوفى سنة اثنتين وعشرین وثلثمائة 
( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ۲۲۲ » الرسالة ج ۱ ص ۱۲۵ » وفيات. 
الاع.ان ج ١‏ ص ۱۷۵ »© طبقات الشعرائى ج ۱ ص ۸۲ © نذكرة الاولياء ج ۲ 
حس ۱۱۱ » نفحات الانس ص ۱۳۵ © خزينة الاصضاء ج ۲ ص ۱۸۷ ) ۰ 


00 د 


ویروی أن السبب فى تسبیته بخیر النساج ؛ أنه عندما خرج من موطنه 
« سامرا »(۱) ثاصدا الحج »© مر بالكوفة » فايسك به مكار على باب 
الکوفة » وقال له : أنت عبدی » واسمك خر . فرای ذلك من الحق »> 
ولم یخالنه . وخلل سنوات طويلة يتوم له بالعبل » وکلما كان یتول 
له : يا خير ! پقول : لبيك ؛ الى أن ندم الرجل على فعلته ؛ وتال له: 
اذهب ؛ لتد أخطأات » ولست عبدی ! فذهب ۰ وصار الى مكة » وبلغ 
تلك الدرجة التی قال معها الجنید : ۱ خير خبرنا ‏ . 


وکان آحب اليه أن يدعى خیرا ؛ ويقول : لا يجوز أن اغير اسما اسمانی 
به رجل مسلم . 


ويقال انه حين اقتربت وفاته »؛ حان وقت الصلاة » فلما فاق من غشية 
الوت فتح عينيه ونظر نحو الباب » وقال رضى الله عنه : « قف عافاك الله » 
فاذما نت عبد مأمور وأنا عبد مأمور ۰ وما امرت به لا پنوتك ؛ وما امرت 
به فهو شیء پفوتنی » فدعنی آأمض فیما آمرت ثم ایض بما امرت »۱۷ . 


أى : دعنی أؤدى صلاة العشاء لاقضی آمر الحق ٠‏ لاترکك آنا ایضا تؤدى 
آمر الحق ۰ ثم طلب الاء وتوضاً 34 وصلی صلاد العشاء : واسلم الروح ۰ 
رحمة الله عليه ۰ 


وقد رآه بعضهم فى النوم فى تلك الليلة ؛ فقيل له : ما فعل بك الله عر 
وجل ؟ فال رحمه الله : « لا تسألنى عن هذا ٠‏ ولكن اسسترحت من 


وکشف بصائر آلوقنین بنور حقائق الايمان »(4) » فحيثما يكن الايمان 
يكن اليقين » وحيثما يكن اليقين تكن التقوى » لانهما قرينا أحدهما الآخر » 
وكل و احد منهما تابع للآخر . 


(۱) « سایرا » : تخفیف « سير من رأی » وهی وبغداد مدینتا اللك ودار الخلائة . 
كانت صحراء من أرض الطیرمان لا عمارة بها ولا آنیس فیپا الا دير للنصاری اشتری 
أرضه العتصم العباسی سنة احدی وعثرین ومائتین وبنی الدينة وخط القطائع 
للتواد والکتاب والناس وخط السجد الجامع والاسواقی »© وأفرد قطائع الاتراك 
عن قطائع الئاس وأفرد لكل مبنة مکانا وأخذ يزيد فى البناء حتی توق سلة سبع 
وعشرين وماين وولى الخلانة الواثق نزاد من عمرائيا وسكنها من جاء بعده من 
الخلناء ( أنظر : البلدان ص ۲۲ - ۲۵ ) ۰ 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية بتحریف طفیف ( أنظر ص ۲۲۲ ) ۰ 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية « استرحت من دنیاکم الوضرة » ( انظر ص ۲۲۳ ) ٠‏ 

(6) ورد فى طبقات الصوفية « شرح صدور التقين » وکشف بصائر الهتدین بنور حقئاق 
الایمان » ( آنظر ص ۲۲ ) ۰ 


نت ۱۳۵۷ اعت 


ه ومنهم : داعی العصر » وفرید الدهر : 

(( آیو حمزة الخراسانی ۱ رضى الله عنه » كان من قدماء مشایح 
خراسان »> صحب ابا تراب » ورای الخراز . وکان ذا قدم ثابتة فى التوکل ۰ 

ومن المشهور فى الحکایات أنه كان يسير يوما فى طریق © فوقع فى 
بثر » وظل بها ثلاثة ایام وليال » فجاء جماعة من السيارة الى البثر » فقال 
لنفسه » أناديهم » ثم قال : لا » لا يحسن أن استعين بغير الحق » وهذه 
تكون شكاية أشكوها اليهم » فکانی أقول : ان الله تعالى أوقعنى فى البثر 
نلخرجونی ! ولا اقبلوا وراوا بثرا فى وسط الطريق بلا حائل وحاجز » 
تالو | : تعالوا نفط زاس هذه البثر لکیلا يقح نيها احد ۰ قال : فاضطربت 
ویئست من حیاتی . فلما احکموا فوهة البثر ومضوا » ناجيت الحق تمالی» 
ووطنت قلبی على الوت » ویئست من‌الخلق جميعا . فلما حل الليل » 
سمعت صوتا من راس البثر 6 فاما امعنت النظر » نزع شخص الفطاء 
عن البثر » فرایت حیوانا ضخما » فامعنت النظر » فکانت حية دلت‌بذیلها؛ 
فادرکت أن نجاتى فى ذلك » وانها رسول الحق تعالى وتقدس > فتعلقت 
بذيلها حتى أخرجتنى . وهتف بى هاتف : يا أبا حمزة ! ما احسنها نجاة 
نجانك هذه » فقد نحيناك من التلف بالتلف(۲) ۰ 


وسئل : من الغریب ؟ قال : « الستوحش من الالف »(۲) » اذ لا وطن 
للفقير فى الدنیا والعقبی » والالفة فى غير الوطن وحشة » ومن تنقطع آلفنه 
من آلکون مستوحش من الجمیع » ومن ثم يكن غریبا . 

مها تیا او ای : 

و ومنهم : داعی الریدین بحکم الامر ۰ 

) أدبو العداس آحمد دن مسروق 4۳ رضى الله عنه . كان من كبار وأجلة 


التطب الدار عليه . 


(1) اصله من یسابور من محلة ملتاباد . صحب مشایخ بغداد » وهو من آقران الجنید » 
ومن أفتى المشايخ واورعهم » مات سنة تسعين ومائنین ( آنظر ترجمته فى طبقات 
الصوفية ص ۳۲٩‏ » الرسالة ج ۱ ص ۱۷ » طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۸۲ ؛ 
تذکره الاولیاء ج ۲ ص ۳ ثفحات الانس ص ۷۰ © خزینة الاصفداء د ۲ 
ص ١55‏ ) ۰ 

(۲) وردت هذه الحكاية فى الرسالة القشيرية مع اختلاف فى أن الذی نجاه : « سبع » 
( انظ جا :ن۸2 )+ 

9) ورد فى طبقات الصوفية ( انظر ص ۲۲۹۰ ) ۰ 

(0) اسمه : أحمد بن محمد بن مسروق . من اهل طوس » وسکن بغداد » وماث بها . 
توق سنة تسع وتسسعين ومائنين ٠‏ ( أنظر ترجمته فى طبقات الصونفية ص ۲۲۷ » 
الرسالة ج ١‏ ص ۱ طبقات الشعرانی ج ١‏ ص ۲ : تذكرة الاواراء ج ۲ 
ص ۱۱۵ » نفحات الائنس ص كم ) ۰ 


— ۲۵۸ — 


سئل : من القطب ؟ قال : لم یظهر » ولکن يبدو من الاشارة أنه الجنید 
رضی الله عنه » فقد خدم أربعين من أصحاب التمکین واناد منهم ؛ وکان 
فارسا فى علوم الظاهر و الباطن . 


ودرد عنه أنه قال : ( من كان سروره بغير الحق ؛ سروره يورث الهموم » 
ومن لم يكن أنسه فى خدمة ربه » فانه يورث الوحشىة(ا) » . 


يغتم . وكل ما سوى خدمته هباء » وعندما تظهر حقارة الکونات يصير 


© ومنهم أستاذ المتوكلين » وشيخ الحقفین : ( إبو عبد الله محمد بن. 
اسماعیل آلغربی() 6 رضى الله عنه . كان من كبار ومقدمى وقته » ومقبول 
الاساتذة فى زمانه » ومراعیا لریدیه . 


وکان ابراهيم الخواص وابراهیم بن شیبان کلاهما من مریدیه . وله 


ویرد عنه أنه قال : « ما رايت شیئا انصف من الدنیا » ان خدمتها 
خدمتك » وأن ترکنها ترکتك(۲) » . 


ای آنها تطلبك مادمت تطلبها » واذا اعرضت عنها واتبلت على خدمة 
الله تعالی تفر منك » ولا یتعلق فکرها بقلبك » فكل من یعرض بصدق عن 
الدنیا يأمن ثم‌ها » وینجو من آفتها » ان شاء الله تعالی . 


على الجوزجانى() 4 رضی الله عنه . كان منقطع النظیر فى وفته » وله 
تصائیف زاهرة فى علم العاملات ورؤية الافات . 


» ورد فى طبقات الصوفية : « من لم يكن أنسه فى خدمة ربه فهو من أنسه فى وحشة‎ )١( 
۰ ) ۲۱ آنظر ص‎ ( 

(۲) آبو عبد الله الغربی : صحب على بن رزین ۰ وعاش © كما قیل » مائة وعشرین 
سنة » ومات على جبل طور سیناء » وقبره عليه » مع قبر أستاذه على بن رزین ٠‏ 
مات سنة تسع وتسعين ومائتین ( انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ۲8۲ » 
الرسالة ج ۱ ص ۱۲۰ »© طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۷۲ ؛ تذکرة الاولياء ج ۲ 
ص ۱۱۲ 4 نفحات الانس ص ۰ ) . 

(۲) ورد فى طبقات الصوفة ( آنظر ص ۲۲ ) ۰ 

ورد فى الاصل : أبو على الحسن بن على « الجرجانی » ۰ وورد فى طبقات الصونية : 

« ابو على الجوزجانی » » ولى نفحات الانس : « ابو العلی الجوزجاتی » : من 

کبار مشايخ خراسان .. له التصانیف الشبورة . تكلم فى علم الافات و الریاضیات 

الجاهدات » صحب محمد بن على الترمذى ( ۲۸۵ د ) ومحمد بن الفضل ( ۲۱٩‏ د ) 

وهو قریب‌السن منهما . (انظر ترچیته فى طبتات‌الصوفية ص۲1 »© طبقات الشعرانی 

ج ۱ ص ۷۲۱ ؛ تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۱۱۸ » نفحات الائس ص ۱۲۸ ) ۰ 


ہے 


۱۵ نس 


وكان مريد محمد بن على »© ومن أقران أبى بكر الور اق ۰ وکان ابر اهیم 
السمرتندی مریدا له . 


يرد عنه أنه قال : « الخلق كلهم فى میادین الففلة پرکضون » وعلی 
الظنون يعتيدون » وعندهم أنهم فى الحقيقة يتقلبون » وعن الكاشفة 
ينطقون() » . 

وکانت اشارة الشیخ الى خیلاء الطبع ورعونة التفس » لان الشخس 
وان يكن جاهلا فانه يعتقد فى جهله » وبخاصة جهال التصونة . وكما أن 
علماءهم آعز ما خلق الله » فجهالهم آذل ما خلق الله » نما یکون لملمائهم 
حثيثة یکون لجهالهم ظنا لا حقيقة ۰ وهم يرتعون فى میدان الغفلة ویخالونه 
ميدان الولاية » ویعتمدون على الظن ویخالونه يقينا »> ویسیرون مع الرسم 
ویظنونه حقيقة » وینطفون عن الهوی ویتوهمون انه الکاشفة » لان الخلن 
لا يفارق راس الآدمى الا برژية جلال الحق وجماله » لانه فى اظهار جماله 
پرونه کل شىء فيفنى ظنهم » وی کشف جلاله لا يرون آنفسهم فیتبدد ظنهم » 
والله اعلم . 

e‏ ومنوم ؛ باط العلوم ٤‏ وواسط الرسوم : (( آبومحمد آحمد بن الحسين 
الجردریى()) رفى الله عنه . کان من‌اصحاب سر الجنيد » وادرك صحبة 
لل دة راه لت العلوم » و لوقت اه 
وعلى علم جيد بالاصول » وبلغ فى طريقة التصوف درجة جعلت الجنید 
يطلب منه أن یدب مريديه » ويشرف على رياضاتهم . وکان بعد الجنيد 
ولى عهده الذى خلفه . 


ويرد عنه أنه قال : « دوام الايمان وقوام الأديان وصلاح الأبدان فى 
خلال ثلاث : الاكتفاء » والأتقاء » والاحتماء . فمن اكتفى بالله صلحت 
سريرته » ومن اتقى ما نهى الله عنه استقامت سسيرته » ومن احتمى ما لم 
يوافقه ارتاضت طبيعته » فثمرة الاكتفاء صفوة المعرفة » وعاقبة الاثقاء 
حسن الخليقة » وغاية الاحتماء اعتدال الطبيعةر؟) » . 


أى أن كل من يكتفى بالله : تصفو معرفته » وكل من یستمسك بالمعاملة : 
ييحسدن خلقه فى الدنيا والآخرة » كما قال النبى عليه السلام : « من كثر 


۰ ) ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر ص 8؟؟‎ )١( 
أبو محمد الجريرى © «قال أن اسمه : أحمد بن محمد بن الحسين . مات سنة‎ ۲) 


احدی عشرة وثلثائة ٠‏ ( آنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ۲۵۹ »> الرسالة 
ج ۱ ص ۱۲۳ » طبثات الشعرانی ج ١‏ ص ۷۵ > تذكرة الاولياء ج ۲ س ۱۳۲ » 
تفحات الشس ص ۳۹۱ © خزينة الاصفیاء ج ۲۷ ص ۱۸ ) . 

۲) ورد فى طبتات الصونية : « قوام الادیان » ودوام الایمان ۰.۰ الخ » ( اآنظر 
ص ۲۱۲ ) ۰ 


س ۳۹۰ س 


صلوانه باللیل حسن وجهه بالنهار(۱) . و فى خبر آخر ان المتقفين يأتون 
يوم القيامة ( ووجوههم نور على منابر من نور » ۰ وکل من يسسلك تون 


© ومذهم 7 شيخ الظرفاء 4 وقدوة الأصفياء ) آدو العباس أحيد دن سهل 
الآدمى 0() رضى الله عنه . كان من كبار المشايخ وأكثرهم حشسمة؛مبجلا 
بين آثر انه 4 وعالما بعلوم التفسیر و القراءات 4 وكان ذا بيان 2 فهم 
القرآن ولطائفه » اختص به . 


وكان من كبار مريدى الجنيد » وصحب ابراهيم المارستانى . وكان 
أبو سعید الخراز يجله كثيرا » ولا يسلم لأحد غيره بالتصوف . 


ويرد عنه أنه قال : « السكون الى مألوفات الطبع يقطع صاحبها عن 
بلوغ درجات الحقائق(۲) » . 


أى أن کل من يسكن الى مألوفات الطبع یتخلف عن الحقيقة » لأن الطباع 
أدوات النفس وآلاتها » والنفس محل الحجاب ٠‏ والحقيقة محل الكشف » 
والرید الحجوب والساکن لا یکاشف آبدا » نادراك الحقائق متعقة فى 
الاعراض عن مالونات الطبائع . والطبع يالف اثنتين » احداهما : الدنیا 
واخواتها » والاخری : العتبی وأحوالها » فهو یالف الدنیا بحکم الجنسية » 
ویالف العقبی بحکم الظن . والفه یکون مع وهم العتبی لا مع عين العقبی » 
لانه لو عرنها حق العرفة » لانقطم عن هذه الدار الفانية » واذا ما انقطع 
من هذه ( اي الدئیا ) تفنی ولاية الطبع » ومن ثم یکون کشف الحقائق» 
لانه لا صلة لتلك الدار ( أى العقبی ) بالطبع الا بفناء الطبع » « لأن فیها 
مالا خطر على قلب بشر » . وخطر العقبی فى أن طریقها مملوء بالخطر » 
وکل ما يخطر فى الخواطر ليس فيه كثير خطر . ولا كان الوهم عاجزا 
عن معرفه حقيقة العقبی » فکیف یکون للطبع الف مع عینها ؟ 


(۱) رواه ابن ماجه عن جابر : « من کثرت صلاته » ( شرح الجامع الصفیر ج ۲ 
ص ۲۱ ) ۰ 


(۲) هو أبو العباس بن عطاء ؛ سبق الاشارة اليه . 
(۲) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر : ص ۵۷۲ ) ۰ 


س اا س 


ابن منصور الحلاج() » رضی الله عنه » كان من سکاری هذه الطريقة 
ومشنانیها » وذا حال قوى وهمة عالية . 


ومسايخ هذه الطريقة مختلفون فى شأنه » فهو مردود عند طائفة » ومتبول 
عند أخرى » فشد رده فريق من أمثال عمرو بن عثمان » وأبى يعقوب 
النهرجورى » وأبى يعقوب الأقطع » وعلى بن سهل الاصفهانى وغيرهم . 
وقبله اين عطاء » ومحمد بن خفيف »© وأبو القاسم النصر ابادى وجملة 
التأخرین من الصوفية . وتوقف فى آمره فريق مثل : الجنيد والشبلی 
والجريرى والحمری وغیرهم » ونسبة فريق آخر الى السحر وأسبابه . 


الباق اه تمده نو عا و لشیم الى د أبن ال وا 
انی القاسم الجرجانی 4 والشین ابی العباسن السقاتن بع رشی الل عقي سد 
فى حدیثه سر » وکان لدیهم معظما . واما الاستذ أبو القاسم الفشیری 
ی[ 
مهجورا بهجر من رده » وان يكن مردودا من الحق ومقبولا من الخلق » 
فلن يصير مقبولا بقبول الخلق . ونحن نترکه لله بحکم التسلیم > ونجله 
بثدر ما وجدنا فيه من دلائل الحق(؟) . ولا بنکر كمال فضله وصفاء حاله 
وكثرة مجاهدانه وریاضانه الا قلة من جملة الشیوخ . 


وقد كان من‌غیر الأمائة اغنال ذکره فى هذا الكتاب؛لانبعض اهل‌الظاهر 
بكفرونه وينكرون عليه » وینسبون أحواله. الى العذر* والاحتیال والسحر » 
ویظنون أن الحسين س متصور الحلاج هو الحسن دن متصور الحلاج(۲) 3 
ذلك اللحد البغدادی الذی كان أستاذ محمد بن زكريا » ورفیسق سعد 
اله و شیم عيذ الذي اكش فى انود اكات كار هيا و 
بيضاورد(؟)») ولم يكن هجر المشايخ له يعنى الطعن فى دينه ومذهبه »بل 
في حال دنياه » فقد كان فى بداية آمره مريد سهل بن عبد الله وانصرف عنه 
دون استئذان » واتصل بعمرو بن عثمان » وذهب من عنده بلا اذن وتعلق 


(1) ارجع الى ما ورد عن الحلاج فى القسم الاول ۰ 

(؟) امتنع التشیری عن ايراد ترجمة للحلاج ضمن تراجم الشیوخ فى القسم الخاص 
بالتراجم فى الرسالة  .‏ هكذا فى الاصل ( يعذر ) ۰ عذر الرجل عذرا وعذرا ( لازم ) 
كثرت ذنوبه وعيوبه ؛ ( أقرب الموارد ) . 

(؟) كان الهجويرى اول من طرق فكرة أنه كان هناك شخصان باسم الحلاج : آحدهما 
« الحسن بن مئصور » اللحد المنسوب الى بفداد » والآخر « الحسین بن منصور » 
الحلاج الحتيقى الفارسى النسوب الى بيضاورد . وقد نقل « العطار » فى تذكرة 
الاولیاء و « محمد بارسا » فى فصل الخطاب هذه الفكرة عنه . 

(؟) « البيضاء » ( بيضا ورد ) : مدينة بنارس وهی أكبر مدينة فى كورة اصطخر . وانما 
سميت البيضاء لان لهاقلعة تبين من بعد ويرى بياضها . وكانت معسكرا للمسلمين 
دقصدوئها فى فتح اصطخر ۰ وبينها وبين شیراز ثمانية فراسخ ( معجم البلدان ج ١‏ 
ص اكلا ) ۰ 


س ا س 


پالجنید فلم يقبله » ولهذا السبب هجروه جمیعا » فهو مهجور العاملة 
لا مهجور الاصل . 


آما رات آن الشبلی تال : « انا والحلاج شیء واحد فخلصنی جلو 
واهلکه عقله » ؟ فلو كان مطعونا فى دينه لا قال الشبلی انا والحلاج 
شىء واحد © وقال محمد بن خفيف ۰ « هو عالم ربانی(۱) » ومثل هذا » 
فغضب شیوخ الطريقة والمشايخ ‏ رضی الله عنهم ‏ وعقوقهم » أثمر 
المجحران والوحشة . 
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وله تصانیف زاهرة ورموز وكلام مهذب فى الاصول والفروع . وانا 
على بن عثمان الجلابى رأيت له خمسين تصنيفا(؟) فى بغداد ونواحيها » 
وبعضها فى خوزستان(۲) وفارس وخراسان » ووجدتها جميعا ‏ كما هو 
الحال فى بداية أمر المريدين ‏ أقوالا : بعضها أقوى » وبعضها أضعف »> 
وبعضها أسهل » وبعضها أشنع . وحين يكون لانسان دليل وبرهان من 
الحق وتواتيه العبارة بقوة الحال » ويعينه الفضل » يصير الكلام معلقا » 
خاصة وأن العبر يغرب فى عبارته » وعندئذ تزداد نفرة الأوهام من سماعه » 
وتعجز العقول عن ادراكه » ومن ثم يقولون ان هذا الكلام عال © فيئكره 
فريق عن جهل » ويقره فريق بالجهل » ويكون انكارهم كاقرارهم . ولكن 
حين يراه المحققون وأهل البصيرة لا يتعلقون بالعبارة » ولا ينشغلون 


بالةرابة » ويفرغون من ذمه ومدحه » ويستريحون من انكاره واقراره . 


تخر قافول اهل الع والكيامة دق كالعراحة > واطيان لكر 
كان کزان كين هار الک اند ی حال الک ان معزي لاي رل 
شرحا فى باب اثبات الکرامات أن شاء الله تعالی . 


وباجماع أهل البصيرة من اهل السنة والجماعة » لا يكون السلم ساحرا 
والکافر مكرما » لأن الاضداد لا تجتمع . وکان الحسین رضی الله عنه طوال 


+ ) ۲۰۸ ورد فى .طبقات الصوفهة ( آنظر ص‎ )١( 

(۲) ذکر ابن الندیم أسماء سبعة وأربعين کتابا من کتب الحلاج ( أنظر القيرست مس ۲۷۱) 

) « خوزستان » : ( معربها « الاخواص » ) وهو اسم لجبیع بلاد الخسوز . 
قال ابن الفقيه الاصمعی : الخوز هم الفعلة الذين بنوا الصرخ ۰ وقال آبو زید : 
ولبس بخوزوستان جبال ولا رمال الا شیء يسير یتاخم نواحی تستر وجند يساور ٠‏ 
وأما أرضص خوزستان مأسیه شىء برض العراق 3 ( معجم البلد ان د ۲ صس ٩‏ ) + 


N 


وصيامات متصلة 4 وتحمیدات مهذبة 4 ونكات أطيفة 2 التوحيد 4 فلو 


وقد رده بعض أهل الأصول » وهم يعترضون عليه فى كلماته التى تعبر 
من الامتزاج والاتحاد » وئلك مبالغة منه وتهویل فی العبارة لا ق العنی » 
اد لاسلطان ا الا حفن ف ا علبه الخال 


ويجوز أيضا أن يكون معنى العبارة مشكلا فلا يستطيعون فهم المعنى 
المقصود » ويصور لهم وهمهم صورة عنه » فينكرونه » وائكارهم هذا يرجع 


اليهم لا الى ذلك المعنى . 


في القن o E‏ لاه ال بت فاد وتو ایا 
الحلاجيين . وهم یفالون فى آمره کفغلو الرافضة(١)‏ فى تولی على رضی الله 
عنسه ۰ 


وسأورد بابا فى الفرق بين الفرق ارد فيه على کلماتهم ان شاء الله عز 
وجل . 


وق الجملة : اعلم انه لا يجوز الاتتداء بکلامه لأنه كان مغلوبا نی حاله 
لا متمكنا » وينبغى للکلام متمکن حتی يمكن الافتداء به . وهو عزیز على 
قلبى كثيرا بحمد الله » ولكن طريقه غير مستقيمة على ای اصل » وحاله 
غير مستقر على أى وجه » وفى أحواله فتن كثيرة . وكان لی فى ابتداء 
حالی منه ثوی ف معنی البراهین . وقد صئفت قبل هذا کتابا فى شرح 
کلامه » واثبت بالدلائل والحجج علو کلامه وصحا حاله ف كلك الکتاب + 
وذکرت بدايته ونهایته فى کتاب آخر اسمه الثیاج » وقد آوردت هنا ایضا 
هذا القدان و الطريق الذی شى انباتك اصله بکفر من ااحفراد + ناذا 
ينتمى الناس اليه وینتدون به ؟ ولکن الهوی لا یتفق ابدا مع الاستقامة » 
ویبحث دائما عن الطریق العوج ليتعلق به . 


(۱) « الرانضة » : فرقة من الشسعة ست بذلك لانه لما خرج زید بن على بن 
الحسین سئل عن رأيه فى آبی بكر وعمر فاحسن القول فدهما ونرحم علیهیا » فرفضه 
قوم من الكدعة من أجل تولیه لهما فسموا رافضة ۰ وانقسم الشيعة اذ ذاك 
فردقين * رافضة وزيدية » وکلاهما يفضل عليا على أبى بكر وعير 4 ولكن الزنده 
أقل علعنا علنهما وأعدل حگا قبهيا . 

« شحی الاسلام » آحید أمين ۶ الفاهرة ۹ >> ۲ س ۱۲۱ 


س ۳۲۱ سب 


ويرد عنه أنه رضی الله عنه قال : « الالسنة مستنطقات تحت نطق 
مستهلکات »)1(0) . 


وهذه العبارة كلها آفة » وق حقيقة العنی هذر . واذا حصل آلعنی 
لا بفقد بالمبارة » واذا فقد العنی لا يوجد بالعبارة » لان الوهم یظیر نيها 
ويهلك الطالب 4 لانه يخال العبارة : العنی ۰ وال اعلم . 


أبن أدمد الخو اص(۲) (١‏ رضى ألله عنه . کان ذا شان عظيم ومنزلة رفيعة 
ف التوکل » آدرك كوا من الشیوخ » وله آیات وکرامات كثرة » وتصانیف 
E‏ نبا ات موه فا 


ویرد عنه أنه قال : « العلم كله فى كلمتين : لا تتكلف ما كفيت » ولا تضیع 
ما استکفیت »(؟) , 


والراد من هذا هو أن لا تتکلف فى القسمة » لان التسنمة الازلية لا تتغير 


وقد سئل : ما رأيت من العجائب ؟ قال : رایت منها الکثیر » ولکن 
ليس فیها ما هو آعجب من أن الخضر عليه السلام طلب منی أن یصحبنی 
فلم أجبه . قيل : لم ؟ قال : لا لأنى كنت أطلب رفيقا خیرا منه » ولکنی 
خشيت أن أعتمد عليه دون الحق » وتضر صحبته بتوكلى » واتخلف بالنافلة 


عن الفريضة 5 
وهذا من درجات الکمال » والله اعلم ۲ 


© ومنهم 8 حجاب الأسرار والتمكين ۰ وأساس اهل الرقين . )) أو حمزة 
البغدادى البزاز0) » رضی الله عنه . كان من كبار المشايخ ومتكلميهم » 


(۱) ورد فى طبقات الصوفية : « آلسنه مسننطقات تحت نطقها مستهلکات . وألفس 
مسنعملات تحث استعبالها يستيلكات » ( أنظر ص ۲۱۰ ) ۰ 

(۲) ابر اهیم بن آحمد بن اسپاعتل 0 كان أوحد المشايخ ف وتته » ومن اقر ان الجند 
واللوری ۰ بات ف جامع الری سنة احدی وتسعین وبائتین ( آنظر ترجمته فى 
طبثات الصوفة ص ۲۸ ؛ الرسالة ج ۱ ص ۱۳۱ © طتات الشعرانی دج ۱ 
ص ۷۷ ؛ نذكرة الاولیاء د ۲ ص ۱٩‏ »؛ نفحات الانس ص ۱۲۱ © خزينة الاصفیاء 
= ۲ ص ذا ) ۰ 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص ۲۸۵ ) ۰ 

(4) اسمه : محمد بن اپرانبم . كان يتكلم ببنداد فى مسجد الرصانة قبل کلامه نی 
مسجد المدبئة . وکان یننمی الى حسن المسوحى ۰ وتکلم يوبا فى جامع الدینة > 
فتغر عليه حاله > وسقط عن کرسیه ؛ ومات الحیعة الثانیة . کان من رتاء 


ای دراب النخشبى فى أسسفاره » ودخل البصرة برارا . وتوق سنه سم وسانن ب 


بت ۲۹۱۵ بت 


ومرید الحارث الحاسبی » وصحب السری . وکان من آثران الثوری وخير 
النساج 6 وصحب محتشمی المشايخ ۰ 


وکان رفیق الثوری فى وقعته وبلائه اللذین خلصیما الله تعالی منهما 
وسأذكر ذلك فى شرح مذهب النوری ان شاء الله عز وجل . 


ويرد عنه أنه قال : « اذا سلمت منك نفسك فقد اديت حقها » واذا 
سلم منك الخلق قضيت حفوقهم(۱) » ۰ 


ای أن الحقوق اثنان : آحدهما حق نفسك عليك ؛ والثانی حق الخلق عليك. 
فاذا منعت نفسك من المعصية » وطلنت طريق سلامة آخراها » فانك تکون 
قد قضيت حقها » واذا امنت الخلق من آذاك ولم تطلب آسساءتهم » 
فانك تكون قد قضیت حقهم . فاجتهد أن لا يصيبك والخلق منك آذی » 


ومن ثم انشغل بقضايا حق الحق . والله أعام . 


۰ ومنهم ۳ الاسام فى غنه » العالی الحال » اللطیف الکلام ۱۳ آدودکر محملك 
این موسی الو اسطی ۲۳۹) رضی الله عنه , كان من محثثی المشايخ 4 وذا 
شأن عظیم ودرجة رفيعة فى الحقائق » ومرضیا لدی جملة المشايخ ۰ 


وکان من شدماء اصحاب الجنید 4 وذا عبارات غامضة لا یفهمها آهل 
الظاهر 5 ولم يسدئكر يداد قط ¢ كلما ورد مرو قبله اهلها اللطف طیعس4 
وحسن سيرته » وسمعوا أقواله . وتضی هنالك عمره . 


ویرد عنه أنه قال« الذاکرون فى ذکره آکثر غفلة من الناسین لذکر ه(۲)» 
لاه اذا کو اکر > فلا ی :اذا اتن ككره 4 انیا اتشر یات کر 
ذکره وینساه » لأن الذکر غب الذکور 4 فالاعراض عن المذكور مع ذكر 
الذکر یکون أقرب الى الففلة من الاعراض بلا ذکر » ولا يكون للناسى 
فى النسیان و غيبة الذکر حضور ٠.‏ 

ب ومائتن ( آنلر ترجمته فى طبقاث الصوفة ص ۲۹۵ ؛ الرسالة ج ۱ ص ۱۲۹ »© 

طبقات الشعرانی ج ۱ ص 9ل ؛ نذکرة الاولياء ج ۲ ص ۲۵۹ © نفحات الانس 

ص ۷۱ » خزبلة الاصفاء ج ۲ ص ۱۷۱ ) ۰ 

(۱) ورد فى طبثات الصوفية : اذا سلیت منك نثسك فقد أديت جديا » واذا سبلم .نك 
الخلق فقد أديت حقوقهم ( أنظر ص ۲۹۸ ) ۰ 

(؟) سبق الاشارة اليه . 

9) ورد ى طبقات الصوفية : « الذاكرون فى ذكره أكثر من الناسین لذكره » لان ذكره 

سواه » (أنظر ص ۲۰۵ ) ۰ 
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وللذاکر ف الذکر والفيبة عن الذکور : ذکر الحضور » وذتر الحضور 
بلا حضور آقرب الى الففلة من الغيبة بلا ذکر » لآن هلاك طلاب الحق فى 
ذکرهم » فحیثما یکون الذکر آکثر » یکون العنی آقل . وحیثما یکون العنی 
اقل » یکون الذکر اکثر . وحقيقة ذکرهم من تهمة العقل » والعتل یحصل 
من الهمة ؛ ولا اقتران للهمة قط بالنهمة والتهمة . 


واصل الذکر یکون فى الفيبة أو الحضور » فحين يكون للذاکر غيبة عن 
نفسه وحضور مع الحق تعالی » فانه لا يكون ذکرا » بل مشاهدة . وحین 
يكون غائبا عن الحق وحاضرا مع نفسه » غذلك لا یکون ذکرا » بل غيبة » 
والغيبة من الغفلة , والله اعلم . 

و ومنهم : سكينة الأحوال » وسفينة المقال ۰ (( أبو بكر دلف بن <حدر 
النسیلی )(1) رضى الله عنه . كان من كبار المشايخ ومذكوريهم » وذا حال 
مهذب ووقت مطیب مع الحق تعالی » وله اشارات لطيفة ومقبولة ؛ « كما 
قال واحد من الشایخ التأخرین : ثلائة من عجائب الدنیا : اشارات الشبلی » 
.ونكات الرتعش » وحکایات جعفر » . 


وکان من کبار أهل التصوف وسادات الطريتة . وکان اولا ابن حاجب 
حجاب الخليفة » وتاب فى مجلس خير النساج رحبه الله ؛ وصار مریدا 
للجنيد » ورأى کثیرا من الشایخ . 

برد عنه أنه قال فى معنی قول الله عز وجل : « قل للمؤمنين یفضوا من 
أبصارهم »(۲) أى : أبصار الرعوس عن المحار م٠‏ وابصار القلوب عما سوى 
الله » » فمتابعة الشهوة وملاحظة المحارم من الغفلة » والمعصية الكبرى 
لأهل الففلة هی آنهم يجهلون عيوبهم » ومن يكن جاهلا فى الدنیا يكن أيضا 
جاهلا فى الأخرى » لقوله تعالى : « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة 
أعمى »(۲) ۰ 
۷ يحفظ عيئه من غوامضها » واذا لم پشت ارادته فى قلب انسان فغانه 
لا يحذظ بصيرته من النظر الى الغير . 

ويرد عنه أنه دخل السوق يوما » فقال قوم : « هذا مجئون » ! . فقال 
رضى الله عنه : « آنا عندكم مجنون وأنتم عندى أصحاء » فزاد الله فى 
جنونی وزاد فى صحتكم » » فجنونی من شدة المحبة » وصحتكم من غاية 

(۱) سبق الاشارة اليه ٠‏ 


(؟) سسورة « النور » آية ۲۰ 
(۲) سورة ( الاسراء » آية ۷۲ 


مت ۲۹۱۷ — 


الغفلة » فليزد الله فى جنونی لازداد قربا على قرب » ولیزد فى صحنکم(۱) 
لتزدادوا بعدا على بعد . 


ودا القول من الفيرة » والا فکیف یکون فی فلك الدرجة شخص لأ یمیز 
بين المحبة والجنون ؟! 


(( أبو محمد جعفر بن نصر الخلدى () 6 رضى الله عنه » كان من كبار 


وله كلام عال فى كل فن » وقد ربط كل مسألة بحكاية ونسبها الى غيره » 
تجنبا للررعونة . 


ويرد عنه أنه قال : « التوكل استواء القلب عند العدم والوجود »(۲) , 


أى أن التوكل هو أن يكون وجود الرزق وعدمه لدى قلبك سواء > 
فلا تفرح بوجود الرزق » ولا تغتم لعدمه » لآن الجسد ملك للمالك » والحق, 
تعالى أولى برعايته وهلاكه » وهو يحفظه كما يريد فلا تتدخل بينهما » 
ودع الملك للمالك » واقطع تصرفك . 


ويروى هذه الحكاية فيقول : دخلت على الجنيد فوجدته محموما » فغلته 
يا استاذ ! ادع الحق تعالى أن يشفيك . فقال : لقد كنت ادعو بالأمس, 
فنوديت فى سرى : ان جسدك ملك لنا » فاذا ششسئنا جعلناه صحيحا ؛ واذا 
شثنا جعلناه عليلا » فمن أنت حتى تتدخل بيننا وبين ما نملك ؟ فاقطع 
تصرفك لنکون عبدا ۰ وا له أعلم بالصو اب ۰ 


۰ » الكلمة الفارسية فى الاصل تعطى معنی « صحوکم‎ )١( 

(۲) اسبه : جعفر بن محمد بن تصير ۰ بندادی المثشا والمولد ٠‏ صحب الجنيد وابا 
الحسين الثورى وغيرهم من مشایخ الوقت ۰ وكان المرجع اليه فى علوم القوم وكام 
وحكاياتهم وسيرهم . كان من أفتى الشایخ وأجلتهم وأحسنهم قولا . توق ببغداد 
سئة شمان وأربعين وثلثمائة ٠.‏ آسند الحديث ورواه ۰ ( أنظر ترجمته فى طبتات 
الصوفية ص 1976 » الرسالة ج ۱ ص ۱۱۷ » طبقات الشعرائى ج ۱ ص 56 » 
تذکرة الاولباء ج ۲ ص ۲۸۲ ؛ نفحات الانس ص ۲۲۲ » خزينة الاصفیاء ج ۲ 
ص ۲۰۰ ) ۰ 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية : سئل عن التوکل فقال : اسنواء القلب عند العدم و الوجرد» 
ب ل‌الطرب عند العدم والخمول عند الوجود » بل الاسنتامة مع الله تعالی على 
الحالین » ( آنظر : ص 1۳۷ ) ۰ 


س ۸ س 


. ومنهم الشیخ الحمود » ومعدن الجود : 
» آدو على دن مهمد دن القاسم اأرودبارى() (( رضى الله عنه كان من 
فتيان التصوفة وقادتهم > ومن أبناء اللوك » وذا شأن عظيم فى فنون العاملات» 
ومنائب كثيرة و آقوال لطيفة فى دقائق الطريقة . 


و برد عنه آنه تال ۳۱ امريد ۷ يريد لنفسه الا ما أرادة الحق له 4 
والراد لا يريد من الکونین شیئا غر ه(۲) ( » فيجب أن یکون الراضی بارادة 
الحق تارکا لارادته 4 لیکون مریدا ۰ ولیس للمحب تنفسسكه ارادة حتى 
يكون له مراد » ومن يريد الحق لا يريد الا ما يريده له . والراد من الحق 
لأمرية قير الق ارفا ين بوانة باه ALLS‏ 
والمقامات تنسب الى تحقیق العدودية 4 والدرجات تنسب ال تأیید اأربوبية 5 
وما دام الامر كذلك > يكون المريد قائما بئفسه » ويكون المراد كائها بالحق / 
والله اعلم . 

و ومنهم : خازن التوحید » وسمسار التنرید : 

(( آبو العباس الفاسم بن مهدی السیاری() » رضى الله عنه . كان من 
أئمة عصره 3 عالا بعلوم الظاهر و الباطن 4 صحب آبا بكر الواسطى 34 وأخذ 
الادب عن كثير من المشايخ 8 

وكان اظرف القوم فى الصحبة » وأزهدهم فى الآفة » وله كلام عال 
وتصائیف محمودة ۰ 

ویرد عله أنه قال : )م التوحيد أن لا يخطر بقليك ما دونه(4) ( 5 لان 
التفكير ق الفیر من اثباتهم » واذا ثبت الغير : سقط حکم التوحید : 

وکان فى البداية من بيت علم ورئاسة » ولم يكن أحد من أهل مرو يتقدم 
على أهل ميته فى الجاه » وورث عن أبيه ميراثا كبيرا » فدفعه كله ثمنا 
لشعرتين من شعر النبى صلى الله عليه وسلم » فمن الله عليه بالتوبة 


)١(‏ كنيته أبو على » واسمه : أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور بن شهريار ٠‏ من 
أهل بغداد . سكن مصر وصار شيخها ومات بها . صحب الجنيد والنورى ومن فى 
طبقتهم > وصحب بالشام ابن الجلاء . كان عالما فقيها عارنا بعلم الطريقة › 
حافظا للحديث . توفی سنة ائنتین وعشرين وثلثيائة ( انظر ترجمته فى طبتات 
الصوفة ص ۲ الرسالة ج ١‏ ص ۱۵۱ › طبقات الشعرانى ج ۱ ص 58 > 
بذكرة الاولياء ج ۲ ص ۲۸۵ ؛ ننحات الانس ص ۲.۰۰ » خزينة الاصفياء ج ۲ ص ۲ )۰ 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر : ص ۲۵۱ ) ۰ 

(۲) اسمه التاسم بن القاسم بن مهدی » كان من آهل مرو وشيخهم » وأول من تكلم 
عندهم فى حتائق الاحوال . كان نتیها عالا © کتب الحدیث الكثير ورواه ۰ توق 
سنة اثنتين وأربعين وثلشالة ( انظر ترجمته فى طبتات الصوفية ص .16 + الرسالة 
ج اص ۱۱۸ »> طبقات الشمرانی ج ۱ ص ۹6 > تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۰ ٠‏ 
نفحات الانس ص ۱۵ © خزبنة الاصفیاء ج ۲ ص ۱۰۷ ) ۰ 

()) ورد فى طبتات الصونية : « حقيتة العرفة أن لا یخطر بالتلب مادونه » (آنظر ص]1؟) 


a 


فوضعوا الشعرتين فى غمه . 


وقبره اليوم ظاهر بمرو » والناس يذهبون اليه لطلب الحاجات » 
وتحقيق الأمنيات » وهو مجرب ه والله أعلم . 


و ومنهم : مالك وقته فى التصوف » والخالى طبعه من التكلف والتصرف » 
(( آیو عید الله محمد بن خذيف(١)‏ ) رضی الله عنه . كان امام زمانه فى 
مختلف العلوم » وذا شأن عظيم فى المجاهدات » وبيان شاف فى الحقائق » 
وعود مهيأ وواضح فى التصانيف . وقد أدرك ابن عطاء » والشبلی » 
والحسين بن منصور والجريرى » وصحب ابا يعقوب النهرجوری بمكة » 
وقام بأسفار طيبة على التجريد . 


ويرد عنه أنه قال : « التوحيد : الاعراض عن الطبيعة » . لان الطبائع 
كلها مكفوفة عن نعمائه » ومحجوبة عن آلائه » فما لم يحصل الاعراض عن 
الطبع » لا يتأتى الاتبال على الحق » وصاحب الطبع محجوب عن حقيقة 
التوحيد ٠‏ ومتى رأيت آفة الطبع » بلغت حقيقة التوحيد . 


وله آيات وبراهين كثيرة 8 والله اعلم ۰ 

(( أبو عثمان سعید بن سلام المغربى 1(0) رضى الله عنه . كان من كبار 
أهل التمكين » ذا حظ وأثر فى فنون العلم » وصاحب رياضات وسياسات » 
وله فى رؤية الآفات آيات كثيرة وبراهين طيبة . 


)١(‏ كان شيخ المشايخ فى وقته ۰ وكان مالسا بعلوم الظاهر وعلوم الحقائق . مات 
سنة احدى وسبعين وللثمائة ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص 1۲ »© الرسالة 
ج ۱ ص ۱۷۲ » طبقات الشعرانی ج ۱ ص ٩۱‏ » تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ١١6‏ 4 
تفحات الانس ص ۲۳۵ »> خزبنة الاصفياء ج ۷ ص © ) . 

() سعد بن سلام ؛ من ناحية « قيروان » وهی مدينة عظدمة بافريقية » مصرها عقبة 
أبن نانع بعد أن آنم فتح آثريثبة , أقام بالحرم مدة وكان شیخه . كان أوحد فى 

حلربقته فى الزهد ٠‏ ورد نیسابور ومات بها سنة ثلاث وسبعين وثلثمابة ( أنظر 

ترجمته فى طبقات الصوفية ص )۷٩‏ » الرسالة + ١‏ ص ۱۷۹ » طبقات الشعرائى 

ج ۱ ص ٩۷‏ » شذرات الذهب چ ۲ ص الم ؛ تذكرة الاولياء ج ۲ ص ۲۰۰ 4 

خزینة الاصفياء ج ۲ ص 5 ) . 


.۷ لس 


ويرد عنه رضی الله عنه أنه قال : « من آثر صحبة الاغنیاء على مجالسة 
الفتر اء ابتلاه الله بموت التلب » . 

ای قال : ان الصحبة تکون مع الأغنياء » والجالسة تكون مع النثراء . 
فانما يعرض عن الفقراء من یکون قد جالسهم » لا من یکون قد صحبهم 
لانه لا اعراض فى الصحبة س وحين ينصرف عن مجالستهم الى صحبة 
الأغنياء » يموت قلبه بموت الاحتياج » ويبتلى جسده بالعجب والفرور » 


واذا كان الاعراض عن المجالسة يثمر موث القلب » فكيف يكون الاعراض 
عن لمعي 


و ومنهم : البارز فى صفوف الصوفيين » والعبر عن أحوال العارنین ) 
(( آبو القاسم ابراهيم بن محمد بن محمويه(١)‏ النصر ابادی(۲) » رضى الله عنه . 
كان فى نيسابور كالملك شابور(؟) من نشابور » ای انه ملك نیسابور بعلو 
الحال ومرتبة الرجال » غير أن عز الملوك يكون فى الدنيا » وعزه فى الآخرة. 

وله كلمات بديعة وآيات رفيعة . وكان مريد الشبلى وأستاذا للمتأخرين 
من اهل خراسان . ولم يكن له مثيل فى عصره » فقد كان اعلم واورع آهل 
زمانه فى فنون العلم . 


(۱) ورد هذا الاسم فى الاصل « محمود » وفى الحاشية « حمويه » وفى طبقات السوفبة 
وئفحات الانس « محمویه » ٠‏ 

(؟) أبو التاسم الثصرابادی : نیسابوری الاصل والمنشا والولد ٠.‏ شيخ خراسان ف 
وقته . أقام بنیسابور ثم خرج فى آخر عمره ألى مكة وحج سسنة ست وثلاثين 
وثلثمائة » وأقام بالحرم مجاورا » مات سنة سبع وستين وثلتمائة ۰ كتب الحديث 
الکثر ورواه »> وكان ثقة ۰ ( انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص 586 ؛ الرسالة 
ج ۱ ص ۱۸۱ »© طبقات الشعرانی + ۱ ص ٩۷‏ » تذكرة الاولياء ج ۲ سس ۲۱۱ > 
نفحات الانس ص ۲۲۰ ) ۰ 

۳ « شابور » * سابور الأول ابن آردشیر بن بابك : اللك الساسانی ۰ تولی اللك 
بعد أبيه سنة ۲۶۱ م ٠‏ وف آیامه ظهر « مانی» وال بالآيتين » وعاب مذهبه ۰ 
ومال سابور اليه ۰ وقال مالی ان مدبر العالم اثنان وهما شیثان قددمان : نور 
وظئمة » خالتان : نخالق خير وخالق شر ۰ ناجابه سابور الى هذه المتالة وأخذ بها 
أهل مملكته ٠وأقام‏ سابور على مذه‌القالة عثرسنينثم رجع عن الثنويةالىالمدوسية» 
وهم بقتل مانی » فهرب الى بلاد الهند » وأقام بها حتى مات سابور ٠‏ 

وفى حروبه مع الرومان انتصر عليهم وحاصر ملكيم « فاليريان » بمدينة انطاكية » 
وآسرة وحمله وجياعة كثبرة معه وأسكنهم « چندی سابور » . ولكن سا هذا 
الذى تغلب على الروم » استطاع « أذينة » العربى حاكم « تدمر » أن يبزيه وعلى 
اثر هذه الهزيية استولى على آسيا الصغرى والشام وجزء كبر من العراق ) 
واعترف به الامبراطو الرومائى « جالينوس » وخلع عليه لقب امبراطور ٠‏ وخلفته 
زوجته « الزباء » بعد وناته > واستطاعت بوصنها وصية على ابنها ١‏ وهب اللات » 
أن تدفع اشارة الجموش على تدمر ٠‏ 


نت ۳۷۱ س 


يرد عنه أنه قال(١)‏ ۰ « انت بين نسبتین : نسبة الى آدم » ونسبة الى 
الحقی . فاذا انتسبت الى آدم دخلت فى ميادين الشهوات » ومواضع الافات 
والزلات » وهی ثسبة نحقق البشرية لتوله تمالی : « انه کان خللوما 
جهولا(؟) » . فاذا انتسبت الى الحق دخلت ف میادین الکشف والبرامین 
والعصمة والولاية ؛ وهى نسبة تحقق العبودية لقوله تعالي : « وعباد 
اارحمن الذین یمشون على الارض هونا(۲) » . 

ونسبة آدم منقطعة يوم القيامة » ونسبة عبودیته قائمة دائمة ولایتطرق 
اليها التفیر . وعندما پنسب العبد ننسه الى نفسه أو الى آدم » نان كمال 
هذه النسبة أن يقول : « انی خللمت نفسی(؛) » ۰ وحین پنتسب الى الحق 
یکون 'الآدمى أهلا لقول الحق تعالی ۰ « پاعباد لا خوف علیکم البوم(») » . 
والله اعلم . 

© ومنهم : سرور سر سالكى الطریق » وجمال ارواح اهل التحتیق » 
(( آبو الهسن على بن ابراهیم الحصری() » رحمه الله » ورضی عنه . 
كان من محتشمی احرار حضرة الحق تعالی » ومن کبراء ائمة التصوفة » 
ولم يكن له نظیر فى زمانه » وله کلام عال وعبارات حسنة فى کل العانی . 


= ویتصل بتاريخ سابور ایضا قصته مع صاحب ۲ الحضر »4 ركان يثال له : 
« الس‌اطرون » أو « الضیزن » ل واپنته « التضبرة » النی عشئت سسابور 
ومشتها » واتفقت معه على حيلة یستطیع بها أن يدخل مدينة أبيها بجیوشه ویقنله 
فى مقابل أن یتزوجها » ففعل وتداعت ابدينة ففتحها منوة وفتل الضیزن وخرب 
المديئة وحمل معه النضيرة وتزوجها ثم لم يلبث أن قتلها ۰ ویئسب الى سابور بناء 
مديئة نیسابور فى خراسان » ومدينة « چندی سابور » فى الاهواز ۰ وملك سابور 
احدی وثلاثين سنة ۰ ( انظر : تاريخ الیعتوبی + ۱ ص ۱۲۹ ؛ مروج الذهب ج ١‏ 
ص ۱۰ » تاريخ الطبری ج ۲ ص 1۷ س ۵۱ ) ۰ 

(۱) ورد هذا القول فى طبقات الصوفية : « أنت بين نسبتین : نسبة الى الحق » 
ونسبة الى آدم ۰ فاذا انتسبت الى الحق دخلت فى مقامات الکشف والبراهين 
والمظية » وهى نسبة تحتق العبودية قال تعالی : وعباد الرحمن الذین پمشون 
على الأرض هونا » » وقال : ان عبادی ليس لك عليهم سلطان » ۰ وقال : 
فوجدا ميدا من عبادنا آتيئاه رحمة من عندنا وعليئاه من لدنا علما »4 ٠‏ واذا 
أنتسبثت الى آدم دخلت فى مقامات الظلم والجهل » قال الله تعالى : « وحملها 
الانسان انه كان ظلوما جهولا » . 

(۲) سورة « الأحزاب » آية ۷۲ مر 

(۲) سورة « الفرتان » آية ۳۶ , 

(6) سورة « القصص » آية ۱۱ . 
(0) سورة ۱ الزخرف » آية 1۸ ۰ 
(() آبو الحسن الحمری : پصری الاصل وسکن بغداد . كان شيخ العراق ولسانها » 
ومن أجل ااشایخ . له لسان فى السوحيد بختص هو به © ومقام فى التفرید و النجردد 
سام ل 4 لم پشارکه فيه أحد بعدذهةاء 
اسناذ العراثيين وبه تأدب ون تأدب متهم ۰ صحب الشبلی وش ه © وتوف سنه 
احدى وسبعين وثلثمائة ٠‏ ( انظر ترجمنه فى طبقات الصيوية من 4۸۸ © الرسالة 
ج ۱ ص ۱۸۲ ٤‏ طبتات الشعر انی ىه اص ۲۹۸ » النتظم ج ۷ س ١١١‏ 4 ندكرة 
الا + ۲ ص ۲۸۹ » نفحات الانس س ۲۲۱ ) . 


سب ۳۷۲ 2 


يرد عنه أنه قال : « دعونی فى بلائی » هاتوا مالکم . الستم من آولاد 
آم الذى خلفه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته » ثم آمره بأمر 
فخالف ؛ اذا كان آول الدن دردیا(۱) فکیف یکون آخره ؟(۲) » . ۱ 


أى أنه اذا ترك الآدمى لنفسه یکون كله مخالفة » آما اذا وافاه بعنایته 
كون کله محبة . 0 

شعدد حسن عناية الحق 1 وثابلها بشیح معاملتك » واقض العمر ف هذا . 
وبالله العون والعصمة ۰ 

هذا طرف من سيرة بعض اللمتقدمين من المتصوفة واهل القدوة منهم 
رضى 3 عم 4 ولو ذكرتهم جميعا وشرحت أحوالهم العزيزة 4 وأوردت 
حكاياتهم فى هذا الكتاب لعجزت عن التصود ؛ ولطال الكتاب . 

والآن : الحق بهم فريقا من المتآخرين لتكون الفوائد والموائذ أكثر > 
وباله العون والتونیق . 


)1( « درد » كلمة فارسية تعنی ؛ رواسب الخير فى الدن ٠‏ 
(۲) ورد فى طقات الصوئية ( الظر ص 55١‏ ) ۰ 


نت ۳۷۲ — 


الراب الاسر 
5 ۳2 13 جه 


اهلمحت شرك الله ت انه وة فى واا هذا "حماعة فده ليوب فلن 
تحمل الرياضة » وهم يطلبون الرياسة بدون الرياضة » ويظنون كل أهل 
التصوف مثلهم » وعندما يسمعون أقوال السلف » ويرون شرفهم » ویقراون 
معاملاتهم » ينظرون فى آنفسهم فيرون أنهم بعيدون عنهم » ولكنهم لایتصدون 
الى القول : اننا سنا كذلك » ولكن يقولون : لم يبق فى زماننا أمثال هؤلاء. 
وتولهم هذا محال » لان الله تعالى لا يترك الارض ابدا بلا حجة » ولا هذه 
الامة بلا ولی » كما قال الثبی عليه السلام : « لا یزال طائفة من امتی على 
الخیر والحق حتی تقوم الساعة » » ولتوله علیه السلام : « لا یزال من 
آمتی آربعون على خلق ابراهیم »(۱) . 


وفریق من اولئك الذین آذکرهم فى هذا الباب قد ماتوا واسلموا الروح 
للراحة والروح » وفریق أحياء » رضی الله عنهم وعنا وعن جمیع السلمین» 
واش بركيتك يا رهم الزاكميي : 


و ومنهم : طراز طريق الولاية » وجمال جمع أهل الهداية : 
(« أبو العياس أحمد بن محمد القصاب 0() رضی الله عنه . وقد أدركه 


)1١(‏ ورد فى طبقات الصوفية : « لا بزال من أمتى أربعون على خلق ابراهيم عليسه 
السلام » اذا جاء الأمر قبضوا » (انظر ص ؟ ) ۰ 

(؟) أحيد بن محمد بن عبد الكريم القصاب الآملى : خلينة محمد بن عبد الله الطبرى ) 
ومريد أبى محمد الجريرى ۰ شيخ أبى سعيد بن أبى الخير » لجأ اليه أبو سعيد 
بعد وفاة مرشده أبى الفضل محمد بن حسر السرخسی » وسائر اليه فى آمل وظل 
يمارس الرياضة تحت أشرافه عاما » ونال على يديه الخرقة الثانية ٠‏ توق فى أواخر 


نت 0 سب 


المتقدمون منا وصحبوه » وهو معروف ومشهور بعلو الحال » وصدق فراسة 
المقال » وكثرة البراهين والکرامات . 


ویقول ابو عبد الله الخپاط امام طبرستان(۱) : من افضال الله عز وجل 
أن ضير فينا رجلا غير متطم نساله اذا امكل علینا شیء فی علوم الدین 
واصوله ودقائق التوحید » وهو آبو العباس القصاب رضی الله عنه . 


مناه حعایات ك 415 ولکن مذهبی ق هذا الکتاب هو الاختصار : 


يقال ان صببا كان قد أمسك بزمام بعیر يحمل حملا ثقپلا » وکان يسير 
به فى سوق آمل() ‏ ویوجد وحل هنالك دائہا ‏ فانزلقت رجل البعیر 
ووقع وانکسرت رجله » فقصد الناس انزال الحمل عن ظهر البعیر > 
و استغاث الصبی . ومر بهم ( ابو العباس ) وقال : ماذا حدث ؟ فاخبروه 4 
فأمسك رضی الله عنه بزمام البعیر » واتجه الى السماء قبلة الدعاء » وقال: 
الهم اشت هذا البعیر » واذا لم تشا أن تبرئه » فلم احرقت قلب القصاب 
ببكاء هذا الصبی ! وفى الحال نهض الجمل » ومخی صحيحا معا . 


ویرد عنه أنه قال : يجب على العالم جميعا ‏ ارادوا أو لم يريدوا س 
أن يأنسوا بالل » والا فانهم يتألمون . لأنك اذا أنست به ترى البلی فى البلاء 
فلا يكون البلاء بلاءا » واذا لم تأنس به فانه عندما يحل البلاء تتأذى » والله 
تعالى لا يغير تقديره برضاء أحد أو سخطه » فرضاؤنا بحكمه راحة لنا ۽ 
وكل من يأنس بالله يرتاح قلبه » وكل من يعرض عنه يتألم لورود الثضاء ۾ 


والله أعلم . 


ب القرن الرابع الهجری؛قبل له : ألف السلمى كنابا فى طبقات الشبوخ . فسال ۶ 
هل ذكر اسمی فيه ؟ قالوا : لا . قال : لم يفعل ثسيئا . ( انظر نرجمته فى تذكرة 
الأولياء ج؟ ص ۱۸۵ »© فحات الأنس ص ۲۸١‏ © وما ورد عنه من اثارات فى أسرار 
النوحید الترحمة العرسة ص 5ه © ۳ ۶ £ ¢ 58 4 04 ) ۰ 

(۱) « طبرسنان » : بلد منفرد له مملكة جليلة ولم بزل ملكه پسمی الاصيهيد . وهو بلد 
کثر الحصون منيع بالأودية وأهله أشراف العجم ابناء ملوكهم ( البلدان ص 1۳ ) 
غزاها سعيد بن العاص فى عهد عثمان بن عفان ( معجم البلدان ج ۲ ص ۵۰۰۱ ) ۰ 

(؟) « آمل » ؛ مديئة طبرستان الثائية . من الرى النها مرحلتان ۰ وآمل على بحر 
الدیلم ٠‏ ( البلدان ص ۲ ) ۰ 


س ۲۷ س 


و ومنهم : بیان آلریدین » وبرهان المحثقين : 

(( أبو على الحسن بن محمد بن على الدقاق »() رضی الله عنه . كان 
امام فنه » منقطع النظير فى زمانه » وذا بیان صريح ولسان فصيح فى کشف 
طريق الله تعالى . رأى كثيرا من المشايخ وصحبهم : وكان مريد النصرابادى » 
ويذكر الناس ٠‏ 

يرد عنه أنه قال : « من آنس بغيره ضعف فى حااه » ومن نطق من غيره 
كذب فى مقاله » » لان الانس بالغير غلية فى الجهل وعدم المعرفة » والانس 
به وحشة من الفير ٠‏ والستوحش من الغير لا ينطق عن الفر . 


وسمعت شیخضا يقول : ذهبت يوما الى مجلسه وانا أنوى أن أسأله عن 
حال التوکلین » وكان فد ليس عمامة طبرية حسنة » فمال اليها قلبی . 
وقلت له : آیها الشیخ 1 ما التوکل ؟ قال : آن تقضر الطمع عن عباتم 
الناس . قال هذا وألقى الى بالعمامة » رضی اله عنه . 


و ومنوم : الامام الأوحد » وشرف أهل الزمان : 

« ابو الحسن على بن أحمد الذرفانی »0) رضی الله عنه . كان من 
اجلة المشايخ وقدمائهم » وممدوحا فى وقته من جميع أولياء الله ٠‏ وقد قصد 
الشيخ أبو سسعيد زيارته » وكانت له معه محاورات لطيفة فى كل فن . وحين 
كان يهم بالعودة قال له ( الخرقانى ) قد اخترتك لولاية عهدى . 

وسمعت من حسن بن المؤدب خادم الشيخ أبى سعيد أنه عندما ذهب 
الشیخ الى ( أبى الحسن الخرتانی ) ام يتحدث قط » وكان فقط يستمع الیه» 
ويجيب على أسثلته . وتلت له : آيها الشیخ ! لم صمت هكذا ؟ فلم يجب 
شر اة واعدة ھی :کین( 


وسمعت الأستاذ أبا القاسم الثشیری رضى الله عنه يقول : عندما بلغت 


() ابو على الدقاق الصوق ۰ استاذ ابى القاسم التشیری وصيره ۰ توفى فى يسابور 
' سئة خمس وأربعمائة » ويقول آخر سنة ست وربعمائة ۰ ( انظر ترجمته فى تذكرة 

الاولياء ج ۲ ص ۷۷ فحات الأنس ص ۲۹۱ » سفينة الأولياء ص ۱۵۹ © خزينة 
الاصفياء + ۲ ص ۲۱۲ 4 شذرات الذهب ص ۱۷۸ ) ٠‏ 

(؟) أبو الحسن الخرقانی : اسیه على بن جعثر » مريد أبى العباس القصاب » ومن 
معاصری أبى على الدقاق وأبى عبد الرحين السلمى وابی سعيد بن أبى الخ ٠‏ 
من الموفية اسحاب السكر » والمروجين لوحدة الوجود » فقد كان يعتنق مذهب 
اہی بزید البسطامی ٠‏ توق سسئة خمس وعشرین وأربعمائة » ( انظر ترجمته فى : 
تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۰۱ © نفحات الائس ص ۲۹۸ ؛ ریاض العارنین ص 1۷ ٠‏ 
خزینة الاصفیاء ج ۱ ص ۵۲۲ ) ۰ ۲ 

9) انظر قصة زيارة آبی بسعيد للخرقائى فى آسرار التوحيد : الترجمة العربية ص 1۱۰ 
وما بعدها ٠‏ 


بت ۳۷۷ س 


خرقان(۱) انتهت فصاحتی وزالت عبارئی من حشمة ذلك الشيخ » حنی ظئنت. 
آنی عزلت عن ولاینی ۰ 


ويرد عنه أنه قال : الطریق طریقان : طریق الضلالة » وطریق الهداية » 
فطریق الضلالة هو طریق العبد الی الله » وطریق الهداية مو طریق الله 
الى العبد . وکل من يقول : وصلت > ام يصل . وکل من یقول : آوصلونی » 
وصل » لان الايصال منعقد فى الوصول »© وعدم الوصول مرتبط بالوصول 4 


والله اعلم . 


و ومنهم : ملك وقته وزمانه » والفرد فى بیانه وعیانه : 

أبو عبد الله محمد بن على العروف بالداستانی() » رضی الله عنه . 
كان عالا بأنواع العلوم » وسائسا مهذبا » ومن محتشمى حضرة الحق . 
وله اقوال مهذبة » واضارات لطيفة . 


وکان الشیخ السهلکی(۲) » امام تلك الديار خلفا طيبا له . وقد سمعت 
من السسهلکی بعض آثواله » وهی أثوال عالية وطيبة جدا » کثوله : 
« التوحید عنك موجود » وانت فى التوحيد مفقود » . 


أى أن التوحيد صحیح عنك » ولكنك غير صحیح فى التوحيد ه لانك. 
لاتقوم بمفتضی حقه . وأقل درجة فى التوحيد » نفى التصرف عنك فى الملك » 
واثبات التسليم فى أمورك للحق عز وجل . 


تال الشیخ السهلکی() : ىوقت من الاوقاث هجم #لجراد على بسطام > 
وقد اسودت الاشجار والزروعات جمیعا من کترنه ¢ فضسح الناس بالدعاء, 
وا وا عقف كلت ر وای ای هی 


(۱) « خرتان » : فرية من ثری بسطام على طریق استرآپاد بها قبر آبی الحسن على 
أبن أحيد . له کرامات + مات سنهة 1۲۵ ه ( معجم البلدان ج ۲ ص 456 ) . 

(۲) أبو عبد الله الداستانی : من آقران آبی الحسن الخرقانی و آبی‌سمید بن آبی‌الخیر » 
ومن آتباع مذهب أبى يزيد البسطامی ٠‏ كان يلقب بشيخ الشایخ ۰ توق سنة سبع 
عشرة وأربعمائة ( آنظر ترجمته فى نفحاث الانس ص ۲۹۹ © خزينة الاصفیاء ج ۲ 
ص ۲۱۸ ) ۰ 

(۲) كان شيخ الصوفية فى بسطام . آشار اليه ابن الاثر فذكر أنه عندما حمل الشیخ 
آبو اسحاق الشیرازی رسالة الخليفة المقتدى بالله الى السلطان ملكشاه 
السلجوقی والوزیر نظام اللك » كان كلما وصل الى مدينة من بلاد العجم خرج 
أهلها لاستقباله ۰ ولا وصل بسطام خرج البه السهاکی شيخ الصوفية بها » وهو 
شیخ كبير » فلما سمع ابو اسحاق بوصوله خرج اليه ماشيا » ثلما رآه السهلکی 
آلقی نفسه من دابة كان علیها » وقبل يد الشیخ آبی اسحاق » فقبل آبو اسحاق 
رجله واجلسه فى موشعه ۰ ( ابن الاثير : انظر حوادث سنة ۷۵ ) ۰ وهذه القصة 
وردت أيضا فى النتظم فى ترجمة آبی اسحاق الشیرازی ( انظر اللتظلم ج ٩‏ ص ۷ ) 


سس ۲۱۷۸ مت 


جن ا وهدعد الى السطح » ورفع وجهه نحو السماء » فطار الجراد 
لأحد . والله اعلم . 


و ومنهم : سلطان السلاطين المحبين » وملك ملوك الصوفيين : 

» او فضل الله بن محمد الميهنى() » رضی الله عنه . كان سلطان 
الطريقة » سخر له جميع أهل زمانه : فريق بالشاهدة » وفریق بالاعتقاد » 
وفریق بقوة الحال . 


كان عالا بننون العلم » وذا حال عجيبة » وشأن عظیم فى درجة الاشراف 
عای الاسرار . وکان له - غبر هذا آیات وبراهين كثيرة » كما هو ظاهر 
من تاره البو :ف القالمه 


ترك فى بداية حاله « میهنه(۲) » وذهب الى « سرخس(۲) » لطلب العلم » 
واتصل بأبی على زاهر(؟) رحمه الله » وکان یصوم يوما کل ثلاثة آیام » 
ویقضی تلك الأيام الثلائة فى العبادة » الى أن رأی فيه ذلك الامام الرشد » 


وكان ولى الصوفية ف سرخس 2 ذلك ااوقت الشيخ آبواالفضل حسمن (۵) 
رحمة الله عليه»وذات يوم كان (أبو سعيد) يسير على شاطىء نهر سرخس» 
فتقدم اليه أبو الفضل حسن وقال : يا ابا سعيد ! ليس هذا طريقك الذى 
تسیر فيه » فاسلك طريقك . فتعلق به الشيخ » ورجع من عنده الى موطنه » 
وانشغل بالرياضة والجاهدة » حتى فتح الحق عليه باب االهداية » وأوصله 
الى الدرجة الاعلی . 


(1) سبق التعريف به فى القسم الأول ضمن الشخصيات التى تأثر بها الهجویری ۰ 

(؟) « ميهئه » : من قری خابران . وهی ناحية بين أبيورد وسرخس قد نسب اليها 
جباعة من أهل العلم والتصوف منهم أبو سعيد أسعد بن أبى سعيد فضل الله بن 
آبی الخیر وآبو الفتح طاهر وكانا من اهل التصوف وبيته ( معجم البلدان د ) 
ص ۷۲۳ ) ۰ 

9) ۸ سرخس » من قری خابران مثل نسا وابیورد .وقد فتحت هذه البلاد فى سنة ۲۰ 
فى آیام عثمان رضی الله عنه ( معجم البلدان + ۳ ص ۷1 ) ٠‏ 

)£( أبو على زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخبی : الفقيه المقرىء ٠‏ كان من 
كبار الشافعية » وشیح عصره فى خراسان ۰ وکان يعد من تلاميذ الاشعری فى علم 
الکلام ٠‏ توق سنة تسع وثمانين وثلثمائة : « طبقات الشافعية » انظر : ج ۲ ص 
۲ ب ۲۲ ۰ 

[0) آبو الثشل حسن : اسمه محمد بن الحسن السرخسى : تسبة الى سرخس ۰ كان 
مريدا لأبى نصر السراج الطوسى »> ومرشدا لابی سعید بن أبى الخير ٠‏ توف فىأواخر 
الترن الرابع الهجری » ودفن پموطنه سرخس وقبره بها . ( انظر ماورد عم 
فى أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ۲ -- ۷۲ © ترجمته فى تذكرة الأولياء ج آ 
ص ۲۲۷ © نفحات الأنس ص 186 ) ۰ 


نت ۳۷۹ م 


شيديف ا آنا نسل ی 
وذات يوم ذهبت اليه وقد ارتدیت مرقعة صارت كالجلد من القذارة . ولا 
دخات عليه وجدته جالسا على سرير وقد ارندی عباءة مصرية » فقلت 
لتسی : هذا الرجل یدعی الفقر مع كل هذه العلائق » رانا ادعی الغقر مم 
كل هذا التجرید » فکیف أكون عای وفاق معه ؟ فأشرف على ما يچول 
بنکری » ورفع راسه وقال : پا آبا مسلم ! فى أى دیوان وجدت من كان 
قلبه قائما فى مشاهدة الحق يقع عليه اسم الفقير ؟ . 


اق ان ا ااه فتاه والح و و و ارات ا 
قال ( آبو مسلم ) فندمت على ظنى » وطلبت منه المغفرة عاى سوء ظنی . 


يرد عنه آنه قال : « التصوف : قيام القلب مع الله بلا واسطة » » و هذا 
أيضا اشارة الى الشاهدة . 


ورالشاهدة تتأتى من غلبة المحبة » واستفراق الصفة فى تحقيق الشوق 
والروية » وفناء الصفة ببقاء صفة الحق ۰ وساأذکر فى كتاب الحج بابا 
فى الشاهدة ووجودها » ان شاء الله عر وجل . 


فى وفت من الاوقات » خرج ( ابو سعید ) من نیسابور فاصدا طوس » 
وکان فیها عقبة شديدة البرود* » وکانت قدماه تتجمدان فى نعله . قال 
درویش : فکرت فى أن آشسق الفوطة نمسفين والفی بها على قدميه , 
ولم يطاوعنى قلبی لأنها كانت فوطة جميلة جداا . وعندما بلغنا طوس قلت 
فى المجلس : فليفرق لنا الشیخ بين وسواس الشيطان والهام الحق ؟ قال : 
الالهام هو ما قيل لك أن مزق الفوطة حتى لاتبرد أقدام « آبی سعید » 
وت ابن هو ما منك > 


وقد تواتر عنه من ذلك كثير » ولیس هذا مرادنا ۰ والله أعام ۰ 


« آبو الفضل محمد بن الحسن الختلی() » رضى الله عنه » وبه قدونی فى 


مذهب الجنید . 


(۱) آبو مسلم الفارسی ؛ فارس بن شالب ۰ من شیوخ الصوفية فى نارس . آدرك آبا 
عبد الرحمن السلمی التوق من 1۱۲ ه » وکان معاصرا لابی سیعد بن أبى الخیر 
المثوفى سنة .4 ه © وأبى الفتح بن سالبه التونی سنة ۷۳) ه . أشي اليه 
فى آسرار التوحید : انظر الترجمة العربية ص ۱۵۲ ؛ شد الازار ص ۱۸۰ حاشته ۳ 

(؟) ارجع الى ما ورد عنه ق‌القسم‌الاول ضمن شیوخ الهجوبری »و انظر ترجمنه‌فی ؛تفحاث 
الانس ص ۲۱۵ © ذزيئة الاصفیاء ج ۲ ص ۲۳۱ ۰ 


523 A. — 


كان مرید الحصری(۱) وصاحب سره » ومن آقران آبی عمرو التزوینی) » 


له الصادفة » واختفی اسمه من بين الخلق » وکان كثيرا ما يلجأ الى جبل 
e‏ 


عمر طويلا » وکانت له روایات وبراهين كثيرة » غير أنه لم يكن يرتدى 
ثياب المتصوفة ويمارس رسومهم » وكان شدیدا مع أهل الرسم . ولم ار 
قط من هو أكثر مئه مهابة 3 


وس معئه بثول » الدنیا يوم » ولنا فیها صوم » ۰ أى أننا لا نأخذ منها 
ثسيئا » ولا نتقيد بقيودها » لأننا رأينا آفتها » ووقفنا على حجبها » فأعرضنا 
عنها . 


وذات يوم كنت أصب الاء علی‌پدیه للوضوء » وجال بخاطری أنه مادامت 
الاعمال بالتقدير والقسمة ‏ فلم يجعل الاحرار انفسهم مبیدا للشیوخ ؟ 
فقال لی : پا بنی ! عرفت ما نكرت فيه . واعلم أن لكل حکم سببا > وحین 
يريد الحق تعالی أن يتوج صبیا بتاج اكرامة » فانه یمنحه التوبة ؛ ویشغله 
نخدي كمي اكبيد هذه لخدي سيار E‏ 


وكالت تذلهر لنا منه كل يوم لطائف كثيرة كهذه 5 


ووم أن وافته الوفاة « ببيت الجن  »‏ وهی قرية على رأس عقبة بين 
بانیار ودمشق س كانت ر سه ف حجرى © وكان قلبى ممتعضا من أحد 
سای کا عن ده الاذويين ل بات ماع و باه 
من الاعتقاد » غاذا قومت نفك علیها نجوت من کل الالام ! اعلم أن الله 
عز وجل هو خالق الاحوال من خبر وشر » فى كل مکان » فلا ینبفی أن 
تعترض على فعله أو تألم له . 

ولم بوص بأكثر من هذا » واسلم روحه للحق . رحمة الله عليه » ورضى 
انله عله 6 وسقاه صوب رضوانه ۰ 


ىق الاشارة اليه . 
0 ا على بن عمرو القزوینی الزاهد ۰ آشار اليه ابن الاثم وذکر أنه كان 
"1 الصالحين ۰ روى الحديث والحكايات والاشعار ( انظر : الكايل حوادث 1۲ » 
صثوة الصفوة ج ۲ ص ۲۷۵ ) ۰ 
(۲) سبق الاشارة اليه ؛ 


تست ۲۸۱ س 


و ومثهم : الاستاذ الامام » وزين الاسلام : 

(« آبو الفاسم عبد الكريم بن هوازن آلفشم‌ی(۱) » رضی الله عنه » البدیع 
فى زمانه » والرفیع فى قدره . ومنزلته كبيرة ومعلومة لامل زمانه . وله من 
آحواله وأنواع فضله لطائف كثيرة فى کل فن » وتصانیف نفيسة كلها محقثة , 
وقق فد الله حملن حاله وس انهبی ا 


وسسمعالك يقول ۱۳۳ مثل الصوف كعلة البرسام ۲ أوله هذيان 4 و آخره 
سكوت ۰ فاثاا تمكن خرس » . 


دوو لبك لان اه الوجد: وار الدليق ابل یکین 
للمبتدئين » والتعبير عن الدليل فى الدليل هذيان . والوجد يكون للمنتهين » 
والتعبير عن الوجد فى الوجد محال . 


والطالبون ماداموا فى حال الطلب » فانهم يتحدثون فى ؟لهمة بعلو الهمة » 
والنطق يبدو لأهل المنى : هذيانا » فاذا ما وصلوا فائهم آیضا لاتبقى لهم 
الى الوصول عبارة واشارة ی 


فى الرؤية » فعبر عن الهمة » كما ورد فى قوله تعالى بشأنه : « ارنی أنظار 


والرسول صاى الله عليه وسلم » كان فى نهاية حاله ومتمکنا » وعندما 
وصل شخصه الى مقام الهمة فنيت همته » فقال : « لا أحصى ثناء عليك(؟) ». 
وهذه منزلة رفيعة » ومقام عال . 

ه ومنهوم : الشيخ الأوحد » وفى طريقه المفرد : 

« ابو العباس أحمد بن محمد الشقانی() » رضی الله عنه . كان اماما فى 
فلون العلم أصوله وفروعه » ناضجا فى جميع المعانى » رای كثيرا من الشایخ 
وكان من كبار أهل التصوف و آجلتهم + 


(۱) أرجع الى ما ورد عئه فى القسم الاول ضمن من تأثر بهم الهجویری . 

(۲) سورة « الاعراف » آية ۱1۳ + 

() ورد عن الرسول صلی الله عليه وسلم أنه كان يقول فى سجوده : « آعوذ برشاك 
من سخطك » وأعوذ بمعافانك من عقوبتك » وأعوذ بك منك ؛ لا أحصى نناء عليك » 
أنث كما أثنيت على نفسك » ( انظر اللمع ص ۱۵۸ ) ۰ 

(؟) آرجع الى ما ورد عنه فى القسم الأول ضمن شيوخ الهجویری ٠‏ 


س ۲۸۲ — 


وکان يعبر عن طريقه فى الفناء بعبارة مغلقة اختص بها . وقد رأيت 
طائفة من الجهلة قلدوه فى تلك العبارات ؛ واختاروا شطحاته . والتقليد 
غير محمود فى المعنى » فكيف به فى العبارة ؟ ! . 


أستاذى فى بعض العلوم . وام أر طيلة حياتى قط رجلا من أى صنف كان 
ی الع اک ونر 


وقد انثطع عن کل الولجودات »> ولم يكن يفيد منه غير الامام الحتق لدقة 
مقا و۲ باو كان إقول مالها رودا کل اق کت نطو 6 وه 
لى أيضا من غاية مطلوب ؛وأنا أعلم يقينا أن ذلك لن يتحقق » لأن غايتى 
هى أن پحملنی الله تعالى ال عدم لیس له وجود قط 4 لأن كل ماهو؛ موجود 
من المقامات والکرامات محل الحجاب والبلاء » وقد صار الآدمى عاتستا 
لحجابه » والعدم فى المشاهدة خير من الراحة مع الحجاب . ولا كان الحق 
جل جلاله وجودا لا يجوز عليه العدم » يكون هناك ضرر فى ملكه اذا جعلنى 
عدما » لأن ذلك العدم ليس له وجود قط . 


وهذا أصل شوى فى صحة الفناء 8 والله اعلم ۰ 


و ومنهم : قطب زمانه » وفريد عصره وأوانه : 

(« آبو القاسم على الجرجانی(۱) » رضی الله عنه وارضاه . لا نظير له فى 
وفته + ولا يفيل له ف زماله » وكات له بداية طییسة » ونام باسنار 
شانة فى اللعاملة . وتتصه اليه فى هذا الوقت قلوب اهل 
الحضرة جميعا ؛ ویعتمد عليه جملة الطالبين . وهو آية ظاهرة 
ق عله وفع الريدين ۶ وغالم تشون الشيام »روک ين مرد وة 
لعالم . وسسييقى له من بعده خلف طيب يكون أن شاء الله 
قدوة القوم > وهو لسان الوقت أبو على الفضل بن أحمد الفارمدی(۲) 
س أيقاه الله الذی تخلی عن نصیبه فى حق ذلك الشیح العظيم » وأعرض 
عن الكل ؛ وجعله الحق تعالى وتقدس ببركاته لسان حال ذلك السيد . 


وذات يوم كنت جالسا فى حضرة الشيخ ( أبى القاسم الجرجانى ) أعدد 
أحوالى والرؤى التى ظهرت لى » لأصفى عليه وقتى » لانه ناقد الوقت ) 
وكان هو رضى الله عنه يصغى الى فى احترام . وكانت نخوة الصبى وجذوة 


(1) أرجع الى با ورد عنه فى القسم الأول ضمن شیوخ الهجويرى ٠‏ 
(؟) سبق الاشارة اليه ی القسم الأول ٠‏ 


- ۲۸۲ ت 


الشباب تجعلنى حریصا على قول ذلك » وقد خطر لى أن : عسی الشیخ 
لایکون قد مر بهذا فى البداية » فهو يبدى نحوی کل هذا اخضوع » ویتودد 
الى ۰ ورأى هو فى الحال هذا فى باطنی » فتال : یاحبیب آبيك ! ان خضوعی 
ليس لك أو لحالك » لأن محول الأحوال يجىء فى محل المحال » فخضواعى 
هذا لحول الثحوال . وهذا الذی حدث لك 4 یکون عاما لکل الطالبین » 
ولیس خاصا بك . فلما سمعت هذا اسثط فى يدى » فرای ذلك فى » وقال ٠‏ 
پابنی ! ليس للادمی نسبة الى هذه الطريتة أكثر من أنه حين بوصل بها 
پاخذه الز هو بادراکها » وحين یعزل عنها ينال زهوه العبارة » فنفیه و اثبانه » 
وفقده ووجوده کلاهما زهو » والآدمى لا يخلص بدا من آسار الزهو > 
ويجب عليه أن يستمسك باعتاب العبودية » ویدفع عن نفسه کل نسسبة 
في ابیت و الام 

وكانت لى معه من بعد ذلك آسرار كثيرة » ولو شغلت بائلهار الآيات 
لعجزت عن التصود »؛ والله أعلم . 

ه ومنعم : رئیس الاولیاء » وناصح اهل الصفاء : 

(( ابو أحمد الظفر بن آحمد بن حمدان(۱) » رضی الله عنه . كان متربعا فى 
الرياسة » وقد فتح الله عز وجل عليه آبواب التصوف ؛ وتوجه بتاج الکرامة . 
وکان له بیان حسسن وعبارة عالية فى الفناء و البقاء . 

تال قدخ الشایخ الو سید رحهه الله علیه ۶ اعد نجیء بت ال ساخة 
الحق عن طریق العبودية » وجیء بالشيخ الظفر الیها عن طریق السيادة. 


أى اننا آدرکنا الشاهدة بالجامدة » وجاء هو الى الجاهدة بالشاهدة . 


وقد سمعته يقول : ان ما ادرکه العظماء بتطم البوادی والنازات ادرکته 
وائا جالس على الحشایا فى الصدارة . 


ویحمل جماعة من أصحاب الرعونة هذا الثول من الشیخ على الادعاء » 
وذلك انقص كياسستهم » لان عبارته عن صدق حاله ولیست ادعاء » وبخاصة 
أنه كان ذا أهل . وقد بقی لنا منه الیوم خلف طیب وعظیم » وهو السید 
( أحمد » سلیه الله . 


وکنت لديه ذات يوم » وکان عنده رجل من آدعیاء نیسابور » وکان يقول 
فى حديثه ۰ أنه يفنى حینما يبقى . فثال له السید الظفر رحمة الله عليه : 


٠ ارجع الى ماورد عنه فى القسم الأول ضمن أسساتذة الهجویری‎ )١( 


— ۲۸6۵ — 


كيف يتأنى البفاء عأى الفناء ؟ والفناء عبارة عن العدم » والبتاء اشارة الى 
الوجود » وکل واحد منهما پنفی الآخر » أى أنه ضده . 


و الفناء معروف » آما اذا غنی »© فانه ان وجد ؛ لا يكون عين ذاك » وانما 
يكون شیا آخر ۰ 


ولا يجوز آن تفبی الذو ات 4 ولکن فناء الصفهة وفناء السبب حائز 4 فاذأ 
فنيت الصفة والسبب » يبقى الموصوف والمسبب ؛ ولا يجوز الفناء على 
ذاته . 


ويقول على بن عثمان الجلابى رضی الله عنه : اننى لم أذكر عين عباره 
.ذلك السید » أما معناها فهو هذا الذى ذكرته . وأوضح الآن المراد من 
هذه العبارة لتصير أعم 4 


والراد منها : أن اختيار العبد صفة له ؛ والعید محجوب باختياره عن 
اختيار الحق » فصفة العبد حجاب له عن الحق . 


و اخثیار الحق آزلی لا محالة » واختیار العید محدث 4 ولا یجوز الفناء 
على الازلی . وحین يبقى اختیار الحق فى حق اعبد » فان اختیاره یفنی 
لا محالة » وينقطع تصرفه » والله أعلم . 


وقد دخات عليه پوما فى القیظ الفائظ » بثیاب الطریق » أشعث » فقال 
لى : قل لى ما ترید فى الحال ؟ قلت : يلزمنى السیاع . فارسل شخصا 
فى الحال » فاحضروا القوال وجماعة من اهل الطرب . وصیرتنی جذوة 
حدائتی » وقوة ارادتی » وحرقة بدایتی مضطربا فى السماع » فلما انتضی 
على ذلك وقت » وقل فى سلطان تلك الآفة وغلیانها » قال لى : کیف‌کان 
حالك فى هذا السماع ؟ قلت : أيها الشيخ ! كنت مسرورا جدا . فقال : 
سوف يأتى وشت يكون هذا ونعيق الغراب كلاهما لديك سواء » لان قوة 
السمع تكون طالا لا تكون المشاهدة » فاذا حصلت الشاهدة فنيت ولاية 
السمع . واياك أن نتمود هذا حتى لا يصير طبيعة لك » وتتخلف بذلك . 


و الله الستعان » و علیه التکلان » و حسینا الله ونعم الرغیق ۰ 


بت ۲۸۵ سم 
ه؟ ‏ کشف الحجوب 


الاب المالق هس 
باب فى رگر رمال العسوفيت 
من افتاه رب على اخ عار 
من اهل اثبلران 


واذا ذکرنا ان الجمیع » وشرحنا احواهم ق هذا الکتاب فانه بطول 


والآن : آذکر فى هذا الکتاب هؤلاء الذين کائوا ولا یزالون ( احیاء ) فى عهدی 
من أحاد القوم ومسايخهم من أرباب المعانى 4 ممن هم غير أصحاب الرسوم 4 
لاکون اقرب الى حصول مرادی ان شاء الله عز وجل . 

من کائوا فى السام والعراق » منهم : 

« الشیخ زکی بن علاء » : كان من کبار الشایخ » وسادات الزمان . 


وقد وحدته شعلة من شعل المحية 3 وذا آیات وبراهین ظاهرة ۰ 


وألشيتح الکییر <ê‏ آدو حعفر محمد دن المصباح الصيدلانى ( كان من 
روژساء التصوفة 4 وذا اسان حسن 2 ا'تحقيق 4 وميل عظيم ال الحسين 
ابن منصور . وقد قرأت بعض تصائیفه . 


و » ۳ التاسم السدسی ) : كان شیخا صاحب مجاهدة ¢ طيب الحال 4 
ورأعيا آلدر اویش وموضع اعتفادهم دحسن الاعتشاد ۰ 
آما آهل فارس » فمنهم : 


ميخ الشدوح » أدو الحسين نن سالبه(۱) ( : وكان لسائه 2 اتصوف 
اسح اسان 4 ودیانه 6 التوحيد آوضح ديان 4 وله أقوال معروفة 5 


(1) سبق الاشارة اليه . انظر » ص ٠ 1٩‏ 


س ۳۸۷ د 


و الشیخ المرش.د : « أبو اسحاق بن شهریار(۱) » : وکان من محنشمی 
التوم > وذا مهاية عامة ۰ 


والشیج ااظریی : « ابو الحسن على بن بکران » : وکان من كبار 
التصوفة ۰ 
والشيخ : « أبو مسلم(۲) » ۰ وکان رجلا عزیز الوقت طيب الحال 


والشیخ : « آبو الفتح بن سالبه(؟) » : وهو خلف طيب لابیه » ومرجو 


والشیخ : « ابو طالب » : وكان رجلا أسير کلمات الحق 
ولم ار من مژلاء شيخ الشیوخ والشیخ ابا اسحاق . 
آما آهل تهستان() و آذربایجان » وطبرستان وقومس > فمنهم : 


الشیخ « شتیق فرج » العروف باخی الزنجانی(» : كان رجلا حسن 
السيرة ٤‏ محمود الطريقة ۰ 


والشيخ » وندر ی )ا ؛: وهو من علماء هذه الطريقة 4 ونوثر عله خيرات 
كثرة ٤‏ وكان ساطانا تائبا » ورجلا عيارا فى طريق الحق . 


والشيخ » أبو عدد الله الجنید ۰ وعان شیخا رفیشا ومحترما 


٠ اسبه ابراهيم بن شهريار الكازرونى ۰ فارسى الاصل والمولد » ونشأ فى كازرون‎ )١( 
توف سنة ست و عشربن‎ ٠ كان مريدا للفيروز ابادى » وصحب كثيرا من رجال الحديث‎ 
» ۱۱۱ وأربعمائة ( انظر ترجمته فى نفحات الائس ص )۲۵ 4 سفينة الاولياء س‎ 
۰ ) ۲۲۵ خزينة الأصنياء + ۲ ص‎ 

(؟) سبق الاشارة اليه . انظر » ص ۰ ۲۸۰ 

9) سبق الاشارة اليه . انظلر » ص * 1٩‏ ۰ 

(6) « قهستان » : مخفف : « قوهسستان » تعريب « کوهستان » ومعناها ٠‏ موضع 
الجبل . وأكثر بلاد العجم لا يخلو من موضع يقال له كوهستان وأبا الشهور بهذا 
الاسم فأحد أطرافها متصل بثو احی هراة ثم بمتد 1 الجبل هلو لا حتی ینصل بثرب 
نهاوند وهمدان ۰ فتحها عبد الله بن عامر بن كريز فى أيام عثيان سنة ۲٩‏ ه ( معجم 
البلدان ج ) ص ۲۰۵ ) ۰ 

(۵) . آخی الزنجانی : من کبار الشیوخ فى وقته ۰ كان مریدا للشیخ آبی العباس اانهاوندی 

مريد جعفر الخلدى تنسب اليه کرامات وخوارق كثيرة ٠‏ توق سسنة سیم وكميسين 
و آربعمائة ٠.‏ وقبره فى زنجان ( انظر ترجمته فى ننحاث الائس ص ۱1۸ » سفينة 
الأولياء ص ۱۱۲ »© خزينة الاصنیاء ج ۲ ص ۸ ) ۰ 


A۸ —‏ سب 


والسید « حسین السمنانی » : وهو رجل ذو بلاء ورجاء . 


والشیخ « السهلکی(۱) » : وکان من فحول المتصوفة وصعاليكهم . 


و« آحمد(۲) » بن شیخ خرقان » وهو لأبيه نعم الخلن . 


و« آدیب الکمندی(۲) » : وکان من سادات زمانه . 


وأما أهل کرمان » فمنهم : 
السید ۰ « على بن الحسین السیرکانی(؟) » ؛ وکان سسیاح الوشت » 
وذا آسفار طيبة ؛ وابنه ۱ حكيم » رجحل عزیز . 


وااشيخ : (محمد دن سلمة)» 4 وكان من‌کبار وفته وقبله كان الکتومون 
من أولياء الله عز وجل » ويوجد الآن شبان وأحداث ذوو رجاء . 


وأما أهل خرأسان(:) » التى يظلليا اليوم اقبال الحق ؛ فمنهم : 
الشيخ الجتهد : « ابو العباس الشرمقانى(1) » وكان ذا عيش حسن » 


ووفك طیب ۰ 


والسسيد » أبو حعفر محمد بن علی الجوینی(۷) ) ¢ وكان من عظماء هذه 
الطائفة و الحتفین منهم . 


(1 
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(۳) 


(1 


0) 


سبق الاشارة اليه . 
أحمد بن أبى الحسن الخرقانی آلتوفی سنة ۲۵ ه ۰ وردت عنه اشارة فى آسرار 
النوحید : انظر الترجمة العربية ص ۱۱۰ ۰ 

آورد له الجامی ترجمة لاتنعدی الاشارة الواردة فى کشف الحجوب ( انتلر نفحات 
الانس طن ۲۱۸ ) 
أظن أنه : ( خواجه ) على بن الحسن الکرمانی : كان من شیوخ کرمان » ومریدا 
للشسخ « عمو » المتوفى سنة 44١‏ ه ٠‏ ویبدو مما ذکره مؤلف آسرار التوحید أن 
الکرمانی كان معاصرا لابی طاهر بن أبى سعبد بن آبی الخير التو سنة ۸۰) ه ؛ 
وأبى على الخباز ( انظر : آسرار التوحید : الترجية العربية ص ۲۹6 » نفحات 
الائس ص ۲۱۲ © شد الازار ص ۱۸۱ حاشية ۱ ) ۰ 
« هذه الجموعة من الصوفية من آهل خراسان کانوا جبعيا من معاصری أبى سعید 
ابن آبی الخير » وبعضهم کانوا من طبقة الشیوخ أقران آبی معيد » والبعض 
الآخر من تلامیذ الشیوخ وأبنائهم »> ووردت فى آسرار التوحید اشارات بشأنهم » 
وان كان هناك بعض التحریف فى الاسماء » . 
الشرمثانی : نسبة الى « شرمتان » : بلدة قريبة من اسفرائین بئواحی نیسابور ٠‏ 
آبو محمد الجوینی : من معاصری أبى سعید بن آبی الخر » وزمیله فى الدراسة 
على أبى بكر القفال ۰ كان اماما من الشافعية » تفقه على أبى الطیب سهل بن 
محمد الصعلوكى > ثم خرج الى أبى بكر القفال وعاد الى نيسابور ٠‏ كان عالما 
بالادب وغيره .من العلوم ٠‏ توفى سنة ۳۸) ه (انظر : النتظم ج ۸ ص ۱۳۰ ٠‏ 
الکابل : حوادث سنة ۳۸ > أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ۰ ) ٠‏ 


س ۳۸۷۹ سب 


والسید « آبو جعفر الترشیزی(۱) » » وکان من اعزاء الوقت . 


والسید « محمود النیسابوری(۲) » » وکان مقتدى الوشت © وذا لسان 


خسن . 
و ال و A E‏ وق (۲) ا( : وكائنت حياته حسنة وطيبة ۳ 
والشسیخ « حمزة الحب(؛) » : وکان شیخا طيب الباطن » ومیمونا . 


والسید « الظفر(ه) » ابن الشیخ آبی سعید : وهو ذو رجاء فى أن یمس 


والسید « آحمد بن حماد السرخسی(1) » » مبارز الوقت » وکان رفیثی 
مدة طويلة » ورأيت من آمره عجائب كثيرة » وکان من فتيان الصوفبة . 


وااشيخ « أحمد الثحار السمرفندی(۷) » » وکان سلطان زمانه » يقدم 


بمرو د 


والشيخ « ابو الحسن على بن أبى على الأسود(/) » » وكان خلفا طيبا 
لأبيه » وفريد عصره فى علو الهمة » وصدق الفراسة . 


(۱) ابو على الترشيزى : من معاصری أبى سسعید وأبى الثاسم التشیری ۰ وردت 
بشانه حکابة فى أسرار التوحید . ( انظر الترجمة العربية ص ۱۰6 س ٠١١‏ ) . 

(۲) محمود النسابوری : كان يعرف بالرید » وبلغ من عظمته أن الشیخ آبا سعید كان 
يرسل اليه المريدين » ویقول انه سالك طبب ( اسرار التوحید : الترجمة العربیه 
ص ۸۱ ) ۰ 

(۲) العشوق الطوسی : كان من عقلاء الجانین » وشیخا عظیما كاملا » بقیم فى طوس . 
التقى به آبو سعيد بن آبی الخر فى طوس وهو فى طرنقه الى نیسابور ٠‏ ( انظر 
أسرار التوحيد : الترجمة ص ۷۷ » ترجيته فى نفحات الانس ص ۲۰۹ ) . 

(6) حمزة التراب : من معاصرى أبى سعید . من أهل نیساپور ۰ كان يقال له حمزة 
التراب لأنه كتب يوما رقعة الى أبى سعید ووقعها ©» لقدة تواضعه © بكلمة ؛ 
« تراب القدم » » فكتب أبو سعيد بیدا من الشعر على ظهر الرقعة وأرسسلها اليه . 
( انظر أسرار التوحيد : الترجمة ص ۲۳۱ ) ۰ 

(ه) آبو الوفا الظفر : الابن الثانی لابی سعید بن أبى الخیر ( انظر أسرار التوحيد : 
الترجمة ص ۲۹۰ ) 

(5) كان رفبقا للهجودرى فى ما وراء النهر » وساثر معه الى لاهور » وظل بها الى أن 
توق » ولا يزال قبره بها داخل ضریح الهجويرى » ومعروفا باسسبه . 

انز ای الأول ٠‏ هی 2-0 

(۷) أحمد النجار : من آقران آبی سعید : آشیر اليه أكثر من مرة فى آسرار التوحيد 
( انظر الترجمة ص لاه ۰ كم" 4 ۲۹۹ ) . 

(۸) هو ابن الشيخ أبى على الاسود ( سياه ) التونی سئة 15؟ ه + كان من کبار 
مشادخ مرو » ومعاصرا لابی العباس القصاب ؛ وأبى على الدقاق وأبى سعبد بن 
أبى الخير ويبدو أنه لم بكن على وفاق مع أبى سعيد ( انظر أسرار التوحيد : 
, الترجمة ص ۱۹۳ © ۲۱۵ » وترجمته فى نفحات الأنس ص ۲۹۰ ) ۰ 


س ۲٩‏ سم 


یکون فى العالم واحد منهم » لأن شمس الحبة واقبال الطريقة فى طالع 
ا 
وأما اهل ما وراء اأنهر » نمتهم : 


السيد الامام 4 مقبول الخاص والعام ¢ J‏ آدو جعفر محمد نن الحسين 
آلحرمی(۱) » : وهو رجل مستمع ومغلوب » ذو همة عالية ووقت صاف ؛ 
وثفقة كاملة على جميع طلاب حضرة الحق . 


و السید الفقيه 4 ودين آصحابه الوجیه J:‏ بو محيد الباثغفری ( کان 
ذا وشت طيب » ومعاملات قوية . 


و « محمد الابلاثی » وكان شيخ وقته » وعظيم زمانه »© وتاركا للرسوم 
والعادات والأسباب ٠‏ 


والسيد « العارف » ؛ وکان فريد وقته » وبديع عصره , 

و « على بن اسحاق » : وكان سید زمانه » ورجلا محتشما » وذا لسان 
عذب ۰ 

هذه آسماء الجماعة الذین رأيتهم جمیعا وعرفت منائبهم فردا فردا » 

أما اهل غزنین وسکانها ؛ فمنهم : 

انشيخ العارف » وف زمانه النصف » « ابو الفضل بن أسد » : وکان 
من نار المحبة » وحاله مبنی على التلبیس . 


والشیخ الحرد »© الفرد من العلائق » « اسماعیل الشاشى » ؛ وکان 
شیخا محتشما » بسك طریق اللامة . 


(۱) علی بن عبر بن محمد بن الحسين الحربی العروف بالتزوینی : كان من كبسار 
الصالحين » تال أحمد بن على بن ثابت : كان أبو الحسن التزوینی أحد الزهاد 
الذکورین من عباد الله الصالحين ٠‏ وتوف سنة 16۲ ه صفوة الصفوة ج ۲ ص 
۷۵ ) ۰ 


نت |۲۹ س 


والشيخ « سالار الطبری » » وکان من علماء التصوفة وصاحب حال 
طیب ۰ 


و الشییم العيار ومعدن الأسرار ¢ » أبو عید الله محمد نن الحكيم ( 
العروف بالرید » رحمه الله » وکان من سکاری قرب حضرة الحق » و آوحد 
فنه . وبحاله مستورة عن الخلق » وله براهین خلاهرة » و آیات زاهرة . 
وکان حاله فى الصحبة آطیب منه فى الرؤية . 


المشايخ . وکان قوی الحال » ومطاعا » ولکنه كان يتستر ولا بظهر معناه 


لأحد ۰ 


والسيد العظيم 4 وقاعدة الاحتر ام والوشار ¢ J‏ أبو العلاء عبد اارحیم 
أبن أحمد السفرى » » كان عزيز الفوم » وسيد الوقت » ويميل قلبی اليه. 
وهو صاحب وقت مهذب وحال طيب »© وخبير بفنون العلم . 


والشيخ الاوحد ۱۳ كسورة دن محمد الجردیزی 2 الشفق علی امل 


الطريقة تمام الشفقة » ولكل منهم لديه حرمة » وراى لایخ . 


وائی » وفقا لما پرجوه عامة الناس وعلماء تلك المدينة » أرجو أن بنلهر 
فيها بعد هؤلاء رجال نعتقد فيهم » وآن تتخلس من الطائفة التى تفرفت فیها 
وشوهت صورة هذه الطريقة » وأن تصیر ایضا محطا للأولياء و العظماء 
اق تاه الله فان 


— ۲۹۲ مت 


فهرس موضوعات القسم الأول 


کلم 4 وفاء ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ û‏ 
تقسدیم ۰ ٠‏ 4 ۰ ۰ ۰ + ۰ 
الداب الأول التعر یف بالهدویری ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۳ اتا ۰ ۱ 


الفصسل الأول : عصر الوجویری من النواحی السياسية و الثقانية 


۱۵ ۰ ۰ ۰ 5 0 ٠ 5 5 5 والدينية‎ 


الفصل الثاني : التصوف فى عصر الهجويرى . . . . ۷ 


الفصل االات + التمریف بالهجویری © موطنه » آسرته » مولده 


۳۹ ۰ ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ زواحه‎ 


الفصل السرایع : تشافنه » آسانذته وشیوخه 6 الشخصيات التى 
تار ھا عوك ی در ی یب ب - 0 ۵ 


الفصل ااخامس رحسلات الهجویری ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۳ 


ال سای الع الل يق هة ایس 
استثر اره فى لاهور » وفاته © قبره ۰ ۰ ۰ ۷۹ 


الفصل السایع : مؤلفات الهجوبری . . . . . . ٩۷‏ 
اقياب الثانی : التعریف بکتاب کشف الحجوب . . ۰ ۱۸۸-۱۰۷ 


اتفصل الأول : تعریف بالکتاب : اسسمه » موضوعه » تاريخ 
تألیفه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ٠‏ 1.5 


لقصل اا اسان E‏ مش WSS A‏ 
الفصل الثالاث . مصسادر الکتاب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 151 
الفصل الرابع : مكانة الكتاب بين كتب التصوقه مه .ىد . . ۱۵۱ 


مت ۲۹۲ سب 


الفصل الخامس : 


الفصل السانس : 


الفصل السابع : 


مقدمة المؤلف . 


الاب الأول 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الاب 
الباب 
الباب 


الباب 


الاب 


الباب 


اشسانی 


الشسسالث 


السر أبع 


السسابع 


الاين 


:جاب ق ذكر الیتهم من اهل البیك م . . 


متلاهر التأثیر والتأثر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
القنية العلينة کک و عد هه 
مخعلوطات الكتاب » طبعانه » الترحمة الإنجليزية 


( ترجمة كتاب, کشف الحجوب ) 


3 5 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
8 مأب اات العلم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


5 ماپ الفثر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


: ماب لبس الرشعة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


: یاپ اختلائهم فى الفثر والصفوه . . . 


“عابنا تیان ی ی کک لون ل 


ماپ ف ذکر آنمتهم من الصحابة ۰ ۰ ۰ 


ياب قى ذكر اهل الصغة 


باب فى ذكر أئمتهم من التابعين والأنصار 


: باب فى ذكر أئمتهم من أتباع التابعين الى 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ هذا‎ lie 


و ق ر کو من اکن و سم 


د باب ق.فکر رجال الصوفية من التأخرین 
من آهل البلدان 


۰ ۰ 


ی 


الما 


1A0 


YAV 


وقعت أخطاء مطبعية بعضبا لا خی عل‌فطنة القاری وفما يل بیان بالأخطاء اضامة » رجاء 
آن یقوم القاری بعصیحیحها قبل القراءة ل لیستقم المعى : 


الصفدة 


۱ 
١١ 
۱.۳ 
۱ 
۱۹ 
١٠ 
١٠ 
۱۱۳ 
114 
11۸ 
۱1۹۹ 


السطر 


۲١ 


غاسعط 
۳ 
ادولة 
nad‏ 
الفردو س 
واتخاد 
والامر 
النم 
اطرجاوی 
پاسم « غز نه » 
و سپس 
الفضضل 
مدیِنة 
أثار 
نيسابورا 
واستخدامها 
اليسارية 
تولى 
ابه ويرى 
استطاع 
الدار س 
اقلا 
حال 
کراجی 
الاشر ار 
کتاب فى 
وکل 
بشر بت 
العقوب 
معاصرة 
انار ص 
انظر ص 


ه46" — 


ص واب 


بام « غزف » 
ومہما 


نیسابور مرکز | 
و استخدمها 
السيارية 

تال 

آفجر بر ی 
استطاعت 

و الدارس 
حاله 

کراتفی 
الأسرار 
كتاب 

وكل 

پشر یت 
العقول 
معاصره 

انظر ص ۸4 


انظر ص ۸۳ 


الصفسة 


۱۱۹ 
۱۳۰ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱:۱ 
10۴۳ 
100 
١ 
١8 
۱ 
۱۲ 
13۸ 
1۷4 
۱۷ 
۱۹۳ 
۱۹۳ 
144 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۳۱۰ 
۳۲۱ 
YY 
۳۲۹۵ 
۳۲۵ 
۳۳/۸ 
۲۳۹۵ 
۲۱ 
۲9 
۲4۵ 
۲: 
۲:۷ 
۳۹۸ 
۲۵۰ 
0۰ 
۲ 
۲۹۹ 


غلسط 


1 نظر ص 
العيسا دات 


الخارس 
ال لفان 


ص 41۷۲ 
السر ينم 


وآن الشعراء 
ألا لانس 


انظر ص 
انار ص 


فالحاجب 
بالتفيق 
لاصو صم 


انثار ص 


2 قدو مسا 


ولا يغى 
انتار ص 


انار ص 


RS 


قاع ( الخطا والصواب ) 


مسواب 


العبسارات 
مويه 

اطار ث 

الژ اسف 
الظاهرية 

ص 1۳۲ 
السرا اج 
السامی 

ولان للشعراء 
زاو ل 

الانس 

اجشی 
وأنسامر 

انار ص ۱۱۷ 
آننار ص ۱۳۱ 
ارذی 

ظاهره 

فا طجاب 
بالتوفیق 
خصو مهم 
بن‌کن 

انار ص 4 ٩‏ 
انار 


ولا پفی 
انار ص ۵۸ 
۱ 

عة 

انظار ص ۳۹ 
بقشر ه 
جيحون 


تابع ( الخطا والصواب ) 
مح سامت ی جاسد رک وت ا مس کی 


الصفحة السعار غاا صسواب 
۲4 ۱۰ کہ ذه ۱ فصاعة 
١4 ۳۷۱‏ لا تصفوا لا تصفء 
۳۷۳ كلاح ١‏ | عبادة عبارة 1 
4% |" بفلية بغلبة 
۵۹ | قبل الأخير | ثلحكايات الحكايات 
٤ ۳۷۷‏ فا لهي 
AY‏ ۱۹ بنوا بنو 
۳۹۰ ع أنه آسر 
۳۹۹ ۳۳ و اسه واه ی 
۳۰۲ 1۷ شق ان ق 
۳۰۲ ۱۲ جبئوق ینوی 
١ ۳۱۱‏ سالما بن سام بن 
۳۱ ۱ با ففمل يا فضيل 
1۲ 4 خشو عة خشوعه 
۳۲ ۳۱ كعادت كعادة 
1۲ الاخبر مراد كا مراد ۾ 
۳ 2 وس + | أصرت أمرت 
۳۱۷ 0 جديع جمع 
r4‏ ۱۷ يكرم بکرم 
١ ۲۷ | 4‏ | مس عشر حمس عشرة 
۱ | روح ١‏ | عن نلما اها 
١ 24 | ۷۱‏ | ااطنال الأطفال 
۳۳۲ ۲ح ١‏ | ناوا بیورد نسا وابيورد 
۳۳۲ ۲ ح ١‏ | یا خرز باخرز 
۶ | ۸ مام إمام 
FF‏ | ما البصيرة البصر ة 
۳۳ ۸ ذكريا زكريا 
۳۳۵ ۲۸ مذهبة مذهبه 
۳ حله ال 
۳۹۰ ۷ | خیمق خبرق 
۰ | ۱ح ۲ افو فلا 
۳۲ ۲ الدصيقين الصديقين 
۳۹۷ ۱۲ اض أمضى 
۳۹۲ ۲۱ القومطی لقرمطی 
4 ل ريت رأيت 
۳۹۹ 0 لا بفقد فيد 
۳۷۷ ۷ غلية غایة 
۰ | ۲۶ | قدوی قدو 


مطابع الاهسرام التجارية 
رقم الا.داع بدار الکتب 
۱-۸ 


1*0 


الال 


ی مج 


عدم ی 
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